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فم روالل النوإن ينه 
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يسم الله الرحمسن الرح يم 


شکسسسر وتقد يسر 


اترجه بالطاعة والمكر لله رب العالمين الذ ىوفقنى لاتيام هذا البحث واعاننى 
عليه ء فمنه سیحانه وتعالى استيد العون فى حياتى واستلهم السد اد فى اعبالى » 

SEE 
من مناد ة وتسهيل وجي ء فجزاه الله عنى خير الجزا* « واجزل له فى اللثي_:‎ 
والعطاء ء‎ 

کیا اشكر القائیین على عماد ة كلية الشريمة والد راسا تالاسلابية » واخصمنهم ٠‏ 
بألذ كر سحا الد كور يجنه بن نمف الرعيد نيد كي الشوعة 6 راك كور خان 
الحازيى وكيل الكلية ء رالد كتور محمد المروسى زئيس قسم الد رأاسات المايا الشرية ٠‏ 

کہا او بال الل الى استاذ مالكير ه فضيلة الشيخ انی خب ايدان 
ال هذه الرسألة على الرعاية والعناية التی شملنى بها أ والٹوجيما ثالفبه : 
التی ارد تی الیہا : 

کا اتوجه بال کز الى فضيلة أسثاذ ى ألشيخ محمد قطي ء المشرف السابق على 
الرسالة لما بذ ل من جہد وابد ی من توجیہات 4 

كما امكر استاذ ى الشيخ محمد الغزالى ٠‏ رالد كتور محمد الشلبى رالزيلين 
اخين ااكريمين سفربن ءبد الرحمن ٠ء‏ وحسين الخااد ى ٠‏ كيو تدم ي | عرة, 

جزى الله هؤلا* جميما عنى ون المسلمين خير الجزا* انه سسيع جيب 
الد فة > 
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شکر وتآد يسر 


۱ لیقد مس 


التمہید : الناروف التی مہد تلانتهار التفکیر الماد ى ثى ورا 


تم ید عام ٠‏ 

الد ين الصحيح كا انزله الله على عيسى عليه ال لام 
البيئة التى نعاتفيا النصرانية 

بذ اية اطهاد النصارى 

خصائص الحضارة اليرنانية 

مذ زسسة الاسكد رة 

اهم خصاتفلسفة اقلوطسين 

أثر مد رسة الاسكند رية على المتيد ‏ النصرانية 
خصائص الح ارة الررمانية ۰ 

الد ين ليس له ار على اخلاق الروما ن وسياستهم 
انحسسراف النصرا نة 

کیف بد الانحراف فی المتيد ة 

اول من بد التحریسےف 

التحريف الا ول تجريف المقيد ة 

ھم قرارا ت ہے١‏ المجیع 

سبب مد .نة النصا ری‌للشنیمن 

التحریف الثانی فصن العقيد ةعن الث ريعة 
ان اة 

الطخيان الرودسى 

الطةيان ااسياسى 

الطخيان المالی 


صكوك الذنفران 
الاسام الد ی قا ہت عليه هف d‏ المهہزلة 


الاماب التى د فعتالكئيسة الى ارتكاب هذ ه المهزلة 


نتائج. هذ ه الب عة 
الاد الاخلاقی فى الكنيشة 
الطذيان العلى 
خركة الاصلاح الديتى 
وال الراماةة على رای الكنيسة 
د وافع حركا ت الاصلاح الدينى القوبية 
الك واا اسا دیق e‏ 
النهد.ة ١لا‏ وربية 
اويا تضيعفرصة النجاة 
بد أية ور الفلسفة الماد ية الحديدة 
مذ هب الانسانية الحد ية اول طلائم الماد ية 
المد مب المتلى والمذ هب التجریى 
نطارة الملكية المدالةة 
نظرية العتد الاجتمای 
المد ھب ااتجریی 
مذ هب السببية 
السرا ع الفکری فی اورا 
سياد ة امةن أوعص ر التنرير 
اهم فادسفقة عر التنوير 
النقية عند هيحل 
الثورة اافرنسية والثورة الصناعية 
يساد ةااطبيدة 


| وج ست کوت 


فور باخ 

د ارون . 

بد أية اور ألا تراكية 

رواد الا+ستراكية الإوائل 
خا تمےة ا لیت 


(الباب الاول ) 
عرتر ری ة ما رکس للتفسير الماد ى للتازيخ من وج ة نخر اصحابها 
عرضرموجز لا تفسير الاد ی لاتا ریخ 
الوسط الجفراض 
نمو الیسکان وکثا فت سسم 
القوة الاساسية نى تطویر المجتمع ہی اسلوب الانتاج 
صلة الماد ية ا لتا ريخية بالماد ية الجد لية 
الماد ية الجد لية :. الجدل فى اللفة 
ما هوالد یااکتيك 


لقصل الاول : 
الماد ة سابقة فى الوجود على الفكر 


ROE EO. 

ما سی الماد ة 

الماد ة1زلية أبد ية 
الطبيعة والماد ةعند هم تحملان نفس المعنی 
الل اكا 


قوانيسن الماد ة 
الترامط و ااا 
الحركة فى الطبيعة 
التلى كن المايفة 
التناقغى فى الطبيعة 


التناقضد اخلى 


كيف يطبقون رانين الماد ةعلى المجتمعا تالبثرية 


تانون الترابسسط فى الطبيعة 
نو نالور 5 اا 
قانون التاسور قى الطبيعة 
قانون التنا قةر فى الطبيعة 
خاتمسة الفصل 


الل الثال__ث : 

اثر نظرية د اروڻ على التفسير الماد ى للتاريخ 

ملخص نظرية د ارون فی التطور 

أشار الدارينية 

انيار العقيد ة الد ينية 
حيوانية الآنسان وماد يته 

القول بالتاسرر المطلق 

خا الد 

الفصلل الرابع : 

شسروط حيا ة المجتمع الماد ية 

تاشر المجتمح ف الطبيدة 

۰ اسلوب ا نتساج 


الثيوية البد اأئية 
انح لال المشاعية البد اعية 
صراعالطبقا ت 
نخاام السرق 
کف ندا نلام الرق 
لور الد ولة والدعب 
معاملة الرتيسق 
انحطاط ناعام الرق 
نلام الاقط باع 
نثاام الرأسمالية . 
كيف نات الىرجوازية 
كيف تصبح قوة العمل الانسانى بضاعة 
تكوين العمل الجماعی 
ت الامة 
تناق الراسمالی_ة 
ال4سيوية ۰ 
حتى تقوم الديوية لا بد لها من المرور بثلاث مراحل 
المرءلةالانتقالية 
مرحلة الا تراكية 
صور الماكية في المرحلة ألا + تراكية 
الانتقال من الاءمتراكة الى الديوية 
شروط. . الانتقال من الا +تراكية الى ال#يوية 


التفسير الماد ى للتاريخ رالد ين 
ESSE‏ 
اة الد ين عند الماد يسن 


ااد ين عند دم من صنح‌الانسان 


الد رن عند هم اتغل فى تخدير ال#عوب 
الد ين فى عرد الشيوية البد ائية 

الد ین فی عد ى السرق والاقااع 

الد ين فى عهد المرجوازية الراسالية 

الد ين فى عهد الشيوية 

الشيرعية تتبنى رسيا محاردة الاد يسان 
مفهسسوم الشيوية الخاص عن الالح اد 


القم ل الاد سر : 


التفسير الماد ىللتاريخ والاخلاق 


ام )سسس سیف 


الاخلاق نى مهد المماعية البد اتية 
الاخلاق فى عد السرق 
الاخلاق فض عهد الاقااع 
الاخلاق نى عہد الراسمالية 
الاخلاق فى عد الميوية 
الاعسستراف بقيام الاشتراكية على اسار غير اخلاش 


ال اسا 
التفسير الماد ىللتاريخ والشخصيا تالبارزة 
الجما جير الكاد حة هى القوةالحاسسمة ف الانتاج 
ت د ' 
الاسسرةلا تمكل كيانا اجتماعيا خالد | 
الغيرة نشاأات کا 


أسرة الا راء بالد مر اسرة ألجيل 


مد ى تاثير الديوعية على الاسرة 
شیوعي ةا ننس)۶ فی نارهم کا نت د اما موجود ة 
شيوعية لن ء۶ ستصیح فی أالأسيوية علنية 


( البساب الثانى ) 


مناة هة النخارية 
الفصل الأول : هل الماد ةازليةابدية 
تمم سس سیک عام 
دل الماد ةأزلية أبدية 
مخااغة الماركسية لانهج العلى 
اہی خصائص الازلی 
أد لة حد وث العالم من القران الكريم 
د ليل الالزام العقلى بين الوجود والعد م 
د ليل الإ مكان فى الكون 
د ليل ا تقان فى الكون 
خا تمس ة١‏ لبد ت 
الاد لةالہلمية على حد وث الماد ة 
الطبيعةلا تصلح ن تكون خالقا 
مبد ؟ السببية 
مبد 1 السببية عند الشيويين . 
ميد السببية فى مفهسمم الد ين 
مسالة قد م المالم ٠‏ 


الفسلل الثانى :+ 
هل الماد ة سابقة فى الوجود على الفكر 
ماهى الماد ة 
المغالطة المفتعلة فى أسبقية الماد ةعلى الفكر 
الفكر الانسانى يصل الى مجرداتذ هنية لا تمتالى الراقعبصلة 
الوق . ا يجيط بشالفقه 
تراجع الما ركسيين عن القول بائقية الماد ة فى الوجود على الفكر 
هل الروح والفكر والا<ساسثمرة من ثمرا تالماد ة 


مید 
هل هذ هالقوانيڻ نأبعة من الماد ة 
مناة2._ة تأ نون الترابط 


مناقثة قأنون الحركة 
oa‏ 


ارا : e E‏ اله مايه سل 
ثانيا : الجيل الاورى المماصسر 
الف اد الاخلاتی 
ال مراض‌العصبية را لعڈلية 
مناقدة قانون التناقض 
ما هو التناقش 
شروط التناقض 
ماهوالتة اد 
ما جو ميد 1 عد م التناقض 
كيف فهسسم الماد يون التناقض 


تمثیل م للتناڈس 


( هك ) 


مناتشة انون التناقض من وج ة النذ ر العلمية 
تانون التناقضيقف عن العمل عند حد رد الشيوعية 
قان الاد لا تنطبق على حياةالانسان . 


الف ل الخامس :+ 


اة شر نخلرية د ارون على ااتشیر اماد ى للتاريخ 


الفصل الساد سإ 
مناقشة مراحل التطور فی التاریخ البشری وحتمیاته 
تم سید 
قيمة الوثيةة التى يتمسك بها الماد يون فى تاريخ الانسان من وجهة 
انار العلمية 
تطور القوى المنتجة والتفسير المادى للتاريخ 
تطور اد وا تالا نتاج واسالیبه تحقيق لافطرة ولیس تغيبرا لہا 
تاريخ الانسان لا يةتصر على البحشعن الطعام والعراب 
مناقشة مرحلة الشيوية البد أبية 
مناقش_ةصراع الطبقات 
مفهوم الطبقية عند الماركسيمن 
نظام الطبقا تتي اورا 
نظرة الاسلام الى الطبقات 
الرق والاقلاع 
مناقثة مرحلة الرق 
معاملة الاسلام للسرقيق 
مناقش_ة الاقط اع 
موقف الاسلام من الاقط اع 
خا تہ ےة ا لبج ےےث 
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مناقشة مرحلة الرأسمالية 
د ور الیہود فى نشاةالرآسبالية 
مناقة الشيوية الثاية 
مناقه_ة العامل الاقتصاد ى 
تراج الما ركسيين هن هبية العامل الاقتصاد ى 
اد را تالآ نتاج لی ت‌هی السہب فی تغيرالنظام 
فس.. اد فكرة الحتمية 
الملكية الفرد ية فى ذ اتا ليست هى منها الظام 
الامتحا ي ج الفط ةى فة لجرا 
خط التفسیر الماد ی للتاریخ فى نشو الاستعمار 
خط1 الثفسیر الماد ى للتاريخ فى توء الامم 
خراقة من کل حسب غافات ولکل حب حاجته 
مناقشة فكرة ززأ ل اد ولة 
کذ ب تنبو ت مارک 


التراجع والترمسسسيم 


الفےےل السابع : 


مناقدة موقف التفسبر الماد ى للتاريخ من الد ين 


محا رة الشيعيين للاد يا ن 
اسبا ب محا رة الهيويبن للد ين 
ارلا : هل الدین مخترعبشرى 
فط رة التد ين 
فطلرية التوحيد 
الالام دين الانبيا* جميعا 
ثانيا : نق فكرة تطور الاد يان 
ثالثا : هل الدين من انتاج الطبقات 


رابعا : مناةشة الماد يسن فى الطبقة التى اختریتالد ين 


امسا : مناقشة تفسير الد ين تفسيرا ا#تصاد يا 
اهتمام الاسلام بالمامل الاقتصاد ى 


E 


E‏ هل اخترع الانسان الد ين لخرفه من الطبيعة وجهله باسرارها 
سابعا : هل الدين السماوى الصحيح مخدر 

الاديا ن السما ية الصحيحة تهد م نظرية أنيون ال.عوب 
ثانا : هل الدين الصحيح يشره نظرةالانسان الى العالم 


الخج لاتا 


مناقشة موقتف التفسير الماد ی للتاريخ من الا خلاق 
تمسید 
القيم الذ اتية للادلاق 
صلة الاخ_لاق بالد ين 
اساسا سے دی 
ٹیا تالا خلاق 
کف انحرفت! وربا عن الاخلاق 
الاخلاق تى الاسلام 
تقسمم الا لاق الاسلامية 
ضرورة مكا رم الا خلاق للمجتمعات الانسانية 
حرص الاسلام على تقيم الاخلاق 
الفصل التاسح ؛ 
منا45.ة موقف ا لتفسير الماد ى للتاريخ من ال4.خصيا تالبارزة 
صلة الفرد بالمجتمع 
د ور الاقراد البارزین فی التاریخ 
الفص ل العا2 ر : 
مناقشة موقف التفسير الماد ى لاتاريخ من الأاسرة 
تيد 
مناق.ة فكرة #يوعية النس ا البد أئية 
البراة فى ح#ارة الغربااراسالية والورة. الشيریس 
السرا ة فى الالام 
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ان الحمد لله نحمد 4 ونسسٹہ .ر ونسستهد یه ونسستغفره ونتوب اليه ٩‏ ونعسسوذ 
بالله من شرور انفسنا وسیئا تاعءمالنا » من یهد ه الله فلا مضل له ۰ ومن یضلدل 
فلا هاد ی له ۰ واشهد ان لا اله الا الله وحد هلا شريك له واشہد أن محمسدا 
عبد ه ورسوله + وصفيه من خلقه وامينه على وحيه مبلخ الرسالة واد ى الامائة + وصح 
الامة وتركها على المحجة البيضاء والطلريق الواضحة ليلا كهارها ‏ لا يزيغ من ها 
الا هالك ولا ا الا ضال + صلا تألله وسلامه عليه ء ا 
ف ا و ا 
فقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الامة أذ بعثفيهم E‏ الله عليه 
وسلم اقضبل رسول باکمل د ین واقوم شريعة 6 لیخرج ہم من عباد ة الاوثان الى عبساد ة 
الواحد القہار » ومن جور الإديان الى عد ل الايمان ه ومن ضيق الد نيا الى شعة 
الد نيا والاخسرة ٠‏ رقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه من التحري سف 
والتبد يل والزياد ة والنقصان ء لپکون د ستورا خالد | لبقي ة عا مر الور ايسان 
حتی رث الله الارض ومن علیہا ء وامتنق ق هذا الد ين رجال حملوا علم الد وة 
الاسلامية کا یہن الناس ه امزوا ا عن المنکر وجا هد وا E‏ 
الله باموالېم وأنفسم اا الرف والفجور » وحققوا مفهوم لا اله الا الله فى 
واۆع‌حیاتهم ة وحكمزا کثاب‌الله وة ية لى الله عليه وسام فی جمیرغ شسسسئون م 
فنصردم الله رمکن لہم فی الارش حین اسستتاموا على شرع الله ونهجه ۰ مد !ت‌طلایع 
الغزو اافكرىتغزو المجتمعات الاسلامية روید ا روید ا + مدا السوس ینخر فیس 
تلم المسلمين لما انحرفوا عن تطبيق شرع الله فى واڌعحياتهم ٠‏ مدات الامة 
الاسلامية تفقد ذاتيتها واصالتها ٠‏ وتح بالضعف والانهيار امام الامم الاخرى 
والانبہار التام بحضارتہا٤وتستمد‏ كل مقوما تجياتها من حضارة هذه الامم ومناهج ها 


ع ) 


تیمہا بلا وس وتدبر ۰ والاھم من ذلك خطورۃ انہا بدت ترتد على مقوسات 
حياتها الاصليةبالنقد والتجريح رالعتم والد س الرخيص ء ارضاء لمن أصبحسندث 
تشمر بالضالة امام حضارتهم المادية ٠‏ هدا الذباب‌المنهار من ابنا* هذه الاة 
ينقل جرائیم الذزو الفکری لپلاد ه حينا بقوة السلاح ء وحينا "خر بالاقلام الماجنورة 
مد أت أعراض الا مراض الفكرية تهر على الساحة الاسلايية بصور متى ١ء‏ على مكل 
شعارا تمغللة راتجاها ت متباينة ٠‏ عليها من البريق والخد اع ما يكفى لشليل كير 
من الناءء, البلا * المغغلين ٠‏ الذين يسيرون خلف كل ناعق ويد 1ت طلائع الفزو 
الفكرى بالشيوعية والوطنية والقومية والعلمانية والوجود ية ونظرية التطور الالحادية 
مرها من المسیات والشعارا عالخاد عة تغزو بلاد المسلمين * وسرت عد وى 
هذه الامراة غر س التى هرت فی اورا نتيجة لبعد ها عن دين اله 6 e‏ 
TT‏ ولحماةة الكئيسة التى وکا ب ن بات الل سان | 
فی الہشیم + وتغلغلت فی عقول و#لوب کثیر من بنا متنا ألذين فق را زصید دسم 
Le e‏ نمقتضاه فی <حیاتہم ٭ وتو تعلۍ ف لك اجیال 
ممسوخة مريسة «زيله ٠‏ حملت على عاتقها مهمة الاجهازعلى منابعالحياة الكامنة 
EE‏ للغرب تارة وللشزق تارةخرى » ونسى هۇلا اولأسا 
أن العررف التى ا ای ی کرای و 
لیست موجود ‏ فی دیننا ولله الحمد ٠‏ 
وسهد ت هذ ه الطلائح الشيماانية الطرية. امام قوى البفى والفساد المجتممة تحت 
راية الميوعية لقنا على الاسسلام واقتلاع جذ وره من الارتر. ه بعد أن شككرا كيرا 
من الناءر, فی آہور د ینم وتقاليد هم واخلاقہم ٥‏ وفرسوا ی نفوس مم أن ما عند 
اويا هوالحضارة ٠‏ لانا تملك الملم والةوة ء وانتهرت‌الاحزاب الديوية فى معطم 
باد المسلمين ء مدات تطلق الد مارات الخادءة » وتعبل فى اللا 
ضد الاسلام والسلمين ه وخد ع كثيرا من ابنا* امتنا الاسلامية وحكامها موان را 


( ف ) 


یرد د ون عن وی ویر وی مسماراتہا وافکا رها ء ويخد مون آغراضها ء ويتسايقون 
فى تنفيذ مخطمااتہا الاجرامية الشيطانية ٠‏ واصبح المغرور بشكرهم يفتخر باه 
يطبق الا متراكية فی بلاد ه ٠‏ !ويکب فی‌الد فاع عنہا ‏ 6 له جند ی فس 
.احزابہا ٭ وزاد ت جراتہم علی دین الله حیثبد اوا یاد فی لهل الاس 
بتبرير أل #تراكية بنصوص من الد ين یزعمون تیا 1ن الاسام د ين ال شسسستراكية 
ونسوا حتيق-ة مہم ةينه لا یمکن آن يتم لقا ۶ بن الذيوعية والاسلام ملأن تاد ة 
التصور فى كل منهما مختلفة » فالاسلام يثوم على قاعد ة تصور منطلقة من مفهسسسوم 
ل اله الا الله ٠‏ والهيرعية قائمة على تصور منطلةانکار وجرد الله ٠‏ وافان 
الميوية واتباعها على تريج أفكارها فى عالمنا الاسلاى الفراغالرميب السذى 
تحياه امتنا الاسلامية ٠‏ وكلمة صريحة امالقها جيغنا الاستاف محمد الغزالى حفظه 
الله حین قال ” وغاغنی ان الفراغالدینی الرديب فى الامة ألاسالابية المترامية 
الاطراف هوول ما يمين الميوية على خد اعہا ٥‏ ویوقعالتاصرین نی حبائل ہا 

) وهو فراغلا يملا جز۴ منه علما“ الدين المحنطاون فى معارضهم التقليد ية اابادتسه 
و رجال السياسة المنسلخون عن عتيد تمم وشريعتهم الحارسون لحكم مد نسس 
میت‌السروح ويح الد ف e‏ 

وظن جنود ااشيوية ود عاتها والمخد وين به ماراتها وافكارها »أن نهاية الاسلام 
تد ق ردت ۰ ولکن الله رد کید دم شی نحوردم ٭ واآنیتی وسط الظلام رجالا حملا 
علم الد عوة الى الله من جديد ٠‏ بقوة وغزم + وتاهرت حركا ت اسلابية فى كل بلد 
اسلامى ٠‏ تدعوا الناءى الى العود ة من جديد الى الالتزام بكتاب‌الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم کما فہمها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعة 


)۱( الاسلام فی وجه الزوف الاحمسر ص ۲ 


( ص ) 


الله فی شئوون حاتم ١‏ وتحارب البد ع والضلالاتالتى د خلتعلى المقي د ة 
والهريد ة٤‏ وا نبثق من هذ ه الحركا ت المباركة فكر حراصيل مستمد من كتاب‌الله 
وسنة رسوله صلى الاه عليه وسلم بام رة ٠‏ وتكمن عطامة هذا الفكر بل حياته فى سر 
واحد فقطه هوانه شخص مرض الامة الاسلامية مواد ركان سبب انحطاماها هو 

بعد ها عن حقيقة لا اله الا الله ء وان العلاج الدافى لامراعى الإمة يبدامسن 

تصحيح مفهوم الناءر, من جد يد لمد لول هذ ه الحقيةة + وازالة ما علق فى أذ انهم 

حولہا من بدع وضلالا توخرافات ۰ 

وکا ن من توفيق الله عز وجل لى أن التحقت بةسم الد راسات المليا الدرعية كلية 

الريعة ‏ مكة المكرمة ی ‌فرع‌العقید ة ه وآن آد رس ماد ةالمذادب‌الفكرية 

المعاصرة على ید علم من اعدم الفكر الاسلای المعاصر هو الاستانذ محمد قطاسب 


حفظه الله ه وان اختار لرسالتی فی الماجستیر موضوا نی هذ ٥‏ الماد ة ٭ ماشراف 
هذا الاستاذ الکریم ؛ وقد هد انی الله عز وجل لاختیار موشموع فکری. ووفقنی لاختيار 
نغلرية ماركمر, للتفسير الماد ى للتاريخ " وقد اثر ت هذ | اضوع علیغ یره لاسباب 

۱ الانبہارالشدید بالفکر المارکسی الذ ی ابتلی‌به کیر من باب اہتنا ) 
والحرب الفكرية والمسكرة التى تشنها الثيوية واتباعها على الاسلام 
وادله ۰ 

۲ د أن هذا المووع لم يكتبفيه - على حد على د من وجهة النل ر 
الاسسلامية ٠‏ اوبشكل مفصل ومامل ٠‏ حيث ان الكتب‌التى كتبت فى 
نفض الشيوعية كادتتتنا ول بعض القضايا فى الفكر الشیوی تناق ہا 
مئاق ة عامة د ؤن ان تد خل نی یر من التفصیلات ۰ نعم کتب‌الاستاد 


محمد باقر الصد ر فى نقىبعةد.مواضيع الماد ية التاريخية فى كتابسه 


( ق ) 


أتتصاد نا وناقشها من زاوة فلسفية اتتصادية + كما كدب الد كتور 

محمد سميد رمضان البوطى فى نتض رهام المادية الجد لية وناق 

اولي او ب اا افر تاد اا ر 

فل 2 

لهذا أثرت الكتابة فى هذا الموءوع الشاق. خد مة اد ين الله عز وجل ٠‏ وقد عرفت 
منذ البداية أن مہمتى ليستيسيرة ەوان مو ری لی سلا هوان علی آن اخوضش 
فی میاد ین بمید ةعن مجال د راستى الشرعية مفاستعدت‌بالله عز وجل ٠‏ ومروت فى 
قرا ۶ة الفکر الماد ی من مصاد ره مسترشد | بالتوجيها تالقيمة رالارا* السديد ةالتى كان 
استان ی الفاضل المیخ محمد قطب حفظه الله یزرد نی بها باستمرار - واستضشرقت 
القرا*ۃ منی جہدا ووتتا » ولکن الله سبحانه وتعالی اعائنی على قرا فکرهم وارانی 
ایاه على حقیقته عاریا ٥‏ وغرجتبنتيجة أن هذا الفکر تافه هزیل » لا یسسثحق کل ا 
نسمعه عنه من جمجما ت وطنطانا ت ۰ 
وقد اعترضښتنی فی الہ ریق بعش الصموا ت ممنہا آننی لم اجد المصادر 
الشيوية الكانية فى هذ ه البلد حولله الحمد على ا ا 
الارد ن ٠‏ رلم أجد من كتب فى هذ الموضوع من وجهة النظر الاسلامية ومشكل واسسع 
٠‏ مفصل کیا ذ كرت ٠‏ وشردتبحمد الله عز وجل بالكتابة » وكدت مرت ما اكتبه على ميخفى 
الاستاذ محمد قطب حفطه الله تعالى ه وقد قرات عليه معام الابحاث التی د ونتہا 
فی هذ ١‏ الرسالة مرتمن کان خلالہا یتفضل بتوجیهاته وارښاد اته ۰ وشات اراد ة 
الله عز وجل أن يتفرغ الاستاذ محمد قطب قبل أن اتمكن من ترا*ة الرسالة عليه 
القراءة الختامية ٠‏ واكرمنى الله عز وجل مرة أخرى بمشرف كفغه هوفخيلةالشيخ 
الاستان بد الرمن حسن حنبكه الميد انى ٠‏ فهوعلم خر من اعلام الفكر الاسااى 


المماصر ٠‏ متخصص فى كثرف أباطيل الملحد ين ود ساقس المضللين من دعجتتاة 


المذاهسب‌الهدامة ۰ فقد وسح لى صد ره ۰ واستتبلنی واکرمنی فی‌بیت هه 
واعطانى من رقته الشى* الكثير ٠‏ على الرغم من كثرةامغاله ٠‏ فلم ييخل علس 
بنصيحة و فائد ةعلمية ٠‏ نأاستفد ت من توجيهاته السديد ة فرائد كثيرةاضښفتها 

فى رسالتى الى الفرائد السابةةالتى استفد عها من الاستان محمد قطب ه فجزاها 
الله عنى خير الجزا* واجزل لهما فى الشوة والمداا* انه سي بجيب ٠‏ 

وقد قسسمت موضوع الرسالة الى تمهيد وثلادة أبواب وخاتمة : 

ما التمهيد:فقد خصصته لبان الظروف التى مهد ت لانتمار التفكير الماد عى ارا 
وتعرضتفيه لخصائص الحضارتين اليونانية والرومانية منبت‌الماد ية القديمة » كا 
تات خط الانحراف ثی الد ين النصرانی ٠‏ والتالم الذ ىمارسته ااكئيسة على الناس e‏ 
والنتائج الخطيرة التى ترتجمليه ٠‏ ويام النهضةءلى اساسغيردينى ٠‏ 
اما البابالاول فهو : عرض نظرية مارك للتفسير الماد ى للتاريخ من وجهة نغلر 
TES aN SR N e‏ 
بينه ين المادية الجداية ٠‏ وجاء هذا الباب فى ثماني فصول : 

الفصلل الإول : الماد ة سابقةفى الوجود على الفكر ٠‏ وقد عرضت فيه لتمريف الماد ة 
ANE GE‏ 
القصےل الان : قوا نين الماد ة عرضت فيه قوانين الماد ة وكيف فهمها الماد يون 
يف طبقوها على حيساة النجتمعات البية ٠‏ 

الفصل الثالث : اثر ننارية د ارون على التفسير الماد ى للتاريخ ٠‏ وتد عرضت فيه 


آثار الد اروینیه على الفكر الا وى بصفة عامة والفكر الشيوى بصفة خاصة ء 
القصسل الراببح : مرا ڪل التطور فی التاریخ البشري وحتمیا ته 6 وقد تحد دت‌فیه عن 


اسالیب الانتاچ وقوی الانتاج واثردا على الحياة الانسانية ه ثم تعرضتفيه لتقسسمم 
الماديمن: لماحل الاجتماعية فى التاريخ البشرى وهى الشيرية البد ائية والرق رالاقطا ع 


رالراسمالية اترا المد للشيربية وشمرضبت للصراع اليش ونشر* الا 
والاستمار ؛ E‏ 


الفص ل الخامس. : : التفسيرالمادى للتاریخ والد ين 6 عرضت فيه موقفا 


ت 


الشيويين من الد يسن 6 وناق#ت القضايا المتعلقةبهذا الموضوع : 


الفص ل الساد س : التفسير الماد ى للتازيخ والاخلاق 6 وذ عرشت فيه موقف 


a meger 


الشيويسيمن من الاخسلاق. موناقوتالفضايا المتعلقةبه كذ لك ٠‏ 


الفص ل - : التفسیر الماد ى 2 والشخصيا ت البارزة ه فقد عرضت 


co ga er a a rm te- 


الفصل الثامن : التفسير الماد ىللتاريخ والاسرة ٠‏ وقد رضت يه مرق ف 
ù‏ رح اء سر 2 ر 


ا 


الشيويين من الاسرة 6 وعلاقة الرجل باإمراة ٥‏ وشيوعية النا ۶ القد ية والحديدثة ٠‏ 


اما اباب الثانى فهو : مناقفة النارية وقد جا* فى رة فصول 


الفصلل الول : هل الماد ةازلية ابد ية ؟ تد تعرضتنيه امناقشة الثيويسن 


arap TNE! 


وناقشت جميع | لقضايا المتيلقة به * 


الفصسل الثانسسس : هل الماد ة سابةة فى الوجود على‌الفكر ٠‏ تعرضت نيه لتعريفا ت 


الما لخا يغة 6 يالمغالەلة الىفتملةتى أسبقية الماد فیا لوجود وا ای الفکر 
المارکسیہن عن هیا الرای . 
الفص ےل الحال_ے + 


وهى الترابط. والحركة ٠‏ رالتطور والتناةى بالاد لةألعليية ء 
الل الان 


مناقمة قوانين الماد ة » تعرضت فيه لمناقة قرانين الماد ة 
قوانین الماد تنطبق على حيا ةالانسان متعرښتفي به 


لسلوك الانسان وسلوك الماد ة وتفرد الانسان عن الماد ة ء 
القصل الخا 


صهب : مناقشة اثر نظرية د ارون على التفسير الماد ى للتاريخ ۵ تعرضت 


ê 


فيه لمناقشة نتارية د ارون بالاد لة الملمية ٠‏ ولاقرال العلما* التى تحدثت من 

تفرد اسان عن الحيوان » 

الفص ل الاد س : مناقشة مراحل التطور نى‌التاريخ البشریوحتمياته ٠‏ وقد 

خصصته امناقشة هم الاد لة التى اعتمد عليہا التفسير الماد ىللتاريخ والقغايا التى 

بحشہا ه فقد تمرضت لمناقثة ثطور القوىالمنتجة راد وات الانتاج ٠‏ رالميوية البدائية 
والرق وصرا ع الطبقا ت ومرحلة الاقطاع والراسمالية ٠‏ عرست موقف الاسلام من المابقسات 


والرق والاقطلاع ٥‏ ود ور الیہود فی اپور الراسمالية ٠‏ وتعرضستبالنقد للمامل الاقتصاد ى 

والحتميا ت ه ونو الامم والاسته مار ه وتعصرضت انزءة الملكية الفيد ية + ود عواهم من كل 

حب طلافتولكل حسب حاجته ٠‏ وتمرضت لفكرة زوا ل الد ولة وتنبو۴ تمارك والادا__ة 

الى تكذ بها ٠‏ وابرزتتراجعم م عن كثير من باد ئ الشيوية ٠‏ 

الفصسل السابع : : مناقشة موقف التفسير الماد يللتاريخ من الدين ٠‏ تعر ست 
شبات محارة الشيوية للد ين والقضايا التى اثاروها حول الد ين بالمناقدة الملمية ٠‏ 

ا الئاممن + مناقشة موقف التفسير أاماد ىللتاريخ من الاخلاق ٠‏ وتعرضت 


٠ ية للا 2ولاق هوا لقضايا المتعلةة بيا‎ e 


تعرتٹ فيه ET‏ الشن تن الافراد البارزين ٠‏ ود ورالانبياء والمصا دمن فی د فع 
عجلة التاريخ الى الإامام 


الفصسسسسل العاء سر : مناقهءة موقف التفسير الماد ى التاريخ من الاسرة * وقد 


rw‏ تعر ت یه 8 موقف الشيويين من الأسرة 6 اا قى النىرق 


م 


L1‏ اليساتب الثال_ت فهو : التصور الاس لا ی ویشتمل على فصلین 


arr iE sa i o ea aq E +i aT ara ra rr 
س ت‎ e ey tT 


الفمسسسسسل اول : سنن الله تى‌الكون والانسان وخصاعجہا ٠‏ وقد تعرضت 


) 3 ( 


يته الشهوم التصور الصحيح للالوهية وارة على الناسء وتن الله الفارة نة 
فى الكون ٠‏ ون الانسان فى التصسورالاسلای ٠‏ ) 
اافص ےل الثانی : تفسير تاريخ الام بمقتنى‌التصور الاسلای ۰ رت 


تعر#ست فيه لبيا ن مفهوم الحضارة فى الاسلام ٠‏ ومرامل سقوطا. الحضارات ٠‏ 


الخاتة : وقد تعرضتنيما لاهم النتائج التى تصلت‌اليها من خلال 


البحوث ۰٠‏ 
هذا وأن املی ی الله عز وجل کبیر فسان اکون قد وئیت هذا الموغوع حقه 
من العناية والبدث وا لقمحيص 6 وان کون تد اتيت فيه بجد ید 6 ومن الله اسستام م 
العرون رالسداد ١ء‏ فهو ولى ذلك رالتاد ر عليه وصلی‌الله وسلم مارك على نہینا 


مححمف ولی آله ومحبه اجممین ۰ والحبد لله رب الفالين ۰ 


(1) 


٤ : 


خن .کی الانسان عن المد اهب الا ي أا و ي 
طبع ؤال هو + هل نشأت هذه اليذاهب نشأة طبيعية » أم أن لها 
: ظرونا خاصةبا ؟ 

أن اويا التى نشأت فيہا اليذ آهب المادية المعاد ية للدين رأنتشرت 
منها ء لم ثعرف الدين الصحيح المنزل من عند الله + وانما اعتنقت د ينا 
محرفا ممزوجا بالؤنية » هوالد ين النصرائن ٠‏ 

ولکی نرف كيف حرف الد ين النصرانى عن أصله الصحيح ء والآار 
التى رتبت على هذا التحريف ء 'لابد لنا من الرجن الى الوراء قلسلا 
لنعرف طبيدة الد ين النصرانى ء والجو الذى نشا فيه هذا الديسن؛ء 
رالظروف التى أحاطت به منذ بد ايته ٠‏ ومن ثم كيف تم التحريف ٠‏ 


e 


الد ين الصحيح کا تزه الله eT‏ 


اسل الله حال فال الل الى تام . مہشرین ر ن 
أرسلمهم لهد اية الاس واخراجم من الظلمات الى النور ٠‏ 
برا 
رکانت رسالتہم الق اسل ا للبه/ راحد ة. رهی دعوة 3 التاس EE‏ 
الله وافراده. سہجانه رتعالی بالرىو ية 0) ) والالرهية و وح 
بلا شريك وطيعون اسر , 


کان كل رسول قول لقوه + ” باقع اعد را الله مالم من اله غيه* ® . 


(() توخید ا اعتقاد أ ن الله سپحانه تمالی حال الاه 
وراقہم ء محییہم رسيتهم ٠‏ قد أتربہذا الترحيد الشركسون 
السالغون ٠‏ ومعظمم اهل الملل السابقة كاليہود رالنصاری یرهم 
والد لي علن هذا الاقرار هوقرله تعالی .: ا 
السماوات والارضليقولن الله ٠‏ قل الحمد لله بل اكترهم لايعلممسون ”ˆ 
سورة اقمان الاية ° * 


(۲) توحید الالوحهية ه وهو توحید العبادة 6 رهو افراد الله سبحانه الى . 
بالمباد ة لانه المستحق لان يعبد لاسراه ه مہما سمت د رجتسسسسه 
هلت منزلته رهو التروحيد الذ ى جاءت به الرسل الى اس ٠‏ لان الرسل 
عليهم السلا م جاءوا بٽترير ترحید الربيهية الذ ی کانت امسہم تە ده 
ود عوتېم الى توحید ا کہا اخبر الله عنهم تی کتاب سه 

٠ المجيكد‎ 

٤‏ ” وای عاد أخاهم هود قال ياقوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره ‏ أن 
انتم الا مفترون * سورة هود الاية E ٠٠‏ 
رالاركان عن د رن الشرك رالكنران ص ١١١١‏ ركتاب الجامع الغريسد 
الرسالة الثالكة انواع ع التوحيد وانواع الشرك ص١۲۰‏ ه6 و 
تطہير الاعتقاد e‏ ان الالحاد ص ۰)۹1 

(۳) سورة هيد أية ٠٥١‏ ء٠‏ 


(£) 


كانت كل رمالة سباوية ذ ات شقین عقيد ة ا e‏ 


أ العقيد ة فى ثابتة تة لاتتغير ھی دعرة ا 1 E‏ 
الله مالم من اله غیره *) ۰ هى تف الله اه حال و د ج 
عن الصاحبة والولد والشزيك ٠‏ رارجاع الامر والخلق رالتدبير والتحاكم اليه 
سبحانه تعالی ٠‏ رشريعة تحكم حياة الئاس با تناسب مع نموهم وقد مهسسمء 
الى مجتمح منظم رد ولة ٠‏ فيہا التشريخ الاقتصادى رالسياسى رالاجتماعسسى 
الخ ٭ یحکم پہا وق مایرنی الله سبحانه وعالی رکما أُنزلت من عند ه ەمسن 
غير تحریف أو تعطيل أوتبديل ٠‏ 

اال الذ يت أرسلمم الله سہحانه وعالی سید نا موسی علیہ السلامہ 
أرسله الله سبحانه ومالى الى بنى اسرائيل بحقيدة التوحيد الخالمة ٠‏ 
المطهرة من الشرك ٠‏ رشريعة تحکم حیاتہم على هد ی اللهعز وجل ۰ ود آمن 
معه نفر من قرمه فصدقوه ونصروه ه وای اثر يہرد الا نفورا ٠‏ قاروا دعسوة 
الله وذ برا رسله تلرهم ٠‏ 

ا ا ا ال ت 
أسرفوا قىحب الد نيا وتاعها المادى ء كان الجشع والطمع ديد هسمه 
رالحقد رالبخضا* والحسد رالفتنة a‏ 

- ذه الصفات الخسيسة رالطباح الائيمة کرھیم انل واضطهد وهم أذ لوهم 
وشتتوهم ء لذ لك نشأرا حاقد ين على البشرية ه حبرا انغسہم واستعلوا على 
الشرية وزموا أنهم شمب الله الختار » لم يتركوا بابا للخير الا أوصد وه ولاقيسرا 
للشر الا نبشوه ٠‏ 
وشاءت حكمة الله سبحانه تمالى أن يرسل اليہم سيد نا عيسى عليه السلام 
برسالة جد يد ة » رهى ككل رسالة منزلة من عند الله عقيد ة وشريعة ٠‏ وان كانت 
لم تأت بتفصيلات تشريعية ء وذ لك لان شريعتما الاساسية كانت التتواة 
مع تمد يلات غير كثيرة نزلت على عيسى عليه السلام فى الانجيسل ٠‏ 


(1) سورة هد آية ٠٠‏ 


(٥) 


قال الات ال ا E‏ * وصدةا لما بيسن 
ید ی من التوراة ولاحل لم بعض الذ ى حرم عليكم » وجاتكم بآية من رسكم 
فاتقوا الله رأطيعون* () . ) 

نكان المفهمم الطبيعى للنصرانية أن تحكم شريعة الله المتزلة فى التوراة 
مخ مراعاة التمد يلات الرارد ة ثى الائجيل ٠‏ 

وقد نزلت رسالةعيسى عليه السلا اة الماد ية المتارنة التی کاننست 
شائعة فى بنى اسرائيل ٠‏ رالعالم الرومانى . يى بحعث السيج عليه السلام تلك 
الماد ية التى غالت تى التشبث فى الارص رالراقع المحسس الق الاشية 
تلك الماد ية المتطرفة التى قطعت كل حلة لها بالسماء ء وعالم الرس ٠‏ للك 
لابد لہا من قد ر ملام من الروحانية المصافية لتتتاسب مح الماد ية المتطرفة لعلا 
تصلت النفو ١ ٠‏ ر 

بقول شيخنا الاستان محمد قطبب حفظه الله : ” ومن ثم كانت كل تعالسسيم 
السيع عليه السلام دعوة للتطمر والروحانية 6 ب عوة ترتغع بالانسان ا 
صل په الی‌الافاق العليا التى تسموعن الضه الماد 7 ۰ الافاق الطليقة مسسن 
قیود الارض ون نرازع الشهرات ٠‏ . 


بيئة التي _نشأت فيا ا 

كانت الد ولة الروهانية الئية هى السيطرة على پلاد الشام بت القن 
قت نزول الرسالة على عيسى عليه السلام * 

رنف اللحظة الاولى بدا اليہود يكيد ون للدعوة الجديدة + ويشعلسون 
نار الفتنة والفساد ضد هذا الد ين الجديد ٠‏ 


)١(‏ آل عمران اية »ه 


( 


کا وار أ ا eT‏ بتأصاة فى نفوں ا 
يقول الله سبحانه E‏ أتكلما جاءکم رسول ہا لاتہوی أنغفسکم استکبرشم ` 
ففریقا كذ بتم وفريقا نقشلون * (۱) 


اة اشا ال اى 
_بدايه اضطباد الاصارى 


ونشاً الخلاف بين اليهود والنصارى رام ت فكل الد الزنا عة فى 

بد اية الامر فى هذا الخلاف ء لانہا كانت تعتبره خلافا د اخليا لايض سر 

بيصلحة الد رلة ركل مايهم الد وة هو استقرار الامن ه وخضوع الهيئات كلها 

لنظام الحكم فيا ء وليسمن مصلحتها أن تتدخل فى السائل الخلاية 

الت لاتضر بصالحہا ٠‏ ولكن اليہود لم تفتر عتم رلم يقعد وا عن اشمال 

نار الفتنة ساعة واحدة ء لجارا الى جميغ الومائل رالحیل حتی تمکنوا أخيرا 

من اقناع الحاكم الررانى بيلاطس من أن ن المسيح ن ا 

فامر بيلاطس بقتل السيج عليه السلام صلبا ٠‏ ولكن الله سبحائه وعالى نجاه 

من کید هم فلم یتمکنوا من صلبه ٭ ہل صلب یہوذ | الاسخریرطى انه ء حيسث 
اقح الله شبه عيسى عليه السلام عليه ٠‏ 


SLE E‏ وسيم الباطل باب الج اء 
ولکن شبه لم ه وان الذ ين اختلفرا فيه لثى شك e‏ به من علم الا ت 
الظن » قينا » بل رفعه الله اليه ركان الله عزيزا كيا *(') ٠‏ 

والسہم تی الامر أن الاضطاد الدينى للنمرائية بدا منذ اللحظ ةة 
الاولى لظہرورها ٠‏ راستمرت عملية الاضطہاد والتعذ يب بعد رفع عيسس عليه 
السلام من الاش نترة طريلة ٠‏ ركان الاضطہاد قاسيا أليما a‏ 
١‏ العقل ریتحمله اشر کان‌النصرانى يوخذ بالتهمة رالظن ء ويعدم أن ن اقسسو 


(۱) سورة البقرة -اية ۸۷ 
١ )۲(‏ النساء _اية ٠١۸‏ 


أنه نصرانی ا الطين بلة أنالروان اتہنرا النصارى پبحرق ریا ا 
جام غضپہم علیہ ۰ کان اقسی اضطپاد شېد وه ته غل عنهد نيرون الطاغيسسة* 
تقد تغنن تی تعذ يېم حئی کان پل بعضمم جلو الحيرائات يطعمهبسسم 
لکلاب ۰ کان دهن جلو بحم م الاخزبالقار ه وضعل النار فى أجسادهسم 
لتصير مشاعل تير الظلام اا الطرقات رفير هذ“ مت الالسران 
ألبشمة فى التعذ يب ٠‏ 


وجا بعد ٠‏ الامبراطور تراجان ا الكيرين , منم * ئم جا 
الامبراطور د یسیوں ولمیقل عن سابقه فی اضطہاد النصاری ۰ واخیرا جا 
الامبراطور دتلد يانوى ٠‏ ود قدل الكثيرين من النصارى وخاصة من الاقباط 
فی صرحت سی عصره بعصر الشمد |“ لكرة القتلى الذ ين ماتوا تحت سيا ط 
التعذ يب والحر رالصلب ١(٠‏ | 


فی‌هذ | الجو المشحون بالاضطاد E E‏ 
عليه السلا ء وى هذ ا الجو المظلم البلىء بالاضطراب النفسى والخوف والفسنع 
د ونت الاناجيل المعروفة ٠٠‏ 


E‏ كدب یال ا ت تيه الديانة النصرائية » أن 
تعض لخصائص الحضارة اسائ ة فى ف لك القت راثزها على هذه الد يانة ٠‏ 


لق كانت الحضارة الررمانبة هى الساعب 5 فى ذ لك القت اق 
تتلمذ وا على اليوانانيمن وأثروا بنكرهم ومد ارسهم الفلسغية “تلمد وا فى القر 
والا.. اب عليه ٠‏ هنا* على هذ الامر فلا بد نن عرض سريع لاهم خصائص الحضارة 
اليونائية رأثر مد ارسا الغلسغية على النصرانية ٠‏ 


( ) ائظر كاب المسيحية ص1۶ ٤1١‏ والاضطہاد الد يتى نى المسيحية والاسادم 


(A) 
خصائص الحضارة البرنانيبة‎ 


6 ا وة بن اذکی أ ,العالم ء رأكرها استعد ادا للعلم 
U‏ 6 ولکنپم کانوا تی الد رك الاسغل من تاحية اتد ين والعبادة 6 قد 
کانوا یعید ون الاؤان وینحتون التماثيل والاصنام ویتقرون الیہا : 
هذا قد نهر مثيم فلاسفة وأد ياء وعلماء ء ماتزال غلوهم تو خر اا 
يكثبات العالم ٠ ٠‏ ماز الحضارة اليوثائية بالاضافة الي الصفات التى كانت تشترك 
فيہا مىباقى الامم تى ذ لك الوت بالخصائص التالية : 

٠ الایمان بالبحسوں ؤلة التق ير لما لابقع تحت الحس‎ ١ 
قلةالد ين والخشوع‎ _ ۲ 
شدةالاعتدان بالحياة الد ثيا والاهتمام الزاف بمنافصها ولذ ائذ ها‎ _ ٣ 
٣ وينکن أن نخصر هذ ه المظاهر المشتتة فى كلمة مغرد ة وهى : الماد ية‎ ” 
فقد كائت الحضارة اليوتانية شمارها ” الماد ية ” رهی التى ينم بها‎ 
كل مايتصل باليونان من ثقافة وعلم رفلسفة ودين ٠ء فلم يستطيعوا انيتصوروا‎ 
صفات الله قدرتہ الا فی شکل آلہۃ شتی نحتوا لہا تمائیل ٭ ہنوا لہا‎ 
وللرحمة 0 ثم تسوا اليہا كلل‎ ٠ فللرزق اله‎ ٠ معايد رهياكل‎ 
مایختص بالجسم الماد ی ونسجوا حولہا نسائج من أساطیر وخراف ات‎ 
وسور المعاتى المجرد ة تصوروها فى أجساء راشكال ء فللحب اله‎ 
(9 ٠ وللجيال اله‎ 
ee وتشیر کتب التاریخ الی انه قد کثر ئی حياة اليونائيين الطرب‎ 
نقد کانوا يعظسسون‎ ٠ رالولى بالصور والتمائيل‎ ٠ ورقة الد ين رتلة الخشح‎ 
| آلہتہم کیا یعظمون حکامہم وشیوخہم ۰ رکائت عاد تہم وأعمالهم الد نية جسد‎ 
بلا ر ۰ قد نغاً فی نفو الیونانیین حب الوانية #حتى ان بعش علماءهسسم‎ 
طالب بمعاملة الاجائب كما تعامل الہہائم » رکانرا یمیزون بین الیونانی وغيسر‎ 
: الیونانی ” بل ان ارسطاطالیس لم یکف بحب ونه والولاء له فحسب + بل قال‎ 


(9) ورل ۳ ن ي الحاعكي ي الوب نجه E‏ * ويقال 
سج وحده پمعی منفرد بخصا تسه وبغاته کک ۲ ضا۷ eTYY ٣‏ 
(۲) ماد ا خسرالمعالم بانحطاط السلمین ص ۱۷٤‏ ه٠‏ 


۹7( 
ای ج لے آنا ا تایان ا 
مدرسة الاسكندرية 


غات هذه الد رة ئی بسر ی اشرق ۰ وان من آہر ساقت 
آمنیوں المترنی عام ۲٠١‏ م الذ ى اعتتق النصرانية ثم ارتد عنما الى نة 
الد ولة الررمانية ٠‏ ثم جاء افلوطين عام ۲۷١‏ م الذى تتلمذ فعلى هذه المدرسسة 

م رحل الى الہند وناس ٠‏ واطلع على تعاليم البرهمية والبوذ ية ٠‏ 

تتلخص فلسغة افلوطين بما يلى : 

e e س تفا غ‎ ١ 
) . اامنبثق ا الارل‎ 

۳ المالم كله نی تد بیره رتکوینه رتحركه يخضح لذ ه الثلادة : المنشی* الا زلى 
الاول _ العقل المنبشق عنه - الرى الست فی ور ق اه 
الا روح جميعاء 
ویش افلوطین نظريته الثلائية فبقول : : 

3 = عن المنشی ۶ ا ٠‏ ولیس‌صد وره کالولاد ت 6é‏ لکن انبغای ء 


٠اہل من العقل ائہثقت الر الت ھی وحدة راساس الارواح‎ ۲ ٠ 
رالمقل ء والريج اساس ترالد العالم‎ ٠ وهذه الثااثة : المنشىء الاول‎ _٣ 
کد‎ 


(1) الصدر السابق ص۱۷۸ 
(۲) انظر أضراء على السيحية ص۳۰٠ ١ ١١‏ وحاضرات فى النصرانية 
ص۳۸ ۳۹ ۰ 


(۱۰( 
تر مد رة الاسكند رية على العقيد ة النصرانيسة 
a aa a‏ 


تأت العقيد الترائية بغكرة التثليث AEE‏ ية تازا 
کبیرا ف ك نن فللسغة مد رسس ة الاسكند رية ترجح العالم فى نكرينه تد بيسسره 
الى ثالوث مقدس : المنشىء الاول ١‏ رالحقل الذى تولد منه كما يتولد الولسد 
من أبيه » رالرى الذى يتصل بكل حى وينه الحياة ء فان | عبشرنا عن المنشسى* 
الاول بالآب + ون المقل التولد عته بالابن + عن الري بر القسسسدس 
كما هوثالوت النمادى, الذ ى أخذ پبعضه مجمح نیقیه وکله البجامع التى جات 
من بعد e‏ ر یا فی التسمية عن الصواب * 


et 


e‏ أن السابق استاذ اللاحق ٠‏ ود رة الاسكند رية سابقة على 
مجم نيقيه رالمجامع التى جات من بده ° ء هذه المجامع إل قسسررت 
عقيد ة التثليث وفرضت ہا على النصاری ظلما وعد راتا حين حرف ملاسم 
كلام الله عن موشحه ٠‏ 

٠ جين لوتيه : * ان هذا الترايج الذى تحدثتاعنه فى‎ a 
الباب السابق بين العقيد ة اليهود ية والميتافيزيقا الاغريقية لم ينتج فلسفسة‎ 
ت 6 بل كان ا أا دين > اة الخارجة بن اة ل ك‎ 
بالتصورات رالا فام الغلسفية للاغريق ء بوساطة بوس‎ ١ أن تشربت رويد | روبد‎ 
لقبد.‎ ٠ اليسول وولف الانجيل - كما يقرل القد يس يوحنا - رآباء الكنيسة‎ 
شرب اللاهوت السيحىمن اليتابيح تفسما التى شرب منها اليذ هب الافلاطوئسى‎ 
ران افترق عنه فى عدة نقاط‎ ١ الجديد هة نطلہرنيه مشابه كثيرة لهذ | المذ هب‎ 
٠ أساسية‎ 

” حقا اتن اللاهي السيحى ء شل اليذ هب الافلاطى الجديد الى مذ هب 
التثليت ٠‏ الاتاينم الثلائة الالمية هى نفسما لاتختلف فيها ء الارل هوالله 


(۱) انظر محاضرات نی النصرانیة ص ٠ ٠۹‏ 


)۱۱( 


الذ ى لایوف وا یحیدا په اد راف 6 الله ای یحی فی و وحدته کل کہالات 
اذ كان منبمها : هوالخير البطلق ء قد أطلق عليه السيحيون اسم الآب 
رالثانى ١ء‏ أوالابن ء هوالكلمة ء وهوكذ لك المقل الالبى ٠‏ بل ان نظرية 
المشل الافلاطرنية ء التى تجعل الكلمة هى المثر الازلى ٠‏ نجد ها عند القد يسس 
کلیمانت کما عند افلوطین وااثالت وداشيا الرب القدس ٠‏ 


" رذ لك لم تكن الاقانهم سرا فی رای الافلاطوئيين المحدثين +نأصيحسست 
سواسية فى رأىالسيحييين : الثكر او المقل الالہى يجب أن يكون تعبيسرا 
معادلا للذ ات الالهية » فالابن الذ ى صد رعن الآب N‏ 
رالا لكان من طبيعة الكإطلأن يكون منه غير الامل ه ولك لایکون اطاط 
حقيقيا ء وهذا ان صح صارالباب منقوحا للمذ هب الحلولى الذى بتشل 
غير الكامل نقيجة ( اومعلولا ) ضرورية للكامل ء أى أنه وهو ليس‌الا واحسدا 
كما صار الابنن” ) ٠‏ رالابن فى مغزلة سراء ٠‏ كذ لك الحب الالسى 
آى ر القدس صار تى نفس المترلة ةا ااا اللاي الستلى 
الى اطلاق أسماء اشخاص بدلا من اقائيم على الوحد ات الالهية ٠‏ 


” ايرا نجد 3 رتا ثالثا يستخلسمن هذ ينالفارقين : ذلك بأنه عند 
الفلاسغة الاسكند ريين يتم الصد ورعن الله تفه من الاقنوالا ول الى التانسسى 
والىالثالث بطريق ا ٠‏ لكن الري لما لم تيق ري العالم ءلم تعمد 
واسطة بینه وين الله ٠‏ 

م التلیت کیا فہم الاتلاطرنیونا لمحد شون ه نجد“ ليشا قرحا کیا رأینتا 
بينما نراه فى اللامت السيحى تثليشا مغلقا ة نالعالم ءكماذهب رجال 
هذا اللاهوت + لايسدر يعد عن الري الالهية وحدها بطريق الفيض + ببسل 
يجب أن يكون انتاجا مشتركا للاشخاص‌الثلائة ما ء هذه الاشخاص‌السستى 
لاتتساوی الائی الازلية فحسب + بل فى كل شىء ٠‏ ركذ لك بينما صد ور تلسسك 


(۱) هکذ! وردت ۰ رلعله خطاً مطبمی لان‌المتصود من کلامه هو الاب ۰ 


(۱۲( 
e 1‏ 
الاشخاص الالبية يتم بالفيض ء نجد الانستقال من الله الى العالم يتم على وجه 
آخر هرالخلق ء لقد كان العالم من العد م بما فيه الماد ة نفسما ايضا ‏ بعمسلل 
اشتر ك فيه القد رة الالهية والعقل الالهى رالحب الالهى ء انوا جميعا سى 
» )0( 


مرتږة سوا ۶ ۰ 


خصائضص الحضارة الررماني تبسة 

تأثر الرومان بحضارة اليونانيين تأترا كيرا ٠‏ وخاصة نى مجال العلم والغلسغضسة 
يقتصر الخضن على هذ ١‏ فحسب وانما غلبت المد نية اليونائية المد نية الرومانيسسسة 
فى الاخلاق والاجتماح والعواطف والنزعات ٠‏ بل فى كل ناحية من نواحى الحياة 
العامة ء حتى أصبح الرومانى يقلد الاغريق ريتنبل بذ لك ريتظرف ٠‏ 

هناك تشابه کبیر بینالیونائیین رالروانيین من حيث الايمان بالحسسوس ء 
والغلو فى تقد يرالحيا ة رالشك نى الد يت والاستخفا: . بنظامة وطلقوسه ٠‏ رالاعتزاز 
بالقرمية والتعصب لہا ١ء‏ رالحب المغرط للوطن ١ء‏ رالاعتد اد بالقوة واحترام ا 
احتراما زائدا ييل المباد ‏ روالتقد يس . © 

لم يكن للد يسن أثرعلى اخلاق الروان ياست 


کان الریان کلما تقد موا بالعلم . نورت انکارهم زاد وا استخفافا بالد یسسن» 
وفصلوا بين السياسة رالد ين من أول يي» حيث تالوا ان الالهة لادخل لها فى 
السياسة رأمور الد نيا ٠‏ يقول ”سيسرو: ” ” لما كان المشلون ينشد ون فى 
د ور التمشيل ابياتا معناها أن الالة لادخل لهم نى أمور الد نيا يصغى اليها 
الناس ويسمعونما بكل رغبة 0 2 


٠ ٠٤١١ ١٤١ المدخل لدراسة الغفلسغة الاسلامية ص‎ )١( 
.* ۱۷۹ - ۱۷۸ انظر ماذ | خسر الہالم بانحطاط المسلمین ص‎ )۲( 
٠۱۸١ عن کتاب مان | خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )۳( 


(۱۳( 


فلم یکن للد ین تأدیر فی سياسة الامة واخلاتما وجتمعها ٠‏ ولم يكن يملك 
علیہم شمررھم ویولہم ویراقب علیہم اخلاقہم ونزعاتهم ۰ ولم یګن دیا 
عبیقا یحکم علی ارواحم رینبعث من اعماق تلهہم + بل کان تقليد! من التقاليسد 
تقضى السياسة باليقاء عليه ولوبالاسم والر *0) ء 

یقول لیکی : ” ان الد ین الروحی کان اساسه على الاثرة ٥‏ ولم یگن یرمسسی 
الا الى رناهة الافراد وسامتهم من الصائب رالمتاعب ه والشاهد فى ذلك أنه 
ظہر نى رودية مئات من الابطال والمظماء ہ ولکن لمینہض فیہا زاهد فی‌الد نیا 
عزرف عن ملذ ات الحياة » ولا تسمخ شالا نى تاريخ الرم للتضحية والايش ار 
الا جده لاتاثير نيه للدين ولكن مبنيا على الوطنية *) ٠‏ ) 

وقول الاستان الند وى : ” والثلاهرة التى يمتاز بها الروم من بين أمسسسم 
الارض المعاصرة بل بعدها رالتی اصبحت لہا د ینا تد ین به وشمارا تعسرف 
په هو ريي الاستعمار والنظر الماد ى البحت الى الحياة وذ لك ما ورشته اويا 
الا ا ا ) ) 

وقول الاستاف محمد أسد : ” كانت النكرة الى تقم عليما الامنراطوريسسة 
الرومانية هى الاجتياح بالقوة واستغلال الاقوام الاخرين ء لفائد ة الولن الام 
وحده ٠‏ ونىسبيل الترفيه عن ففة ممتازة لم ير الروانيون فى عنفهم سوه ولا فسى 
ظلمبم انحطاطا ٠‏ ران العد ل الرسانى ” الشهيركان عد لا للروان رحد هم 9ء 


(۱) انظر نفس اامصد رص 1۸۰ 
(۲) لیک : تاريخ اخلاق اورا ص ۱۲۷ نقلا عن المصد ر السابق ص۱۸۰٠‏ 
۰1۸۱ 
(۳) نض المصدرص ۰1۸١‏ 
)٤(‏ هذا هوالاسلب الذ ى نجته الد ول الاستعمارية كبريطانيا وفرن ا 
رغيرحها مخ الامم المستعمرة حيث كانوا يستخلون خيرات البلاد رينهيسسون 
ثرواتہا نی‌سبیل الترفیه عن شعوهم فقط ‹ ) 


(1€) 


فلن ان اتجاھا کہذ ا کان مکنا فقط على اسلاس اد راك مادی خالسص 
للحياة وللحضارة ” ادراك مادى هذ به علی التأکید ذ وق نکری ولکن سے 
على كل حال بيد عن جميح القيم الروحية ” ٠‏ انالرومائيين فى الحقيقة لميعرفوا 
الد ين وان آلتمم التقليد ية لم تكن سوى محاكاة شاحبة للخرافات اليونائيسسة 
لقد کائت آشہاحا سکت عن وجود ھا حفظا للہرف ا جتماعی ولم یکن یمجح لہا 
قط بالتدخل نى أمور الحياة الحقيقية » بل كان عليها أن تنطق بالرجزءلسى 
ألسنة عرافيما اذ ١‏ سثلت شل ذ لك ولکن لم یکن‌ینتظر متها أن ار 
شرائع خلقية 0 ,„ 

ولى‌هذ ١‏ الاساس فالغفلسفة الرومانية فلسفة ارضية ء لاتؤمن الا بالحيا ة 
الماد ية ء زكر تدخل الله سبحانه الى نى شئون السياسة والحك م 
رفرض الشرائح الاخلاقية عليم » أى انهم يرفضون التحاكم الى شيع الله ٠‏ 

وح اہم کانوا يعبد ون آلهة شنية متعددة ٠‏ فانهم كانرا لايد ينون لا 
بالطاعة فى اتام وتصرفاتہم ولاسلطان لہا على نفوسهم ۰ 

وقد كانت الاد يان نى الد ولة الرومانية قبل أن تصير نصرانية ثلائة هى 
)١(‏ دين الد رلة الرسس رهوالؤنية ٠‏ 
(۲) دين الی ہد ۰ 
(۳) دين النصاری ٠‏ 

ونی خضم الاضطہاد الد ینی للنصاری حدث مایلی : 
ا _ دخل نفر من النصاری تی الشنیة ولکنہم لرا بعقولہم قلوهم نصاری ۰ 
ب دخل نفر من الرنيين فى النصرانية بعد زوال الاضطهاد ولكن سم 

ظلوا بعقول واطغة ؤنية ٠‏ 

قد نشأت فى الد رلة الرومانيةفلسغة خاصة نتيجة للظلم والاضطہاد الذى كان 

يعانيه المجتمح ٠‏ رالترف والبذخ الذ ى كان يعيشه النبلاء والاشراف رفسا د 
رجال الد ين ٠‏ ونتيجة لضعف السلطان الد ينى قى النفوس ٠‏ 


(۱) محمد اسد ‏ الاسام على مفترق الطرق ۰ص °٠ ۲٦۲٣‏ 


41( 


٠‏ فلا أراد الغلاسفة أن يمارا الفراغ الذ ى تركه سلطان الد ين فى صد ور 
الناستد موا تلك الغلسغة التق سرا فيا العراطف بالمقل الى أعلى » وامتزجت 
لك الفلسغة الجد يد ة بالشنية رالنصرانية رتكونت د يانة جد يد ة E NET‏ 
جد يد ة هى النصرائية الت EA‏ رالانكار الثنية ء أو الؤتية 
أل ات وة ا ى خن الل ا 


انح راف التصرائيسسة 


الاول : انحراف نى العقيدة ٠‏ 
رالفانى : نصل العقيد ةعن الشريعة ٠‏ 


كيف بدأ الانحراف فى العقيدة_؟ 

ذ كرتا سابقا أن الد ين المنزل من عند الله علىعيسى عليه السلام هوديسن 
الذرحيد الخالءد ينالانبياء جميعا ء الذ ين افرد را الله سبحانه الى 
بالمباد ة والحاكمية؛ ونزهره عن الصاحب رالولد رالشريك ٠‏ 

رلکن‌النصاری حرفا د ين الله ء اورا دعرة التوحید الت جاء با 
عيسى عليه السلا ٠‏ وزجرا العقيد ة المحيحة بتماليم الشنيين وفلستهسسم 
ارضاء للجیاھیر حتی یکسہوا ود ھم ویدخلوا فی د ینہم ویکونرا عونا لہم فی 
نشر الد ين ی ار ۰ 

أ التحريف : 

د بد ا التحریف تی قت مبکر من لہور هذ | الد ینعلی الاش زولی کسر 
اللحريف اليہود ى شاول اوبولس ء الذى يحتبر البؤسس الحقيقى للد ياننسة 


remeno aReng 


(1) انظراضراء على السيحية ص۲۹ ٠‏ 


)۱١( 


يقول الد كور احمد شلبى : ” مولس هو الم سس الحقيقى للد باة 
السيحية ٠١ ٠١‏ ولم ينفر بولس من الللقوس الؤنية ء بل على النكس اتتبسسس 
کتیرا من هذ د الحلقوں وا و ا 0 

ويقول الاستان عبد الكريم الخطيب : ” فلقد القت السيحية بالرثنية فصافحتها 
مصافحة المسالمة والمرادعة ٠‏ بال والبصادقة ١‏ فلم تنكرعليہا رجا مسن 
وجوهها _ بل ان دعاة المسيحية ورسلا الاولين قد غيروا ود لوا فى صميسم 
الشریمة ١ء‏ لکی تجیء علی سیت التفکیر الشنی وا استقر فی نفوں الڈنبسن 
رحیاتہم من تقالید عاد ات *) ۰ 


التحريف الاول : تحریف العقتيسدة : 


وأول تحريف أصاب من الد يانة النصرائية بقتلا هوتحريف العقيدة قد 
سار هذ | التحریف تى طريقين : 
الاول : القرل بالوهية السيح هذ ربدرة التثليث ٠‏ 
الثائى : استحلال ماحرم الله وتحريم ما أحل الله ٠‏ 

قد ظہر هذ | التحریف فى قت بكر والحواريون لايزالون على قيد الحياة 
حين انتشر بين الناس ان للسيح طبيعة الهية ٠‏ على الرغم من أن سيدا 
عيسى عليه السادم كما تمترف داعرة المعارف البريطانية ‏ لم تصسسدر 
عنه آی دعوی تفید اننمن فار ال ه اومن عنصر اعلى من الع 
الانسانى الشترك ° . 

انت الید الطولی تی التحریف کہا ذکرنا سابقا لہولیس الرسول؛ الیو دى 
الاصل الذ ى اشتهر اول حياته باضطهاد النصارى ثم تحول فجأة امبسح 


"١ الشحيةي‎ )3( 

(۲( المسيح ی القران والتوراة والانجیل ص ۲۲۸ ۰ 

(۳) اتظر رسالة العلمانية واثرها فى الحياة الاسلامية المعاصرة ص ١١‏ والجنسوة 
1 تعلة ص ٥‏ 1 6 


(۱۷( 


الشخصية النصرانية الاو رالقطب الكنسى المعظم ٠‏ 
مولس هو اول من أثار من ألرهية امسج مدعيا أنه ” ابن الله *0) . 


” ماکان لله أن يتخذ من ولد سبحائه  )*‏ ركانت هذه الدعوى البذ رة 
الاولى لعقيدة التثليك ٠‏ 


وقد تاثر بولس‌بہد رة الاسکند رب التی آشرنا سابقا الى تعالیسها ونا 
نقل فكرة التثليث ٠‏ 


يقول رلز ” على أن ما أسهمت به نحلة الاسكند رية ى التكر السيمسى 
رالطقوں السيحية کان أعظم قد را أو يکاد * . (۴) 

وقول نی مضع آخر : ” وظہر للت محلم آخرعظیم یعده کیر ن 
الثقات الم سس الحقيقى للسيحية رهو شاو'ل الطرسوي اوبولس والراإجح 
آنه کان یہود یالمولد ران كان بعض الكتاب اليہود ينكرون ذ لك ٠‏ ولا راء 
نى أنه تعلم على أساتذ ة من اليهود بيد أنه كان متبحرا فى لاهوتيات الاسكند ريسة 
الہلينية ٠٠‏ وهو متأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمد ارس االنستية + واساليسب 
الرواقيين ٠‏ كان صاحب نظرية د ينية ومعلما يعلم الناس‌قبل أن بح 
بیسوع الناصری بزمن طريل ۰ رمن الراجج جدا أنه تأثر بالئرائية اذ هو يستعمسل 
عبارات عجيبة الشبه بالعبارات الشرائية ٠‏ ويتضح لکل من يقرا رسائله اتن وة 
جنبا الى جنب مح الاناجيل أن ذ هنه كان مشبما بنكرة لاتبد و قط بارزة قويسة 
فيما نقل عن يسع من أقوال عاليم ٠‏ ألا رهى نكرة الشخص الضحية الذ ى يقسسد م 
قربانا لله كفارة عن الخطيئة ٠فما‏ بشر به يسورع كان میلاد | جد ید ا الارن 
الانسانية ء أما ماعلمه بولس فهو الد يانة القد يمة د يانة الكاهن واللذ بسح 
وسفك الد ماء طلبا لاسترضاء الال *©) . 
(۱) انظر رسالة ہولں الى اهل رومه صح ۱ : ٤ه‏ 
(۲) مریم ۲١‏ ۰ 
(۴) معالم تاریخ الانسانيةص ۲۰۹ ج ۲ 
)٤(‏ معالم تاخ الانسانية ص ۷٠٦ ۲۰١‏ جا 


° 2 4¢ م + 0 پھ 
ہم ام سل ا پا وا 


)۱۸( 


تول الد كور أحمد شلپى + ” لقد أحدث بول نى السيحية أحد اتا 


د ٠‏ عا بى اه ال ايت تال بألوهية السج ألرهيسة 
الرى القدس ٠٠‏ ال *0) ء 
ي 


حه هدا احرف ني المة ية ة الذي هدم ساس الف اة الشرائ نة 
الت تعانى من التحريف حتى يومنا هذا ء نعرض التحريف الخطير الثائى فى 
العقيد ة الذ ى هز النصرائية من اساسا وهو تحريم E‏ الله ه واستحلال 
ما حرم الله“ رالمسارمة على العقيدة ٠‏ 


انيا :_استحلال ماحرم الله تحريع ما حل الله_: 

قد م النمہاری واحبارھم ورھبانہم تنازلات کئیرۃ فی عقید تہم رشریعت سم 
لکسب ود الرڈنیین طعا نی دخولہم تی د ینہم رمن اهم هذ ٥‏ التنازلات بعسسد 
التفليث: تحريم ما أحل الله واستحلال ماحرم الله سبحانه تعالى ٠‏ والى ذا 
شار الله سبحانەرتعالى بقوله : 

” اتخ را احبارھم ورھبانہم ارہایا من د ون الله والسیح اہں مریم 
وما أمررا الا ليغبد را الها واحدا لا اله الا هوسبحانه عبا يشركون *) . 

قد نسرها رسول الله صلی الله عليه لم تی حد یٹ‌ع پډ ی بن حاتم رضسی 

الله عنه ۰ روی الطبری عن مصعب‌بن سعد عن عد ی بن حاتم قال : اتيت 
رسول الله صلی الله عليه لم وی‌عنقی صلیب من ذ هب ۰ قال یاعدی اط 
هذ | اشن من عنقك فطرحته ٠‏ واضهبت اليه وشو يقرا فی وة برا قرا هسه 
الآية اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم رابا من د ون الله قال : قلت يارسول الله 
انا لسنا نمبد هم تقال اليس يحرمون ما أحل الله نتحرمونه ويحلونماحرم الله 
فتحلونه قال قلت بلى قال نتلك عبادتہم " رى رواية اخرى قلت يارسول الله 


(۲) التهة_ 


)(۱۹( 


اما انہم لم یکرنوا یصلون لہم قال صدقت ٠‏ ولکنہم کانوا يحلون لهم ماحسسسسسمم 
الله فيستحلونه ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه e‏ : 

رمن أى البخترى قال سل حذ يفة عن قول الله عز وجل " اتخذ را أحبارهسم 
ورهبانهم آریابا من د ون‌الله ۰ هل عبد وهم ؟ نقال لا ولكن احلوا لهم الحسرام 
فاستحلوه وحرمرا عليهم الحلال فحرموه " وذ کر عبد الله بن ان للب 
عنما نحو هذ | حيث قول : او ا ی ی کن ام 
بمعصية الله تأطاعرحم فسماهم الله بذ لك رابا .* 9 

E ia‏ قضية هامة » وهى أن المساومة على العقيدة 
والتشريع الریانی ء وقد يم التنازلات علىحساب الدين الاسلاس ٠‏ من أجل 
استرضاء کفار قریش الذ ين عذ بوا المسلميسنَ راضطهد رهم ٠‏ قضية أباها الله 
سیحانه تعالی ومر نبیه محمد صلی‌الله عليه ولم أن پرفضہها رضا حاز ا 
نقد أخرج ابن جرير رابن ایی حاتم والطہرانی عن ابن عباس ” أن قریش ا 
فذقت رؤل أله لى الله غلية ولم الى أن يعطة نالا ا ل ية 
ویزوجوه ما اراد من النساء ء نقالوا هذ ١‏ لك يامحمد ركف عن شتم آلہتنا 
ولاتذ کرها بسو ء فان لم تفعل ی الا و E‏ 
قال ماهی ؟ الوا تمبد آلہتنا سنة #ء قال حتی أنظر مایأتینی و 
فجا* الوح من عند الله ” قل يا أيهاالكافرون لا أعد ماتعبد ون "٠٠‏ السى 
آخر السورة ۰ وأنزل الله قل أفغیر الله تأمررنی اد ایہا الجاهلون؟_ الى 


(۱) جامحالہیان فیتفسیر القرا ن + ۱۰ ص۸۰ ۰۸۱ قد جا الحد يث 
بالغانل متقارہة نی ابن کیر ج ٣ص ۳۸٥۵‏ ۰ رجامخ الترمذ ى مح شرع 
تحفة الاحوذ ی ج ٤‏ ص ۱۱۲ رتال الترمذ ی عنه حد يث حسن غریب لانعرضه 
الا من حد یٹ عبد السلام بن حرب بن غطلیف بن اعین لیس بمعروف نی الحد يث 

(۲) الجامع لاحكا م القران ج ٤‏ ص ۲٠۵٦‏ وجامع البیان نی تغسیرالقران ج ۰ ص۸1 

(۳) سورة 3 آلكافروں تماما وا انتم عابد ون ما أعبد ٭ ولا آنا عابد مأعہد تسم 
ولا انتم عابد ون ما اعېد ۰ لکم د ینکې ولی د ین ۰ 

(4) الزير شامها * ولقد اوحى اليك وال الذ ين من قبلك لقن اشركت ليحبطسن 
عملك ولتكونن من الخاسرين ٠ل‏ الله تاعبد ركن من الشاكرين ٠‏ الايات 
€ 6 12 ° 


(+) 


قوله بل الله قاع ون من الشاكرين 0 


آما النصارى اوا عل شبد ب رشریعتېم ه دموا تنازلات EEN‏ 
سپیل ارضاء الژنیین کا ذ کرت سابقا . فمشا حرمالنصارى الختان الذ ىأحله 
الله لهم راحلرا لحم الخنزير اذ یحرمه اللەعلیہم ۰ کان اول من قد ۾ تنسازلات 
فى الشريمة النصرانية للؤنيين من أجل تبول العقيد ة النصرائية هو :(شاول 
بولس) الذ ى دخل نى النصرانية ليكيد ها ريفسد اصرلها ٠‏ وهو يهود ى الامصل 
ود و للمسيحية كا عرفنا ٠‏ ) 

يقول برنتون : ” كانت العقبة الكبرى تى ا الذ ين وجد وا أسلسوب 
الحياة السيحية جذ اپا قانون الیہو - أى شريمة التوراة - الى أن يشبح 
الکاتب کیف أن بولس أزال هذه المقبة نافتى بان ” الاغريق والصرييسسن 


والرومان الذ ين يقبلون اامسيحية ىح من الختان وش حل من‌النقيد بحرفيسسة 
القانون ”) ٠‏ 


ريقول الاستان عبد الكريم الخطيب عناستحلال لحم الخؤزير + ” كذ لك 
كان الشأن نى الخنزير ” الذ ى تحرمه الشريعة ‏ فلقد اباح رسل السيحية 
للسبحيين أكله استجابة للعاد ة التى كانت قد رسخت فى الشنيين من استطابسة 
طعامه رالحرس على اقتنای * ° ء 


ونی غمار موجة الاضطہاد التی ابتلی با النصارى ءزاد التحريف فى 
الد يائةراقتيسوا كيرا من عاد اتا لؤنيينكلباس القساومة وحلق اللحى وفيرها! 


ی 
(۱) فت القدیر ج ٥‏ ص ٠٠*۸‏ وانظر القرطبی ج ۸ص ۷۲۱۷-۷۳۱١‏ * . 
(۲) انکار ورجال ص۱۸۱ ۰ 
(۲) المسیح ی‌القران رالترراة رالانجیل ص۲۳۹ 

ومحاضرات نی‌النصرانية ص (٠١‏ ء 


(۲۱) 


من البدع رالخراغات لامجال لحصرها راما تراجع فى بظائم *) . 


خف الاب اد می الشاي الا ى عد قفطنطين آلف ق ل ر 
الأيراطوي ارما ية ن حالف وة ناراف أن مزاع اله ي ا 
الد ولة من جد يد ١‏ لتبقى قوية متماسكة “ فهر عدلفه وود ه للنصاری 6 لیعاونسوه 
على ماعقد النيةعليه ٠‏ 


٠‏ .ولا كانتنة الله لاتدغير رهى أن الحق رالباطل داثما فى صراع مستمر ٠‏ نقد 


د ب الخلاف بين النصارىالموحد ين مين النصارى المتأثرين بالتثليث رالراغد اليهسم 
عل يد بولس ‏ ومد رسة الاسكند رية ٠‏ 


والرهپان! لی ت اجتماع موحد للقضاء على ن لك الخلاف e 4 ٠‏ 


الفعل اجتمخ كير من الرهبان رالقساسة لبحث هذا الامر الخطير ولكن 
الرثنية انتصرت فى هذ | المجمح العام الذ ى تراسه الابراطور ء وقد خد هذا 
المجمح نى نيقية‌عام ۲١‏ آم ٠‏ 
يقول ولؤ : شمة أمرهام جداعلينا ن لحظه ونسجله وهو الد ور السی 
لمبه الامبراطور فى تثبيت المسيحية فلم بقتصر الامر على أن قسطنطين الكبير 
هو الذ ى دعا لاجتماع مجمع نيقيه _ بل ان كل المجاممالعظيمة ونما اثنان 
بالقسطنطینية ‏ جمعتہا كلہا يد الامراطور 


آھے قرارات هذ ١‏ المجسہ : 


ا القرل بالتدليث والوهية السيح ونزوله لیصلب نکنيرا عن خطيفة البشر ٠‏ 
a E‏ عد م التصريح لمن يترمل من‌الكهئة بن يدزي مرة أخرى 


)۱ ( أتظر اأمسيحية 6 ومحاضرات ى النصرانية قصة ا 6 ومعالم تاریخ 
الانسانية رها منالكنب التاريخية وقارنة الاد يان 


(TY) 


قر تد مير ماعد اها من الرساعل رالاتاجيل *) . 


وينقل ول د يورانت نص القرار الذ ى صد رعن‌المجمع ” نحن نۇ مزياله راح د 
هو الاب القاد رعلی کل شیء خالق الاشیاء کلہا ماظہر منہا وابطن وسيسد 
واحد هوالسيح ابن الله ء المرلود غير المخلوق من نفس جرهر الاب أنه 
من أجلنا نحن البشر ومن أجل نجاتنا نزل وتجسد وسار انسانا ه سذ ب 
ام مرة ثانية ئى اليوم الثالث صعد الى‌السماء وف يمورد ليحاسب الاحيساء 
9( 


وألا موات ” ¢ e‏ 


وقد أثمر آخر الامر ذ لك الاجماع العملىعلى العقيد ة الاساسية التق اشتق ‏ 
منها اسم الكنيسة ئى العصور الوسطى رهر الكنيسةالكائوليكية ٠‏ كان فى الق سست 
تفسه ايذ انا باستبد ال السيحية بالؤنية رجحلا المظهر الد ينى رالعة 4القوى 
للابراطورية الروانية *(۴) . 

واعتنق قسطنطين|لنصرانية وانتصرت على الرثنية راصح لها د وله قوية 
مترامية الاطراف» رلكن‌النصارى الذ ين انتصرروا نى ساحة القتال ركونوا د ولة عظيمة ‏ 
انهزموا فى محترك الحقائد رالاد يان.ركان أكبر مسخ للنمصرائية على يد قسطنطيسسن 
الذ ى فرض الرثنيةعليما ٠‏ 


سیب مد أهنة النصارى للثنيين و 
کان النصماری نی حالة ضعف واضدلراب 6 تقد تلاحقت عليهم عد ة اضطهاد ات 
من أقسى ماعرفته البشرية كما ذكرنا ذلك ٠‏ 


(1 ) المسيحية ص ١٦٠٠ء‏ 
(۲) اما الالام تقد ننىالولد والشريك والصاحبة رالولد عن‌الله سبحانه وتعالسى ٠‏ 
ونزهه عن ا لنقائصس رالعیوب کا تی e‏ عن المسيح عليه ا ورد امسر 
اقراسپم کیا نش نكرة الحلول رالاتحاد ا ى شرع الل خا 
لی 


تاحار ج٣‏ جلد ٣‏ ١٣٣1٥و‏ ریے اھا ر 
ا ا i. 5 ٤‏ 
e |‏ 
a‏ 


(TF) 


بخن سل تين الرس مر بر فح الاضطهاد عنهم ٠‏ ولاجل هذا 
کانوا علٰی استعد اد لان یقد موا تنازلات زق ن ء وذلك راجح‌الى 
امین : الامر الارل : أن بذ ور التحريف وجدت نىعصر مبكر من ظطلهور الد يانة 
علی ید بولس رانصاره ابان‌الاضطہاد ات الارلى ٠‏ ثم تعيقت الؤنية رالشرك فسى 
النصرانية بتأدير كير من‌المنانقين واليهود الذ ين تسلمرا وظائف كبيرة فسسى 
الد ولة الرومانية » بسبب تظاهرهم بالنصرانية على الرغم من أنهم لم يحتفلل وا 
بأمر الد ین ولم یخلصرا له قط ئی‌حیاتہم ء بل کانرا یہد فون الى تد میره رالقضاء 

الامر الائ : قد يكون مح هو لاء ئة من علماء النصاری رضیت بالتنساز لات 
فى العقيد ة استرضاء لقسطنطين رغبة باقامة د رلة نصرانية ٠‏ واحتمال وجسسدد 
هذا الصف أو رده المؤرخ درابر ٠‏ ولكن الانسان متى قبل التنازلات فى 
عقید ته استسلم للتحریف ۰ رهذا هرالذ ی وقح للنصاری نقد قوی سلطائہ سم 
وحكموا الناسباسم الد ين النصرانى ولكنمم لم ينقحوا عقيد تيم بل زاد التحريسف 
واستغل الد ين فى سبيل تحقيق مصال الكنيسة ورجالا الخاصة ٠‏ 

يقول د رابر : ” دخلت الرثنية والشرك النصرانية بتأدير المنافقين الذ ين 
تقلد را وظائف خطيرة ومناصب عالية فى الد ولة الروية بتظاهرهم بالنصرائيسة 
ولم‌یکونوا یحتغلون بأمر الد ین ولمیخلصرا له يوا من الایام ۰ رکذ لك كان قسطنطسين 
فقد قضىعمره فى الظلم رااغجور ولم يتقيد باوامر الكنيسة الد ينية الا قليلا فسسى 
اخرعمره ( ۴۳۳۷م ) ۰ 

ان الجماعة النصرانية وان كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطيسن 
الملك رلكتما لم تتمكن من أن تقطح د ابر الشنية رقتلح جرشوشها ء ركان نتيجسة 
کفاحہا أن‌اختلطت ماد ہا ونشأ من ذ لك د ين جد يد تتجلى فيه النصرائيسة 
رالشنية سواء بسراء ٠‏ هنالك يخدلف الاسلام عن‌النصرانية ان قضى الاسلام 
على منافسته ( الثنية ) قضاء باتا ونشرعقائد ه خااصة بغيرغش ٠‏ 

وان هذ | الامبلاطور الذ ی کانعہدا للد نيا ر ااا 

شا ری لمل الفخة للد الحيين التافسين :د الشرانى الى د 


(Y4) 


اا ویر e‏ ا EG‏ کرو عل 
هذه الخطة ء ولعلهم كانوا يمنقد ون أن ن الد بانة الجد يد ة دزد هر اذ ١‏ عمست 
ولقحت بالمقاعد الرثنية القد يمة وا ادن الرا عا اون ادان 
الثنية وأرجاسہا ' » )( 

م دوالك الجاع الکو ر ب على الانعقاد ا اتر الاخر 
رکان من اُشہرها مجمج القسطنطينية الاول عاء ۱م الذ ی قضی بألوهية 
الريح القدس ثم مجمخ رومه الذ ى عقب سنة e ٠۲٠١‏ باكنية البا وة 
تملك الغغفران تمنحه لمن تشاء ركان آخر المجامع مجمع روه الى عقد E‏ 
٩‏ م وفيه تقرر أن البابا معصمم ٠‏ .0 


ونختتم حد يثنا عن‌المجامح المقد سة وأ رها علی الد ینالنصرانی ار کی 
شنود ۃ جاء فیہا : ” كانت هذ ه المجامع یبد اية مرها ويله للد فاع ۶ء ن 
الايمان السيحى ٠‏ ثم لرتلبث ان أصبحت بحد ذلك أداة فى يد الابراطور لتنفيذ 
أغراضه ٠‏ مستخلا فى ذلك مطامع بعض‌الاساقغة وطموحمم الى الجاه والنف رذ 
رالملطان وة[ ايحت ا هدم بعد e‏ اة پء 0 6 
البختلفة " 0 , 


E‏ الاستاذ محمد قطب حفاله الله استغلال الكنيسة للمقاف د 
الممزوجة بالثنية التى صنمتہا الكنيسة ومجامعا للناس تصريرا رائعا حيث يقرل : 


(۱) ماف اخسر المالہپانحطاط المسلمین ص ۱۸٤۸۳‏ نقلا عن‌النزاع بيسن 
٠‏ الدين والعلم ص ٤١۲١‏ 
(۲) انظرالمسيحيةص ١١۷ 1٦١‏ 
(۳( تخالف الكاتب فيما ذ هب اليه من أن المجامن كانت ادا ناء إن اول 
المجامح رحو مجم نیقیه کان هد اماحیث هدم اکبر جز نى العقيد ة رعو اقول 
ببثوة المسيت>فنقل النصرانية بهذ | القرار من التوحيد الى الشرك رسميا ٠‏ 
)۳( الةو _ نقلاعن تاريخ اا و شنود ه ص ۱۷۷ * 


(Yo) 


ومزجت العقيد ة السماوية بعناصر ونية من التىكانت قافمة يومف تأليف ا 
لقلوہالوشنيين وتشجيعا لهم على الد خول تى الد ين ٠‏ فلما اصيح هذا ازيح 
المختلطل غير مذې جم للناس ه أدعت الكنيسة لنفسا التغرد بمعرةة الاسرار الي 
خغفیت علیہم ‏ رعلقت ایمانهم بالله بالتسلیم پىپذ 4 الاسرار د ون مناقشة ود ون علم 8 
رجعلت وساطة الكنيسة ضرورية لاتمامالاتصالبينههم مين الله ٠‏ ثم فرضت الكنيسة 
لنفسا عن هذا الطريق -سلطانا بشما على القلب رالانكار والمشاعر *0) ء 


التحريف الثانى : فمل العقيد ةعن‌الشريمة : 
لم تحكمالنصرائية منذ ظهورها واقخ الناس رحياتهم بشريمة الله ٠‏ قد 
عمل السيع عليه السلا جاهد | لاقامة حكم الله وطبيقه على حياةالناس الذ يسن 
أرسل اليم رتصحيح انحرافاتهم الاعنقاد ية ٠‏ رشاءت حكمة الله تعالى أن يرفعص هة 
اليه قبل اقامة د ولة تحكم بش الله . ودعوة الانبياء عليهم السلام تكوند ئا 
ضعيغة فى بد اية مرها لقلة الاتباع وضحغهم ٠‏ ثمينشط الدعاة المخلصون لله 
عز وجل تی‌تبلیخ دعوة الله فيمكن الله لهم فى‌الارش وينصرهم على أعد ائم ٠‏ 
وکن النصاری أَبَراالا أُن‌یحرفوا د ينهم «نان | لميحرفوا بعض الكلام عن موضعسه 
س حيث حرفوا الكلم عن موضعه سه حرفوا الفهم عن المعنى المقصرد من كلام نبيهسسسم 
فاتخذ وا من قرلة السيح حين سأله الغريسيون عن جواز اعطاء الجزية لقيم سر 
أ لا ٠‏ قال لهم بعد أن الب منم العملة التى يد فعون بها الجزية قد هرت 
على أحد وجيہا صورة القيصرقال : ” اعطرا ١ذ‏ ن مالقيصر لقيصر وا لله لله" 
فلما سمموا تسجبرا رتركوه ومضوا *(") ٠‏ " اتخذ را هذه القولة حجة لقصل 
الد ينعن الد ولة مح أنالسيع عليه السلام ان كان قالا حقا فانما يقصد مها 
أن الاوان لم يحن بعد لمقاتلة قيصر ولايمكن أن يكون قد قصد بها المعنى السذى 
ادعته الكنيسة من فصل الد ين عن الد ولة ءلانه لايمكن لنيى مرسل من عند الله 


۲١١۹ ۲٤۲۸ جاهلیة القرن المشرین ص‎ )٩( 
۰ ۲۲-۱۸ : ۲۲ متی صح‎ )۲( 


(۲7) 


أ يقسم العالم الى قسمين ه ويعطلى الطاغية الكاثر شرعية وحكا (0a.‏ ولکن 
الكنيسة هى التى فسرت هذ ه القرلة بغصل الد ين عن الد ولة واعتبار الد يسن 
علاقة پين|لعيد والرب محله تی القلب 6 ولا تد خل یی شئون الحياة العمليسسة 
( فيما عدا الاحرال الشخصية ) ٠‏ 

رهكذ | كانت حياة الناس تحكم لهم وشاعرهم د يانة محرفة » قحك سم 

وحين سيطرت الكنيسة على الحكم لم تغير من واقع الحال ه ولم ترد الئاس 
الى التحاكم لش الله ء بل احتفظت بالسياد ة لنفضسما لتحقيق مطامع ا 
الشخصية وسلکت نى سيل هذا الہد ف شتى أنراح الطغيان اة اخ 
السائل رأحتر الاعمال ٠‏ 

وزاد ليان الكنيسة ورجالما نى جميح مياد ين الحياة ء ويما يلى تفيل 
ذلك ء 


ايان الك ةة 


الكنيسة معبد النصارى وا يشتمل عليه هذ | المعبد من رجال هم عند هسم 

قد سون ٠‏ لانم فیعذيدتم موههون من عند الله أو الرب السيح ” قاتلهسم 

الله أنى يونكون ”) :+ فالبابا والقسيس رواعظ القرية وراعى الابرشية 

کلہم لہم قد اسة حيث اغتصبوا هذ | السلطان لذ راتهم وشاركوا الله سلطانه فسى 

الاش ء ابتدعرا هذه القداسة ١ء‏ لا لانم يقرمون على تنفيذ شرع الله 

وانما فنرضرا سلطانمم على الملوك والناس لتحقيق صالحمم الشخصية ٠‏ قد 
مارست الكنيسة الوانا كيرة من الطغيان من اهمها : 


(۱) مقتطغات من محاضرة شيخنا الاستاف محمد قطب على طلاب السنة المنهجية 
فرع المقيد ة يس الاحد HED ALADTAD‏ 
(۲) الاوة-٠ء؟‏ ° 


(YY) 


النلغيان الروحسي 

بد أن حرف النصاری د ینہم٤‏ أصبح كير من عقائد هم غير مهوم لدی 
التاس) فاتخذت الكنيسة لنفسہا حق هم هذ“ الاسرارء ولى التاس أن يه مشرا 
بها د ون مناقشة ٠‏ واصبحت تفسر هذ هھ الاسرار لصالحہا الشخصية ولتيجة 
لذ | الغبوض تى العقيد ة أمسى للكنيسة حق منح المخفرة لمن تشاء ٠‏ وحرمان ها 
عمن تشاء٠‏ وحالت بين الناس وخالقهم ء نما عادت التهة تقبل الا عن طريقم ا 
پخد أن يعترف المذ تب بتوال القن واكاف 0 ( ی ماپسی بعرفہسم 
بكرسى الاعتراف ) كما فرضت الكتيسة سلطانما على أرواح الاس وقولهم #وهسذ ا 
أمر لاتملكه ٠٠‏ والاسرار التى فرضتما الكنيمة رالتى لايكن للعقل أن تقبل ا 
اعتبرت مسلمات لايجوز التفكير فيما ولا مناقشتا ٠‏ وهم هذ ه الاسرار التى لاتناقتش 
والا تعر الناقنر للحرمان والطرد من رحمة الله على زيم الكنيسة هى ؟ عقيد ة 
التغليث رالمشاء الهانى وكرسى الاعتراف رغيرها من امور العقيدة ٠‏ أف 
انك ابارت فصل الجن غا ولة * 

وززت ' الكنيسة سلطتها الد بنية بادعا؛ حة قوی لایملکہا الا الله سبحانه عمال 
مثل حق الحرمان ٠‏ وحق الغفران ءوحق النحلة ٠‏ وھ حق خاص يييح للكنيسة 


)١(‏ الاسلام لايقر الوساطة بين الخالق والمخليق ء٠‏ واذا ما أذ نب الانسان 
3 وو اله كزيل اى لان بحدت انان عند 4 .وان 
یعترف امامہم بتفاصیله مہما کانٹ مرتہتهم سراء کانوا من الملماء او غیرهم 
من اناس * بل على الانسان ان يستخفر الله لذ نبه مهاشرة بد ون وساطنة 
أحد لان اللغغور زحيم ٠‏ 
عن ابی هريرة رضی اللهعنه قال : سمعت رسو الله صلى الله عليه سلسم 
قول : کل امتی معای الا الىچاهرين ء وان من‌المجانة أن يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقزل يافلان عملت البادحة كذ ا ركذا 
قد بات يستره رنه ويصيح يكشف ستر الله عنه ” ٠‏ والمجانة هى المجاهرة 
صحیح البخاری ج ۸ ص ۲٣‏ * 


(A) 


أن تخرج عن تماليم الد ين تتخلىعن الالتزام با متى اقنضت الصلحة 
صلحقہا هى _ ذلك ” ٠‏ رحق الحرمان كان شبحا مخيفا للافراد' 
والشعوب فى آن راحد ة ٠‏ فأما الذ ين تعرضرا له من الافرا فلا حصر لهم ممن 
الملوك أبشال هنرى الرابح الالماتى وهنرى الثانى الانجليزى ورجال الد يسن 
المخالغين من آريس حتى لرتو رالعلماء والباحثون من برونو الى أرتسسسسسست 
رينان رغيرهم ۰ 


-” أما الحرمان الجماعى . نقد تعرض له البريطانيون عندما حصل خلاف بيسن 
الملك يوحنا ملك الانجليز هينالبابا » فحرمه البابا وحرم أمته فعطلسست 
الكنائس من الصلاة ومنمتعقرد الزواجے وحملت الجثث الى القبور بلاصلاة) واش 
الناس حالة من الهيجان والاضطرابىحتى عاد يرحنا صاغرا يقر بخطيئته ويطلسب 


الغغران من البابا ء رلما رأى الابابا ذ له وسدق تهته رفع الحرم عنه ون 
(eg‏ 
مه e‏ 


الطغيان السياسي _: 

ذكرنا فيما سبق أن الكنيسة هى التى فسرت قرلة الس عليه السلام 
” أعطرا اذ ن مالقيصر لقيصر ء را لله لله ” بغصال الد يزعن‌الد رلة ٠‏ ولكن 
البابوات ورجال الكنيسة حين تمت لهم السيطرة السياسية فى القرن الخامسس 
الميلاد ى لميہد نوا من ورا* سيطرتهم السياسية الى‌تطبيق حكم الله قى الارشض ء 
ولکتمم استغلوا سلطتم السياسية فى سبيل تحقيق صالحہم الشخصيسة 
فادعت الكنيسة ان لها سلطة زمنية على أرراح وقول واجساى البشره واشتطست 
فى هذ | السل !ان الىحد الوحشية رالغظاظة ٠‏ ولم يعد يخطر فىبالهسم 
ان يروا على حد تمبيرهم مملكة الرب موطد ة تى قلب البشر بل اصح همهسم 
ان‌یروا قوة الكنيسة الی‌هی قيہم مستسلطة على شئون‌الناس فى جميح مجالات 


۸۹1 ص٣ معالم تاريخ الانسانية ج‎ )١( 
والمعلمانية راثارها نى الحياة الاسلامية المعاصرة‎ ٠ ه٦ انظر حريةالنكرص‎ ) ۲( 
» ٩٩ ص‎ 


a 


(۲۹( 


الحياءٌ ٠‏ انوا لايخجلون فى سيل تحقيق هذا الهدف من السناومة علسى 


أمور الد ین ٠‏ 


کل ر ق م خافن الب ٠‏ لضع اوا اقتا 
على التد ريج رجالا مكيفين وفق مذ اهب راعتقاد يات حتمية واجرا ءات «قررة شابتسسة 
حتی اذ | ما آن أوان‌توليهم منصب الكراد لة او البابوات اذ | بهم فى المادة 
كول قد الغوا من الكفاح السياسى ء ذلك الضرب الذى يقصد الى غاة 
قريبة مماشرة ولم يعود را اهلا لقبول آراء ر حيهة يشمل اقہا e‏ بأسره ۰ 


ولم تعد لحد رغهة فى رۇ ية ملكتا لوب واا نی قلوب الناس ٠‏ نقد 

کک الامر واصبحرا يرون فى رؤ ية قوة ااكنيسة التىهى قرتهم ٠‏ متسلطة 

شگون الہشر رکانرا فی سیل توطيد تلك ر اتم استعد اد للساوسخة 
8 حتی البغض والخوف والشهوات 1 المستقرة فى نفوس البشر * 


” ونظطرا لان كثيرامنهم كانوا على الارجح يسررن الريية فى سلامة بنيان 


ئهم الضخم المحكم وسحتها لمطلقة لم يسمحرا ا منأقشة فيه 6 کا وا 
خن اقا ساح اة 4 لا لاتم aS‏ 


ا اا e‏ 

هذا وقد فرشت الكنيسة سلطلانا قاسيا على الملوك والامراء والنبلاء 6 ولسم 
يكن هذ | الطلغيانعلى الملوك من أجل خد مة دين الله راجبارهم على تنفيذ شرعه 
وانما كان من أجل صالح رجال للكنيسة ونافعم الشخصية واظار عة 
بابواتہا رقرتہم؟ ولتتمکن اکر من فرش طغیانما الروحی رالمالی على الناس * حیسث 
لم يكن هناك ملك _ على جبرت الملوك جميعا ‏ يجروة على مخالفة الإاا ٠‏ 
وقد كان‌الملك یستمد من ذ له امام اللبابا شموخا على رعيته ركان الملوك واعوان هسم 
اد وات تتفيذ نى يد ألبابا ولمتكتف الكنيسة بهذا الاذ لال للملوك بال جاسسدت 


٠ء٠١‎ ۹۰۲ ص٣‎ + معالم تاريخ الانسائية‎ )١( 


(٭۳( 


جيشا لہا لملاحقة العصاة واد يب الملوك الخارجين عن طاعتما المطلقة ٠‏ 


كان لهذ ه التصرفات الحمقاء الت مارستما الكنيسة الاثر الكجير فىنزع هيت ها 
من صد ور الناس لانا لم تنفف شرع الله الصحيح ء نثار الناس مزعلما* ومنكريسن 
ركاب رننانین ولوك رأمراء على الكنيسة ليتخلصرا من نيرها القاس المذ ل “ مالتالى 
تحطيم الد ين الذ ى تدعوا اليه الكنيسة ورنض سلطته والتحرر من قيود ه الق فرضتا 
الكنيسة باسمه ء 


قول ول د يورانت ” راتنقت الكنيسة وألد رلةعلى أن الضالين الاين 
لايتهون عن ضلالهم خونة يجب أن يعاقبوا بالاعدًا *9) , 

ویقول ولزٍ : ” ثم یجیء هلد براند العظلیم الذ ی ختم حیاته تحت اسم 
جریجوری السایح ( ۱۰۲۴ ٥۱۰۸م‏ ) رالذ ى نعل الشىء الكير بتقريره العمزهىة 
على رجال الد ين رتشبثه بسياد ة الكنيسة على الملوك رالامراء لكى يركز قوة الكنيسة 
ئی روا ۰ 
” وحدث نزاع عظیپپین‌هلد براند والاپراطور المنتخب هنری‌الرایع‌على مسال 
التعيينات نحاول الامبراطور ان يخلماليابا ء فحن البابا الابراطور » وأحل 
اتباعه ا مرا* من ولاگهم له ۰ راضطر الامبراطور ان یذ هب تاا الی‌البابا ی کانږا 
١۷۷(‏ ) ران ينقظر الخفران ثلادة أيام متدثرا بالخيشر وهو حافى القد ميسن 
نی الثلج نى فناء القلمة ”0 


الطغيان المالى : 
عن أنفسهم بالملذ ات رالمتح الى حرموها على غيرهم ء وليبنرا القصرر ويزينوها بالاشاثف 
الغاخر والتحفناحلرا لانفضسہم ماحرموه علی‌غیرهم ۰ 
(۱() قصة الحضارة ج د مجلد ٤‏ ص 1۹ 
(۲) معالم تاریخ الانسانية ج ۳ ص ۹۱۰ ٠٩۹۱۱‏ . 


(۳1) 


قد استخد مت الكنيسة مختلف وسائل الابتزاز ٠‏ ففرضت العشور والضراشب 
والخد مة المجانية يوا واحدا فى الاسبوع ٠‏ رأن يی الميت بجزه من وريت 
للكنية فتحولت الى اقطاعية كبيرة پمارکت نظام الاقطاع وحمته وقفت بوجه مسن 


شار ضده e‏ 


قول ول ب ”کان ينقظر من الق أ أن اا ا ي 
على حف قرول الانجليز_ ای ان يخرج من الد ين من يحاولون التملص من اد ائہا 
او یزورون ی‌ایراد هم لان‌الناس نی تلكالایام کانوا یکرهون أد ۱ء العمشرر للکتب 7 
الى يرون أن أعمالما لازبة لنجاتهم ”) ٠‏ وقول أيضا : ” رانينتظر 
من كل مالك حسب السنن الاقطاعية ان یوی حين مماته بجزى من ماله للكنيةء 
ركان الذ ين لايفعلون هذا یرتاب فی صد ق ایمانہم ویتعرضون لمعد م الد ضفن 
فى الا راضى المخصصة للمرى الصالحين ٠‏ 


وان | كان‌الذ ينيعرفون الكتابة من غير رجال الد ين نسبة ضئيلة من الاهليسين 
غان‌القس کان هو الذ ی یدعی نی الماد ة الى كابتالوسايا ٠‏ قد اصدر البابا 
اسکند ر الثالث ئی عام (۱۱۷۰م ) قرارا يحرم علی‌ اى انسان عمل وصية صحيح__7 
منالوجهة القانونية الا فى حضرة قسيس ٠‏ وينم ان كل موثق من غير رجال الديسن 
يجري على كابة وسية بخير هذا الشرط يطرد من حظيرة الد ین ہ وکات 
الكنيسة رحد ها هى المختصة بائبات صحة الايا ”© .ء 

ویصرر د يررانت ضخامة ممتلكاتا قائلا : ” وان | كانت املاك الكنيسة مما لایجوز 
انتقاله الی‌غیرها وکانت قبلعام ٠١‏ معغاة نى الا موال العاد ية من الضرائب الزمنيسة 
ق ا غت هذ ه الاملاك تنموعلى مر القرون غلم يكن من‌الامور غير العاد ية ان تمتلك 
كنيسة كبرى“او يملك د ير للرجال والنساء عد ة الاف من الضيا تشمل فيما تشياله 

أدنتیعشرة بلد ة پل تشمل احيانا مد ية رى أومد ينتين م 


(09 الان مه و 
(9) ن الخد فن 
(۳) تقرالممدر ص ۷۰ 


(FY) 


كوك الغضران هة 


لم تكدف الكنيسة بالاموال الطائلة التىكانت تأتيا عن طريق السات 
والعشور فیرها پل قاد ها طمعہا رجشہما الماد ی الی‌المزید مسن 

ت ابال افا ٤‏ وة النہب جاء عن ريق الظلم لكا ن أثره ا 

٠‏ ولكن النهب جاء فى هذ ء المرة بطريقة هزلية اصطدمت مع العمق ول 

السليمة مماشرة ٠‏ نكانت الضريية القاصمة التى رجهت الى ااكنيسة ود ينها المحر ف 
هذ مالمهزلة التى لمتسبق فيہا الكنيسة لائى المتقد مين ولا عند المتاخرين وى 
بيع الجنة توزيعہا فى مزاد علنى وكتابة شائق رتد ات تضمن فيہاالكنيسة 
للمشتری غفران ماتقد م من ذ تبه وما تخر ٠٠١‏ وليتہا اكتفت بالاحياء ولکنها 
الام الروء وم لم تغغل عن الاموات الذ ين فاتهم هذ | المزاد الخطير السذى 
تغفر فيه الذ نرب رالخطاا ٠ ٠‏ ضمخت للاحيا* بشراء اوك اران ل كه 
هنا يتح المجالللذ ى يدس ؤيقة المفرأن فی جیبه أن بعل مايشاء مسن 
المنكرات نقد غفر له ماتقدم من ذاه ويا ثأخر ٠١‏ مان | عليه لوأشرك بالا 
مالسیع عندهم ۰۰۲ مانا عليه لوی رق جر شل ؟ ١‏ اليرالسيح 
هو الذ ى منحه الحفران ٠١‏ والمسيح هوالذ ی ید ین‌ویحاسب ؟ هل يمنح النساس 
المغغرة شميحاسبم على الذ نوب ء * لقد جئتم شيا ادا ٠‏ تكاد السوات 
يتفطرن منه وتنشق الاش تخر الجبال هدا N‏ دعوا للرح من ولد ا *وماینبغی 
الزن أن ةا < 5 اا اشر المجرين الاين لابج دن 
حيلة فيظلون محرومين من هذ 4 الموهية مهما بلغت تقراهم ومحبتهم العظيسة 
للسيح عليه السلام ٠٠١‏ 

الاساس الذىقامت عليه هذه المهزلة : 


ان الاساس الذ ى قامت عليه هذ ء اليدعة هو الكرة الؤنية الى وسم ا 
رخال الاين لات وى اف الق اة > ون كذة الف شام خلا نة 


۰ ٩۲ ۸٩ مریم‎ (7( 


(TTA 


اجر و الاستشفاع برجال الد ين هة ا EEE‏ 
il‏ يتوسلون الى القساوة زاجين الشغاعة والتقرب الی‌الله زلفی ۰ قد 
ترتب على هذ ه التصرفات ادعاء رجال الكليرة ا حق التسط بين الخالق 
وخلقه ۰ فعن طریقېم تقبل الصلرات ن زم الذ ين يطحمون‌الہعشاء الزنائيسسىء 
وھ الد ین يعمد ون٤‏ وھمالذ ين يقومون بمراس یما لززاج والموٹ٠‏ ۶ ھم الذ ين ينبا 
الاعترافات من المذ نہین ۰ ( رانم ليقولون منكرا من القول وزورا ) , 


قد کان‌النصرانى يستليع ضمان الملكت مح المسيح باعتراف واحد فى المسر 
هو اعترافه ساعة الاحتضار آمام القسیں ۰ حیث يتم دهن جسد ء بالزيت البقدس 
فيتطهر من كل الارجاس والذ نوب ٠‏ ركان من المقوات القاسية التى تتخذ هاا 

الكنيسة ضد من يخالفها من الشعوب حرمانهم من الاعتراف الاخير والصلاة 

علیہم ۰ نلا يشون أن المحررمين ذ أهبون الى الجحيم ٠‏ 


واستمر الحال مد طويلة الى أن عد لاسران عام ۱۲۱١‏ الذ ی فرض 
على الناس أن يعترفوا أمام قسيس الابر ية مرة كل عام لكى يستطيموا الحصو ل 
على العفران .© 

وأخذ الناسں یتراند ون علی الکنیسة رالابرشیات ریقد مون الہد ایا لرعات ہا 
قساوستہا فارتفح مركزها الماد ى والمعنوى ٠‏ رلكن الناس تقاعسرا عن الاعتراف 
تقد یمالہد ایا ٠‏ وزاد الحاح الكنيسة على تثبيت مركڑها تعبئة خزائنها ٠‏ واخيرا 
هد اها تغکیرها الى کتابةالخفرانات فی صكوات تباع على الناس * رتنص‌علی ران 
ابد ى ليكون حانزا قويا على د فح اللخ الذ ى تقرره الكنيسة ٠‏ 


يقول الصك : ” رېنايسوع يرحمك يا ٠۰‏ که اسم الذ ى سيغغر له )ويحلك 
باستحقاقات الامة الكلية القد سية ه وانا بالسلطان الرسولى المعطى لى احلك مسن 
جميع القصاصات رالا حكام والطائلات الكنية التی استوجہتہا * وايضا من جميسسح 
الافراط والخطايا رالد نوب الق ارتكبتها مهماكانت عاليمة رفظيعة ومن كل علة وان 


(1) المجاد لة ا 
(۲) انظرتاريخ العالم ج ٥ص‏ ؟ءه 


(<) 


الف نب وکل علایات الملابة الى 5 جاہتہا على نفك : ی هذ* ال i‏ 
القصاصات الق فی الیطلہر 6 و a‏ 

يد خل منه الخدلاة الى محل العذ اب والقاب ريت اتاو EE‏ 
فرد ورالغرح 4 وان ن لم تمت سين مستطيلة :نهذ ه النحمة تبي غير متغيرة حتى تی 
ساعتك الاخيرة ٠‏ باسم الاب رالابن والري القديى «0) , 


الاسباب الى دفعت الكنيسة الى ارتكاب هذ ءالما : 


ا الكنيسة تواجه ال أعداقياً * السلمين ” رانك 
الحزوب الصليبية قد استمر أرارها مذأث براد ر الهزينة ثلي للنصاری ۰ وخننساب 
ظن‌الثصاری بکلیستېم الى زغد تېم ومنشهم بالٹصر ( نا يعد هم الشيطان 
الا غووزا  (١‏ + واس فحت الود القغوة بألمنفزة لأشغرين تى المرب 
ٹیا لقرزت الكثيسة كتابة ويقة خ ية محسوسة حبلا القاڈل ويد ففح . 
للاشتراك نى الحرب بثقة عنم ٠‏ ورت الى الوجود مهزلة صكوك الغفزان + اسف 
e‏ الكنيسة وحرصما على الابهة والعظمة وحب الترف ٠‏ فتحقق لها 
ماتصبوا اليه ىبد اية الامر من جمح اكبر ثووة فىارياء حتى أن أمرال الكتيسة 
رد خزلنها امبحت تحاد ل دخول ملوك اوا مجتمعین ۰ 

یقول د یورانت : ” كذ لك جاءت الى البابرات اموال دلائلة ممنينالون صكوك 
٠‏ الخغفران البابرية ومن الحجاج القاد مين الى رومة ٠‏ رتد حسب د خل الكرسى البابسوى 
عام ٠٠١١‏ م تكان اكثر من دخل رو ساء الد ول الا وريية الزمنيين مجتمعين ٠‏ ولقد 
تلقی‌البابا عام ٠٠١١‏ م ثلاثة امثال ايراد التاج 


وسهما تكن ثروة الكنيسة متناسبة مح اتساح وظائفما ٠‏ نقد كانت هذم الشروة 


(°) 


اا ا 0 


کا سیم هذه البدعة : 


هرت هذ ه البدعة فى الفترة التى اتصلت نها أوها بنور الاسلام ارت 
بالمنہج التجرییی الذ ی کان الفضل للسلمین فى ابتد اعه وطبيقه ونشره علسى 
العالم ٠‏ فاخذ ت العقول السليمة النائمة تتلس فی الحياة ةه والفطسر 
تفط می اا الب 
كانت شذء البدعة قى بق ايه برها نن غوامل E‏ ەفازد ادت 
راء ةرشد ادت قبا لی اناس لى الملوك رالامراء وازتفعت مكانة 
خالا ال ية ن نظر الجهلاء لانم ظنرا لي نیم الصاح والقد أسة لان هسم 
يملکون حق منبغرة ال نوب ة ومن ملك هذا الحق فلايد ان کون مخقورا له 
ماثقد م من ذ نبه وما تأخر ه ثويت سلطة الكنيسة المسكرية والدياتية وضعغسست 
ملظةالملوك روالامراء هث فالشيا ر التی جنعبا الكنيسة لم تستخف منها فی خد مسة 
فين الله وز النان الى الة ين المخيح :بل ژاد ت شعطرسة وقجوا وطغیاننا 
وظلیا * تقد ت الناس عبد ونما من د ون الله ماخة ون شعاليتها دون تعالم 
المشيح ‏ واصباحت تتحكم فی الضباعز والارواح . كيفانشاء + شغغز لمن ثشاء منهسسم 
شعافب بالخرمان منثريف + رأزداد آبأء الكنيسة بضيا فى الضرر والبطش 
غیر حافلین بہواقہ ا الوخيمة وشرورها الاثيمة ٠‏ وة الله لاتجاسل 
أحدا فالزيد يذهب جفاء والظلم عاقبته وغيمة ٠‏ فصكوكهالغفران التى 
فتن ا اة حجر سا کات ماراق تفا ودا هة 
لنهايتما ونذ يرا لبد اية الثورة عليها وعلى د ينها المحرف ٠‏ 

فمن الناحية الاقتصاد ية انخغض الشراء لكرة العرش ولة الطلب مما اضطر 

الاباء رالفساوسة ال الا غلا ان اله ن حیشدولد فو ی ی 
الناس أن شراء٠ا‏ اضاعة للمال فيما لا طاعل تحته ٠ء‏ هدأت كانة رجال الد ين 
الال ا قد ية ال كاتا مالين بها صحفا ريا زوا * تالاحب 


(() قصة الحضارة ج ده مجلد > ص۷۲ ء 


(۳7) 


السياسية بد أت المد ارة رالبنضاء تاكل قلوب الملوك رالأمراء والاقطاعيين شد 
الكنيسة الى رأرا فیہا اکہر خطر ید د هم ويقضى عليهم ٠‏ لذلك حين وجدوا 
الفرصة سانحة للقضاء على الكنيسة قلمرا أغافر حتد هم وناصروا الحركات المعارة: 
وأججزا سعيرها ولىسبيل الشال نجد ثررة لؤرعلى الكنيسة لولم ي 
الحماية والعطف منالامراء. لما نجى من بضة الكثيسة قرارات حربالما ٠‏ 


الاهم من هذ اكله أنالاهيين رأوا ألحياة الكريمة الى يعيشها السلم ون 
عن‌طريق احتكاكم بهم فى الحروب الصلييية والاند لس والشمال الافريقى حيسف 
لاكهنت ولا دلغيان رلا احتكارات فهزت هذ ه الروه ية نفوسمم ركذب كدير 
كرك الان ر ال : 

ولايشك أى منصف ! فى ان للاسلام تأديرا مباشرا فىاند لاع الثورة على 
الكنيسة ود ينها المحرف والذ ى يهمنا هوأن مهزلة صكوك الغغران قد ساعدت 
بصفة ماشرة على هد م التماليم الد ينية من اساسا والاستتار بكل المعتقدات 
والاصول الايمانية بجملتها واسهمت فى انتشار تكرة انكار الاخرة والجنة والننار 
الت لایقوم د ين بضيرہا () , 


الفساد_الاخلاقي فى‌الكنيسة : 

كان لبدعة الرهبنة رفرض العزهية على رجال الكنيسة أثر واضح فى 
فاد الاخلاق رانتشار الرذ يلة فى الكنيسة حيث ان الرهبنة كانت رد فل 
للترف الذ ى كانيميثر فيه الملوك والامراء اارمان ٠‏ قد کان النصارى ينظرون 
الى المرأة نظرة احتقار ران لال على اساس انها محل الشر سيب الخطيغة الاولى 
كان الجنس رحتى التنكير فيه مستقذ را عندهم ٠‏ ولكن الرهبان بش_ر 
ولهم غرائز ٠‏ ولايد للغرائز اذ ! لم ترجه التوجيه السليم على الهدى اليائى 
أن تنطلق جامحة تحطلم الحواجز التى تمترش سبيلها ٠‏ 

ونقيجة لهذا الكبت المبتدع انتشرت الفاحشة والرف يلة والسلب والنهب 


. ۸1 ۸٥ انظر العلمانية واثارها تى الحياة الاسلامية المعاصرةص‎ )١( 


(TY) 


بين رجال الكنيشة ٠‏ حتى أن سجلات الاد يرة تحوى فيما تحوى على عشري ن 
مجلد ا من المحاكمات بسيب الاتصال الجنسى بين الرهبان والراهبات 9) » 


الطخيان العلسى :+ 


لم تكدف الكنية بغر سلطانہا على ارواح الناس واجساد هم واموال سم 
واحتفاظما لنفسها بالاسرار التى لاتناقش ٠‏ والعقيد ة التى لاتفهم بل تمدى 
الامر حد ود ه وفرضت الكنيسة سلطانما على المقول رالانكار خوفا على بنائ ا 
من الانهيار ٠‏ أمام صوت الحق والنور » انام العلم القادم من إلاد السليين ء 

د احتضات الكنيسة نظريات غلبية معينة ثالت فامهأ انها من وى لاء 
تحمل طابع القداسة + فلا يجوز الخري هليا لاه كفر رخريح من حير ة 
الدين ء 


بول طز ١‏ ف قر مب الي عل الاو الدية و هاه فان 
الي الغا ا لرن با اة الى الهياج الخو يق الد بى ين الجلسى 
أ انرا الافية البشطة ى مجالى لكي ١‏ كارا شون دوا ا اة 
محرفة عد | معرنتېم 6 لایثقون بای نکر لم یسححره ویراقبوه فنصبوا ا 
للحد مسن العلم » الذ ى كانت غيرتهم منه باد ية للعيان ۰ ركان اى نشا ط 
عقلی عدا نشاطہم یعد ئی نظرهم نشاطا قا *7) ء ) 

ا کک EE E‏ یظلان 
المخالفين من اللا احیا* قول انجلز تی معرضر,حدیثه ن 
النهضة الاوربية : ” تحطمت الد كتادورية الروحيۃ التی كانت للكنيسة ٠‏ نہذ تہا 
اكثرية الشعوب الجرمانية مباشرة متبنية البرتستانتينية بينما كان يندّرب جذ وره 


)۱ ( انظر تصةالحضارة ج ٤‏ مجلد ۵ ھں A‏ وراجح فصل اغلاق رجال الد ين من 
هذا الکتا۔ ا من صن il‏ 


(A) 


فأعمق لد ى الشموب ٠‏ نكرحر تشيط مأخوذ عن المرب وتخذ بالفلسفىة 
اليونانية المكتشغة لذوها ويمهد لماد ية القرن الثامن عشر ء 
ا ف مع الايطاليين المظلام الذ ين تبدأً بهم الغلسفة الحديثة قد مت 
شہد اء ها طعاما للنار راسری لزنزانات محاكم التفتيثر. وسا له دلالته » أن 
المروتستانت قد تجاوزوا الكاثوليك فى اضطهاد الد راسة الحرة للطبيمة ٠‏ ان 

کالغان قد أحرق بالنار سيرخيت وهوعلى وشك أكتشاف د ورأن الدم مأريا ااه 
حيا مدةساعين ٠‏ ان عمد التغعيش قد اكثى علىالاقل بمجزة ري 

OE 


جیورد انورونر 
الغعر لتفتيش + 
ظهرت محآكم التفتيترعلى مسن الحياة الانسانية فى وت ميكر ليحاك___ة 
المخالفين للمقيد ة اللصرأنية ؛ 
زیغہذ تیود وسیون ( ٠۹١‏ م) لهرت لاول مرة ” محكمة التفشيسسش” 
رم ثنظیمہا یما بعد ثى‌ألقرن الثائى عشر ٠‏ ركان أضاو ها من الرهبسان 
وکانت وظیفتهم اکتشاف المخالفین نى العقيد ة ولہم سلطان كبير ولايسألون 
عما يفعلون. تاريخ محكمة التغتيثر, هوتاريخ الاشدلهاد الدينى فى أقس صوره 
تل حرية النکر بابشح اد اقومن أقذ ر سبلہا انا حتمت أن ينہى کل اسان 
نی غیر تباطو ہا یصل الی سمعه بشان‌الملحد ین رهد دت من‌یتوانی بعق وسات 
صارمة فى الد نيا والاخرة ٠‏ نانتشر بسببها نلام التجسس‌حتى بين فر اد 
الاسرة الراحوة )١(«‏ 
ويقول الد كدور توفيق الطويل : ” وش القرون التا لة كثر صرعى هذا النظام 
وتعرض للشنق رالحرمان جماعات ككيرة لانهم فى نظر الكنيسة هراطقة وكشي را 


(1) نص ص مختارة ض۸ 6 + 6 FSI‏ 
(۲) انظرالاساام والنصرانية مخ العلم والمد نية للامام محمد عبد هص ٠ ٠٠‏ 


(r4) 


ماكانت الكنية لجا الىالاعد ام البطىء بالغة نى التنكيل ٠‏ فتسلط الشمسوع 
على جسم الضحية وتخلح اسنانه کیا نعل ببنيامين كبير أساقفة مصر لانه رفسض 
الخضن لقرار مجمن خلقد رنية الذ ى يزى أن للشيح طبيمتين الاهية رانشنانية ٠‏ 


ˆ کان الاعد ام یسببمسور من‌التعذ یب‌گالكى بالنار والضرب ٠‏ لعسسل 
الشہم یهترف بجرمه فان لم یمترف فدل لانه لم یکن یعتبر بریقا حت تثبت اد انه 
ہل مجرما حتی تثبت براته وھیہات أن تثبت وان | اعترف بجزیمثه استمر تعذ بے 
قبل القضا* عليه لله یکشف‌عن انصاره رشرکائه ۰ کان تقض القراثين انیخسل 
الابناء والاحفاد تبحة الجرم الذى يدان به الاباء ٠‏ فيسلبون حقهم ثى مباشرة 
الكثير من الرذاائف رمزأرلة الكير من السهن ء 


” واما الجماعات التی أعدمت فاکرمن ان یحصیہا عد ء فض اسبانا 
فقط قد مت محكمة التغديتر.للنار اككر من واحد وانثين الف نسمة وحكمت على اكشر 
من مائتين وسمین الفا بحقرهات اخرىتلى الاعدام ٠‏ 

” ونی‌عام ۱٥٦۸‏ م اصد ر الد یوان حکمه باد انة جمیع سکان‌الارا شى 
الواطئة والحكم عليم بالاعدام واستثنى من الحكم بضمة اغراد نص القرار على 
أسماشهم معد عشرة ايام من صد ور الحكم دفح للبقصلة ملايين الرجال والتساء 
والاطغال o‏ 


” ولما ٣ا‏ ہر البروستانت اتجہت الكنيسة لهم بالاضطهاد العنيف ركشرت 
المذ ابح ون اھمہا مذ بحة باریس نی ۲۲ اغسدلس‌سنة ٠١۷۲‏ م والتی سطا فيا 
الكادوليك على يونم من البرقستانت هو لاء الذين دعا لباريس لمم سل 
تسوية تقرب بين وجات النظر مقدلوا خيانة وحم نيام » فلما اصہحت باريسس 
کا ہزشوارعہا تجری بد ماء مولا“ الضحایا ۰ 

وانہالت الت انى على تشارلس التساسح من اابابا ومن ملوك الكاثولي__ك 
وعظمائهم على هذا العمل الدنىء ”0 . 


(۱) الاخطہاد الد ينی تى المسيحية والاسادم ص ۲۲ ۵ ۷۹ 6 ۸۰ ٠١ ٠‏ وانظر 
التعصب والتسامن لشیخنا محمد الغزالی حفته اللەص ۲۱۲ ۳۹۱١‏ ؛ 


)€*( 


. كانت المحكمة عارة عن سجون مثللية تحت الارضر, بها غرف خاصة للتعذ يسب 
والات لتكير الحظام وسحق الجسم البشرى ٠‏ كان الزبانية بيد اون بسحق عظام 
ویخرج مں الجائب الاخر كتلة من الحظام المسحيقة واله ماء الممزوجة باللحسم 
المغري؛ ركان لد ى المحكمة الات تعذ يبية اخرى منها آلةغلى شكل تابست 
فيه سکاکین حاد ة یلقون‌الضحية ئی التابت ئم یطبتونه عليه فیتمزق جسمه اسا 
ارا والات كالكلاليب تغرزفى لسان المعذب ثم تشد فتقصه قطحة قطعسسة:) 
وغرز فی أنداء النساء حتی تتقطع کذ لك ۰ وصور اخری تتقزز منہا النضس 
تشمئز لذ کرها م 


قد كان المسلمون فى أسبانيا من ارائل الظحايا الذ ين حكمت علي هسم 
محاكم التفتيشيالاباد ة التامة باقسى راشنم مايتخيله الانسان من الہمجيسة 
والوحشية ثم تلاهم المتأثر ون بالحضارة الاسلامية والفكر الاسلاى النير - شسم 
ا الى بقية بقية المثاطق الدابحة للكنيشة الام ” روا ” ٠‏ 


ولی کل حال فا فان محاكم اشير ستبقى وسمة عار ى جين الكنيسة 
وذ نها لبخ رجالا الفياظين ئی ارون الوسطى ٠‏ 


ف الله المح الذى نژل على رسولنا محمد صلی الله غليسسه 
ولم أنموذ جا يحتذ ی به حی يرث الله الاش رمن علیہا ی حسن مما ماٹسسنه 
للبثبرية ة من أصول الأسلا العامة عدم قتل الابرياة أؤ البخالفين فى العقيسد ة 

من أهنل اكناب ان لم يؤذ وأ السلمين + قال الله تمألى * لاينهاكم الله 
عن الذ ین لم یقاتلکم نی الد ین ولم یخرجرکم من د یارکم ان تہروهم رتقسطوا الیہسم 
اق اله ت اا + 

ونی وسايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاد ة الجيش ررصايا اصحابسسسه 
خت فا ماك الذي هان الاك ااا قى س قا 
٠۱(‏ اا واثارها ثیالحياة N‏ المحاصرة ص ۹۷ ۹۸ 


( اظ ر اتنتت ات ص ۳۱ ۳۱۸ 


(€۱) 


الاساءة بالاحسان روع الاشلة الى يفار بسا المسلمون على مر العصور ٠‏ 


-بخلاف التصارى-فان محاكم الدفعيش كانت تابح ة عن اصل عقيد ى قرت به 
ا ‏ کر ا ا خم ا لرن 
الحرمان وحق النحلة يهو حق خاص ييح للكيسة !أن تكح عن تمالم اله يسن 
وتتخلى عن الالتزام بها متى اتتضت الصلحة - صلحتها هى _ذ زك «) , 


ونختم حد يثنا عن محا التفتيمراليشمة بنصین لساامه موس وول د یوران ست: 
یقول سلامه موس ” کان الانسان ی تلك الہصرر یکبس منزله زعو هاد ی۰ واد ع فیحمل 
تی جوف اللیل ویہتقل الاشہر بل السنين رھو لاید ری ماهیة التہمة التق سیتہم با 
لان خصما له من الجيران قد ابلخ المحكمة بانه سمعه يقول كيت ركيت ٠١‏ عن ارو يا 
أوعن‌الثالوث ارعن المعجزات ٠‏ ثم اذ | اصر المتهم على انكار مانسب اليه من التهمة 
جاز للمحكمة تعذ ييه بانتقطمه '. اشلاء . . شلوا بعدشلموا امام عينيسه' 
وان تقرش لحمه بالقراض واخیرا تحرقه * )٩‏ 

ویقول ول د يورانت : ” ران | ماعفونا عن بعض هذ | الشذ وذ الجنسى راللهساك 
فى ملا المأكل والمشرب انا لانستطيع ان نحفوعن اعمال محاكم التغتيش * ° . 


e 
. 


حركة الاصلاح الد يني 
قامت حركات اصلاحية د اخل الكنيسة رخارجها ه كرد فعل للطغنيان 
الذ ى كانت تمارسه الكنيسة على الناس » 2أهم الاسباب التى اشعلت نار الحركة 
الاصلاحيسة هي : ) 
١‏ _ تأثر الصلحيد بالثقافة الاسلامية والمنهع التجريبى القاد م اليهم من بسلاد ' 
المسلمین عنطریق الحروب الصلیبیة وجامعات الاند ہیں والشمال الافریتی ٠‏ 


(1) انظر محالم تاريخ الانسانية ج ٣ص۹1٠۸‏ 
(۲( حرية الفكر من ؟ 1 
(۳) قصة الحضارة ج ٤‏ مجلد ۵ ص۸1 ۰ 


(<Y) 


۲ البدع الكيرة التى است-دثتها الكنيسة لخد مة مصالحها الشخصية 
ون اھہہا : 
ا ل آلا وا توب لما من ساد رطخیان حیث منح حق 
الغغران والحرمان وحق فم الكتاب المقدس راسراره والف ل 
تى المسائل الد ينية ٠‏ 

ب بدعة الاستحالة : ” وهى اعتقاد النصارى انهم حین يشرسون 
الخمر وياكلون الخبز يوم الفصح ” يستحيل الخبز الى لحم عيسى 
ويستحيل الخمر الى دمه ثمن اكل ذ لك الخبز وشرب تلك الخسر 
نقد ادخل السیع فی جونه وامتنج به متمالیه *() . 

ج صکرك الغفران قد شرحناها شرحا واسما فلتراجع فیکانہا ۰ 

د الضرائب الباهظة ركانت تشمل النقير والغنى . 

ه ‏ محارية الهراطقة ٠‏ رالهرطقة كما فهمتها الكنيسة هى مخالفة 
رای الكنيسة ” فراى يراه عالم نى‌الكون هرطقة وحاولة ف هسم 
الكتاب الىقدس لرجل غير كنس هرطقة رانتقاد شىء يتل 
بالكنيسة هرطقة وساعد ة واحد من هو لاء اوالرضا عن اتجاهه 
حرطقة رهكذا .. *9) ٠‏ 


ال الا عل اا 


كان من أوائل الهراطقة على راى الكنيب. ' كغ التا ع اوج اتتقز يت صرخة 
للكنيسة E‏ وتش قبره عا م ۱۸ م واحرق بامرمن السایتا 
مارتنالخامسّس 
طم كنهذ ا ا رده بل کان مسلا 
انت الكنيسة 


” وجون مسعميد جامعة براج #اجرق حيا عام ۱۲٠١‏ م بقرار من مجمع 


(۱) انظرمتی ۲١‏ : ۲۷ لقا ۲۴ ۲۸ مرقص ۲۲۱٤۲‏ المسيحية ص ۲٠۹,‏ 
(۲) معالم تاریخ e‏ ۰ 


(tr) 
1بتهمة الهرطقة رغم ضمان الاممراطورر‎ ٤1۸ ٤١١١ كونستانس المنعقد عام‎ 
, 0< 
شى القرن السادسعشر ظلهر لشر؛ ثم تاه كالفن اللذ ان خهرت علي ايد يہما‎ 
حركة الاصلاح البرتستانتينية ؛ راهم شی نادت په نو رد الاحكام الى صد رت‎ 
عن البابوات ولم تكن موجرد ة فى الكتاب المقدس ومحارة صكرك الغغران )رحق‎ 
الغغران اسن لبابوات شير من العقائد | الفاسد ة كالاستحالة والمشا ء‎ 1 
تی الکنائس رانکرب حق فم بم اتاب المقدمر, 8 لكنيسة ” 0 م‎ 


د واف حركات الاصلاح الديني_القومية : 


یقول الاستاذ الند وی : ” والد ین السماوی مہما تحرف رتغير لايعرف الغروق 
المصطنمة بين الانسان والانسان رلايغرق بين الاجناس والالوان والاولان! 
فجمعت النصرانية الام الا وربية تحت لواء الد ين) رجعلت من المالم النصرائسى 
عشيرة واحد ة واخضعت الشعبوب الكثيرة للكنيسة اللادينية نغليت العصبي-سة 
القرمية والنحرة الوطنية وشغلت الام عنما ی ة ولكن لما قام لر س 
١ ٥٤١ _ ۳‏ بحركته الد ينية الاصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة اللاتيني 3 
ورای من مصلحة مهته ان یستعین بالالمان جنه ونجح؛عمله نجاحا لایستهان . 

تر وانهزمت الكنيسةاللاتينية فىعاقبة الامر فانفوظ خد ها ء٠‏ استقلت الام واصبحست 

لاترہطہا رابطة ۰ ولم تزل کل یی دزد اد استقلالا ف شئونہا وتشتتا حتی اذا 
اضمحلتالنصرانية ننسها نى أوريا قويت الععهية القرمية والوطنية ” ركان الد يسن 
والقومية کنکتی ميزان كلما رجحت واحد ة طاشت الاخرى ٠‏ ومعلمم ان كفة الد يسن 
لم دزل تخف كل يوم ولمدزل كفة منافسته راجحة ء قد اشارالى‌هذ ٠‏ الحقيقة 
التاريخية - الانجليزى المعروف لورد لؤين - السفير البريطاتى فى امريكا ف سى 
خطبته التى ألقاها فىحفلة جامعة عليكرة فى يناير سنة 1۹۳۸م) ٠‏ 


(۱ ) نغے|لمصد رص IVA 6o ٩۱۰‏ 
(۲) ماذ ا خسر العالم پانحطاط المسلمین م ۲٠۲ ۲۱١‏ 


(€) 


ا ا ورا ی حركة ارلا e‏ اويا الفقافي__ة 
رالد ينية انقسمت هذ ه القارة فى امارات شحبية مختلفة واصبحت منازعاتهاومنافساتما 
خطرا خالد على أمن العال “ 0) 
ويقرل ولز : ” كانت الكنيسة تفقد سيطرتها على ضمائر ا مراء وذ وى اليسار 
والاقتد ار من الناس ٠‏ كذ لك شرعت تقد ايمان عامة الناس بها وقتهم فيتها 
ركان من نتيجة انحدلاط سلطانما الروحىعلى الدلبقة الاولى أن جعلتمم ينكرون 
تدخلہا فی شئرنہم ويو ها الخلقية عليه ودعيانها بالسياد ة العليا فق 
راد عا*ها الحق قى فرش الضرائب فى حل ارتباطات الولاء ١‏ لذ لك كفرا عناحترام 
مالها من سلطان وممتلكات ۰ 

ول هة انکر عنالطاعة صد ر عنالا براه لار قال الي 
الوسطی باکلہا ٭ بید أن الامراء لم یشرعرا ئی التنکیر جد یا فی الائف اال 
عن المذ هب الكائوليكى راقامة كنائس جزئية منفصلة ألا عند ما اخذت الكنيسة فى 
القرن السادعشر تنضم علنا لخ مہا القديم الامراطلزر ه عند ما قدمت اليه 
التأييد رقبلت منه الساعد ة فى حملتها على المراطقة زاكانرا ليقد مرا على ذ لك 
أبد ١‏ لولاً نهم ايقنرا ان سيطرة الكئيسة على أذ هان الجمأظإرقى شغفه : 

” ولما انفضلت انجلتره ا والنرويج رألد انمارك وشسال 
المانيا وموهيميا عن الارتباط بروا *“اظر الامراء رغيرهم من الوزراء اقتصى 
بواد ر القلق رالاستمام بحفظ زام الحرکة فی اید یہم ذ لك أنہم كانوا لايسحسون 
من الاصلاح الا بالقد ر الذى يمكنهم من فصم العلاة مح روا ء 

“اما ماتجاوز ذلك » اا ای انفصام خر یتجه بالانکار الى تمالم 
يسو البد ائية او التفسير الفح المباشرللكتاب المقدس ٠‏ فأمور كانوا يقاورني * 9) 

اذ ن فالامراء والحام كانوا يهد فون من وراء الاصلاح الدينى الانفصال 


(۱) ماذ | خسر العالم بانحطاط المسلمین ص ۲١۲ ۲١١‏ 
(۲) محالم تاریخ الانسانية ج ٣‏ ص ۹۸۹ ٩٩۱ ٩۹٩۰‏ 


( to) 


عن الارتباط الد ی 6 أا ماسواه من الاصلاح افا ال 
والشريعة المحرفة فهذ ان امران يتفقون نيما مح كنيسة روما على استث ال 
جرشومتها من عقول المصلحين. ومن هنا كانت محظم الحركات الاصلاحية التي 
زعمت آنا ترید وف. الد ين الى نقائه د رانعما ترمية لاد ينية ٠‏ وقد فشلت نى 
اد ا۶ مہمتبا وذ لك لان الد ين فى نفوس السلحین کان مایزال يحمل فصل 
العقيد ة عن الشريعة ١‏ فصل الدين عن الد ولة ه انپا کاتت ی شظم جا 
قومية لاد ينية حيث كانالامراء والكتيسة يقاومون الد عوة الاصلاحية لتنقية الد ين ' 
والرجوع به الى تماليم عيسى عليه السلام الاصلية ء ركان الامراء يشجىون 
الدعوة الاصلاحية التى تدعو الناس الى الانصال عن كنيسة روا ٠‏ 

ثم انالحركات الاصلاحية الد ينية كانت فى معظمها متجهة الى فساكد ٠‏ 
الكنيسة ورجالما ولم تكن متجهة لتصحيح التحريف الذ ى دخل على الد ين المنسزل 
منعند الله على المسيع عليه السلام ٠‏ نقد بقيت مسألة التثليث والسلب 
رحقيقة الاناجيل وعد مالبحث عن الانجيل الذى تزل علىعيمى عليه السلام 
عن مد ى سلطة المجامح فى اتخاف 'ألقرازات الث تتملق باسس الد ين د ون بحسث 
ولم تتناولما أيدى الصلحين + 
الك بن ألذ ى اففتفة اا اين ماف : 
ان أويا لم ترف الد يا الصعيح: المتزل من عند الله علىغيبى عليه السا 
لن ال نن اتعتار السراتة تا » عم الا مين لبا وخامة تى 
الحروب الصلييية وحاكم التغتيثر الوحشية ضد المسلمين بل عرفت ديا 
محرفا ممزوجا بالشنية ء لان العقيد ة كما ذ كرتا سابقا شرهت تشويها سخيف ا 
لاتقبله المقولالسليمة نقالوا بالتثليث راعتقد را بربوية عيسىعليه السلام وم يحكسرا 
الشريمة الربانية فى حياة الناس الا قليلا فى الاحرال الشخصية لانهم فصلوها 
عن العقيدة ٠‏ قد کان المناخ الاوربى نى اصله ناسدا ومق هذا الفسباد 
الد ین‌المحرف الذ ی یشد په النصاری وا صاحبه من للم روح رنکری لی 
اران ولان ال يان ارك اك لاان اال وك 
مهزلة صكوك الغغران وعصمة البابا رغيرها من هذ 4 الاسباب ادت الى انحراف 


(1) 


وبا ١‏ نكرهت الد ين وحارمته وارتدت يثنية لاتومن الا بالمادة وما تدرك ه 
. الحواس ء 

يقول شيخنا الاستان محمد قطب : ” ولكن أوربا حين نزعت عنما سلطان الكنيسة 
لم تکتف بذ لك بل نزت عنما سلطان الد ین ایض ۰ ان کان الد ين لد يها مشلا فى 
الكنيسة مجسما نيا راغراهم بهذا ان فى العقيد ة'السيحية كما صورتها الكنينة 
لا کما انزلہا الله سبحانه ومالى كيرا مما يناقض العقل ويششقل على الاقام 
وليست مشكلةالتثليث الا واحد ة من هذ * المتناقضات ء 

” على أى حال لقد تجردت اويا مننير الكنينة ومن سلطان الد ين مما 
وارتد ت بذ لك رومانية كاملة ٠‏ لايقف شى“ فى سبيل نزعتها الررمانية الت لاتعسر ف 
غير الجسد رنزواته اتوه من الا بالواقع الماد ى ال ى تشبته الحواس ٠‏ رتشا ت 
على انقاض الكنيسة رالد ين فلسفة ماد ية بحتة تستمد وحيها من الاض من واقح 
الحواس ولا ترتفح ببصرهاً لحظة راحد ة الى الساء *) ء 

وقول محمد أسد + ” وخلاصة القول ٠ ٠‏ أن المدائية ألاوييةقاد.2 

فى أساسما على المد ثية ألرومانية الؤنية وهى له تأخذ من النصرالية _ الى اعتتقتما 
لاسباب سياسية قاهرة _ سوى الطلاء الخارجي فحسب ثم ان المد نية الاوبية 
لادزال فى واقعا ماد ية لاتوه من بخير اقرح ”9) ء 


ال لنهضة ألا وربيسة 
يقصد الا ريون بالنهضة احياء العلى رالاثار الررمانية واليونائية . ايه 
ا الترق e‏ تر ا لیلاد ئ بو ات ق 


١١ الائسان بين الماد ية والاسلام ص‎ )١( 
۲۸ الاساٹم على مفترق الطرق ص‎ ) ۲( 


(<Y) 


لقد ولد ت النمضة الاوربية الحد يثة على مبحد ة من الد ين نى الق رون 
السطى قامت الحرب الصليية بين اويا النصرانية مين الماك الاسلاسىء 
على الرم من ان اورا لم تكن فى حقيقتها متد ينة بالد ين المنزل من عند اللسه؛ 
ولكن عد م التزامها بالد ين الصحيم٤‏ لم يمنعها من أن تتعصب وتتجمع لمحار___ة 
المسلمين حربا وحشية لاهراد ة فيما ٠‏ زنقيجة لهذ ه الحروب نشا احتكاك بیسن 
المالمالنصرانى رالعالم الاسلاى ٠‏ فاستغان التصارى مزعلس السلميسسن 
التى كانت مفخرة القرون الوسطى ٠‏ أضف الى ذ لك احتكاكالنسارى بالسلمين 
تی الاند لس والشمال * قد اخذ النصازىنالىسلمين العملم 

بيية التى قامت على اساسها نمضتم العلمية الحديثة ٠‏ 


وقد استفاد وا من السلمين تكرة التجمخ فى امم بعد ان كانوا اقطاعي ات 
منفصلة كرا !ابوا بتحریر کیان الانسان وښمیره من العہود یات التى : 
كام أنفاسه ٠‏ حين رازا ألحرية العملية للانان ومارسته لحققه فى سل 
و الل يالاد المسلمين ٠‏ 


٤ : 4‏ 
اويا تضيع فة النجاة : 


لكن أوزبا ضيصث طلى فسا فوصة النجاة نتيجة الحقد والتعص سب 
ا الکنيسة فی قلوب النصاری ٠‏ فتركت النور القاد, الیها 
من بلاد السلمين * وسار علماۇ ها ومنكروها فى د ياجير الظلام عائدين 
القهقرى الى الثنية الرومانية واليونانية لعلهم يجد ون الخلاص‌من الظلسم 
والاضطاد الذ ى كانت تمارسه الكنيسة علي ٠‏ 

کک تخاصم الد ين الاسلامى فى وحشيةقاسية ء كان ذلك 
بيد و نموهاً منہا نى محاكم التفديش‌البشحة ه هذامن جهة ٠‏ ومن جهة 
ثانية زادت المد اوة بين العلماء والمنكرين والدعاة الى الاصلاح الاجتماى وين 
الد ين ويرجح ذلك الى حماقة الكنيسة رتصرفاتها الشيرة للنفيس ٠‏ 

يقول شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” كانت الكنيسة تحارب الىلم 
لان الجهالة سندها الاكبر فى الاحتفاظ بسلطانما على الاس وين تتعلم 


` )6۸( 


الخافرت يد ماتلقنه اياها الكنيسة يشتمل على مجمرعة من الاساطي ر 
الى لاتثېت للمناقتشة پومئذ لن تسلم الجماهير قیاد ها للکنیسة ه بال پولة 
اتی یتم با الامر فى ظل الجهالة رالظلام ٠‏ 


” ركانت الكنيسة تحارب الحرية ” لان الحرية خدارعلى السلطان الغاشم ٠‏ ويي 
بن الان الخر ود ذد e‏ على العبود ية رلو كات العبرد ية 
تغرض‌علیهم باسم الد ين وسلطانه ۰ 
کانت الکنیسة تنجر تعبٹ داخل اد یرتہا وحیاکلہا “ وهی تفرض‌علی اننا س 
الزهاد ة رالتقوى وطالبهم بمكارم الاخلاق ٠‏ وذ لك فرق الاتاوات والعشور وضسوق 
ساند ة الاقطاع ضد الفلاحين الذ ين يسحق كيانهم الغقر والحزمان ” 7) ٠‏ 

خن فافع ل اعا رق اا لی ع این را را 
رعاشتارربا تررنا کاملة بشخصية مزد وجة نمررانية ورشنية تی ذ ات الرقت ۰ کک 
النهضة ٹسیز ئی طریقہا مستمد ة من‌الرثنية اليرنانية والروانية ٠‏ نكرها 
حیادہا ۰ ټحول کلنقد, انیا فنطریق المالم الاسلاى الی‌هاتين e‏ 


يٹول راند ال + ” نقدكانت الشعوب النربية وهى شترلع الما القد يم سار 
ی الدطريق المومل الى العالم الجد يد تتناول فى لہغة كل مايقع تحت اس 
من کنوز الالنریق وریا * 9) 


ویعترف الکاتب بغضل المسلمین على اورا بقرله : ” وط هذا الغال 
الذ ى أخذ ت رقعته فى الاتساع اتجه رجال القرون الومطى الى المعرفة الملبية 
الق وجد رها فىءكاتب المرب وجامعاتهم الغنية - ” ون طريق أسباتب__1 


(7) جاهلية القرن المشرین ص١۲ ٠١‏ 

(۲) تكوين العقل الحديث ج ص٠1۸‏ . 

(۳) المقصي بالعرب هم المسلمون ء. .لن الاسلا لام هوالذی جعل الزت 
أمة راحد ة وجمل لها ثقافة واحد ‏ هى الفقافة الاسلامية ویشترك فیہا 
المرب وير العرب من المسلمين ء 


(€4) 


جاءت اول معرفة بمو لغات ارسطو الكبيرة ٠‏ ولكن السلمين انقذ وا من المالم 
القد ی شیقا کان ارسطو بالرغم من عبقريته عاجزا كل المجز غه | وهو العف ت 
الرياضى والالى . 


” ويظهر أن عظمة العرب كانت كامنة فى مقد رتم علىتمشل افضل مافى اترات 

الفکری للشہوب التی احتکرا ہا اکر مما كانت وء ابد اع أصيل ٠‏ تقد 

أخذ وا من العلم اليونانى المعوفة الرياضية والطبية التى احتقرها الروماني ون 

ومذ ها السيحيون جانبا وراحوا يعملون بصبر رجهد فى ذلك الطريق السذى 
ازدل .ه الاغريق فى أي عظمتهم تابمين طريق التعلور البطىء رالتكي ى 
العملى ٠‏ قد اكتسبوا من الهند الارقام (المريية ) التى لاييكن الاستنناء 
عنما ٠‏ رشكل التتكير الجبرى الذ ى لولاه لما استطاح المحدثون قط أن يرا 
على الاسس التق اضعا الافريق. 

" هنوا فى القرن العاشر فى أسبانيا حضارة لم يكن العلم فيا مجرد براة 

فحسب ٭ء پل کان علا طبق على الغنون والصناعات الضرررية للحياة الممليسة 
على الاجمال كان المرب يشلون فى القرون الومطى التاكير العلى والحي اة 

الصناعية العلمية اللذ ين تشلمما فى أذ هاننا اليس المانيا الحد ية * . 


وقول محمد ا : ” أن‌العصرر الوہطى تد اتلفتالقوى المنتجة فضسى 
أوية كانت الحلى فى ركرد كانت الخرافات ساد 5 والحياة الاجتماعية فطري___: 
خشنة الىحد من الصعب علينا ان نتخيله اليو ٠‏ فى ذلك الحين أخفذ 
الغو الاسلاى نىالعالم فى باد ىء الامر بمغاد رة الصليييين الى الشرى 


(1) والصراب على الرغم ٠‏ ا 

(۲) هنا يظهر تعصب الكاتب وحقد # على السلمين حيث ينف “الابسد اع 
اللو اال : 
والراقن ان للمسلمين راشم وعلومم الخاصتهم والتى حازوا قصب السبسق 
با على e‏ امار و رالصغر e‏ اراد 

( تکوین المقا" ال IY‏ 


(5۰ ( 


هالجامعات الاسلامية الزاهرة فى أسبانيا المسلمة فى الغرب ٠‏ ثم بالات 
التجارية المتزايد ة الى أنشأتها جمهوريتا. جنوة رالبندقية اخذ ذا 
النغوذ يقرع على الابواب المومد ة د ون المد نية العربية ء 


رأمام تلك الابصار المشد وهة ٠‏ أبصار الملماء والمفكرين الاورييين هرت 
مد نية جد يد ة _ مد نية مهذ بة راقية خناقة بالحياة ذ ات كنوز ثقافية كانت قد 
ضاعت ثم أصبحت نى أوربة من قبل نسيا منسيا ٠‏ ولكن الذ ى صنعه العرب كان 
اكثر من بث لعل اليرنان القد يمة ء لقد خلقرا لانفسمم عالما علميا جديدا 
تمام الجد ة ٠‏ لقد وجد را طرائق جد يد ة للبحث وملا على تحسينها ثم حملوا 
هذا كله بومائط مختلفة الى الغرب؛ ولسنا نبال اذ | قلنا ان العصر العلسى 
الحد يث الذ ى نميتر فيه لم يد شن فى مد ن اوربة النصرانية ولكن فى المراك زز 
اللاي 8 ى دى وان اكاك 5 0 2 


بداية ظهور الفلسغة الماد ية الحديشة 


بد أت يواد ر ظهور الفلسغة الماد ية الحد يثة ثىمطلع عصر النهضة حين 
اتجهت أويا نحو الحضارة اليونانية والروهائية تأخذ عنما كل مايتعلق بنواحسى 
حياتها الفكرية والماد ية _٠‏ مذ هب الانسائية الحديشة اول طلائح الماد ية 
كر الاشافن ى كى الاد حم على ال 2 الااتة خر 
الفرد فى التنكير والحكم على‌الاشياء ٠‏ 


وامتاز ف لك الحمصر بشحرر الانسان فيه بشخصیته المطلقة ممعارضته للسلطة 
رذ ویہا ۰ وذ ابه شرطا بحید! فی اعتبار العالم کله وطناله ۰ وهذه دلال 
اعظم رقى يصلل اليهالناس نى تقد مهم العقلى ٠‏ يد أعلت النهضة شأن الطبيعة 
الانسانية والحياة الد نيوية مخالفة فى ذ لك طريقة التنكير نى القرون الوسطى 


(3) الاسلام علی منترق الطرق ص ۳۹ ہ >١‏ 


(61) 


ولذ لك يسى العلماء الذ ين خصصوا أنفسهم لد راسة آد اب اليونان والروسان 
والعلس عند القدماء ” الانسائيين ” كا تسى عقائدهم وشلهمالماي ا 
” الانسانية ” ركان من خير ما أحدثه هولاء الانسانپون ” نمو الفرد ب ” 
اعنی الراًی القائل بان الانسان ینبغی أن ینکر تفه لنفسه ‏ رهوراى كأ ن 
قد أهمل فىعصر عبودية المقل *) ء 


وقول کرین برینتون فى معرضٍحد يثه عن الحركة الانسانية وفنونما: ” انسسه 
انا کات الممور الیطی ى الاح سنا دة وافا ان راه 
يعنى على الاقل محاولة العود ة الى الرثنية اللاد يئية ان لم قل الزدقة فان فسن 
العصور الومطى يرتبط بالكنيسة ٠‏ 
أما فنعسر النمضة فيتمتخ بحرية برهيمية رهذ ه هى حقيقة الامر ركان النحاثون 
رالرسامون نی ذ روة عصر النمضة یقلد ون الہری الکلاسیکی كما يقلد ون كل شى ء 
کلاسیکی آخر *) , 


وظہر من العلماء والکتاب الانسانیین بترارك ۱۳۰۲ ۱۳۷۲ ورابلیے 
۱٥۵۳ _ ۰‏ وشکسبیر ۱۱۱١ ۱٥٦٤‏ یرهم رکان هو لاء بنش د ون 
طريقا وسطا بين النصرانية التقليد ية والملمانية الحد ية و خر م 
العقول من العبود ية التى فرضتما الكنيسة علياء نصلت الفلسفة عن الد ين راصبحت 
علما د نيويا مستقا؛ لان العلم الطبيمية هىالتى مدت الطريق أمام الفلسفة 
لتستقل فىعملا ٠‏ فالاكتشافات الجخرافية رنظرية كهرنيكس حول العالم قوله 
بد وران الاش ركرريتها ٠‏ رابحاث جاليلو العلمية رغيره ٠‏ هذه العلنى اشرت 
تاثيرا كبيرا على الحلوم فى العصرر الحد يثة ء 

يقول فند لبند : ” كلما انغصلت الفلسغة عن‌الد ين وكانت علما كرنيا مستق لا 
کانت مہمتہا التی یجب ان تو د یہا هى ان تبحث فى علوم الطبيعة والى ذه ' 


-() مبادىء الفلسغةص ١١١‏ 
(۲) منشا القكر الحد يث ص ۲۷ 


(o۲) 


" لكرنن اقلم e‏ 0 


عندما انبشق فجر الفلسفة الحد ية التى انفصلت عن‌الد ين بد أ الفكر يتمرض 
للد ين والنظم التى بنيت عليه بالبحث رالنقد الاد م واصبح الحق تى نظطر 
الناس هو الذ ى یقتنمالفکر به ویستطیع أن پبرهن عليه 6 لاماقاله من قد یم فلان 
أوغلان ٠‏ د أهمل انكر الحد يث البحث تى الغيبيات كانت الفلمةة الحد به _ : 
تنظر الى الماضى البعميد ١‏ الى الاغريق والررمان فاعتاضت بما عند هم عز تائ د 
القرون الوساىالاويية البظلمة ٠‏ 


وېد ات الغلسفة تتجه نحو الأبيعة ولوا وکان من خواص‌هذ ه القأسقة الطبيعية 
ا ا ررب رق ا التق ) 


ا اا لترخیص لکل د بحبٹ أی شسبی * وقش د a‏ ف 
ی ون کید مین 8 n‏ 1 م ا RE‏ 5 ا . a‏ 


قول راڀهرث : ” ولى‌الجملة فقد تقرر أنيكون ا e‏ 
٤‏ کک و تھا الاعتقاد با ا 8 أ e‏ 6 
yy‏ (0), 
من‌الګون رټد : u‏ هبالمقلى | الاشياء ا ا ls‏ ا فاي 
نما قابلة للفيم د أا ومن الوجتالتاريخية فان نموالمعرفة العلمية وأز ياد الاستخد أم 


(1) ماد ىء الغلسفة ص ١5٤‏ 
(۲( 


(of) 


الان لاا الب حط بده مالف العقلى تحوالكون وع علم الكون 
المقلى ”) . 


اذ ن نالم هب العقلى بدا يتجه الى ازالة الله وما فوق الطبيعة منالكون 
قد مهد لهذه العملية بمقدمات طويلة حيث ان الالحاد لايم د فعسة 
واحد ة وذ لك لان التد ین فی اوریا کان قریا وانکان علی غیر الہد یالرہانی ٠‏ 


ركان من أهم هذ د القد مات انتعاشرالماد ية القد يمة ء تقد انتعش ست 
على ید توماس هوز نی انجلترا الذ ى ذ هب ” الىان كل مظاهر المالم 
الحقيقية نتيجة الحركة وان ليس هناك ارواح غير مجسدة ١ء‏ وفسر الرن a‏ 
اجسام طبيعية رقيت حتى لم تستطع حواسنا اد راكب ” ) . 


ونی هذ | العمر الذ ى برزت فيه تكرة الماد ية دعمتہا فكرة اخری سی 
نظرية الملكية المطلقة: 


يقول راندال : ” نشأت نظرية الحق الالهى للمليك ى أول ميد ها 
كمحاولة لتحرير الحكومة المد نية ٠‏ أو العلمانية من رقابة الهابا والكهنة ٠‏ كا 
انا کانت ردا على دعراه فی ان له حقا الايا تى السيطرة على الامور الزمنية* © 
رقد حارل الكتاب رالمنكرون انتزاع الحق الالهى من الكنيسة للملوك ونشأ صاع 
حاد بين‌البابا والملوك على جذ ا الحقالالهى) اسغر فى نهاية الامرعن 
وحد ة تامة بين حق الملك الالهى وحق السياد ة القومية “ واصبحت الكنيسة 
خاضعة للسلطة الزمنيةرقد كان د فاع الكتاب عن الحق الال للملوك يستند 
الی العقل لا الی‌الد ین e‏ وظہر ہمہز نی انجلترا وکیائلی نی ایطالیا وی ودان 
قى فرنسا ٠‏ وذلہر اهمية هلا“ الثلادة فى انهم وضعرا نى الد فاع عن الحكسم 
الاستبد اد ى نطرية كانت نيما بعد نافعة نى محاربته ونى توطمد سلطة سياد ة 
الد ولة القرمية ء 
(1) منشاً التكر الحد يث ص ٠١١‏ 


(۲) ممادىء الفلسغة ص ٠١١‏ 
(۳) تكوين العة ل الحديث + ١ص۲۷۲۷‏ ' 


)<( 
نظرية_العقد الاجتماعى : 
يقول راند ال + ” تعر اصول تكرة المقد الاجتماعى الى الكر الرومانى ونكر 
الحقوق المد نية على القول بان كل سلطة ركل حق فى ضح القرائينيمود ان للشعب 
الرومانی ؛ غير ان الشمپ تنازل ہموجب قانون شير عن هذ » الحقوق للابراط ور 
رعرتفسير «ابيعى لمجرىالتاريخ الروانى ٠‏ نجمين حقوق الشعب الر مان وجميسسح 
سلطاته انتقلت الى الامہرالور وله وحد ۾ حق رضح القرانين وحق تفسيرها ٠ه‏ 
” وعند ما تم احياء القانون الرومانی ئی القرون الوسطی انتب الامبراطور الى 
هذه النظطرية واتخذ ہا سحا صد سيطرة الكنيسة متبعه ی ف الى جميح الامراء چ 
وهكذ | نشأت نظرية العقد الاجتماعى القائلة بان كل سلطة مد نية ترتكز فى اساسا 
على الشعب وان الشعب قد حولہا الى الحاک لیمکنه من‌القیام بېمض الوظای غ 
اة * وو الاح اا رد ا د بن هه قر قا اة 
الحاكم الشاملة باعتباره مصد ر جمیخ الہلطات اوالتاکید سياد ة الشعب الاساسيسة 
باعتباره المصد ر الاير لتلك السلطة ٠١‏ 


” استخد م حوس هذ ه النظرية من أجل توطيد دعائم د ولة قوية استيد اد ي 
معتبرا ان لاشی* يجدی سوى العقل ”7) . 

اذ ن ٠‏ غہذ مالنظرية تركز على فصل الد ين عن السياسة وان كان الد يلم 
يحكم راق وريا الا فى الاحوال الشخصية ٠‏ فهم يركزونعلى سلطة الشعب شم 
سلطة الحاكم باعتباره مصد ر كل السلطات ونطالق نىتقرير هذ | الحق من العقسل؛ 
وفیہ اشارۃ الی تقد یں العقل وقد یمه علی الد ین لان موز یصرح‌بانه لاش سىء 
یجد ی فى هذ ه الحياة سوى العقل ٠‏ 

وينعللق حهز فى نظريته نى الطبيمة البشرية من ان الانسان ذ عب على اخيسه 
الانسان فان | لم توجد سلطة تحد من الصراع بين بنىالبشر هلك الناس جميما 
فى حومة هذا الصراءالابد ى ٠‏ ولما كانت هذ ه هى الحالة الطبيعية للانسان 
فانءقلەيوصيه ان بيحث عن السلام والامن ويحافظ عليهیا ۰ 


(1) نغرالمصد رص ۲۸۱ 


)5°( 
المذ هب التجريسيى 


كان المنمج السائد عند اصحاب المذ هب المقلانى هر اخضاع كل شىء لبحسث 
العقل لان له القرل الغصل فى الحكم على الاشياء ٠‏ هذا اليل الى اخضاع كل شىء 
لبحث العقل اد ىالى وضح العقل نفسه تحت البحث حيثصار كل من العالسسم 
الماد ى والمقلىخاضما للنظر والاختبار ٠‏ 

وطويقة التفكير الا وربية الحد يثة تشبه دلريقة اليونانيين القدماء فى الفقكي ر 
حيث انطلةرا من مد أ راحد هو النظر فی الکون المادی ۰ ثم جاء بعده عر 
النظر فى الانسان نفسه ٠‏ ثم تلاه عصر النظر نى الابحاث النفسية ٠‏ 


ا الانيا غ ان وی الك ونا ات ا 
بفلسغة الشك نقد يما اسسا السوفسطائيون ثى اليونان ٠‏ جديا د افيد هيوم فی 
انجلتا 'ء 

يقول رايويرت : ” من ذ لك نرى أن الغلسغة الحديثة اتبعت فىتطور ها 
الطريقة التى جرىعليما الغكر عند اليونان «فالفلسغة اليونانية كانتايام طغولت ا 
فلسفة طبيعية تبحث نى عالم الطبيعة ٠‏ ثم تحول البحث الى الانسان وراه الباطنة 
نهحد أن كانت الفلسفة فلسغة نظر فى الكون صارت فلسفة انسان ” فة 
انشرهولوجية ” ثم آلت الحركة التىقام بها السرفسطائيون الى الشك فى ااحقائق ٠‏ 
وهذ | بعینه هوالطرہق الذ ی سلكه الفكر الحد يث ۰ نقد کان مجرى التكر متجہا 
نحوالطبيعيات عند ما فارق منبح النهضة ثم اتجه نحوالانسان عند اجتیازه مولن دا 
والمانيا وفرنسا ٠‏ ثمارتقى فاتجه الى البحث فى نظرية المعرفة عند وسصوله الى انجلسترا ؛ 
ئم وسل نی النہایة الیالشك والارتیاب٭ رکما مہد السرفسطائیون بشکوک ہم 
الطريق للاصلاح الذ ى قا به سقراط ولنظام افلاطون ” الشالى ” نكذ لك الشك 
الى اسه جين به الل اهلد الد فا ”كات * ذه ب 


الشال الالماتى ” 0) 


(1) ماد ىء الفلسغة ص۹١١( ١١١‏ 


(°7) 


ت نظرية ا القاعلة بان المعرغة مستقا من التجربة ف سى 

ف وتری هذ ٠‏ النذلرية کہا یقول الد کترر الہہں و ان تحصیل الانسان 

للحقائ ق الكونية رمعرفتہ بها لایکون الا بالتجربة .الحسية وحد ها ۰ معت ذ لك 

أنالحی المشاهد _ لاغيره - هوصد ر المعرنة الحقيقية اليقينية ٠‏ فض‌العالسم 

الخ ا الاشياء ٠‏ ايا ا ما وراء اا الطبيمية 

تکون e‏ اوکل فكرة عن وجود لساب الغا نيا ا e‏ نظري 3 
اونكرة مستحياة *() . 


قد ذ كرنا سابقا انالا ورييين اخذ وا المنهج التجريس عن السلمين قد حسسل 
لوا* هذا المنہج من الا ورہیین‌فرنسیس بيكون الذ ى يمتبر مؤ سس الفلسفسة 
التجريبية الاوربية ۰ ثم جاء د يكارت الفرسى الذ ى زغرالتسليهشى* لم يفحص سه 
العقل ويتحقق من وجوده ٠‏ وكل ماكان مبنيا على الحدس رالتخمين أو منشو* ه العرف 
رالعاد د ة يجب ان يوفش ٠‏ وطريقةالبحث‌عند 4 تبداً بابسط الاشیاء ثم قنتهى 
بأشرها تعقيد أحتى يضل الى البقصود ١ء‏ ولايیكنألحكم بصحة E‏ 
حتی یتاکد منہا تی‌الاختبار ) . 

وظهر ئى انجلترا الفيلموف جون لرك :الد ىاعتير ان اصل المعرفة التجر نة 
لا العقل.ثم جاء بعد ه د افيد حيس وقى ماقاله لرك فى‌التجربة راوسله الى مذهب 
الشك ء 


هذا وقد سار المنهج التجرييى جنبا الى جنب مح !امنهج العقلى مع وجود الخلاف 
بینالطرفین حتی جاء کانت الذ یحاول ان یوفق پین‌الطرفین ریزیل الخلاف بینہ ا 
بتحد يد د ائرة لكل من العقل والتجرية ٠‏ تقوم کل باعتبار مايوصل اليه من النتائج ١‏ 
وقد وجه كانت ابحاثه نحو المعرفة مى نظامه بالنظام الاقتصاد ى © . 


(۱ ) الغکر الاس اذم الحد يث وصلته بالاستعمار الغریی ص۲۹۷٠‏ 
(۲) انظر مباد ىء الفلسفة ص ۲٠٤‏ 


(¥) 


مذ هب السببيسة 
ع مەلە ن اورا ۰ 

نشا هذا الا ن يد نيوتن ولوك ء حيث اکتشف NE‏ 
وعلاقة الکواکب رالہیارات بعضہا پیحض ؛ حیث بدت وکأنہا تشرح ولو بصسسررة 
مؤقدة الظراهر الطبيعية فىالكون»والسببية تسبح بالانتقال من حيز اللظا هر 
الخارجية الى راقن الحباة هتك اسرارها ٠‏ يقول برينتون : ” ان ‌السببية تمد م 
كل مابنته الخرافات رالالهامات رالمعتقد ات الخاطئة فى هذا المالم ”0) . 

ویبین برینتون منهج نیون ئی‌تصور الاله وح الانسان رمرکزه نی هذ | الکرن 
بقوله : ” الاله تى عرف نين اشبه بصانح الساعة ولكنه صائخ هذه الساعسة 
الكونية ونعنى بها الكون ء لم يلبث أن شد على رياطما الى الابد نبابكائسه 
أن یجعلہا تعمل حتی الابد ٠‏ 


أما الرجال على هذه الارش نقد صممہم الاله كأجزاء من ن الته الضخمة هذه 
ليجروا عليها ٠‏ وانه لييد و أن ليسثمة د اع او فائد ة من الصلاة الى الاله صانسپية 
هذ ه الساعة الضبخمة الكونية ٠‏ الذ ى لايستطيح اذا ما اراد التدخل فى شئون عمله” 
قد نشا جيل آمن بهد » النظرية » وغزبا تغزة هائلة من الايمان باللته 
الىالالحاد “٠‏ فحين نجد فرلتير الفرنسى يدعو الى اختراع الله ه نجد اي الجيسل 
الثانى من ممتنقى السيبية كما يقول بريندون : ” لم يروا ثمة حاجة لاخترام الاللسے 
حیث الفوا من خلال د راستہم للریاضیات منہس اللانہائية ۰ نالجہاز الکرنی كا 
ومایزال موجود 1. وسیوجد د رما وابد وان | کان الاله خارخ هذا التاا ا 
يستطيح أ ن یکون د اخله امالاحری د اخل عقولنا بمشابة , اغوم ؟. 


(1) تفس ‌الصدرص ٠١١‏ 
(۲() لیس الواتح کذ الى لان الله من صغاته القد رة وهو سبحانه تعالی يستطيسع 
ان یغیر نظام الکون متی شا ولکن سنته ثابته بحکته ۰ قال تعالی 
” انما امره اذا اراد شیا ان یقول له کن نیکون ” پس ۸۲ ۰ 


(e۸) 


ويتبين لنا من هذ! أن تكرة الاعتقاد يالله ليست ضرورية وان تكرة الطلبيء ___ة 

) ٠ كافية‎ 

ن اا ا ال ابمد من ف لك راعتبروا فكرة الاله فكرة شريرة » وخاصة 
اذ | ماكان اله الكنيسة .الكاشوليكية ه وأطلقوا على أتفسهم بكل فخر اسم الملحديين ء 
وهم‌یعتقد ون ان ایی نه للمسيح او إاله السيحية ٠‏ ويقولون ان الكون ليس 
الا مجموة تة د ات نظا مين يكن تمه بازديء لى السببية الممتمد واي 
اسن العلى الطبيعية *) ء ویقول فى مرضح آخر : ” قد اهمل جميع المر“ منيسن 
بالمذ هب الجد يد الا وهو مذ هب السببية من معتقد ين بالله اوماد يين الاكتراثك 
اا الد ين المسيحىعن الله ء الوا ان العالم ليسالا آلةضخمة ران الائنسان 
جزٴ منها وهو يخښن لقرانين ن الطبيعة ٠‏ كما انترضوا وجود مد رسة ثى نسوس 
الناس دعوها مد رسة السببية تتيح للناس ان يتد روا فيا ليحيطوا بقرائي-ن 
الطبيعة رنظمها ٠‏ رأن ينسقرا سلوكهم بحيث يكون على انسجام تام مع القرانين 
الطبيعية ٠‏ ذلك يتسنى لهم العش مما فى أمن وسلا وسعادة ١‏ * 9) 

ركان من اشر السببين الماد يين هو لباخ الذى أنكر بصورة قاطمة على 

حد زعمه الله والحرية والخلود . ركان هو لباخ عالما فيزيائيا اعتقد أن الملم النيجوأنى 
يتضمن تغسيرا كاملا للكون ولايتطلب اية اضافة من أى نوع کان ۰ يقول هواخ 
ˆ تفعل الماد ة لانما موجود ة ه وتوجد لتفعل ٠اذ‏ | سئلنا كيف توجد الا دة 
او لماد | توجد ؟ لاجبنا باننا لانعرف ٠‏ ولكن اذ | تكرنا على أساس من البقايسة 
بین مالانعرنه هين مانعرفه ٠‏ لوجب أن يكون رأينا أن‌الماد ة توجد بالش ررر ة 
رلانہا تحدوی نی ذ اتہا علة كافية لوجودها ٠ ٠»‏ 

" انه لاقرب الى الطبیعی والممقول أن نشتق من صرر الماد ة کل شی* موجود 
لان كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجود ها ودغتبر كل لحظة نتائجها بأضن ا 
ونراها فاعلة متحركة ٠‏ تنقل الحركة شرلد القوة د ون انقطاع من أن نمزو 
تكون الاشياء لقوة مجهولة ولكائن روحى لايستطيع ان يخرج من طبيعته مالس هو 


٠١١ ۱١١ نہیں المصدر‎ )۱( 
۱٥۴۳ ۱٥۲ نض الہصدر‎ ) ۲( 


(٥4) 


بذ اته ه کاقن و اليه أن يفعل اى شىء أو أن يحرك 


آی شىء , 


ویرجخ راند ال السبب الذ ى د فح الناس نى فرنسا الى اعتناق مذ هب سینیوزا 
الى النهاية ٠‏ الى تصرفات الكنيسة الكاشوليكية ٠‏ يقول راندال : ” ولم يكن 
معظم الناس راغبین نی اتباع سيوا وهولباخ الى‌النہاية القصوی الا فى فرنسا 
حيث د فعت الكنيسة الكاثوليكية بسياستما الاجنماعية تحالفها مخ النظ_ا 
القد يم وساوئها ء كل رجل عاقل الى المعارضة القرية ء لا نظام الرهباني 
الكاشوليكى فحسب ولكن لكل ماله صلة به وللد يائة ذ اتبا * ) . 


f 


المراع الفكرى فى أوسا : 


لمسنا فيما سبق عرضه من مذ اهب انسانية وتلية رتجريبية أن النكر الاريسى 
كان مسرحا للصراع حول تبرير «صاد ر المعرفة التق LL‏ البشرية حتى القسست 
الحاضر ره الد ين رالعقل رالحس ٠‏ يد مرذ لك بمراحل بدات بالسراع 
ضد السلطة البابرية مخعد م الخرو على الد ين ذ اته حتى صل الامر الى انك ار 
الد ين جملة رعد م تحکیمه فى أى أمر من أمور الحياة. 

یقول الد کتور محمد الیهی فی معرض‌بيان‌هذ ه المراحل : ” كان الد ين او النسص 
سائد ا طوال القرونالومطی نی‌توجیه الانسان سراء فی سلوکه ونظیم جماعت سه 
او قى فهمه للطلبيعة ٠‏ ركان يقصد بالد ين ” المسيحية ” ٠‏ ركان يراد من المسيحيىة 
الكتلكة » كانت الكثلكة تعبرعنالبابوية ”(۴) . 

ولما قامت حركة لشرركالفن الاصلاحة تمرضت النصرانية اا 
وأصبحت موضوا للنقاتر. العلمى رالمذ اهب الغلسفية و یهد فون من‌انکار للد یسن 
سلطة انكار سلطة البابا ء 


(1) تکوین العقل الحدیث + ۱ ص >٠۹ ٤۳۸‏ 
(۲) تغفرالمصد رص ۲٤١‏ ہ۲٤٤‏ 
(۳) الغکر الاسلای الحد یٹ ص ۳۱۹ ۲۲۰ ۰ 


(¥) 


يقول الدكتور البهن + ” وى عد سياد ة ” الدين ” كسد رلليعرفة _ 
سواء تى عصر سلطة الكنيسة الكاثرليكية أو فى عبد الاصلاح الد ينی للشر 
انظر الى الكتاب المقدس ء٠‏ وهو الانجيل انه نيق العقل -علىمعتى ان للعقل 
أن بیحث ویری ان جاز له أن بیحث ریری ‏ ولكن للكاب البقدس الكل 
الاخيرة نيما يرى العقل ويحكم ٠‏ رالفلاسغة الذ ين ناروا الد ين والوى 
اعتبروا انالا لوهية المرجن الاخير للوجود وللمعرفة على السراء ” ) ء 


ا المقل_أوعرالئنوس ر 


يقول الد كتور الى : ” استمر اعتبار الوحى كمرجع أخير للمعرفة على 
خلاف نی تحد ید تعالیمه حتی کان النصف الئانى من‌القرن الثامن عشر وهو 
صر ” التنوير ” ى تاريخ الفظسفة الاوربية د ومر التنور له بلابحه الغاس 
الذى يتميزبه عن العصر السابق عليه ه ركذاعن الاخراللاحق له ٠‏ وله 
طابعه المشترت فى التكر : الالمانى رالانجليزى رالغرنسى فى الفترة الزن ة 
التىتحد ده وله ثلاسغة فى د واعر الغكر اثلاث كرنرا الملابح الغكرى الذ ى عرف به () 
قد ذکرنا فى مذ هب المقليين بعضا من أساتذ ة هذ | المذ هب ٠‏ ريتميز طابسحع 
عصر التنوير الفكرى بوجوب سياد ة العقل كمد ر للمعرغة على غیرە اقسود 
به الكائوليكية النمرانية ٠‏ وللمتل الحق نى الاشرافعلى جميع اتجاهات الحيلاة 
السياسية رالد ينية رالقانونية والاجتماعية ٠‏ ” حيث انالانسائية هى دف 
الحياة للجمين وليس الله او المجثمح الخاص اوالد رلة الخاصة ٠٠‏ 


فالدنویر لا یقصد په الا ابعاد الد ين عن مجڃال التوجيه واحلال العقل مخاسسسه 
ر (D=,‏ 


(۱) نس المصدرص ۳۲۱ ٣۲۲‏ 
(۲) نفرالممدرص ۳۲۲ 
(۳) نفس المصدر ۲۲٣‏ ۰ 


(1۱( 


اھ فلاسفةعصر التنوير 


ذكرنا أن فلاسفة عص ر التنوير ت هبوا الى سياد ة العقل ء سن مسولا 
الغلاسغة الذ ين د خلوا حلبة الصرام من َ سياد ة العقل الغيلسوف الالماتسى 
فيشته الذي ولد_ عا مم 


سس مت سے سے ست NEDE‏ 


- قد أقام فلسغته على ساس استخد ام مدا النقیض“ قد اكد فیپا على 
قيمة المقل الانسانى وحريته حيث يمتبره الاساس رالطبيعة تابعة له ٠‏ ويركز 
فلن الكرة الفرة هة وين لتيل ن أجل آل رة اام لاان ت فة 
تم بالخلقية والمد ية ويدعو الى جعل قیاد ‏ الجماهیر فى يد الخاصة ” وهم 
اا العمقل ” الخالق ” ويجب أ پخ بيد هم توجيه الجمامير والعامسسة 
دو انیا ی أن سراق د عاو ال و 
عظماؤ هم رالى نض الغاية التى قصب وا الیہا فى مسيرهم ٠۰‏ ويرى أن تط ور 
البشرية يجب ان يكون الى الانصهار فى جمهورية عامة ٠‏ وهوعمل للمق ل 
صاد ر عن حرية ى الفكر واراد ةخققية ‏ ويم تنصهر الشعب فى جمهوريسة 
يدل ذلك على انا تمد نت بالمقل ولى أن اأصقل أدى رسالةعظية ٠‏ «) 


مت س ساس ws‏ سمت سیت بے مس 


اأستخدم فيشته دا النقيضكى يدعم سياد ة العقل كيصدر لامعرفسنة 
مقابل الد ين والطبيعة ٠‏ وهيجل يستخد م ا النقية., ايضا لتاكيد قيمة المقل 
من جهة تم لدعم نكرة الالوهية من جد يد وتاكيد الوح کد ر ا 
للمعرفة لانه يعتبر الله سبحانه عما يصفون ‏ عقلا ٠‏ 

واستخد م مصطلحات خاصة به رهى الدعوى ٠‏ وقابل الدعوى وجامسع 
الدعوى وقابالہا ٠‏ والمجال الذى استخدم فيه هيجل مبد ا النقیضکی ا 


(۱) نخس ‌المصدرص ۳۳۹ ۲٣۲‏ 


(1۲) 


الى هدفه هو مجال النكرة حيث تصرر أن ناك نكرة مطلقة ابللق عليها اسم 
العقل المطلق ٠‏ ولهذ ا المة ل المطلق وجرد ذاتى ازلى قبل خلق الطييعة 
ومنه ۔ وهو الله عنده ‏ انبثقت الطبيعة رهي تخايره تماما ٠‏ لانها مقيدة 
ومتغرقة ٠‏ وهى عنده المحقل البقيد ٠‏ ثم انتقلت الفكرة من الطبيعة او المقل 
البقيد الى جام يلتقى فيه الشس* ونقيضه وهو العقل المجرد ٠‏ الذى هو 
نهاية الدابيمة المحد ود ة رنايتها ٠ء‏ هو جام الدعوى وقابل الدعوى ء 


ا کو ای فن الل ارد وال ی وة ایال 
الام به حفن مرا اباد مار آل الى رار هه اسيل 
رعذ | العقل المجرد يتمشل نى القانون والاخلاق ٠‏ وف الفن والد ين رالد ولة 
ن ا ی ی ی ا کو ا 
هذ ه القيم الماملة المذ كورة جامح لقابلين : جامح القكرة فى العقل الطلسق 
وال ا ا اه ب اة د اغالا د 
اعلا الہقل المدللق ولاتحد يد عقل الطبيعة بلفيه اطلاق بالنسة 
ال‘ اة كيف اة لمل الطلي رها رخات الق ادل 


الدعوي * © 


ريضح بدا النقيةريمثال الما » ثالماء دعوى حول الماء الى بخار 
مقابل الدعوى وبيروره الشى*ء الى نقيضه وحو صيرورة الماء الى بخار جاممسسح 
الدعوی ومقابل الددوی * وصيرورة الشیء الى نقيبه ستنحل من جد يد س 
الى دعوی تمقاپل الدعری الی‌ جان الدعوی وقایاہا ركذا ٠‏ نالشىء 
وقابل الشى“ وبيرورة الشىي* الى مقابله تئل خت وات النقيض النكرية وهس سى 
الدعوی - رقابل الدعوی ۰ والجام بین اادعری وقابلہا . 

ایقول الد تور البهى : " واستخدام دا انين اة بى خرن المقل 
NANAN ER‏ 


(() نض ‌المصدرص ۲٣٤۲‏ 


(TY) 


ر 


ترجيح جانب العقل على الطبيعة والحس ٠‏ تقد ير الد ولة كممل خلقى للعضل 
الاتسانى كما وما الى أن سعاد ة البشرية رهن بالتعاون علىالعمل الشر 
المنظم نى‌الطريق الذى يرسمه عذلماء الثكر والسياسة . * 0) 


الثورة الفرنسية واكثورة المتاعغية 


كان للظلم الد ينى الذ ى كانت تمارسه الكنيسة علىالافراد ٠‏ والظلم السياسى 
الذ ی کان يمارسه الحكام والظلم الاقتصاد ى ال ی کان پمارسه الاقطاعي ون 
أثر كبر فى اشمال نار ثورة علمانية تفصل الد ين نهائيا عن شئون‌الحياة ء بنطلق 
منكروها من قاعد ة ” اشنقرا اخر ملك بامعاء اخرقسيس ” لان القسيس فى نظرهم 
تی کل بلد و کل عر من اعد ۱ء الحرية حليف الحاكم | لمستبد یعینه اتی 
سیثاته فی نظیرحمایته لسیاته هوالاخر 0۶) . 

مالفعل حد ئت الثورة الفرنسية عام YA"‏ م جا۶ت لتخلیص الغرد من نیسر 
الظلم السياسى الذ ى كانت تمارسه الد ولة على الانراد ٠‏ نقد كانت الد ولة تفرضص 
شتى القيود التىتحد من نشاط الفرد رحريته؛ فاتجه ‏ الافراد الى التحلل سن 
قیود التشریعات التی تنظم پا الد ولة سائل الاقتصاد. كالاقطاع والحرف نى المسدن 
وسيطرة الد رلة على السياسة التجارية والخارجية ء٠‏ وحين اراد ت الشموب ان تتحرر 
اتجهت الاتكار الىتبد يل سياسة الد رلة تجاه الاحتكار الاقتصاد ى الذى حرم 
الاوهام والخرافات التى صررتما الكنيسة لهم على انها دين منزل من عند اللسه؛ 
رکان معظم المتکرین یوجہون‌الناس ۱ای التحرر من کل لون من الوان‌الشة ط 
وا لتد کد اسغرت الشورة الفرنسية عن اعاان حقوق الانسان الا ورییى وحرینه ھن 
الاخاء والساراة جحطيم امتيازات الطبقة الممتازة واطلاق الحرية للفرد قحلم 
علمانية لاتقيم لد ين الله وزنا تق فلسغدما على الحكم باسم الشمب لا باسم خالق 
الشعب وعلى حرية التد ين بدلا من الالتزام بالكاثوليكية على الحرية الشخصية عا 


)۱( نرا مهد رجن ۲٤۱‏ 
(۲) انکار ورجال ص ٥۰۲‏ 


(TT) 


عن التقید باخااق الد ين وعلود سسٹور من ضح اامنكرين لامن ترارات الكنيسة ٠‏ 

وقامت الثررة بأعمال غريبة علىعصرها حيث سرحت الرهيان والراهبسسات؛ 
واد رت اموال الكنيسة راغت كل امتيازاتها أوحاربت المقائد الد ينية علنا)وحلت 
الجماعات الد ينية راصبح رجال الد ين موضلغين مد نيين لد ى الثورة٤‏ واتجہست 
الى العقل بالعباد ة ٤ونتنت‏ بالملم ونون . () 


قد سارت الثورة الصناعية جنها الى جنب مع الثورة الفرنسية حيثاطلق ت 
للغرد الحرية فى التتكير رالاختراع .والعمل الذ ى كان من شأته قاب ا 
الانتاج القد يمة را علىعقب ٠‏ رتتج عن‌هاتين الورتين المظيمتين فى 
اوا ارک رع الف و : 

يقول شيخنا الاستان محمد قطب تی معرش‌حد یثه. عن الغرد الارریی ئی‌القرو ن 
الوسطى ون الظلم الذ ى مارسته الكنية عليه باسم الد ين وهن ظلم الاقطاعييسن 
للافراد : ” رکان على الاس أن یزیحوا عن کاهلہم مایرزخون تحته من‌ائق ال ۰ 
اول ثقل بد أرايزحزحونه هو الكتيسة ورجال الدين ٠‏ وهنا دخلت ”عبادة 
اة مبان ا والهها التجر الذى تحكم ياسمه التتاس 
ومحاولة لاقامة ”عبأد ة ” جد يد ة يلتقى نيما الايد والمعبود مباشرة 
بلا سيط ۰ 

” ئم اخذ وا يزیحون ثقل الاقطاع بيا یشمله من طبةة الاشزاف ركانت الشررة 
الفرنسية جما هذ ه الثورة التى اطاحت بالملكية ورجال الاقطاع على الطريقة 
الاوربية او على الطريقة الفرنسية : البقصلة قطع الرقاب ٠‏ هدا الف رد 
يحسيكيانه - ولكنه فى هذ ه الجاهلية التى لاتعرف الله - لم يكنيتقح له 
ان یحس‌بکیانه على اهتد ۱ء انه مثا - لميسح الى الاتصال الباشر بخالقه 
بخير وساطة الكاهن وانما اد ار ظهره للكنيسة بكل ماتحمله من كہنة رقسس راله ٠‏ 

رلم يحاول أن يفرز التقاليد السارية نی مجتمعه فیری ماکان منہا ذ اتية 


٠ انر تاريخ اويا نى العصر الحد يث نشر الفصل الاول‎ )١( 


)1٥( 


باقية فيقوم بأد ائه eê‏ کون زه الشخمبية التميزة ئی هذا الادا’ _ واا 
أا زغ اخ وال و ر ل ہا د شىء باقد ۰۰ لاپد 
أن يبيد * روكذ | لم يتعقل نى ثورته المجنونة لقد کان نی هیاجه - يلقىسى 
کل شىء لينطلق خغيفا من الاثقال ۰ه ا 

ثم کان الانقلاب الصناعی الذ ی اتى على بقية ماکان من بئيان _ لقد احدف 
هذ ا الانقلاب تغیرا کاملا تی صورة المجتمع ‏ فی کل شیء فيه - رکان عاسلاا 

من أهم العرامل نى التركيزعلى فرد ية الانسان ٠٠‏ 
* لقد جاء الممال من المد يئة نراد ى ٠١‏ غير متحارفين ولامترابطين ET‏ 
المد ينة كذ لك نراد ى ٠‏ لا يلتقون الا فى زبالة العمل وحده ٠‏ ولكن لاتق وم 
بينم الروابط التى كانت تقم بين الفلاح وأخيه فى الريف ٠‏ حيث التتاس 
متعارفون ه متحاونون ه تريطهم القرابة والمصاهرة رالجوار ود وام الات ال 
والتقاليد المشتركة التق ترحد كيانهم من الد اخل نيلتقون متعارفين بالمشا سر 
والانكار ۰ 
” ہل انم جاءرا فراد ى بلا أسر ٠‏ نقد كان الجيل الاول من العمال النازحين 
من الريف يتحسسون الطريق فى المد ينة فلا يحضرون محهم أسرهم حتى يطمثنسزرا 
ألا الى الجو الذ ى يعيشون فيه ٠‏ ركان معظمم من الشباب العزاب الذ يسن 
لم یرتبطوا بعد برباط الزواج ٠‏ 
" وهكذ ا أحس كل انسان ئى المد ينة بفرد يته المتميزة اكر مما احس‌بالر اط 
الجمعى _ ثم عملت لسرأة ٠١‏ وأحست كذ لك بغرد يتبا . * () 

۰ سياف 5 الطيخة 
اتضهى عسر التنوير بانتها* القرن الثامن عشر وابتد أ عصر جد يد من عر 

الفكر الارربى نى بد اية القرن التاسع عشر حيث تميز هذا القرن بلسفة خاصة به وهسى 
سياد ة الطبيمة على الد ين والعقل واستقاةل الراقع كصد ر للمعرفة اليقينية مقابب ل 
الد ين والعقل ٠‏ 


٠ء‎ ۱١١ ١٠۲١ جاهلية القرن العشرين ص‎ )١( 


(1 7( 


قد امت هذ ٠‏ الفلسغة التى تدعو الى سياد الطبيعة ان لم نقل عبادت ا 
فى جومعين + حيث تولد تالرنهة فى نفس كير من العلماء والغلاسفة لمعارضة 
الكنيسة التى كانت تملك نرعا خاصا من المرئة ٠‏ التىكانت تسدغل بمعرفتم ا 
الخاصة بها معارضة خصوصما ٠‏ والقصود بمعرفة الكنيسة هى المعرقفة 
الد ينية ٠‏ نقام ثريق من العلماء والغلاسغة بمعارشة الكنيسة وسعرنتها الخار 7ة 
معارضة قوية وشنوا هجوا عنيفا عليما باسم العلم ٠‏ أضف الى ذلك أنه إاء 
العلماء رالفلاسفة اعتبروا فلسغة عصر التنوير فلسغة ناشلة لم تحقق الهدف المطلب 
منها ٠‏ وهو ابحاد النوجيه الكنيى كلية عن دوجيه الانسان ونظيم الجماة 
الانسانية ٠‏ حيث مالت الفلسغة الشالية الىتأييد الد ين رالوحى من جديد على 
عهد هيجل ٠‏ بعد أن شكك ”كانت ” بالمعارف الد ينية ٠‏ قد قامت هذه 
الغلسفة الضمية على أساسخاص بها ٠‏ وهونقد ير الطبيعة وحدها كدر 
للمعرفة اليقينية ٠‏ 
ق اک هة البهى : ” وعنى تقد يرها للطبيعة على هذا النحو 

ان الطبيعة فى نذلرها هى الت دنق الحقيقة ئی ذ هن الانسان وهی الت دوہی 
با ورس خالا الواضحة ٠‏ هى التىتكون عقل الانسان ٠‏ والائسان ‏ لهذا _ 
لایملی عليه من خاج الطبیعة ای لایملی علیہ مما ورا ھا کہا لایملی‌عليه من ذ اته 
الخاصة ٠‏ اف مايا ق ا( ايء اة ) خد اع للحقيقة وليست حقيقة حقيقة ايضا ,1 ٠‏ 

فی دا کی الد ےھ ی اما ا 
خداع ١‏ وهو وح ذ لك الموجود الذ ى لايحد ه ولاينشله كائن مزكافتات الطبيع .+ 
هو وحى الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية ٠‏ 
” كذ لك ( الثالية العقلية ) وعم لايتصل بحقيقة هذ | الوجود الطبيعى اذن هى 
تصورات الا نسان من نفسه من غير ان يستلهم نيما الطبيعة المنشورة الى يعيش 
غیہا وتد ور حوله ۰ ) 
" أن عقل الاسان فى منطتىق هذ » الفلسفة ‏ أى مافيه من معرفة ‏ وليد الطبيعة 


(TY) 


أاتى تتشل فى الرراشة ٠‏ رالبيئة ٠‏ والحياة الاقتصاد ية والاجتماعية » انه 
مخلوق ولكن خالقه الوجود الحسى ٠١‏ انه ينكر ٠‏ ولكن عن تغاعل مع الوجسرد 
المحيط به ٠۰‏ انه مقيد مجر وان القيد رااجر وهو حياته المادية ٠‏ ليس 
هناك عقل سابق على الوجود المادى كما انه ليست هناك معرفة سابقة للاسان 
عنطريق الوحى -عقل الانسان ومعرفته يرجد انتبحا لوج الانسان السادى 
٠‏ هما انطباع لحياته الحسية الماد ية التى ينغا . * () 


رالغرد فى هذ 4 الفلسغة ليس غاية وحياته التى يعيشها ليست هدف 1ا 
لسعيه انما غايته الاخيرة التى يجب أن يسمى اليها هى الجماعة حيثف 
ان طريق الانسان فى حياته الطبيعية تبد أ من الفرد وتنتهى بالجماعة ٠‏ ونطق 
الطبيعة وحده هو الذ ی يرسم الطريق المستقيم فى حياة الانسان كما يزىسون ٠‏ 
رقد ناصر هذ * الفلسغة الوضعية علماء ومفكرون  ٠‏ روجرا لها بين الاس 
فانتشرت نی !وریا علی ید هم كانت من أعظم الممہد ات لفسلفة مارک الماد ية 
واهيم هولاء الملماء هو 


ایت جت کیت : 

ا ۳ قد مة بنا ة الفلسغة الشحية دعا الىالاصلاح الشاممسل 
للجماعة الانسانية + وحمل استقلال الافراد والبحث الحر واستقلال الاتجاه 
فى الحياة مسئولية ماينتج عن الحرية والاستقلال من فنشى الاراء والاحزال 
العامة وينطلق نى فلسنته لاصلاح الجماعة ه ويدعو ألى سياد ة 
العلم على كل شىء . 

يقول اد كتور محمد البهى : ” والغفلسغة الضعية اوالواتعية التي يجب 
أن يقاء عليما نظام الجماعة الجد يد ليست سوى النظام المنظم للعلم الواقى 
نغسه ٠‏ ونظام الملم الواقعى يقوم على أن ( المعرفة الانسانية ) تستند الى 
علاقات اللواهر بحضها ببعص رانه ليس هناك نى داثرة المعرفة ( مطلق ) 
يجعل اساسا لمجهول ٠‏ والدا المطلق الرحيد الذى له اعتبارعام : مو 
(1) القکر الا دی الحد یٹ ص ۲٤٤ ۳٤۳‏ ۰ 


(1A۸( 


کل شی۶ نسبی ۰۰ ران ن ليس هناك فائد ة من الحييث عن الاحوال والملل 
الاولى للوجود ٠‏ رلا عن أهد افيا الاخيرة رهى معرفة الميتافيزيقا والد ين . *0) 


والتاریخ الى اتخ ھ کیت هوتاریخ المعرفة اليونانية ه فقد کانسسست 
معرفة الانسان قبل الفلسغة الاغريقية ذ ات طابح دينى ثم سبحت العرق ة 
فلسفة عقلية على عهد سقراط رافلاطون وغيرهما ١ء‏ ثم مالت المعرفة الى التجرة 
رالواقی علیعہد ارسطو ٠‏ ثم ابتد أت د ورة جد يد ة نقد كانت المعرفة فى القرون 
الومطى + دينية ٠‏ ثم صارت عقلية فى عصر التنرير ثم قوىالميل الى اعتبار المعرفة 
الحسية او الوښعية وحد ها د ون العقل والد ين مما فى القرنالتاسععشر ٠‏ 


فراع _: 
هوثانى الغلاسغة المقد مين فى الفلسغة الوضمية وهو ثمرة من ثمرات الك ر 


الماد ی الذ ی ساد فی القرں التاسخ عشر الذ ى اشتد فيه الجدل ضد الاين 


وو یری أن الفلسغفة هى علم الواقن فى حتيقته وشعمرمه ٠‏ وجوهر الواقق سح 
والحس كلا سراء ٠‏ رليست الحقيقة هى الماد ية ٠‏ ولاهى المثالية النظري 
رلاهى علم الطبيعة ولاعلم اانفس هى علم الانسان نق ء 

وی نفلره من جانب آخر انعلم الانسان ايضا هو الد ين ٠‏ رالد ين اذ ن محصول 
للعقل الانسانى ولیس موحی به من خارج الانسان ٠‏ . 

والعلبيعةالالهية كذ لك هى طبيعة الانسان نفسه الت تجردت من قيسد 
الغرد ية والشخصية ٠‏ اى تيود الانسانالراقعى الجسى هى الانسانية ٠‏ هذه 
الطبيعة الانسانية المتجردة ینظر الیہا فی احترام وخشیة رتد سی ٠‏ على ائ ہا 


٠ ۲۲٦ نضر|لمصد رص‎ (7) 


)(7۹( 


شىء اخر قال لطبيعة الانسان الغرد ية ٠‏ والله بالنسبة للانسان هوك اب 
جام لاحساسات الا نسان العالية وانكاره وآماله ٠‏ وثى نظره ايضا أنالحياة 
الاخروية ليست شيعا اخرغير هذه الحياة الانسانية ‏ على اعتباره ان الله ليس 

شیا اخر غير الانسان اذا کان حكيما عاد لا خيرا ‏ لكن بعد أن ينظر اليا 
نظرة مثالية رالفجرة القد يمة على رما توو الا تان ت مه ال عة 
والحياة الاخرى يجب ان تزول كى تركز الا نسانية نفا بنض‌غير مشتته تسب 
موحد نی‌عالمہا المشاهد وی حاضرها القائم ون طريق هذا التركيز غير المموزع 
فى المالم الراقعى نقط تقي حياة جد يد ة للائسان رتنتج اعمال رتاملات كثيرة ا 
عظماء من الناس ٠‏ 


ويیضى قاتلا ٠‏ واذ | انقطح ايماننا أو تصد يقنا بحياة أضل قى الاخرة 
وارد نا م ذ لته من غير تفرق ايجاد حياة افضل نسنخلق ايضا حياة افضل ٠‏ ولكن 
لکی نرید هذا رنرید ان نحققه ه یجب أن نضح كان محبة الله ا الإجستان 
کد یں وحید حق + وان نضح کان الایمان بالله الایمان بالانسان نفسه پایکانیاته 
الخاصة محظته - الايمان بان تقرير السير للانسائية ليس من طبيمة خارج__3 
عنہا او فقہا وانما یرتہط بہا فسا تمام الارتبال . 9) ) 

د ارون : 

تحتبر نظرية د ارون من أكبر الاحد اث التىهزت العة يد ة الاوربية ورجت ا 
رجا عنیفا حیث جاء د ارون یقول : انه لایوجد شیء ثابت علی وجه الارش لا الانسان 
رلا الحيوان ولا النبات وليسهناك قصد ثابت على الاطلاق تى الخليقة ٠‏ والطبيعة 
الخالقة لم تقصد خلق الانسان ٠‏ وانما هو جاء ن نقيجة لمملية التطرر البطيئة الستى 
استغرقت ملایین السنین روالانسان کان فی منشته حیرانا ۰ 


یکول شیخنا الاہتاند محمش قطلب نی مصرتر ‏ حد يه عن اثار نظرية د ارون 


)١(‏ انظ ر التکر الاہاڈی الحد يث ص ٠١١ ٠٠١۰‏ تاريخ الفلسغة الحديشة 
پوسف کرم م ۰ ۲۲ 


(۷۰( 
” أول تتائجما زلزلة الايمان بالله مالمقيد ة + انى نتائجہا زلزلة الايسان 
بالانسانية والانسان ورفعته وسموه وروحانیده ۰ 
ثالث نتائجہا زلزلة الایمان بثبات اینظام من ا وا کو 
من الاتکار وراہن وخاسیں وساد س ۔ زلزلة کل شی۶ کان راکزا مزقبل وتحطمم 
کل بنیان‌راسخ الاساس ۰ ِ 
” نكرة الله الخالق‌المريد المدبرف ىالقصد لقيت أول زلزلة مباشرةعلى يد 
د ارون قى قضية خلق الانسان ٠‏ حيشن نفى د ارون القصد ونفى الخلق 
الماشر للانسان بيد الله رارجعه الى عملية التلور ونفى أن ثمة شيا فى كيان 
الانسان يكن ان يكون " نفخة الله قى روحه ” ٠‏ ان قررعلىسبيل الجن 
الحيوانية المطلقة لاصل الائساں ”) . 

هذا رتد كان لذ ه النذارية اثر کبیر ئى تعميق التكر الماد ى فى أوسا 

کما أُعرت على تكر مارک على وجه الخصون * وسرف نقعرش لهذ النظري ةة 
وایحاءادہا وملتہا بالتفسیر الماد ی للتاريخ فى فل ستقل باذ ن الله تعالى ٠‏ 


بداية ظهور الاشتراكيسة 
على أثر الانقلاب الصناعی الذ ی حدث فى وبا راتساع نطاق التجارة 
واتساع د ائرة الاستحمار الاوى ؛ حد شاقلاب هائل فى نظام الهيئة الاجتماعيسة 
نقح عنه ظہرر البطالة فى الاعمال اليد رية ء قد قاس الممال اليد ويون حيسا ة 
العمال ئی المصائم رقا وت الحكومة حركات العمال * ومع مضی الزن د خلت 
المرأًة والاً رلاد الى الصا واصبحت البضائع التى تنتجها الصائح تباع بكلفة 
قل من البضائخ التى تنتج عنطريق الاعمال اليد وية » وككر الطلب على اناج 
لزياد ة كمية الائتاج على الرغم من قلة الاجور وعد م كثايتهاء والممال بحاجة 
الى الرعاية الممحية ثى كل قت قد نسى او تناسى اصحاب الصائع الرعايسة 
الصحية لعمالهم ولم يهتموا بمشاكلهم ٠‏ قد تردبعلى هذ | الاهمال مشكلة العسل 


)١(‏ معركة التقاليد ص١١‏ 11 ء 


(Y۱( 


والعمال ٠‏ رارتغعت الاصروات بالمطالبة بتحد يد ساعات العمل قامين الرعاية 
المحية للحمال واسرهم ء وزياد ة اجورهم ٠‏ رهنا بدأ الكر الاجتماعى ياخذ 
طریته ویفر > نفسه کشکلقطالب بحل ۰ 


يقول الد كدور رو وف شلپی 8 ق على وجه التحد يد e‏ 
لفظ اشتراکی ار اشتراکیۃ غیر ان اول دلہورهاتین‌الکلمتین ماہوتین کان نى 
'ايطاليا سنة ۱۸٠١‏ م ولكن مد لولمما يخالف اليد لول الحالى ٠‏ وذلك أن كاة 

O‏ ° مشتقةمن دأ هی ومناها اجنماعی ءالا ار 
التى كانت تد رر فى القرنينالماضيين كانت حول المشكلة الاجتماعية » ولم يعشر 
على هاتين الكلمتين بعد ذلك على اثر الا ثىعام ۱۸١١‏ فى مجلة اللماون 
التى كان يصد ردا انسار احد الرواد الثلادة رمرت اوين ٠‏ انت دلالتهاعلى 
للباد ى“ التماونية التى دعا اليما لاصلاح حالة العمال ١‏ *0) 


ئی بد ایة ا تعنی قد قضية الاجتماعية المختلفة الت كانت 


رالا جتماة ٠ N‏ 
زوا لاعتو ا : 


ا ن ن | ال ثلادة رواد [%ا 

سان سیمون 6 وشارل نورییه ٥‏ وروهرت ارين ٭ قد ائفق هولاء السرراد 
کما یقول کول على مایلی : 
يتفق سان سیمون وثورییه يه واوین رم اختلا ناتم العد يد ة ی اتح اة 
اجتماععی اسا قد کان ذ زك محيحا پثاائة محار ن مختلغة وا نکان بعض ما 
مضلا بالیفی الاخر» 

فی الیکا نالا ول : کان المغكرون الثلائةيعتبرون المشكلة الا جتماعية اهم المشاكل 

الى حد بميد ٠‏ واصروا على أن واجب الرجال السالحين هوأن يعملوا على 
دعم السحاد ة والرفاهية العامتين ٠‏ 


(۱) التدليل المارکنى ص ۳۸ ۰۳۹ 


(Y۲) 


شانيا ذ هب الفلادة الى أن هذ “ المهمة لاتتغق مح استمرار اى نظام يقسي 
على الصراع التنافضسى بين الانسان والانسان من أجل سائل الحياةاو يجح 


هذا الصراع ء ) 
التا : كان الثلادة e‏ الى السياسة کک ت ان 
أو الوزراء 


رأنه اذ | اكن تنظيم الجوانب الاقتصاد ية والاجتماعية تنظيما سلب ا 
فان صور الحكم التقليد ية والتنظيم السياسى سرعان مايستبد ل بغيره ويحل عالل مم 
جديد من التعاون والسلام .0 . 


خاتمة الپحسسث 


من خلال بحت فی ال اروف التی مہدت لا نتشار التقکیر المادی فى أوسا 
وجدط ان التحریف الذ ى قح الد ين‌النصراتى علىيد الكنيسة کان من اهم الاسپا ب 
الت جعلت معظم الناس فی اورا يتخلون عن الد ين» . الناويا لم تمرف الد يسن 
الصحي المنزل من عند الله كما رضحنا ذ لك سابقا ٠ولمتستغد‏ من علي المسلميمن 
واحتکاکہا بہم لتصل الى طریق الرشد ۰ وانما خاصمت الاسلام وصدت النناس 
عن اتبا تحالیمه. امت نہضہة اورا علی اساس‌غیر د ينی ٥‏ قامت علی‌ اس اس 
ماد ی لایو من الایما تد رکه الحواس ) 

لهذا نجد أر ن کارل مارکس لم یکن هو الذ ی ابتد ع الفکر الماد ی راتما کان 
لهذا انکر قد مات سبقت ظہور مارکس بقرون عد ید ة کہا وضحنط ذ لك فیتتبسح 

مراحل التنکیر تی ارا ۰ 


١ 19 10 نفس المصدرص‎ )١( 
نقلا عن تاریخ الفکر الاشتراکی راشد البراوی ص١۰٠ ۱۱ ء‎ 


(YT) 


وان کان لمارکی‌من اثر غلی النکر المادی ء فانما . یکمن ئی تعمیق 
هذ ۱ الګر رنشره نمارکس یلخی ایتاکیر غیر ماد ی رالتفکیر بشی* غییی فی نرہ 
خطاً ضلال قد نشر هذا الثكر المادى على جمين نواحى الحياة ٠‏ فال ين 
مادی ۰ رالانسان مادی ۰ رالحیاة ماد 5 زلاشیء نی نظره الا صله ادى 
وراجنخ الى السادة ء ) ) 


ه 


سر ل ہر ست ذ الم ١‏ کے ان ا ضیں ١‏ ى کو | 
8 ي اب | دسم ٠ r‏ حح 
N o‏ 


س 


22 وب < 


ع الو نسم اکر عرسم 


(¥) 


اساب الال 


عرض نظريسة مارک للتفسير الماد ى للتاريسخ 


(Y°) 


عون وج ایر الماد للتاریسسخ 
فی هذا الباب أكتة, بعر النظرية من وجهة نظر أسحابها ستشه دا 
بنصوس من کتیهم ٠‏ ووضع هذ الصو وبا یترتب ايها من احکام ۰ حسب | 
وجهة نظر اصحابا د ون مناقشة لهم الا بما تقتضيه ذبرورة البحك ٠‏ 
رلابد لی یبد اية هذ ۱ الباب من بیان موجز لاهم الاتار التى بى علي ا 
التفسير الماد ى للتاريخ ليتكون عند القارى“ نكرة مبسطة عن المضوع يستطيع مسن 
خلالہا متابعة جزئيات البحث ء 


am 


يقول الماد يون : ١‏ نالتسیر المادی لشارخ ج aT‏ ا 
الماركسية ٠‏ وييحث فى د راسةالتشكيلات الا جنماعية رالاقثصاد ية فى التاريخ البشرى . 
ويوضح تمايز بعض مزاخل التاريخ عن بحش المراحل الاخرى على ضر ظروف هذا 
المجتمخ الاقتصاد ية اوذ اك ۰ وید رس التفسير الماد ى للتاريخ كذ لك شرزط حياة 
المجتم الماد ية رهى الطلبيمة اوالوسط ااجغرافى ء وزد ياد مرالسكان والمال 
الاساسى وهواسلب الاشا . 

وهذ ه الشرود 1 ل لحيأة المجمخ المأد ية هى الت تحد د ی انبا هيئة الت 
واراء#ه وانكاره وارضاعه السياسية والقانونية والد ينية رالاخلاقية ٠٠الخ ٠‏ 


أ - الوط الجثرافي : 
هو أحد الشروط الضرورية الد ائمة لحياة المجتمح الماد ية ء ولكته 
لين القوة الاساسية التى تحدد فى النهاية هيئة ا'مجتمع وتعين نظام الناس ووظيفته 
أنه قد يعجل ارييطى ۶ سير التطور رذ لك لان تطرر المجتمع وتخيره يجرى بسررة 
اس بكثير من تطرر الوط الجخرافى زقيراته . 


(¥7) 


ب نموالسکان وکتانتې_: 
وهذ ۱ لایکون القوة الاسإسية التى تحدد هيئة المجتمع منيانه أيضا 
ان کان یح الان اا ف منه لانه لایمکن أن تکون هناك حياة ماد ية فى المجتمسع 
بک ون وجو حد اد نی من الافراد فى المجتمع ۰ 
E E‏ ب الاتتا۔ 
وسلوب الاتتاج ا أسحاب الماد ية التارخية ” وحدة 
قوی الانعاج علاقات الانتاج ای وحد ة چانبی الانقاج المعبرينعن نهين من العلاقات: 
علاقات الانسان بالطبيعة ولاق الانسان بالانسان .0 


وأسلوب الانتاج هوالذ ى يحدد طأبح النظام الاجتماعى وهيئة المجتسع 
قوی الانتاج تحبر عن علاقة الناس‌بالطبيعة ومد ى سيطرتہم عليہا ٠‏ قم بين 
الناس رأد وات الانتاج رحد ةقوية لانه لايمكن فصل الناس عن أد رات الا تاج 


مغضل هذه الرحدة " e‏ الانتاج بتحد يد علاقة الانسان الخاصة 
٠‏ بالطبیمة م انہا ھی ذ اتہا سن نتاج عمل الانسان النكرى وتكشفعن مدى تطسور 
الانسان والمجئمح كله . 
ان الاسان بتكيف مع وسال الغمل لتر تى المح وشيرا + رخو ١اد‏ يقني 
بتحسين وسائل العمل التى ينصبما بينه هين الطلبيمة ريستخد مها فى الإاشاج 
یتخیر هو ایضا بد وره 0 
E‏ لاتا ا ا لحياة الناسن « كالماكل وان 
والسكن والرقود واد وات الانتاج 
هذ ه الحاجات الضرورية لابد منها ٠‏ ون أجل الحصول عليما لابد من انتاجہا 
و انتاجا لايد من اد وات الانتاج ٠‏ رحذ # الاد وات لاد من معرفة كيفية استخد مها ء 


# 


٠٦ الماد ية التاريخية ص‎ )١( 
۰ ٥۵ تفیں المصدر ص‎ ) ۲( 


(YY) 


هذه الارو جانبا ا E‏ الانقاج الذى پر 
عن سلوك الناس نح ر أشیاء الطبيءة راجا التق تستخد م لائتاج الحأج ات 
الماد ية ء ٠‏ 


أا الجانب الثانى لاسلي الانعاج . فهوعلاتات الانشأح من الناحية 
البشرية ٭ ای فیا بین الناسبعضمم هعض ٠‏ 


فالناس وهم یناضلون اة الت 8 لاناے حاجا تیم 
الماد ية ليسرا منفرد ين بعضهم غن بعض بل ينتجون جماعيا ٠‏ ومن هتا 
کان الانتاج جماعیا ولیس فرد یا ٭ 

والاساس فى علاقة الا نتا ا اتل الاتتاج ٠‏ وة E‏ 
الائثاج تحدد نوية اللكبة سوا كانت خاصة ام جماعية ٭ فان کا ِ 
وساعل الانتاج ملكية جماعية كانت الملكية جماعية ٠‏ وا اا 

پيد أفراد قليلين كانت الملكية خاصة ٠‏ 

شرل الماد يون : ان التارخ البغرى قد سجل خسة وار اجصام هة 
حتمية القّوع ۽ لعلاقات الانتاے اج وھی : 
المشاعية اليد ائية رالزق والاقطاع 6 والراسبالية الشيوية الثانية ٠‏ 


ذة التعكيات الا جتماعية ا ن 
القسم الاو : وهو التشكيلات المتناقضة : رهى الرق ء والاقطاع رالرأسمالية 
انان ال ا ابا فاع لن اماس الانحماة .تة الاتتيان 
على الانسان ٠.‏ هذا الظلم تعيجة حتمية للملكية الخاصة على خد تعبيرهن م 
القسمالثانى : E E‏ ا 
الثاني التى هى أعلى مرحلة من مراحل تلور المجتمح كما يزعمون ٠‏ واس 
التجمنبینہما انا N‏ ة على علاقات المساراة والتضامن 
خف ان الأتقال نط ال ى تى الجن آي 


)۷۸( 
جع الى اسا اتصاد ية ثانيا . 


وسراح المتناقضات ا بین تڌوی. الانتاج ا الاعاج بيسن 
الطبقات الستغلة والطبقات الستغلة هو وحده الفضال تى التطور الاقتصادى 
والہشرى باد یا من الخيوي البد أئية 6 ومنت ہیا بالشيوية الثانية e ٠‏ 


رعند الاتتقال من طور الى اون ال هذا الائتقال 
اکن من ا شا ونا هذا التطور عن التناقض‌الد اخلى نى النظ ام 

القائم حين تتخير سال الانتاج ٠‏ راهم مانى هذا التفسير ان كل تطور ممسسن 
هذ ه الاطرار الحتمية تصاحبه عقائد رانكار يم واخلاق صاد رة عن الضح الاقتصاد ى 
لان الوضع الاتتصاد ى هرالمحد د للاضاع الد ينية والسياسية والاجتماعية والاخلاقيسة 
رالقانونية والنكرية وفيرها ٠‏ وان هذ ءه العقائد والاتكار والبقية الباقية مسن 
الايد يولوجيا تتطور حتميا مح تخير الضع الاقتصاد ى وان كل اسياب التطررا ت 
البشرية محصورة نى تغيرسائل ا ولاقاتہ ۰ 


هذ ه الفلسفة الماد ية لاتو من الا بالماد ة لان العالم مادى ولاشىء 
غير الماد ة ٠‏ ولا وجرد لعالم غیی لانه رهم رخرافة ه ولامجال لمشيا ةة 
الله فى خط سير البشرية ٠‏ 

والماد ة ھی الاصل رالنكر نتاجہا وهى سابقة نىالوجود عليه ٠‏ پالتالسى 
فالاساس الاقتصاد ی ہراساس‌کل شیء اساسں‌کل تخیر + اساس‌کل عقی دة 
رأخلاق يم وأنكار + هذ ه متطورة على الد رام ولاتثيت على حال واحد ة ٠‏ 

ناء علی د راستہم للمجتمن فان التغفسير الماد ى للتاريخ عندھ_ م 
هو التفسير العلمى الصحيح ٠١‏ ولاول مرة فى التاريخ لتغرده فى د رة 
المجتمح البشرى د راسة علمية ٠‏ وهذ | مايميزه ا ا 
الاخرى ٠‏ 

يقول أسحاب: الما ية الفاريخية + ” أن الكل الذ ى قد الاه : 
الأرة لعاة الاا ةى اة تة لجح لمن وة اتبا وخ ب 


(۷۹( 


رانا عوأیشا الحل لمل ال امح اول . مرة فی التاریخ *) . 


ا ” کہا أن الفلسفة الماركمية نظر E AT‏ 
رهى النظرة الوحيد ة العلمية ای التق تتفق تعاليم العلى ه فماهی همذ ه 
الملى ؟ تملمنا اللي أنالكون حقيقة مادية ء ران الانسان ليس غري ا 
على هذه الحقيقة ران ییکتہ معرفتہا ثم تغییرها کا تد ل على ذ لك النتائسج 
الملمية لہا ق 7 
ا ر البشرية ا ا 
geha‏ هه هذه النظرة المأد ية تدفق تعاليم الملي الى ئول 

اناك 4ة اىذ پناء على هڻه النظرة ألعلمية عه فان السادة 
هى الحقبقة الوحيد : ى هذ االكزن يلها ترأنينما الحثمية «رالانسان ش ادر 
غلی التغیبر ثی ألكون‌الماد ى ؛ 

ناء غلی ماتقدم نای على ثمريف الماد ية التأريخية عند أسحاب ن 
یقول سبرکین راخت : ” هی العلمالغلسغى الخاص‌بملاقة الوىالاجتماععسى 
بالوجود الاجتماعى ٠‏ وأكر القرائين عمومية والقرى المحركة لتطور البجتسع 
البشرى هى تظرية عامة واسلوب للمعرفة العلمية للمجتمح تحويله ' 9 

أذ ن الماد ية التاريخية فلسغة خاصة تبين العلاقة E‏ الاجتماعى 
والوجود الاجتماعی ٠‏ 


لوی الاجاماعى هو الاتكار الاجتماعية الجديد ة والمرة سسات ٠‏ ومذ | 


.)3( الماد ية التأريخية ص 1 
١‏ ) اصول الغلسغةالماركسية ج ١‏ ص١٠‏ 
(۳) اسس الماد ية الد يتالكديكية رالماد ية التاريخيةص ٠ ٠۲١‏ 


(۸۰) 


رهذ,ا الرعی تاين للرجود. الاجتماعی والوجود الاجتماعی يوئر فيه ویغیسره 
رالوجود الاجتماعى حرحياة المجتمن المايية ء والعلاقات القائمة بيسن 
الناسوالمابيعة ين نسم ٠‏ 

بين الماد ية التاريخية كذ لك العلاقة التوةبين ّ الاجتماسى 
والقوى المحركة للاتتاج 


والقوی البحركة للانتا اج هم الافراد ا الانتاجية ا ا 
وأثر ذ لك على تطور الات تحریله من طور الى دلور ۰ E E‏ 
تسر التاريخ عندهم لاول مرة على أنه عملية بی لفو ايلي او 
التبد ل الحتىى لمختلف التكوينات الاجتماعية ٠‏ والمقصود من هذ ه التكوي 
الاجتماعية : الاطوار التى انتقلت فيا البشرية من المشاعية البدائية والستى 
ستنتهى فيا عند الشيرعية الثانية ٠‏ 


ويلزم من هذ | التعريف للماد ية التاريخية أن الوی الاجتماعی يتغیربدغير 
الرجود الاجتماعى ٠‏ اذ ن فالنقائد رالاخلاق رالقيم والافكار تتغير تبما 
خير وجود ها الاجتمامي السابق عليها ء وهم ينطلقون من قاعد ة فاده 
انهم بهذ | الط المحكم بين الوجرد .الاجتماعنى رالوعن الاجتماع حازا 
قصب السبق ولا ؤل مرة فى تاريخ البشرية حیث جاء تفسيرهم‌الماد ى للقارينت نخ 
بفلسفة علمية صحيحة تفسر حياة البشرية تاريخها ٠‏ يد استشهد نا بمروش سح 
سایق پنصول ورد ها !الماد یون خول هذ الثم ء٠ N‏ 

وماأنالماد يةالتاريخية جز لايتجزاً ES‏ تقد ا 
الماركسيوزترائين الماد ية الد يالكتيكية على التاريخ ٠‏ وسوف نعمسسرض 
بشکل سط لمفهوم الجدل والد يالكتيك 6 رشبت الصلة القرية بين الماد يسسة 
التاريخية والماد ية الجدلية, 1 رالد يالكيكية ٠‏ 


(4۱) 


صلة الماد ية التاريخية الماد ية الجدليسة 


یعترف أصحاب التغسير الماد ى للتاريخ بالصلة القرية بين الماد ية التاريخيسسسة 
رالماد ية الجد لية ولترضيح هذه الصلة والاستشهاد عليها ٠‏ لابد من بيان 
موجز لمفہي الماد ية الجد لية ۰ 


المادية الجدلية ء الجدل ن اللغفة : 
الجد ل من ” شد ةالفتل ” وجدلت الحبل اجدله جدلا اذا شددت 
فقله رنتلته فتلا بحکا *0) ٠,‏ 
” والجد ل الدب فيى الخصومة رالقد رةعليما وقد جاد له مجادلة وجد الا 
ورجل جد ل وجدل وجدال : شديد الجدل : ريقال جادلت الرج سل 
فجد لته جدلا ای غلبته ۰ ورجل جد ل اذا کان اقوی نی‌الخصام ۰ 
قد جاء ذ كر الجد ل فى القرآن الكريم عد ة مواضح منها قوله تعالى : 
وجادلہم بالتی‌هی حسن ”° ۰ یله تعالی : ” ولاجد ال نی ال * © 
و ا 
لی کی :اخ :. ” اى من احتاج منهم الى مناظرة وجد ال فليكن بالوجه الحسن 
پرفق ولين وحسن خطاب” ۵ . ۰ 
رالجد لية محثاها البحث والمناقشة ة ليصل المتناقشان الىالحقيقة وذ لك 
عنطريق الكشف عنالمتناقضات التىتنطوى على حجح المتنازعين * وى هذا ' 
المعنی تقارب شذ يد مح المعنیاللغوى ٠‏ واول من قال بان المتناقضات مرجود ة 


() لسان الغرب ج (ا ص١١٠‏ 
(۲) النحل ٠١١‏ 
(۳) البقرة ٠1۹۷‏ 
9 شال 2 
(۵ ) تفسیر القرآن العظيم ج ۲ ص ٥٩۱‏ ء. 


(A۲) 

فی صل کل شی ٭ ولہا أهمية کبری هو الفیلسوف همیجل ۰ 

يقول كاريوهنت : ” الجد لية اذ ن هى ثكرة ونقيضما ثم تآلف النقيضي-ن 
فالفكرة دؤ يد القضية ء رالنقیښن ینکرها اوتعبیر بر ھیجل پنفیہا ۰ اما آلف 
النقيضين فيیحتضن ماهو حقیقی الفكرةرنقيض ا * وذ | تقربناخطوة BEE‏ 
يقة ٠‏ ولكن حالما بتعرش تالف النقيضين الى فحص‌ادق نجد ها هى ايشا 

٠‏ وهكذ ١‏ تود العملية نتبداً من جد يد بقكرة اخری بنفیما وقیض م ا 

ا بثالف جد ید للنقيښين ٠‏ 

ومذ الطريقة الشلفة بض الفكر حتى بصل نى‌النهاية الى المطلق . وعند د 
يمكننا أن لواضل ل التفكير الىمالا نهاية د ون أن نشد ای تناقض ٠‏ فل هذا 
يطلق اصطلاح الجد لية: على غملية الفتا لع وا كوفيق التق تجرى ضمن الوأفحذ اتےء 
رد اخل اتر البشری بشان‌|لراق * 0) ء 


آما مارکس نقد انطلق فی جد لته من الماد ۰ عاب‌على هيجل الذى يقول ١‏ ن 
حركة الفكر هى مبدعة الواقن ٠‏ وهى المرجح الاخير والاساس ١‏ ولقوله ايضا بالعقل 
الکلی ایالوجود المطلق خلكف الماد ة ۰ ریقصد به الله ۰ قال مارکران منہجه 
الجد لی یختلف عن منہج هیجل ابتداء من الاسلس ٠‏ 

یقول مارک : ” لایختلف منہجی الجد لى فى‌الاساسعن منهج هيجل _ 
فقط پل هو نقيضه تماما اذ يعتقد هيجل أن حركة الغكر التى يجسد ها باسم الفكر ة 
هى مبدعة الواقن الذ ى ليس هو سوىالصورة الذلامرية للفكرة ٠‏ اما انا فاعتة د 
علبي المكس ان حركة الفكر ليست سوىانعكاس حركقالواقع ٠‏ قد انتقلت الى 
ذهن الانسان * ) ء 


(0 )الود را ونا کارختت ن 
(۲) اصول الفلسفة الماركسية ج ۱ ص ۲٦‏ نقاڈ عن راس المال ج ١ص٦‏ ء٠‏ 


بر ارتو ر لوطل الت وس صد ووی 


(AT) ٠ 
: ا‎ 


١‏ ا 2 أذ ت كلمة د يالكتيك د من الكلمة اا د ياليغضو” 
ومعتاها المحاددة رالىچاد ل2 ٭ کان الد یالکتیك یعتی نیعہد الاولين 
فن‌الوصول الى الحقيق نة باكتشاف التناقضاٹ التى يتضمنما استدلال ا 
والتفغلب علیہا ۰ | 

” ركان بعض‌الفلاسفة الاولین ب یعټبرون نأ اکشاف تناتضات الفكر الا 
بين الاراء هما خيز ضيلة لاكتشأف الحقيقة ٠‏ فہذا الاسلب الد يالكديكى 
فی التنکیر ه الذ ى طبق فما بعد على کت ا 2 الطريقة 
الد يالكتيكية لمعرفة الطابيمة ٠‏ 
ان حواں ث ا لمایعڈ بموجپ هذ ة ألنظزيقة 4 هى متخركة متغيرة د افا 
وابد أ 6 E‏ دلبيمة #لقيجة الشرى 
المتضأد ة فى الطبيعة . * 0) 


ال الت لد اي a US‏ على المنهسسج 
التجرییی وٹی الفلسغة العلمية الوحيد ة فىقرلم ء لانا القاد رة على تفسيسر 
جمیح ظراھر الوجود تفسیرا حتہیا على حد تحبیرهم ۰ 

بف هذا اليات الور ل الاد ات ةو الماد يين قبست 
الصلة بين اماد ية التاريخية والماد ية الجد لية ء٠‏ يقول الماد يونان الماد ية 
التاريخية جز لايتجزاً من‌الفلسغة الماركمية ٠‏ هذه الفلسفة العامة الشاملة 
التى تنظر للكون رالانسان رالحياة نظرة ماد ية جد لية ٠‏ وذ لثبتصوير ها 
لحواد ث العلبيعة تصريرا ماد يا ٠‏ انطلاقا من ننلرتها الماد ية الى المالم 
ال اه ااا ا ر مها ان الاد 
ونر الكون والحياة رالانسان ماد ة تتطور تتطلررا ذ اتيا ران حوادث العالسم 
المتعدد ة هى ماهر مختلغة لحركة المادة ه 


(A) 


من هذا الاساس الماد ى تغببر حياة البشر رتاريخهم ٠‏ والماد ية التاريخي__ة 
تطبق هذ ه٠‏ الا تكار الماد ية على حراد ث الحياة رالمجئمع وسر التاریخ البشرى ٠‏ 

يقول لينين : ن هذه الفلسغة الماركسية السبكة منقطعة فولاذ ية 
واحد ة لا یکن اندرا ا اش e‏ ولا ای جز ۶ جوهھری واحد د ون الخوج 
عن الحقيقة المضوية ٠‏ رد ون القن فى أحضان الد جل البرجرازى الرجمى ' 0 


أى أن هذ ء الغلسغة العامة واحد ة ولايمكن عزل اى جز جوهرى بنا 
عن سائر اجزائما ٠‏ فلا يمكن فصل الماد ية التاريخية عن الماد ية الجدلية ٠‏ ويقول 
أصحاب كتاب الماد ية التاريخية : ” انتحريف الماد ية الد يالكديكية يو دى حتما 
الى تشويه الماد ية التاريخية ء أن الماد ية التاريخية لاتتوافق مح‌اية فل فة 
اخرى غير الماد ية الد يالكديكية ٠‏ ان للاعتراف بالماد ية التاريخية مح نكران الماد ية 
الد يالكديكية ليس الا زيغا خالصا وفسطة ر 0 

اذ ں نالماد ية التاريخية لاتتراق a‏ فة اخرئ غير الماد ية الد بالبك 2 
وا ینطبق على أخداهہا ینطپق علی الاڅری رن لاف لاتحاد هما ی ألاساسالماد ى ٠‏ 

ولوان الماد يةالد يالكديكية اعترنمت بيا وراء الطبيعة ی لكر والفلسفة للتار 
التفسير الماد ى للتاريخ لاله يائ لى الاسان ۾ ألنأدنى ء ل لك فار ن الاع تاف 
بالماد ية التاريخية د ونالقاعد ة والاساس الذ ى قامت عليه رعو الفلسفة الماد ية 
هو نى نفلرهم تشويه لهذ * النذلرية الماد ية عن التاريخ والمجتمخ ٠‏ لان اى نظام 
لاید رأن یکون له قاعد ۃ تصور ینطلق منہا نی‌ سيره ۰ 


يقول أصحاب كتاب الماد ية التاريخيتايضا : ” ان الماد ية الد يالكيكي 7ة 


معقولة بد ون إ فاد ية الد يالكديكية ٠‏ ولا الماد ية الد يالكتيكية < ممكنة بد ون 


الماد ية التاريية هماد | نسر ذ أك ؟ ۰ 


ء٠٠١۲ ص‎ ٠٤ نقلا عن المو#لغاعالكاملة ج‎ ١١ الماد ية التاريخية ص‎ )١( 
ء‎ ١١ (١ المادية التاريخيةص‎ )۲( 


)ه4( 
” الا : باه لایکن و وضع ثظرة ماد ية د يالكتيكية عن العالم ککل اذا لسم 
کر ایر لادی للحياة الاجتماعية ه اذا لم ينقد اكحشف أن البجتمسع 
هوايضا شكل لحركة الماد ة وخاضبح فى تطوره لقرائين مود وعية كقوائينالطبيم ىة ' 
رالماد يقالد يالكتيكية غير مكنة بد ون الماد ية التاريخية بانيائلان الاجاة 
ال ا السألة الاساسية فى القلسفة حول اللزة الماد ة شانوية 
الى غير ممكنة بد ورها بد ون ضیح سیب وکيغية د ہور الوی الاتسان ی کوالد رر 
الذى لعب فى ذ لك التطبيق المملى الاجتماعی التاریخی للناس اذ أن الاجابسة 
عن هذا السوال تقد مما الماد ية التاريخية . * 0) 


1ای ن ست استحالة فصل الماد ية التاريخية عك الماد ية 
الد يالكتيكية لانهما يتمميعضما بحعضا لان الماد ية الجد لية نظرة ماد ي 
للعالم ككلء وما أن حاة المجتمح البشرى جز من المالم فلابد .اذ ن منتفسيره 
تفسیرا ماد یا حتی تصح لظلريتم الشاملة كيا يقولون ٠‏ ولولم يفسر التاريخ 
البشرى تغسيرا ماد يا لكانت نظريتهم للتغسير الماد ى للتاريخ العلمية كما يزعسون 
ناقصة ویترتب على نقصانا عد م شمولہا والتالىشد ۾ محتہا : 

وما ا يزيد ون تاگیف الااس الماد ى الى انطلقرا منه 6 وو 
أسبقية الماد ة على اوی زالفکر پان اک ولک فان من E‏ 
البشری والمجتمح تی نظرهم مکل لحزكة الماد ة رخاضح فی تطوره لقرانيسن 
موضرفية ماد ية كقرائين ألطبيعة .+ فلابد اذن من معزفة كيف ظهر هذ | 
الھی ٤‏ وأھز الد ور الڈ ى أد اه تى التلبيق ق العملى الاجتماعن ٠‏ وا 
أن الماد ة هى الاسایی عندهم ۰ ان ن لايد من تأسير الوى على هذا الاسلس 
تفسیرا ماد يا ء 


والذ ی یترتب على کلامم هذ | بناء على الم له القرية بين الماد ية التاريخية 
والماد ي الجد لية ہما انما متکاملتان أنه أذ ا پطل‌ای جز يسیر أو جانب واحسسد 
من احد ی الننلريتين اهارت الحلمية الصحيحة الشاملةالتى لتی پزمونہا لانه لایکن 


(۱) نھں المصد رص #٩ ١١‏ 


(۸7) 


ان تکون النظریتان صحیحتین الا ان | صحتا محا * ولاتصح احد اهما الا اذ 1 كائت 


الاخری صحيحة 


الفصل الاول :_الماد ة سابقة فىالوجود علي‌الفكر 


نن تقك آن افر تحمة أن الك بها عل الانتان وين بفلى اف 
الحيوانات قيمة الانسأن الحقيقية تتجلى بنكره ١رد‏ رته على الابد اع فى الحسد ود 
2 الله یحانه الى له ۰ 
ومن هنا کان للفکر اثر e‏ العلاء والمترين م وألغظاء رالقاد 5 
الذ ين کان لم د و عذليم فی تأریغ البشرية ٠‏ ولكن اضحاب اامذ هب السادى 
يقد مون ألماد ة على الفكز ٠‏ ريعتبرون من نتأجا رهى المورة فيه . 
قبل أن أبين أسبقية الماد ” * على الکر یحسن بی ان اعرف ماهي_ الماد ة 
) ا ” ھی بقولة فلغي تخد م فىتميين الواقسع 
المضوی المعطی للانسان ۰ نی احساساته التی تنسخه تصوره تعکس-سسه 
والموجود بصررة مستقلةعن الاحساسات * 0) . ) 
واه على هذ | العمريف الذ ى يمتبر الماد ة شاملة لجع اكيم لاسا 
=کالورد + والشجر ء والپیت و الاد ة غات السسيى 
على الاد راك رالتأدير فيه ٠‏ 
ار E‏ المفاهيم شاملة الى اتص حد اطلق على هذه 
الد راسة مقولة فلسغية ٠‏ وما ان الماد ة تد رس اليفاهيم شاملة الى أقص حبد ٠‏ 


٠۲ص‎ ١ الد فاتر الفلسغية ج‎ )١( 


(AY) 


۷اذ ن .على هذا الاساس . مقولة فلسغية وونليفتها تحميين الاق سنح 
المضوی اى الواقح المادى 2 خارس الاد راك رعر البر تی أا 
حراس الانسان راثارة احساساته 


اف ن e‏ ه رهو یکر .ئی الماد ة الى 
تكن غلية ٠‏ ل اتكس الاد فلالا ابيد كى مولن تة ! 
LÎ.‏ ر ستالینبقوله : 

تقس الماد ية الفلسفية على ا ا رکز ا راكائ لن 

هى حقيقة مضوفية موجود ة خارج الاد راك أو و الشمور هصورة مسفقلةعه ٠‏ 7 
الاد ة هى عنصر أزل لاا ميخ الأحساسات رالتصرر الاد راك بين ا 
الاد راك هوعنصرثان مشتق ء لانه انعكاس الماد ة ٠‏ انعكاس الان 
وأن‌الفكر هو تاج الماد ة لما بلغت فى تطررها د رجة عالية من الكمال ٠‏ امتعسير 
ەق انالنكر هو نحاج الد ما ء رالد ما حوعصو التتكير ٠‏ فلا يكن بالتالسى 
نصل الفكر عن الماد د ون الع فی خطا كير .۶ 0) 


اذ ن فالما 3 علىحد تعبيرهم هى مابح الاحساسات والتصرر والاد راك ٠‏ نلا 
يوجد اد راك بد ون الماد ة التىينعكس عنما الاد راك «رالكر تتاج السادة 
المتطورةالراقية ٠‏ مالتالى لايكن فصل التكر عن الماد ة ء نحيثضا توجد الاد ة 
يوجد التفكير وحينما تنمد م الماد ة ينمدم التكير حيث لايىكن فصل القكر 


عن الماد ة لا ن الفصل بینہما ي یو د ی الى الور ی‌الاخطاء ٠‏ هذا هو 
مبدأؤهم الذ ى يسيرون عليه فى تحد يد قيمة الفكر وكانته ‏ يقول انجلز : 
لایمکن فصل القكر عن الماد ة المغكرة فان هذه الماد ة هى E‏ 
الت تحدى *9) . 
( ) الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخيةمر, ٠۹‏ ء٠‏ 
(٠‏ ) نض المصد رص ٠٠‏ نقلا عن الاشتراكية الملهارية والاشتراكية العلمية 
المقدمة ء | 


الممأادة أزليسة بد ية سے کسی کم ہے 
: : حب قولہم ۔ 
بحد أن عرفت الماد ة وينت ہا ما الین E‏ 6 اتن 
راس :اة لية الماد وأمديتها ٠‏ 


قول الماد يون : ” مالتالى فلن لين لانهاية ولا حد ود ٠‏ العمالسسم 
ابد ی ولیس له ای بداية ”. ولن یون له اى نہاية ۰ وسن هنا فای عالسم 
”غییی ˆ غیر ماد ی غير موجود ولایمکن أن یوجد ۰ ونی راقح الامر اته اذا لسم 
یوجد شیء۶ غیر الماد ة فلا پوجد غیرعالم ماد ی واحد ۰ رهذ | یعنی انه عند 
الاشياء والذلواهر المختلفة فى العالم المحيط بنا هلاك خاصية واحد ة توحد ها 
O‏ 


ا وا ر راا ای 6 و ين 
ان یوجد عل لہروحی اويم لخركما جات به الأد يان وجميح هذه الظواهر 
المختلفة فی الکون یوحد ها شیء واحد هومادیتہا ٠‏ اى كلها ماد ية لاغير 
الانمان فى نطرهم نتاج الماد ةايضا ٠‏ ) 


وینبنی عل ی کلامم ان اناد ة اكتسبت سفة الازلیۃ والخلود فليس لہا 
بد اية ولا نہاية وهذ ه هی‌صغات الله سبحانه وتعالی ۰ اذ ن فعلى ح-د 
تعبيرهم الماد ة خالقة ٠‏ رلہا خصائص الخالق ٠‏ وليس هناك عالم غيبسى 
لان العالم محصور فيما تد ركه الحواس * وید عون ۽ بان الملم يۇ يدهم فيا 
ذ هبوا اليه ٠‏ ولنستمح الى مايقولون بخصوص دذ ه اإدعوى : ۰ 

يقول اصحاب الماد ية التاريخية : ” ثم ان‌العلم اف يكشفعن‌الص لات 
الطبيمية بين ظراهر الطبيعة يطرد هى تطوه الاله ن الطبيعة ويد خض 
خطل المثالية ويوءيد صحة النظرة الماد ية الىالعالم ٠‏ والعلم تضق 
مخ الماد ية نى بحثه عن الحقيقة تى الحياة ذ اتا * وش الطبيعة ويفسر ظواه ر 


(7) امس الماد ية الد يالكديكية رالماد ية التاريخية ص ۹٠ء‏ 


(۸A4) 


الملبيعة ا اا ا 6 NS‏ ان الفلشيح 
الحقیقی مود وطایح ماد ی ۰ 1 ن العلم ماد ی بحاہیعته وېجوهره والشالية 


غريب عنه وعد وه ة له 2 2 


يترتب على هذ | النصس ان _المثالية عد وة للعلم ء التالى فان الاد يان 
عد وة للعلم لانما مشالية ء وأن الملم نقط يحمل الطايح المادى لاغير ٠‏ والملم 
على حسب دعراهم موافق لهم ويخدم أفراضهم تى بحشهم عن الحقبقة فى الحياة 
ذ اتا نی الکون المادى , رالعلم فىتلوره يطرد الاله من الطبيعمة وو 
تعالی عما یقولون لیس له وجود لانه خار حد ود الماد ة ولانہم لایعترفسسون 
والماد ة شاملة لکل شی ء۶ ومحيطة په 6 ولہاصغات الخلق والقد رة والاببد اع 
وھی الاساس‌الذ ی پنطللق منه الفکر والعلم وکل شي ء على حد زکمم * 


فل ناكار انج الله ال اکا ك عل هداق ب 
ابتغاء مرضاة الله تمالی وانكررا اثر هذ | الہدف ء والتالى انكررا د ور الاسلام 
ود ولته فى‌الواقن البشرى الذى ماقام الا لاعلاء كلمة الله سبحائه وعالسى 
تی الاش ۰ ) 


يقول ماركس : ” ان العزة الالهية والبد ف الالى هى الكلمة الي رة 
الناة اليس لنش حركة التاريخ + رالواقع أن هذه الكلمة و 
شب *) . 

ولہیکتغرا بانکار وجود الله سبحانه وتعالی والتكليف الربائى الا وهو اععلاء 
كلمة الله فى الارش ونشرالعدل : Ne O‏ 
الاسلام ANS RENEE‏ ال نھ بيا 


٠٠۰ الماد ية التأريخية ص‎ )١( 


($2) 


eS E AEE 
: ولنستمن الى دعراهم بهذ | الخصوص‎ ٠ بل هى مشكلة ثكرة وجرد ه‎ 

ولقد أثارت النزعة الماد ية الجد لية هذ * المجهات رققبت نكرة ” ال ٠‏ 
كل محتواها رلم يمد النقائر حول وجود الله أوعدم وجوده ء ذلك القاش 
الذ ى أثار النزعة ال لحاد ية الساذ جة غير الماركسية يشاركما اثير سابقا » لى 
أصيح الله كما قال لابلاس : فرضية لائ فيها ٠‏ وحل محل مشكلة وجو الل 
مشكلة نكرة وجود الله فى روس الناس مهاتان مشكلتا. ن لاتميز النوة الشالية 
المضوية بينهما ء 


لامك :ان نكرة الله والعواطف ألد ينية موجود ة ٠‏ وهى تتطلب تنسيرا 
ود لامن القول بان الانسان كائن ”الى ” يجمع ثىذ اته المنصر الطبيمسى 
والعنصر الالى كما يجن عنصر المت والخلرد فى هذه الحياة وى الحياة 
الاخرى ٠‏ يجب القول بان ” الله ” و ” الديانة ” هما ظاهرتان انسائيتان 
لان العنصر الالهى هومن اداع الانسان وليرالانسان هومن‌ابد ام الل ” 0) . 


اذ ن نبد وحم الذ ى ينطلقون منه أن‌الله لائفح نيه راثارة الاش 
حول وجود ملاطاعل تحته ان لد يهم فكرة لاتتغير وهى أن ما وراء الكسسون 
الماد ی وهراء وهو غير موجود ‏ ول الرٹم E‏ الد ينيسة 
yT i ٠ E‏ الانسان eT‏ ۰ 

الطبيعة_والماد ةعندهع تحملان نض المعصني 

قد ترد البينة ي الماد ة 6 والماد ة بمعنى الطبيعة مخاصة 
حين يتكلمون عن الخلق ء 
(۱) أصرل الغلسغة الماركسية ج ص٦٠۲۰‏ ء 


)(۹۱1( 


يقول _انجلز : ” فالطبيعة توجد مستقلة عن كل فة ٤‏ نہیں الاساس 
الذ ى نمونا عليه ٠‏ تحن الناس تعاجماايضا ٠‏ رخا الطبيعة والانسان 
لایوجد شىء ۰ اما الکائنات العلهة الى رلدت مىسخيتنا اله يني فليس ى 
سوی انمکاس‌خیالی لوجود نا نحن ”  )(‏ 


ويقول احاب اسس الماد ية الد يالكيكية ” وجدت الطبيعة ليس ةط 
قبل الناس رانما عموما قبل الكاعنات الحية ء والتالى مستقلة عن الاد راك وهى الاولية 
اما الاد راك فلميستدليح التواجد قبل الطبيعة فهو ثانوى ”© . ۰ 


يقول لوموسف فى قانونه عن بقاء الماد ة : ” ائه فى‌الطبيعةلا بنش 
شیء من لاشی*ء رلایختفی أبد! بلا أثر ٠‏ ولكن اذ كان الامر كذ لك فان الماد 5 
الطبيمة قد وجدت د ائما ء لاننا اذا سلمنا بائه فى وت من الارقات لم يكن 
هناك شیء ئی المالم ای لم تکن توجد ماد ة فمن این لہا ان دا 2 وک 
ما ان توجد الماد ة فہذا يعنی انها لم تنشاً فی ای رقت من الاوقات E‏ 
وجدت د ائما وستوجد د ائما فهى أبد ية وخالد ة ٠‏ ولهذا لم يكن ان تخلق 
فلا یمکن ان یخلق مالایکن افناؤه ٠‏ ذلك فالمادة لم تنشاً ابدا ٠‏ بسل 
ات دافا یه واا فہى أبدية ۴(۶.۰) . 
) اذ ن الماد ة ابد ية خالد ة ء لم تنشاً من المد ب لانه لاییکن | بلي 
مالایمکن افناق ه ٭ ولذ | لایجوز السوال عزيد اية الماد ونهايتها لان اثارها 
واضحة ومشأهد ة ء 


٠١ لود ثيغ نوراخ رنهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانيةص‎ )١( 
>٠٠ اأسس الماد ية الد يالكيكية والماد ية التاريخية ص‎ ) ۲( 
۰ ۴۱ ٣ نض المدہدر ص‎ )۳( 


(4۲) 


للماد ة E‏ ,”0 


لى هذ ! لا يكن للحركة ان توجب. منفصلة عن الماد ة ركذ لك بالنسية للمساد ‏ 
ا الماد ة لايكن خلقا افناؤ ها فالحركة لايمكن خلقها رافناؤ ها كذ لكء 
رذ لك للترابحل التاهينهما ٠‏ ثاذ | نشدت الحركة فقدت الماد ة ٠‏ وان اتقدت الماد 5 
فقد ت الحركة ٠‏ وما أن الاساس فىكل شىء _عندهم _ هوالمادة ولاغير 
ی ا دو وا ي اتو او فاد و ع ا 
الندائم التالية : 


e‏ ا ان کا اهو 
يوجد على اساس الاسباب الماد ية وينشا ويتطور وتقا لقوانين حرك____ة 
المادة ء 
۲ تعلمنا لادا ت خاس ف هنتا وستقا.. ةة 
عنه وان‌الذ هنی‌لایوجد منفصلا عن الماد ی ۰ رہل ان کل ماهو ذ نى 
او روحی ہو نتاج لعمليات مادية ٠‏ 
۴ تملمنا المادية أنه من الميكن تماما معرفة المالم خان اااي 
الرغم من اننا لانعرف الكشير فى العالم المادى فليس هناك مجال 
للراقن غير قابل للمعرفة ويقع خارج المالم المادی. ۶ 9( 
اذ ن فالعالم محصرر تی ماد يته ولاث کی ای ا عل یی 
اسان ماد ی فا لیو اا دییات لایو لها الاعلى انان ا 
کل شیء خارع المالم الماد ی رهم رخراقة ولاوجود له کما یزعمون ٭والقک ر 
لاکن ان بى الاد ةلات ا وا یوجد شی ی الواقع قبر قات ل 


(() صوص مختارة ص 1۸ 
(۲) مك N AL‏ 2 


(r) 


للمعرفة ٠‏ لى الرغم من المعرفة القليلة عن ألعالم المادىء رالتكرييداً مسن 
الختا ودر ا e‏ ا الانسان متاثرا ا 
یحد د وجود دم بل وجرد هم الاجتمای a‏ یحد د ریم 0 ا 1 
أن رجو هم الاجتمای جوالڈی يدد رعیہم ونظرا غير الطرف لغار ة 
کلامم أن الافراد لیس لہم وجرد وا e‏ اا ا چ 
البشرية الطريل ٠‏ فاد | ديرت الظروف الخارجية للمادة تغيرمعهاا 

شی* یصاحبها مند ین وخلق ونکر یم رعاد ات + رمن هنتا تبرز ااي 
٠‏ الماركسية فى نظرهم من الناحية العملية فيما يتعلق بأسبقية ة المسادة 
على الفكر ٠‏ 

پترتب علیما مایلی_: 


ألا : اذ ١‏ كانت الظروف هى التی تتغیر اولا ثم یتغیر وی الناس فلا یجب 

البحثعن سيب ايتقيد ة نظرية او مشالية فى أدمغة التاس اوثى مخيلاتهم 
اوعبقريتم المبدعة بل فى تطرر الظروف الماد ية ٠‏ لان الفكرة التىتقيم على 
د راسة هذه الظروف هى الفكرة الصائبة القبرلة ء 

انپا : اذا کان وی الناس وواطفہم وأخلاقہم واد اتہم تحدد د ا 
الظروف الخارجية ٠‏ فانميصبح من البديهى أن تضيير هذ ه الظروف وحده يكن 
ان يغير سى الناس فليس هناك أتسان خالد او ” طبيعة انسانية خالد ة " ون 
الطبيعى اذ ن أن يكون الانسان فى نظام يقوم على الملكية الفرد ية ريحتلم فيه النضال 
الغرد ى من أجل الحياة ذ ثبا يفتوس أخاه الانسان كما انه منالمحتم ان تنتصر 
أنكار الاخاء بين الناس نى نظام تحترم فيه المنافسة الاشتراكية ويقس على الملكية 
الاشترا 


)١(‏ اصول الفلسغتالماركسية ج ١‏ ص۲۳۸ E‏ ص ۷۹ هة 
مشارکة نی النقد الاقتصاد ی السیاسی 


)٩٤( 


” الانسان لس‌صالحا ولا طالحا بل هوماتصنع منه الظروى *) . 
. ناء على اعترافهم لايوجد شى* غير العالم المادى ٠‏ فالبحث عن 
العقيدة ‏ مضيمة للرقت لاه لا عر لہا فى‌الواقع ء انيا القكرة المائية هى 


O ا 6 ھی رحد جا القاد رة‎ as e 


والملكية الفرفية عندهم هى السب الذى يجعل من الائسان ذها يتين ` 
أخاه الانسان بسبب الصراع على الحياة ٠‏ ولى حد تعبيرهم فائه آذ | تغي سر 
وى الناس نعيجة لتغير الظروف الماد ية ه فلابد من الحتمية التى لامفرمن ها 
رهىانتصار الشيوعية التى لاتقاي ٠‏ ) 


وعد هذا العرض لنظرية التغسير الماد ى للتاريخ اوالماد ية التاريخية 

حول أسبقية الماد ت على الو ٠‏ وا ترتب عليہا من نتائح ١‏ سنتظر دى 
من الصحة ء حين عرض هذه الافكار على شريحة المناقشة فى فصل 
مستقسل پاذ ن الله تعالى ء 


(۲ ) اصول الفلسغة الماركسية ج ص ۲۲٤۲ ۲٤۳‏ ء 


(4°) 


الغصل الثانى 


(۹( 


٠‏ قول الماد يون ان الماد ةلبا قرانينعاءة ثابتة تسى قوانين الجسد ل 
وهى : الترابط والحركة والتطور والتناض . 
اولا : الترايط فى الطبيعة . 


یقول الماد يون : : الطميعة و حداة واحداقحاسكة فيا یدبا والحسواد ث 
والاشیاء غير منخصلة بعضہا عن بعضء لا رتباطہا التام ۾ ولا یمکن فم ایحا دث 
من حواد ث الطبيعة اذا نظر اليه بمفرده يمعزل عن الحوادث التى تحيط بسه 
وانما یمکن فہه اذا نظرنا اليه من حیث الحوادث التی تحیط به والتی تحدده 
وتگیغه . 

يقول ستالين :”ان الد يالكتيك خلافا للميتا نيزيقية »لا يمتبر الطبهعصة 
تراکما مرضیا للاشیا* ١‏ اوحواد ث بعضہا منغصل من بعضاواحداها منعسزل 
مستقل من الا خر . بل يعتبر الطبيمة كلا واحدا #ومتمامسكا » ترتيط فيه 
الاشیا* والحواد شغیما بینہا ارتباطا مضویا ویتعلق احد ها بالا خر ویکسسون 
بعضہا شرطا لبعض بصورة متقابلة . 

لذالك تعتبر الطريقة الد يالكتيكية ان اى حادث من حواد ث الطبيعمة 
لا یمکن فہمه 1ذ نظر اليه منغردا يمعزلعن الحواف ث المحيطة به . ان ان اى 
حادث فی ای مدان من مياد ين الطبيعة ءيمكن ان ينظلب الى ميث فااغ 
لامعتی له »اذا نظراليه بمعزل من الشروط التى تكئنغه » وعلى العگس»‌یمکسن 
فہم ای حاد ث من الحواد ث وتبربیه ذ۱ نظر اليه من حیث ارتباطه ارتباطضاا 
لا ينغصم بالحواد ث المحيطة به »اى اذا نظر اليه ۾ کیا تحد دہ وتکیغه الحسواد ت 
اتی یط 01 

ولتوضیح ماتقد م ذ کره حول التفاغل والترایط بین الا شیا* فی الطبيعسة 


١ (‏ ) الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص )٠١- ٠١‏ . 


(4Y) 


یضرب الماد یون مثالا يوضح رايهم . 

” امامنا رتاص معد ئی .فل یمکننا ان ننظوالیه فی منأی من الكون 
المحيط به . كلا لان هناك رجالا تاموا بصنعه (المجتمع) من معدن استخرجوه 
من الارض (الطبيعة) . ولنتامل هذا الرقاص جیدا ہو فى سكونه ليس مستقلا 
عن الظروف المحيطة : كالثقل والحرارة والصد! ان يمكن لهذه الظرف ان تؤشر 
فيه ليس نقط فى وضعه بل فى طبيعته (الصدآ] . ندل قطعة من القصد يسر 
فا ذا بقوة تؤثر على الرقاص» راذا به يتمد د »واذ! بشكله يتغير الى حد مسا 
فیڑثر الوزن فی الرتاص ویڑشر الرتاص فی الوزن لان بینہما تغاعلا متباد لا » واكشسر 
من هذا ان الرقاص مكون من جسيمات ترتبط فيما بيدا يتأثير قوة جاذيية» فان ١‏ 
مابلغالرقاص وزنا هينا عجز عن التمد د وانكسر فتنقطم الحلاقة يين بعسض 
الحسيمات . 

” حتى اذا ماحمينا الرقاص تفيرت العلاتات بين الجسيمات بطريقة 
اخری ”التد د" . نقول اذن ان الرقاص مون بطبيعته وتغیراته من تفال 
الجسیمات التی یتکون منہا » كما ان هذا التغاعل مشروط هو نفسه يعلائسسق 
الرقاص (فى مجموعه يالوسيط المحيط به ) لان الرتاص والوسط هما كل واحسسد 
قوم بینہما فعل متیادل . ناذا ماجہلنا هذا الغعل اصيح صدا الرقسساص 
واناد واقعتين لمعت لبا 
انيا : الحركة فى الطبيعة . 


يقول الماد يون : الحركة صفة ملازمة للماد 3ء ولا يمكن فصل الحركة نها 
والماد ‏ ازلية ايد يةء ولا يجوز السقال عمن اكسب الماد خاصية الحركة ." ونى 
الطبيعة لا يلعب السكون الد ور الحاسم رغم انه موجود 4 وانما تلعب هذا السد ور 
الحركة والتطور والتغير . هذه الحركة ملازمة داخليا للماد ة كخاصية جذ ريسسسة 
لا تنغصل عنها »ولا داعى لوضع السؤال التالى : من اين حصلت الماد ة على هذه 


٠ ٠ ))4:( اصول الغلسفة الماركسية(‎ ) ١ ( 


(۹۸( 


آل اا وو 5ة ا ا ¥ ای و ای ول سن 

الذياكسب الماد ة الحركة» ماد امت لا تنغصل عنها وتعتبو شكلا من اشكال ر 

ان ن فالا عتراف بمصد ر حصول الماد ة على الحركة ءيؤد ى الى الاعتراف 
بوجود كاعن خارج الكيان المادى له قوة الخلق رالايداع»ءوبما انه لايوجد فسى 
حس الماد بين سوى العالم المادى »فلا يوجد اذن فى العالم ظاهرةلم تكن 
تتيجة لحركة الماد ة وتطورها . 

ومن خلال عرضهم لتصورات الغلاسغة المختلغة عن الا ساسالمادى الواحد 
للعالم » يقول الماد يون :” ماقيل يعنی انه لايوجد تى العالم ظاهرة واحد ة لىم 
تكن نتيجة لحركة الماد ة وتطورها فہى تشمل كل شى *+ونى كل مكان يمتد 
نعلا »ولا يوجد شى * غير الماد ة المتحركة المتطزرة + ومايتولد عنہا »ولا يمكن 
ان یوجد . وهذا یعنی انه لایوجد غیر عالم مادی واحد . ولہذا یالتحد یسد 
يشير ” انجلز” الى ان وحد ة العالم تنحصر فى ماد يته '. وبعبارة اخری ان‌المالم 
واحد لانه e‏ وقد كانت الميتا فيزيقيا الا وربية تنظر الى الطبيعة على انها 
حالة من الركود والجمود والثبات . ولكن الا كنشا نات العلمية اثبتت التغير فسى 
الكون المادى ء وبنا* على الكشونات العلمية رتب الماد يون نتيجة عامة» وهس 
قولهم بان الميتافيزيقيا عامة تخالف العلم وتناقضه »لا نها تقول ان الطبيعة 
ساكنة وجامد ة . فالطبيعة نى حركة وتغير داتمين »فى ال خن وتطسسور 
لا ینقطعان ءففیہا شی * يولد ویتفیر » وآخر ينحل ویضمحل . 

يقول ستالين :”ان الد يالكتيك خلانا للميتانيزيةا »لا يعتبر الطبيعصسة 
حالة سكون وجمود ء حالة ركود وا ستترار »يل يحتبوها حالة حركة وتغير د ائمسين 
حالة تج د E‏ »ففیہا داشما شی * یولد ویتطور» وشی * ینحسسل 
ا 

ولہذا لا يصح ان یکتفی بالنظر الى الحوادبث من حیث علاقات ہا 


١ (‏ ) اسس الماد ية الد يالكتيكية ء والماد ية التاريخية (ص ۲٤۲‏ ) . 
(۲) نش الت راز °$( ° 
(r) -‏ الماد ية الد يتالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ٠ )( ٦‏ 


6۹۹( 


او تکیفہا بعضہا لبعض يصورة متقايلة »بل يجب النظر اليا من حيث حركتها 
وتغيرها وتطورها » ومن حيث ظہورها واختغاۇها :. 
يقول انجلز ”ان الطبيعة من اضأل الا جره الى اكير الاجسام . مسن 
حبة الرمل الى الشمس»من البروتيست ” وهى الخلية الخية الا بتد اعية ملا حظسة 
من ستالين” الى الانسان ءهى فى حركة د افمة من النشوة والاضمحلال »هسي 
فی مد لا ينقطع فى حركة وتغیر مستمرین وابد يین 
وهذا یعنی انه حین ننظر الى الکن وبافیه من اشيا* »من اضأل جزه 
الى اكبر الا جزا* والا جسام ءكحبة الرمل »والشمس» والخلية الحية الا ولى السى 
الانسان يجب ان ننظرالى عمليه الا رتباط بالحركة رالا رتباط بعملية الحياة 
والفناء . 
رالحركة عند الماد بين لہا صفة الشموليةءنهى شاطة لجميع اواع 
التفيرات التى تحدث فى الكون . يقول انجلز :” تشمل الحركة يممناها العام 
تلك الحرکة التی ند رگہا »كأ سلوب وجود الماد ة والخصيصة الكامنة لہا .كل 
التغيرات التى تحدث فى الوجود »من مجرد التغيو فى المكان حتى ادنکر ۳ 
وللحركة اوجه متمد د ة عند هم : 
١ (‏ ) فالشکل المیکانیکی للحركةء وهو انتقال جسيمات الماد ١3‏ والاشام شن 
مان الى آخر . 
(۲ ) والشکل الفیزیائی للحركة ء وهو العطيات الحران ية والكهربية ٠‏ 
٣ (‏ ) والشكل الكيمياتى للحركة : وهو التفاعلات الكيميائية وتركيب الا يونات . 
( > ) والشكل البيولوجى للحركة وهو التغيرات التى تجرى فى الكائنات الحية. 
( ه ) والشكل الا جتماعى للحركة » وهو التفيرات التى تحدث فى الحياة 
الا جتماعية . 
فالحركة هى التى تحدث فى الاشياء والظواهر فی العالم الاد 
١ (‏ ) نقلا عن تفس‌المصد رالسابق ( ص ۱۷) » 
( ۲ ) مداخل الى الماد ية الجدلية (ص ٦ه٥) ٠‏ 
٣ (‏ ) انظراسس الماد ية الي يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ۳۴۳ ) . 
( > ) انظر نغس‌المصدر (ص ۲۲) .۰ 


Cee) 


ولتوضيح مفهوم الحركة فى الكون الماد ى ٤‏ يضرب الماد يون امظلة مسن 
الحواد ث التى تجرى فيه . لنأخذ مثلا السيارة التى تسير»فہى اذاماانطلقت 
مسرعة فى سيرها ارتطمت بشجرة واشتعلت فيما الناز4فہل زالت الماد ة ؟ كلا 
ان ان السيارة المشتعلة هى حقيقة واقعة ماد ية كالسيارة التى كانت سرعة 
فی سیرھا . فہی مظہر جد ید للماد ‏ وصفة جديد ةلبا »لان الماد ة لاتزول 
بل هی تتغیر وتتحول » وما تحولا تہا هذه سوی تجولات الحركة التى تكون ممع 
الماد ة شيا واحدا فالماد 3 حركة والحركة ماد ٠4‏ 
ثالثا : التطور فى الطييعة . 


يعتبر الماد يون ان حركة التطور عبارة عن تلور ينتقل من تفيرات كمية 
ضئيلة وخفية »الى تفيرات كيفية ظاهرة وا ساسية ؛ وتحد ث هذه التفيرات الكيفية 
من حالة الى اخرى بصورة فجاعية عن طريق القفزاب: وهذه التغفيرات حتمية 
. وضرورية »لان الفلسغة الماركسية تری حتمیة الا نہیار نی کل شى * »ولا .شس ° 
يستطيع الصمود بوجهها فى هذا العالم الا الصعود من ادنى الى اعللسى 
والمجرى المستمر لعملية النشو* والتغير » وتفتخر هذه الغلسفة يانها تحطم كل 
التصورات عن الحقيقة المطلقة وعن اوضاع الا نسانية المطلقةءلانها لا تعمسسترف 
یشی * مطلق ونہائی ومقد س . والماد یون لیسوا على استعداد لقبول ماتقرره 
العلوم الطبيعية من نهاية ممكئة لوجود هذه الا رض ونہاية الحياة نسبيا ليها 
ولو تنبا الملما* ايضا يان التاريخ لن يكون حركة صاعد ة من اد نى الى الى 
بل هو حركة تازلة من اعلى الى ادنى » لان العلن الطبيعية لم تضعہا فسى 
جد ول الاعمال بعد على حد تعبیر انجلز . 

يقول الماد يون :” وظہور الكيفيات الجد يد فى الطبيعة والمجتمع يست 
دابا من طريق القفزات ء فهكذ! بالتحد يد يتم ألا تتقال من الطبيعة غير الحية 
الى الطبيعة الحية » ركل تطرر العالم الحيواني اى تطور الحيوانات من كل 


٠)١ (‏ اصول الغلسفة الماركسية( (1o-=-16:)‏ ۰ 


)1۰(١( 


نوع معين الى آخر یتم ايضا بطريق القفزات» وتتم تحولات متشابہة ايض ا 
فى المجتمع اليشرة؟. 

ویقول انجلز :“ كذ رك تحطم هذه الغلسفة الد يالكتيكية جميع التصورات 
من الحقيقة المطلقة النهائية » وعن اوضاع الا نسانية المطلقة المناسبة لما 
فليس هناك يالنسية للفلسغة الد یالکتیكيةء شی * نہائی مطلق » ومقد س» انما 
تری حتمیة الانہیار فی کل شی ٤‏ ولا یوجد شی ٭ ,یستطلیح الصمود فی وجہہا 
الا المجرى المستمر للنشو“ والزوال »للصعود اللامتناهى من اد نى الى اعلى ”. 

“ وھی نفسہا لیست سوی انعکاس یسیل لهذا المجرى فى الد ماغ المفكر» 
ولا ايضا فى الحقيقة جانيها المحافظ» فهى تبرركل مرحلة معينة من 
مرا حل تطور المعرفة والعلاتات الا جتماعية فى زمانها وظرونهما لااكثرء فالصفة 
المحافظة لهذه الطريقة فى الفهم نسبية » وطابحما الثورى هو مطلق » وهسذا 
هو الشى * الوحيد المطلق الذ ى تقبله الفلسغة الد يالكتيكية . .لسنا يحاجة هنا 
الى بحث قضية ما اذا كانت هذه الطريقة للفهم تنسجم كليا مع الوضع الحاضسر 
للعلى الطبيمية» هذه العليم التى تتنياً بنهاية ممكة لوجود الارض نفس ا 
وبنهاية اكيد ة نسبياً للحياة عليها » وتعلن على هذا الاساس‌ان تاري خ 
الانسانية لن يكون حركة صاعد ة وحسب»يل ايضا حركة نازلة . ولكننا على كل 
حال ما زلنا بعيد ين جدا عن المنعطف الذى بيدأ مثه تاريخ المجتمع حركته 
النازلة » ولا نستطيع ان نطلب من فلسغة هيجل أن تهت يقضية لم تضعم ا 
يعد العلوم الطييعية المعاصرة لها فى جد ول الایال ء7 

وحركة التطور يجب فهمها من حيث هى حركة تقد مية وصاعد ة»انتقال 
الى کیفیة جد ید ة من البسیط الی المرگب ومن الاد نی الى الاعلی یجب فہمہا 
لامن حيث هى حركة د اثرية »و تكرار بسيط من لفسه ‏ ولايصح ايضا ان ينظر 
الى حركة التطور بانها علية حياة وننا* او نشوة بواضمحلال بل يجب 


١ (‏ ) اسس الماد ية الد يالكتيكية والما. ية التاريخية (ص )1١ - ٠١‏ ونلاحظ 
فی هذا النص اثر نظرية د ارون الراضح على المارگسیین . 
(۲ ) لودفيع فور باخ ونهاية الفلسغة الكلاسيكية الالمانية (ص ١٠١‏ ) . 


(1Y) 


ان ينظر الى ان الحياة والغنا* » والنشو” والا ضمحلال انما يحدث فى طريسسق 
تقد می تصاعد ی ء فینقل الماد ة من حال الى حال غیرالاولی واحسن منہا . 
والتطور لا ید ور نی طریق داعری ویعود من حیث اتی »بل ينتقل السى 
ال اس ی ای ) 
يقول ستالين :"ان الد يالكتيك خلافا للميتافيزيتية »لا يعتبر حركة 
التطور حركة نمو بسيطة ء لا تؤد ى التغيرات الكمية نيما الى تفيرات كيفيسة 
يل يعتيرها تطورا ينتقل من تغييرات كمية ضثيلة وخفية الى تغييرات ظاهسرة 
واساسية»اى الى تغييرات كيفية . وهذه التغييرات الكيفية ليست تد ريجية _ 
بل هى سريعة فجاعية » وتحد ث بقفزات من حالة الى اخوى » وليسست هسذه 
التغيبرات جائزة الوقعءيل هى ضرورية وهى نتيجة ترا تغيرات كية فير 
محسوسة وتد ريجية . 
” ولذ لك تعتبر الطريقة الد يالكتيكية ان من الوا جب فهم حركة التطسور 
لامن حيث هى حركة دافرية و تكرار بسيط للطريق نفسه »يل من حيث هى حركة 
تقد مية صاعد ةء وانتقال من الحالة الكيفية القد يمة الى حالة كيفية جد يد ة 
وتطور ينتقل من البسيط الى المركب»من الادنى الى الاعلى” 
ويضرب انجلز الا مثلة على ان التغيرات الكمية تنقلب الى تغيرات كيفية 
فى التطور الد يالكتيكى يتول :” يمكن القول ان الكيميا* هى علم التفضسيرات 
الكيفية الناشتة فى الا جسام عن تغیرات ية ء وکان هيجل نفسه يعرف ذلك فی 
عهده . لناّخذ الا رگسجین »ناذا جمعنا فی جزعیه ثلاث ذ رات موضا عن ائنتین 
کالعاد ةءحصلنا على جسم جد ید هو ”الا وزون ” اذى يختلف اختلانا بينا 
براکحته وبتاثیراته » عن الا گسجین العادی .وباذ! نتول عن مختلف تراکیسب 
الا کسجین مع الا زون ١او‏ مع الکبریت ؟ ان کل ترکیب منہا یعطی جسما مختلفا 
من حيث الكيفية عن جميع الا جسام التى تعطيہا انتراکیب الا ری (٩‏ 


١ (‏ ) الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية e‏ 
( ۲ ) نغس‌المصدر (ص ۲۰ - ۲(١‏ ) ۰ 


(۳) 


رايعا : التناقض فى الطبيعة ٠.‏ 


یقول الماد یون : ان کل اشیاء الطبیعة وحواد ثہا تحوی تناتضسات 
داخليةءلان فيا جميعها عناصر تضمحل اوتتتطلور 4 وفيا كذلك جاتب 
سلبی وآخر ایجابی »ولان فیہا عناصراخری تموت واخری تولد » وعند هسسسم 
ان النضال بين القد يم والجد يد » بين مايغفنى ويتطور هو المحتوى الداخلى 
لحركة التطور» وهو كذ لك المحتوى الد اخلى لتحول التغيوات الكية السسى 
تغيرات كيغية » ( وعملية انتقال الما* مثلا الى بخار يزياد ة د رجة الحسرارة 
او انتقال الما* الى جليد بنقصان د رجة الحرارة) انما يتم يواسطة تضاد هذه 
الذ رات فى الماد ة (الما* ) مع يعضها ء والاصطدام الذى يحصل بين 
الذ رات فى الماد ة هوالذى يوجد التحول . ٠٠‏ 

يقول ستالين :"ان نقطة الا بتدا* فى الد يالكتيك خلافا للميتا تيزيسة 
هى وجہة النظر القاعمة على ان كل اشيا* الطبيعة وحواد ثہا تحوى تناقضات 
داخلیةءلان لہا جمیعہا جاتبا سلييا وجانبا ايجاييا »ماضيا وحاضرا » ونيا 
جمیعہا عناصر تضمحل ۱و تتطورء ننضال هذه المتضاد‌ات »ای النضال بسين 
القد يم والجد يد »بين مايموت ومايولد »بين مايقتى ومايتطور »هو المحتلوى 
الداخلى لحركة التطور »هو المحتوى الداخلى لتجول التغيرات الكمية السى 
تغيرات كيفية . ولذلك تعتبر الطريقة الد يالكتيكية :ان حركة التطور ممن 
الادنی الى الاعلی ٤لا‏ تجری بتطور الحواد ث تطلورا تد ريجیا متناسقا »بل 
بظهور التنا تضات الملا زمة للاشياء والحوادث ب ” نضال” الا تجاهات المضاد ة 
التى تعمل على اساس‌هنه التناقی-. 

اذن فالتناقض د اخلى ء والنضال بين المتضاد ات هو المحتوى الد اخلى 
لحركة التطور» وهو المحتوى الد اخلى لتحول التغيرات الكمية الى تفضسيرات 
كيفية ايضا . 


١ (‏ ) نغس‌المصدر (ص ۲۲ ) ۰ 


)۱۰( 


وحسد ة الاضدان 


لا تفصل الجدلية بين الاضداد يل هى ks‏ ۴ ا الى 
لاسء والاضداد عندهم هى ” تلك الظواهر او جوانيہا التى يستشنى 
ا ا و ا ن اتی ری ا ان 
ارتباطا لا ينفصم ويكونان معا علية متناقضة واحد ة . والضدان هما الشسرط 
لوجوں کل منہحا ای ان الراحد یوجد فقط یسیب وجود الا ونتيجسسسسسة 
لهذه الوحد ة القوية بين الضدين والملاقة المتيادلة بينهما ينشاً الصراع 
بينهما » وهذا الصراع هو المصد ر الداخلى رالقوة المحركة للتطور . 

” فينحصر جوهر قانون وحد ة صراع الاضداد نى أن جميع الاش ياء 
والعمليات تلازمها جرانب د ا خلية متنا قتضشوجود ة نى وحد ة لا تنفصم وى 
صراع مستمر فی نغس‌الوقت » وصراع الا ضداد هو یالتحد ید المصد ر الداخلى 
والقوة المحركة للتط و ) 

ERS ES 

ويمثل الماد يون على صراع الاضداب يمجال الطبيعة الحية : 

” نأخذ مجال الطييعة الحية . هنا نرى يوضوح د ور التناقض‌الجدلى 
كمصد ر للتطور . من لا يعرف ان الاطفال يشبهون الايا" » ولكئهم ليسوا نسخىة 
منهم تماما . فالنمطيةوالجمود مع ذلك لا وجود لما ٠‏ يرجع هذا اول وقبسل 
كل شى * الى ان قانون الوراثة يعمل الى جانب نقيضه - قانون التفير . وهو 
يضمن ”عد م تشابه” و ” عدم تكرار” وتفيد كل الا جسام وتطورها . والوراشة ' 
يد ورها تثيت هذه الخواص فى السلالة» بخلاف ذلك يمكن ان تختفى التضيرات 
وهكذا يسوق الصراع الايد ى بين القوتين المتضاد تين - القابلية للتغير والوراثةق 


١ (‏ ) اصول الغلسفة الماركسية ( )(١١:١‏ . 

(۲) اسس الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص 1۸ ) ۰ 
(۲) تغس‌المصدر (ص ۷١‏ ) . 

( > ) نفس‌المصدر (ص ۷۲ ) . 

(ه) نفس‌المصدر ( ص ۷۱ ) ۰ 


(1*6) 


ععلية تطور الطبيعة الحية . ويحد ث اختيار طييعى نتيجة للصراع بين هذ يسن 
الضد ين ء تولد القابلية للتغير قسمات جد يد ة مفيد ة . اما الوراثة فتجمعماا 
فى السلالة» ونتيجة لذلك تتولد انواع جد يد ة من الكاكئات الحية . وليسست 
التوة الخارجية ولاالرب انا e‏ اض يدن 
والمحرك الداخلى لعطية تطور الطبيعة الحية" . 

ونا على ماتقد م نان الصراع بین الاضداد يتواد عنه نوع جد يد يختلف 
تماما عن النوع السابق »لان التناقضات الد اخلية هى المصد روالمحرك الداخلى 
لعطية التطور ءلذ لك لا شأن للرب او القوى الخارجية على حد تعبيرهم فى 
عملية الصراع والتناقض‌الداخلى . 

مما سبق بيانه عن الصراع بين الاضداد ووحد تہا يعرف الماد يسسسسون 


ل (WD,‏ 
التناتض‌بانه .” علاقة بين الاضداد وتظہر الاضدات كجوانب للتناقض . 


التناقض داخلى . 


يعتبر الماد يون ان الواقع حركة وهذه الحركة فى نتيجة التنا قض والنضال 
بت الاد اف وه د الان نها ورال : 

یقول ماوتسی تونج :” سیب کل نمو اساسۍ للاشیاء داعما لا یکسون 
خارج هذه الاشيا* بل داخلها »فى طييعة الا شيا" المتناقضة» ظكل شى ء 
ولكل ظاهرة تناقضا تا الد اخلية الكاعنة فيها . وهذه التناقضات هى التى 
تولد حركة الا شيا" ونموها » وهكّذ ا تكون التناتضات الكامنة نى الاشياء 
والظواهر هی الا سباب الرئيسية لنمو ٠2‏ ) 

يمون طى التناقض‌الداخلى بعلية تحول الما الى بخاراو السسى 
جليد ويفسرون هذا التحول بوجود تناقض داخلى . حيث يحدث فى العملية 


" تناقض بین توی الا نسجام بین جزئیات الما 7 من جہة وپين حركة کل جسزی* 


١ (‏ ) نفس‌المصدر (ص إ۷ ) ۰ 

(۲() نفس المصد ر( ص 1۸ ) ۰ 

( ۳ ) حول التناقض نی کراسات الشيوعية عدد ۸۷ آمب سنة ۲ ٩٥‏ ۱ (ص۷۸۰- 
۷۸١‏ ) نقلاعن اصول الغلسفة الماركسية ( ٠ )(٠١۷:[‏ 


)٠١١( 


الخاصة به من جهة ثانية ” وهى طاقة تد فع الجزيعات الى التفرق” اى التناقسض 
بين توى الانسجام والتفريق . ولا شكان هذا النضال لايد واذا نظرنا السى 
الما* الساتل بين د رجتى ضفر وماعة . بل يبد و كل شى* ساكا . ول 
ما بيد و هو سكون حالة الساعل . غير ان‌المظلهر الخارجى يخفى الحتيتة 
والجوهر اى النضال بين توى الا نسجام وقوى التغريق . وهذا التناقسسسض 
الد اخلى هو المحتوى الحقيقى لحالة الساعل . كا ان التناقض يفسر لنا 
تحول الما“ المفاجى * الى ما* جامد اوالى بخار ما ,. ولا يمكن الانتقال 
الكينى الى حالة جد يد ةلا بانتصار احدى هاتين التوتين على الا خرى . فتنتصر 
قوة التفريق نى حالة تحول الساعل الى بخارء ولا يتضى هذا الانتصار علس 
التوى المعارضة بل يفير من صفتها » فتصيح فى حالة التجمد حركة الجزيشات 
الجانب السلبى ( اوالثانوى ) ءوفى حالة الغاز تصيح النزعة الى الانسجاام 
الجانب السلبى (اوالثانوى ) . فالما* مهما كانت حالته الحالية هو نضال 
بين توی متناقضة وهی توی د اخلیة ء وہذا تفس تحولات ال۱ 

اما پالس طرف الحا رة العية ها او انى فى اة 
التتاقض . رالا ساس نى التناقض‌انىا هو التناقض‌الداخلى ءفاذا لم يوجسد 
تنا قض د اخلى فان الظروف الخارجية تفقد تأثيوخا . 

يقول ماوتسى تونج :" فلقد دلتنا د راسة القاتون الا ول للجدليسسسة 
” كل شى * مرتيط بالا خر" على انه لا يجب ان نعزل الواتع عن ظرونه المحيطة 
به . فى حالة الما »هناك شرط خارجى ضرورى لتحويل الحالة وهو هبسوط 
الحرارة اوارتغاعها . ان ان ارتفاع الحرارة يجعل من الممكن ازد ياد طاقة 
الجزيات من الحرگة ای ازد ياد سرعتہا ءبينما يث ر ادغفاضالحرارة تأش يرا 
عكسيا . ولكن يجب‌ان لائنسى انه لولم يكن هناك تناتضات داخلية نسسى 
داخل الشى* (فى الما* مثلا ) كما رأينا ذلك .ايتا ء فان الظروف الخارجية 
تفقد تأثيرها . ولهذا تعتبر الجدلية ان اكتشاف التناقضات الد اخلية الكامنة 


)۱( نفس‌المصدر (ص ۲۸) ۰ 


(1) 


فى العطية التى د رسناها ءوالتى تسر لنا نوعية هذه العطلية شى* اساسسى 
” فالتناتضات الكامنة فى الا شيا* والظواهر هي السيب الرئيسى لنموها » بينسا 
صلة الشى* او الظاهرة المتبادلة مع الا شيا* 1و الظواهرالا خرى وتأثيرها عليبا 
انما هى اسياب ثانوية ” . 

م . ١‏ . قوانين الماد ة وكيف يطبقونها على المجتمعات البشريسة؟ 


.ر 
کا 


بعد ان رضنا كيف طبق الماد يون توانين الماد ية الجدلية على الطبيعة 
نجد هم لا يكتفون بهذا القد ره وانما يخضعون د راسة الحياة البشرية فسسسى 
المجتمع وتاريخها لهذه القوانين الجدلية» ولتطبيقها على الحياة البشرية 
وتاریخہا اهمیة کبری نى نظرهم . يقول ستالين :"ليس من الصعب ان ند رك 
ماهنالك من اهمية عظمى فى اخضاع د راسة الحياة الا جتماعيةء ود رس تاريخ 
المجتمع لمباد ى* الطريقة الد يالكتيكية » وماهنالك من احمية عظى فى تطبيق 
هذه المبادى* على تاريخ المجتمع وعلى النشاط العملى لحزب البرولتا ر “0 
والشيوعيون حين يطبقون هذه المباد ى* الجدلية على الكون - والكون 
ماد ی عند هم - يهد فون من ورا ذ لك الى اخضاع حياة الانسان لہذه القوانين 
الجدلية ” هذا الكون الماد ى واحد . لم يخلنة اله ولااى انسان . 
يقول لینین فى معرض تعليقه على كلام الفيلسوف اليونانى القد يسسسسم 
هیراکیت الذی يقول :” العالم » وحد ة الكل ءلم يخلقه اى اله ولااى انسان 
وله کان وهو سییتی نارا حية ازلیا تشتعل وتنطنی * يموجب قوانین" . تال 
لینین معلقا :” هذا عرض جید جدا لمیا ی* العاف ية الجد ل والانسان 
فی نظرهم ماد ى » وفكره نتاج الماد ة الراقية ءلانه نتاج المخ »والمخ ممادة 
وكذ لك الروح هى نتاج اعلى للمادة . 


( () من ماوتسی تونج نغس‌المصدر (ص ۰۸( -۱۰۹) ۰ 
( ۲ ) الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ۲٣١‏ ) . 
( + ) الدفاترالغلسغية (۲ :۱۲۸ -۱۲۹) ۰ 


(۱۸A) 


يتول انجلز :» فى تعليقه على كلام لود فيخ فوراخ :"ليست الماد ة 
نتاج الروح » بل الروح نفسه ليس سوى اطى نتاج للمادة . فهذا طب ا 
ماد ية بحت" . ویقول فی مکان آخر :" لگنه اذا ما اثيرت يعدعذ سألة ماهية 
الفكر والوتى على وجه الد قة وطبيعة مصد رهما فاته يتضح انما منتجان 
للد ماغ الا نساتى »وان الانسان نغسه نتاج للطبيعة . 

ومادام ان الکین‌مادی والانسان مادی كذلك . انان فا ینطیق علسی 
الكون الماد ى ينطيق على الانسان لانه جز“ منه ومن نتاجه » وينطيق كذ لك على 
تاريخ المجتمع البشرى . يناقش هويز هذه القضية انطلاةا من كلام بيكون يقول 
اذا کانت احاسیسالا نسان هى مصد ر معرنتهه اذن فان التصور والنكر 
والخيال . . .الخ ليست سوى اشباح العالم المادى المعرى اكثر اواقل 
من شكله الحسى ” . 

” وماد ام ماهو مادی هوالذی ید رك ويحرت نلاشی * یمکن ان یعرف 
عن وجود الله »انی على یقین فقط من وجودی اتا :. ان کل انغعال انسانسی 
هو حركة میکانیکیة تنتہی او تبد ا . ان موضوعات الد وافع هی مایسی خسیرا 
والانسان يخضع للقوانين نفسما التى تخضح لها الطبيعة . فالقد رة والحريسة 
هنا شی* واد ۳ ) 

اذن فعلی کلامہم هذا ان کل ماهو ماد‌ی يد رك ویعرف» وکل 

a LE RCE NOS  E 
غير مد رك . فهو لايعرف . وماد ام لا يعرف فہوغيو موجود .رالقوانين الستى‎ 
. تخضع لہا الطبيعة يخضع لها الانسان لانه جز“ شا‎ 

يقول انجلز :" ولكن ماهو مطبق على التلبيعة الت نفهمها الان كحركة 
تطور تاريخية »مطبق على تاريخ المجتمع فى جمیح ٹروه وکن لك على مجمسسوع 
العلوم التى تبحث فى القضايا الانسانية والالهية ٠‏ . 
)١ (‏ لود فيخ فورباخ ونہاية الفلسغة الكلاسيكية الالماتية (ص٣۲‏ ) . 


(۲) آنتی د وهرنخ (ص ٤۲‏ ) . 
(۳) العائلة المقدسة (ص 11) . 


( > ) لود فيخ فورباخ ونہاية الغلسغة الكلاسيكية الالمانية (صر> ) . 


)۱۰۹( 


واول تاتون جد لى طبقوه على د راسة الحياة البشرية» وتار سخ 
المجتمع هو : ) 


قانون الترابط فى الطبيعة . 


٠‏ والطييعة كما عرفنا عند هم وحد ة واحد ‏ متماسكة ۾ وحواد شا غير منغصلة 
بعضہا عن بعضء وکل اشیائہا مترابطة فیما بینہا ارتباطا مضويا لا ينخصسم 
وبما ان الا نسان وتاریخه جز“ من الطبيعة ءنراهم يفسرون الحياة البشريسة 
بقوانين الكون المادى » فما ينطبق على الكون النادى ينطيق على الانسان 
وعلى المجتمع . وان ای نظام اجتماعی قاعم انما یحم عليه على اساس‌الظسروف 
الا قتصاد ية القاعمة . 

يقول انجلز :” فانه ينيغى البحث عن الا سباب الا خيرة لساعر التبسد لات 
الا جتماعية والثورات السياسية ليس فى اد مفة اليشر» ليس تى فہمهم النامى 
للحقيقة والعدالة الايد يتين »بل فى التبد لات الطارغة على اساليب الانتاج 
رالسباد ر( 

اذن فالا ساب النہاعية لكا فة التغيرات والتحولات الا ساسية يجسسب 
البحث عنما فى الاقتصاد ونى التغيرات التى تطلراً على اسلوب الانتت اج 
والتباد ل » والحق والمد ل الا زليان » والد ين والا َلاق رالقيم والافكار لاقيمة 
لہا » وهى ليست تيما موضوعية . وهذه الظروف الا تتصاد ية ليست صاد رة سن 
اراد ة الانسان » بل هی خارجة عن اراد ته » وتژثر فی سیو اثنا* تطور ها 
لان انها ية ء 

یقول مارکس :”ان انتاج الا فکار والتصورات رالو مختلط یادی* الامر 
بصورة مباشرة ووثيقة بالنشاط المادى والتعامل المادى بين اليشر» فهو لفسة 
الحياةالواقعية . ان التصورات والفكروالتعامل الذ هنی بين البشر»تبدو 
هنا على اعتبارها اصررا مباشرا لسلوكم الماد ى . ينطيق الامر نفسه علسسى 


. آنتی دوهرنغ (ص۳۲۱)‎ )١( 


)(11۰( 


الانتاج الفكرى كما يمثل فى لغة السياسة » ولغة القرانين »رالا خلاق »رالد يسن 
والمیتافیزیا . .الخ عند شعب بکامله . نالیشر هم منتجو تصوراتهم وافگارهم . . 
حتى الا شباح فى العقل البشرى هى تصعيدات ناتجة بالضرورة عن تطسور 
حياتهم الماد ية التى يمكن التحقق منها تجربييا والتى تعتمد على قواعد ماد ية 
ومن جرا“ ذلك ء فان الا خلاق رالميتا فيزيا* ء» وكل اليقية الباقية من‌الا يد يولوجية 
وکذ لك اشکال الوعی التی تقابلہا ء تغقد فى الخال كل مظہر من مظاهر . 
الاستتلال الذاتى . فہى لا تطكتاريخا » وليسلہا 1ى تطور»ان الامر على 
النقيض‌من ذلك ” فاليشر اذ يطورون انتا جہم المادى وعلاتاتهم المادية 
هم الذ ين يحولون فكرهم ومنتجات فكرهم على السوا* مع الواقع الذى E‏ 
فليس‌الوعى هوالذى يمين الحياة بل الحياة هى التق تعين الو ” . 

وبنا* على هذا النص نان انتاج الا نكار والتصورات روالد ين والاخسلاق 
مرتبط مياشرة بالتعامل المادى لانه لغة الحياة الواقمية . ومادام انالد يسن 
والا خلاق » وغيرهما هما من نتاج افكار الناسء رالناس هم الذ ين يحولون فكرهسم 
ومنتجات فكرهم على السوا* مع هذا الواقع المادى الذى هو خاصة للبشر 
ان فهذه الافكار والمعتقدات الد ينية» والقيم والا خلاق لا تعين صورة الحياة 
التى يحياها الا نسان »بل الحياة الماد ية والظروف الا قتصاد ية ھی التی تعینہا 
وتغيرها وتشكلما »لان المعتقد ات الد ينية والتيم والا خلاق والا فكاروالميادىء 
لیس لہا استتلال ذاتی »ولا تملك تاریخا ولیس لہا ای تطورءانما هی محكومة 
يالقوانين الماد ية الحتمية ء فهى متغيرة بتغيو الظلروف الماد ية . وعلات ات 
الا نتاج مستتلة عن وعی الناسراراد تہم لانہا تنيعث من تلقا* نفسها . 

” وليست علاقات الا نتاج الجد يد ة نتيجة عمل واع ى به‌التاس»یل هسی 
تتبعث طى المكس سن قا“ نفسها مستظلة من وى الاس واراد ت ل 
”وھکذا لاتظل توی الانتاج فی مکانہا ءیل تکتمل فتسبق اراد الانسان 
وتد فعہا es‏ 


(۱) الايد يولوجية الالمانية ( )٣(- ٠٠۰:١‏ 
( ۲ ) اصول الغلسفة الماركسية( ۲ :۹ ٠ )٠‏ 
( ۲ ) نفس‌المصدر (ص ۴۱ ) ۰ 


(۱۱۱( 


وينا* على ماتقد م فالقول الفصل بالنسية للاحكام على الحياة الا جتماعية 

لا يفصد ر عن الانسان لانه هو ذاته محكوم بالتوا نين الماد ية والظروف الماد ية 
وفکره ود ينه وخلته ومباد ته وقيمه ومثله العليا تتغير بتغير الوضع الا قت ادى 
الذى هو خارج عن اراد ته ومؤثر فى سيره . انما يصد رالحكم على الحياة 
الا جتماعية وسير تاريخ البشرية من الظروف الا تتصاب ية التى تولد الحركات 
الا جتماعية . كيا ان الافكار السايقة لحركات التحرر الا جتماعية والتى تد ور 
حول المد الة الابد ية والحق| الا زلى لاتصد ر حكما ‏ ولاقيمة لها ءلانها مى 
نفسها محكومة بالظروف الا قتصاد ية التى ولد ت هذه الحركات والانظة 
الا جتماعية نتيجة للترايط التام بين الحواد ث وتكييفها بعضہا يعضا بصسورة 
متبادلة . 
۰ يقول ستالين :” فاذا صح ان ليس نى العالم حواد ث منعزلةء اذا صح 
ان کل الحواد ث مرتبطة فیما ہینہا ویكیف يعضہا اليعض الا خر بصورة متياد لسة 
فمن الواضح ان كل نظام اجتماعی »وكل حركة اجتماعية نى التاریخ لا ينبغضسى 
الحكم عليها من ناحية ” العدالة الايد ية" أو من تاحية اية فكرة اخرى مقسررة 
سلغا كما يغعل المؤرخون على الغالب . يل ينيغي نا ان نينى حكمنا علسى 
اساس‌الظروف التى ولدت هذا النظام وهذه الحركة الا جتماعية المرتبطتين يها , 
“ان نظام الرق يكون فى الظروف الحاضرة خرقا ويد عة مضاد ة للطبيعسة 

ولكن نظام الرق فى ظروف المشاعية البد ائية ءالا خذ ة بالا نحلال »هو حسادث 
مفهوم ومنطټی »لانه يعنی خطوة الى الامام بالنسية لنظام المشاعية البدائية 
ان المطالبة باقامة الد يمقراطية البورجوازية فى لروف القيصرية والمجتس ع 
البورجوازی » مثلا فی روسیا سنةہ . ۹ ١‏ ءکاتت شیا مفہوما وصحیحا وثوریا 
تماما . لان الجمهورية البرجوازية كانت تعنى اذ ذاك خطوة الى الا مام . ولكن 
المطالية باقامة الجصهورية الد يمقراطية البرجوا زية نى ظروف الا تحاد السوفياتى 
الحاضرةء تكن خرتا ۾ وشيتا رلجميا ومضاد ا للثورة ٠‏ لان الجمهورية البرجوازيسة 
ھی خطوة الى الورا* يالنسبة الى الجمهورية السوفياتية . كل شى* يتعملق 
بالظروف» بالمكان والزمان . 


(۱۱۲ ( 


" ومن الواضح‌ان وجود علم تاریخی وتطور هذا العلم شيتان مستحيلان 
بد ون هذا الغم التاريخى للحراد ث الا جتماعيةء فمثل هذا الفهم فقط يمنسع 
علم التاريخ من ان يصيح فوضى احتمالات وكرم اخطا" ,سخيفة ا 
ادن فمقتضى هذا الكلام ان الرجوع الى الد ين » والرجوع الى الماضى 
والتمسك یالعادات والتقالید ال وو ن مضاد للطييه. ةة 
بصرف النظر عما قد يحويه هذا الماض وهذه التقاليد والقيم من خير ٠‏ وتسرك 
الالحاد ءوعباد ة الله الراحد الاحد رجعية وتخلف . 
ونا* على ذلك الجد يد يحل محل القد يم ء ويترك القد يم E‏ 
حسنا والجد يد سيا . وان اى د راسة او وجود للعلن التاريخية» لايمكن 
ان يصح د ون الفهم 5 الترايط الشامل »ود ون التعلق بالزمان والمكان 
والظروف المحيطة يه . لان هذا الفهم التاريخى للحوادث الا جتماء ية 
يمنع علم التاريخ من الفوضى رالا خطا* كا يزعمون .. ) 
وینا* على ماسبق مرضه نلاحظ فی کلامہم مایلی : 
)١ (‏ بما ان الطبيعة عند هم كل واحد متا ساف ٠‏ فهم يخضعون د راسة 
حياة المجتمع لقوانينما » فما ينطبق طيما + ينطيق على الانسان وتارسخ 
النجتخات : ) 
( ۲ ) الترایط حتمی فی کل شی * بین اجزا* الکون رومایحویه » ویگیف بعضسه 
بعضا ءوالانسان یسیر فی حیات سیرا جیوا :. 
٣ (‏ ) حياة المجتمع وانظمته يحكم طيہا على اساس‌الظريف الا قتصاد ية الستى 
تسير حياة المجتمع» وتجعل من النظام الذي يتلام مما نظاما تقد ميا 
رالا لدی ا ی ا ا و 
( > ) العود ةالى الماضى يكل مافيه رجعية وتخلف + روانتصار الجد يد على 
القديم حتمية لامفرمنها . 
یقول سبرکین ويا خوت :* واتتصار الجد يد تاتون لامفر نه حتمى مشل 
حتمية مجى * النهار بعد الليل”" 


)۱( الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية ص ¥{ (Yo‏ ۰ 
( ۲ ) اسس الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص >۸) . 


(۱۳( 


اما القانون الثانى الذى طبته الماد يون طى د راسة تاريخ المجتمع فهو : 
ال اة 


- يقول الماد يون : ان كل شى* فى الطبيعة الماد ية متحرك ومتغفسير 
روالحياة البشرية جز من الكون الماد ى »وماينطبق طيه ينطيق على البشر 
وتاريخهم . اذن فتطبيق الحركة فى الطبيمة طى الحياة البشرية وحياة 
التاس الا جتماعية امر لايد منه . وذلك لان تغسيرهم المادى للتاريخ ينطلق 
من تطبيق هذه القوانين الماد ية» ونا الحركة على أخداث الحياة الا جتماعية 
وسير تاريخ اليشرية . 

يقول اصحاب كناب الماد ية التاريخية :” وااماب ية التاريخيةء خلاناا 
للعلوم الا خرى لا تد رس فقط هذه القوانين الخاصة أن تلك من قواتين تطسور 
اشكال معينة لحركة الماد ة»وانما هى تد رس‌القوانين العامة الشاطلة للحركة 
الماد ية» والمجتمع هو ايضا شكل لحركة الماد ة" 

وما ان المجتمع شكل من اشكال حركة الماب ة المتغيرة» فهو يتغسسير 
تبعا لتغير حركة الماد 3» وعلی هذا الا ساسلا شی * ابت وابدى غير متفسير 
وبما ان العالم متحرك ومتطور عند هم »وان اختفا* القد يم ونشو“ الجديد هما 
انون التطورء فانه يترتب على هذا التول بحتمية التغيو قى الا نظمة لان‌العالم 
متفير» ولا بد من‌انتصار الجد يد على القد يم ءلانه امر حتعى على حد تعبیرهسم› 
وبنا* على هذه الحتمية فليس هناك نظام اجتماص ثابت »ولا مبادى* ابد ية 
ثابتة غير تابلة للتفير » وبخاصة فيما يتعلق بالملكية الخاصة . 
قول ستالين :” وبعد » اذا صح ان العالم يتحرك ويتطور دائسا 

وایدا اذا صح ان اختغا* القد يم ونشو الجد يد هما انون للتطور .اصبح سن 
الواضح ان ليست هناك انظمة اجتماعية ثابتة " غيو قايلة للتفير” ولامبادئ 
ابد ية“ للملكية الخاصة والا ستثمار » وليست هناك ”تکار اید ية“ عن خضوع 


} ۱( الماد ية التاريخية (ص )((١‏ . 
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الغلا حین لکبار ملاکی الارضء والعمال للرأسمالیین . ربالتالى ينبغ سى 
ان نؤسسعملنا لاعلى الفقات الا جتماعية التى توقفت عن التطورء وان كانت لا تزال 
الان تمثل القوة الساعد ة . بل على الفعات الا جتماعية التى تتطور والتى لہا 
مستقیل وان کانت يعد لا تمثل القوة الساعد 0 

وبما انه ليست هناك انظمة اجتماعية ثايتةء وان نشو“ الجد يد واختة اء 
القد يم امر حتسى لامغر منه »فان النظام الرأسمالى سيزول حتما لانه قد يسم 
وسوف يحل محله النظام الا شتراکی لانه جدید .ولانه لی حد تعبیرهم - لیس 
فيه الصراع الطبقى بين كبار الملا والفلاحين من جة» وبين الرأسماليين 
والعمال من جهةاخرى . 

والعلا قات الا جتماعية التی یؤسسہا الناس نيما بينم ترتبط بالقسوى 
الانتاجية التى يترتب على تغييرها تغيير نوع الا نتاج » والتالى تفيسسسير 
العلاقات الا جتماعية التى يؤسسونها لمطابقة انتاجمم المادى . 

وبنا* على ذلك فان الا فکا ر والمباد ی۴ الت ينتجہا الناسليست ابد يسة 
وانما هى انتاج فترة تاريخية ومرحلة انتقالية ء وذ لك لان الحركة شاملة ومستمسرة 
لا تنقطع وکل شی * خاضع لہا . يقول ماركس :” ترتبدل العلاقات الا جتماعية 
وتتعلق یالقوی الا نتا جية » ولد ی تحقیقنا لقوی انتا جية جد ید ة يغير الناس نسوع 
الانتاج ءوعند تغييرهم لنوع انتا جم » وعند تخييو طريتة كسيهم لمعيشتهسم 
فانهم يغيرون كل العلاقات الا جتماعية »ان الطاحونة التى تدار باليد تمشل 
لك مجتمعا يتحكم فيه السيد الا قطاعى » وتمثل الطا-عونة البخارية مجتممس ا 
تتحكم فيه الصناعة الرأسمالية . ان نفس‌الناسالذين يۇسسون ءلاقاتىم 
الا جتماعية لتطابق انتا جہم المادی ءنراهم ينتجون ايغا المبادی* روالانكار 
واللوائح لكى تطايق علاقاتہم الا جتماعية » وهكذا فان هذه الا فكار وهذه اللوائح 
لیست اید ية کالملاتات التى تعر عنہا . انہا انتاج تاريخى وفترة انتقال 
توجد حركة مستمرة فى نمو القوى الا نتا جية » وتوجد حركة د اقمة لتهد يم وتقويسض 


) 4( الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص fo‏ ( 
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العلاتات الا حتماعية وتوجل د اما لتشکیل الا فکار' 04 


تا نون التطور فى الطبيعة . 


يقول الماد يون : ان المجتمع متحرك كالطبيعة» وتقوم هذه الحركة على : 
الانتقال من التحولات الكمية الى التحولات الكيفية؛ ولا يجوز الفصل بين الجانب 
الكمى والجانب الكيغى للترايط الضرورى التام بينهما ٠:‏ وعلى هذا فالانتقال 

من الحالة الكيفية القد يمة الى الحالة الجد يد ة تقد م . وهم يقولون انالأسمالية 
افضل من الا تطاع » والا شتراكية افضل ا وکل شی * یتطور من الا د نی 
الى الاعلى ومن الاسواً الى الاحسن . "ان الانتقال من الحالة الكفية 
القد يمة الى الحالةالجد يد ة يكون تقد ما o‏ ال ن . 
الحالة الا قطاعية » والحالة الا شتراكية هى افضل من الحالة الرأسالي هة 
ذ ان الثورة تقوم بالا نتقال من السغلى الى العلوى . لماذا ؟ لانها تقسسوم 
بالتوفیق بین النظام الا قتصاد ى للمجتمع وبين متدللبات نمو قوی الانتاج . 

” ومن المهم ان لانفصل بين الجانب الكيضى والجانب الك فى الحركة 
الا جتماعية بل يجب النظر اليما فى ترايطهما الضرورى . اما النظر السسى 
جاتب د ون الا خر نان ذلك یؤدی الى ارتکا ب غالا کی 

ولكن كيف يحد ث الا نتقال من التغيرات الكمية الى تفييرات كيفية فسسى 
المجتمع ؟ يغسر الماد يون هذا الانتقال يتطبيق الا مثظة على المجتمع الرأسمالى 
یقول موريس كورنغورث : " ونجد هذا القانون من تحول التغيرات الكمية الى 
تغييرات كيفية فى المجتمع كذلك . فقيل ان يوجد نظام الرأسمالية الصنامية 
حد شت عطلية من ترام الثروة فی شکل نقود فى ايدى تلة( من طريق نہسب 
المستعمرات اساسا) »ومن تكون برولتاريا لا تلك شیا عن طریق ت 


€ 
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الا رض وطرد الغلاحين . وعند نقطة ممينة من هذه الحملية . حين تراگسسست 
النقود الكافية لتزويد المنشآت الصناعية برأسالمال ٠‏ وحين تحول عد ں کاف 
من الناس الى برولتا ريا لتقد يم العمل اللاز م نضجت الثرف لتطور الرأسالية 
الصناعية ءعند هذه النقطة ولد التراكم فى التغيرات الكمية مرحلة كيني سسة 
جد يد ة فى تطور المجتمع . 
وتحفت التشيرات الكة يا بفجائية نسبية ‏ بوثبة ان شیا جد يدا 
یولد فجاةء رغم | r‏ عطية التحول التد ريجى للتفیسيرا ت 
الكمية المستمرة التى حدثت من یر °1 
اذ ن فالتغفير من الحالتالكمية الى الحالة الكيغية يتم عن طريق تراكسم 


يبرات الكمية الصغيرة تد ریجیا » وبالتالی قاتا ی موحلة معيئة تۇد ى الى 
تغييرات جذ رية تتحول الى ٠ Rs‏ فهزول الكيف القد بم ویحل محلسه 


الكيف الجد يد ءوالا نتقال من الكم الى الكيف يتم بواسطة الوثبات او القفزات 
ولا یمکن ان یتم بطریق آخر على حد تعبیرهم ۰ 

يقول ستالين :" وهعد اذا صح ان الانتتال من التغيرات الكمية البطيئة 
الى تفيرات كيغية وفجائية وسريعة هو قانون للتدلور »فمن الواضح ان الشورا ت 
التی تقس با الطبتات المضطهد ة هى حادث بيعي تماما »ولامناص مه" . 

” وبالتالى فالانتقال من الرأسمالية الى آلاشتراكية وتحرر الطبقة العاطة 

من النير الرأسمالى يمكن تحقيقها لا بتغييرات بسيطة بطيئة » وبلا باصلا حسسات 

بل فقط بتغيير كيفى للنظام الرأسمالى فقط ءاى بالشورة . 

واذن لا جل اجتناب الخطاً فى السياسة ا ان و 
لالدلا ی ۳ ۰ 

وما ان الانتقال من التفييرات الكمية البطيئة الى التفذييرات الكيفيسة 
الفجائية السريعة هو تانون للتطور »اذن فحد وث الثورة من قيل الطبقسات 


١ (‏ ) مداخل الى المادية الجدلية (ص ٠١۷‏ ) . 
(۲() الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ۲٦۲‏ ۲۷ ) 
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المضطهد ةامر حتمى طبيعى . وبنا* على حصول الثورة فان المجتمع سينتقسل 
حتبا الى حالةاحسن من الحالة السابقة . 

فالا نتقال من الرأسمالية الى الا شتراكية طلى حد تعبير ستالين لايمكن 
ان يتم عن طريق التد رج البطى *ءيل يتم بوا سطة الثورة البرولتارية »السستى 
تتد خل فيا اراد ة الجماهير ووعيها . 

ما الكاني الرايع الذي طبة الماد بين طى دراسة تارج المجتح فهو: 


قانون التناقض ف الطبيعة . 


يقول الماد يون : يمكن تفسير جميع جوانب الواقع الا جتماعى وتكسسسون 
المجتمع نفسه بواسطة التناقض» وبما ان جميح اشيا الدلييعة وحواد ثا تحسسوى 
تناقضات د اخلية » والمجتمع جز* من الطييعة ءادن نكل مجتمع من المجتمعمات 
حى اتات ب اغلية ها أن النضال بين القام والجدايد اة بين ناتيت 
ويولد هو المحتوى الد اخلى لحركة التطورء والتطور هو نضال المتضاد اتد اذن 
فنضال المتضاد ات فى المجتمع هو المحتوى الداخلى لحركة التطور فيه . 
يقول ستالين :اذا صح ان التطور يجري يانيثاق التناقضات الداخلية 
وهالنزاع بين القوى المتضاد ة على اساس‌هذه التتاقضات ء وان غاية هذا 
النزاع هى قر هذه التناقضات والتغلب طيها :» فمن الواضح ان نضال 
البرولتاريا الطبقى هو حادث طبيعى تماما ولامناص مه . 
” وپالتالی »لا ينيغ اخفا* تناقضات النظام الرأسمالى ءيل ينبغض سى 
ايرازها وعرضہا ولا ينيغى خنق النضال الطيق +يل ينيخى القيام به الى 
النهاية . 
” وان لا جل اجتتاب الخطأً فى السياسة ينيخى اتباع سياسة بروطتاريسة 
طبقيةحا زمة ء لا سيا سة اصلا حية تقول بالتناسق بين مصائح البرولتاريا ومصالسح 
البرجوا زية » ولا سياسة تفاهمية تقول ب اد ماج” الرأسالية فى الا شتراكي ةة 
وهذا ماتقول به الظريقة الد يالكتيكية الماركسية لدى تطبيقها على الحياة 
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۱ 
الا e‏ 
e‏ هذا ا yT‏ هذه التناقضات ء ونتيجة 
لهذ ه الحقيقة فان نضال البرولتاريا وثورتها على اإنذام الرأسمالى امر حتسى 
لا مغر منه ۰ وهو حاد ث دلبیعی . لذلك فمن أجل e‏ دة 
اجتناب الا خطاء السياسية یجب على الماد بین اتباع کک فیا 
تنسيق بين مصالح: البرولتا ريا والبرجوازية . 

والتناقض الد اخلى هوالا ساس نی التتلور واتقد م ١١ا‏ التناتز ات 
الخارجية وان کان لہا د ور ثا نوی ءلکنہا لست ھی الا ساس نی التغبير . 

”ˆ مغلا اضعاف مجموع النظام الا مبریالی والتناقضات بين الد ول الا مبريالية 
ای ار TE‏ شك من کفاح اأشعوب المستعمرة سن 
e‏ اا هذه ايلاد والبرجوازية الا مبريالية 
لا نجلترا ١و‏ الولا يات المتحد ة الا مريكية وفرنسا وخواندا 

والتنا قتضات عند الماد يبن توعان ۽ تناتضات عد أئية » وتناتضات غير 


عداعية . نالتناقضات العداعية توجد حيث يجري صراع المصالح الطبقية 
الق لا مصالحة بينها » كطبقة الا تلاعيين والغلا حين والبرولتا ر يا والبرجوا زيسسة 


E‏ التناقضات غير الد اعية» فهى کالتناقضات ااہوجوں ٥‏ ۔ على حد تعبیرهسسم۔ 
فى المجتمع الا شتراكى الذ ى يخلو من وجود مصالج ليلبقة معينة » فتناقتضات سه 
یمکن حلہا بنجاح يوا سطة النظام الا جتماعی القاعم ۾ بخلاف التناقضات العداتية 

فلا يمكن حلا الا بالثورة وذلك لعد م التوفيق بينبا . 
ویرکز الماد يون فى التناقض‌على قانون نض انض . وهو حلول الجد يد 


( ) نغس‌المصدر (ص ۲۷ ) . 
(۲) 1 سس الما ية الد يالكنيكية والماد ية التاريشية ( ص ۷٥‏ ) . 
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محل القد يم . ” وينحصر تانون نى النفى فاه فى عطية التطور كل د رجة 
اعلى تتغى وتلغى الد رجة السابقة» وهى ترفعا مح ذلك الى د رجة جد يد ة 
وتحا فظ على کل المحتوی الا یجایی فی وى !° 
اذ ن فالتطور الجد يد يلقى النظام القد يم ۾ والجد يد عند هم احسسسن 
من القد يم وهو امر حتسى ٠‏ ولكن مع ذلك فان نفى الثفى لايلغى النظامالقد يسم 
یکل محتویاته بل یحافظ على کل شی ۶ ایجابی فيه .. 
ونجد الماد بين يقولون بان التناقض- وهو تائون الحياة الا ساسسى 
عند هم - سيزؤل فى الا شتراكية ويحل محله قانون التعارض 
"مانا يحدث‌اذن عند حلول الا شتراكية ؟ يزول التناقضبين 
الطبقات بفضل القضا* على البرجوازية المستغلة» ومع ذلك تظل الخلافات قاغمسة 
لغترة ما بين طبقة العمال وطبقة الفلا حين . بين الترية والمد ينة» وكذ لك بين 
العمل اليد وى والممل الفكرى . وليست هذه الختلافات تناتضات بل سى 
تعارضات يجب التغلب طيما لان الانسان فى المجتمم الشيوس »يمكه القيام 
بمختلف الوان النشاط التى يتقاسمها اليوم افراد مختلغون »ولان التعارض‌بين 
العمل اليد وى والعمل الغكرى ينحل فى وحد اسمس ١كا‏ توفر الثقافة العلمية 
المتعد د ة الظررف لتحقيق هذه الوحد ة التى تجعل من الفرد سارسا وعال ا 
فی نغس‌الوقت . ) 
“ وهكذا نرى نہاية التناقض بين البرجوازية والبرولتاريا لايعنى نہاية 
التعارض ولہذا کنب لینین یتول منتقد ا بوخاریس : 
NEE OS‏ واحدا . ان یزول الا ول بینما یستمسر 
الثانى فى النظام الاث شتراکی ” . 
وہنا لی ماتقد م یجب ان لا یغیب من بالنا ان التناقض عند الماد يسين 
هو المحرك لعملية التطور فى الحياة . وانه الداع لكل حركة» وهو شال 
لكل شى * » وهو القانون الا ساسى فى الحياةءنالتعارض يلغى القانون الا ساسى 
)۱( نغس‌المصد ر (ص ۸۰) . ۰ 
(؟ ) اصول الغلسفة الماركسية( )١١١ :١‏ . 
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اما الا ختلافات الہموجودں ة فی الا شتراكیة فانہا تعارضات يمكن حلا وذلك لان 
الانسان الشيوعى يمكئه القيام بمختلف الوان النشاط التى يتقاسمہا الافراد 


اليرم 


. نتيجة لتوفر الثقا فة العلمية لد يهم حيث يصيج الغرد عاملا عالبا فى 


مما سيق مرضه حول تطبيق الماد يبن لقواتين الماد ة على حياة المجتصسع 


وتا ریخه نلاحظ مایلی : 
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اخضاع د راسة حياة الانسان ومجتمعه لقوانين الطييعة»لان الانسان 
نتاج الطبيعة وهو جز منها »فبا ينطيق طيما ينطيق طيه »والسك 
للترابعل التام بين اجزا* الطبيعة . 

حياة المجتمع وانظمته يحكم عليها على اساسالظروف الا قتصاد ية الستى 
تسير حياة المجتمع» وتجعل من النظام الذى يتلائم معا نظاما تقد ميا 
والنظام الذى لا ينسجم معا نظاما رجعيا ء. 

جميع اشيا الطبيعة وحواد شا متحركة ومتخيرة : رعلى هذا الاساس 
الشامل لكل شى* - رالانسان وحياة المجتمح جز“ منه - فلا شى * ثابسست 
على الاطلاق . كما ان الاد يان والا خلاق والافكار والقيم والعمادا ت 
والتقاليد جميعہا تتغير تبعا لتغيو الظروف الا تتصاد ية . 

كل شى * متغير» وانتصار الجد يد على القد يم أمر حتمى »وليس هناك 
نظام اجتماعی ثایت . وپنا* على هذا الا ساس نان النظام الرأسمالسى 
سيزولحتما لا نه قد يم » وتحل محله الشيوعية لانها مرحلة جد ي سد ة 
وانتصارها امر حتمى » لذلك يجب ان لاتقانم . 

انكار قوة الله الذى اودع فى الانسان القوة على تقيير الكون المادى . 
كل مرحلة جد يد ة هى حتما ارتى من المرحلة السابقة» وكل جيل ارقى 
من الجيل السابق فالا قطاع انضل من الرق #والشيوعية انضل من 
الرأسمالية وهكذا ء رهذا الرأى مبنى طى التتلور فى الطبيعةء ويسستةم 
الانتقال من مرحلة الى مرحلة ثانية بواسطلة الا نتتال من التحصسلات 
الكمية الى التحولات الكيفية بشكل فجاتى . ) 


)(۱۲1( 


(۷) کل مجتمع من ا تناقضات د أخلية» وهذه التناقض ات 
حتميةء ويجب ابرا زها لا جل الا نتصار طيما + والتناقض هو القانس-سون 
الا ساسى نى الحياة» ومع ذلك فاته يزول بحلول 1لا شتراكية ويحل محلسه 
التعارض . 

( ۸ ) النظام الجد يد لايلفى النظام السابق بكلى محتوياته بل ييقى طلسسى 
الجوانب الا يجابية فيه . 


| (10 


الفضل الثالف 


ادر دظطرية د ارون 
على التفسير المادى للتا ريسع 


(WY? 


. لايمنا فى هذا الغصل ان نتعرضلتغصيلات نظرية د ارون بقد ر 
مایهمنا ان نتعرض لا يحا*ات هذه النظرية » واثرها على التفسير الاادى 
للتاريخ . يقول شيخنا الاستان محمد قطب :”ان عيب نظرية د ارون ليس فى 
الوقائع العلمیة التی بسطہا فی کتبه وتابعه فیہا اعوانه وريد وه »رانا 
هو فى ايحا۶ات تلك النظرية التى خلفت طابعہا الخطرءلا نى افكار الجماهير 
وحد ها »يل فى اتجاه العلما* كذلك منذ یه الى العصر الا خير 

وتتلخص نظرية د ارون فى التطور يما يلى : 


” ظہرت الحياة اول ماظہرت على شكل يروتوهلازم الذى هواصل 
الحياة فى النبات والحيوان . وبعد ذلك ظهرالحيوان الدودى وشه 
الرخويات كالحلازين . ثم تطورت الشوكيات كنجم البحر» ثم القشر 
کالسراطین ثم ظہرت صور جد ید ة من الحیوان ہی مشار ذ وات صفات مستحدة 
دل وجود ها على وقوع انتلاب خطير فى سير الحياةء واصيح لهذه الصورة 
الجد يد ة حبل متين يمتد طرال الجسم ء تد رج بواسطة التطور الى تگوين 
النقار . 
ثم تنشأت الفقاريات واللافقاريات » وبعد ذلك تنشأت البرمافي ات 
ن وات التنفسين كالضغادع . ثم تد رج سلم التطور من البرمايات الى الزواحىف 
كالحيات والتما سيح » ومن فروع الزوا حف تنشأت الطليور وذ وات الثدى » وسن 
ذ وات الشد ى تنشأت السعاد ين والقرد »ثم تنشأت اليشرانيات . 

* اعامن اية من الشعب المد يد ة التى تخولت عن الصنابير قد تنشا 
الانسان فامر لا يزال محوطا من الشك عند العلما*.. 
) ومن هنا نری انه يالتطور قد وجدت جميح الكاتنات الحية فخرج بعضہا 
وی ا ل 


الانسان ب بين الماد ية والا سلام (ص ٩‏ () ۰ء 
) اصل الانواع بتصرف ( ص ۳۹ )٤-‏ ) ۰ 


(Y€) 


اذن فالانسان تدرج فى سلم التطور الحيوانى حتى وصل الى وضعصه 

الحالى . ولم يخلق خلقا مياشرا » ولم يكن هناك تصد من خلقه . انا 
هو قد جاء هكذا نتيجة لعطلية التطور البطيغة جد! والتى استغرقت ملايسين 
الين: ٠‏ 

يقول اسماعيل مظر :” حتى منتصف القرن الماضى كان المعتقد انكل 
نوع من الانواع الحية قد خلق مستقلا »وان خلق الا نسان كان النهاية الستى 
توجت اعمال الخلق » وينبنى على هذا ان الانواع عايتة لا تتغير ولا تتطور . 

”فی سنة ١ ۸٥ ٩‏ اظہر ” داروين” خطاً هذه العقيد ةءوان الاتسواع 
المختلفة نباتا كانت ام حيوانا ومعہا الانسان #اتما نشأت تد رجا من طريسق 
الا حتفاظ بمختلف التحولات التى تنشاً فى اغراد كل منها . اما هذا التحول 
نقد استغرق احقابا طويلة جهد الطول » وفقا لما يقتضيه تأثير سنن طبيعية 
داعمة التأثير فى طبائع الاحياء . 

” ولقد ايان داروین ان مافی مستطاع الانسان ان بیتکر فى السلالات 
الداجنة من صور مستحد ثة بالا نتخاب الصناعى # فى مكة الطبيعة ان تستحد ث 
مظه بالا نتخاب الطبیعی »وان کان الانتخاب الدلييمى ايطاً اثرا فى تحول 
الا حيا* من الانتخاب‌الاصطناي < 

ولقد تعرضت انظرية منذ ظورها الى نقد عضيف من كثير من الملماء 
حتی من الدارونیبن انغفسمم » وسوف نتعرضلا تشقان اتهم على النظرية فى . 
فصل مناقشة النظرية ياذن الله » والسؤال الذى يرح نى هذاالمقام 
هو : لماذا يتشبث يذه النظرية علما* الغرب والمتأثرزون من طما* الشسرق 
الا سلامى بالحضارة الغربية على الرغم من الاعتواضات رالا نتقا د ات الكثيرة التى 
وجهت الى النظرية ؟ . ) 

والجواب على ذلك : انه النصام النكد والعداوة الشرسة التى تست 
بين الد ين النصرانى المحرف فى وريا والعلم . 


١ (‏ ) تغس‌المصدر ( ص ۳۸ ) ۰ 


)(۱۲*( 


یقول السیر جيمس جینز فی کتابه عالم الا سراز :”ان فى عقولنا تمصا 
يرجح التفسیر الماد ى للحقائق ۰ 

وقول سير آزثر كيت :” ان نظرية النشوة رالا رتتا* غير ثابنة طا 
ولا سبیل الى اثیاتہا بالبرهان ءونحن لانۇمن با الا لان الخيار الوحيسسد 


بعد ذلك ھوالا یمان بالخلق ا ا ا حتى التنكير 
۲( 
Mi‏ 


آشارالدارونيسة 


خلفت الدارونية نى الفكر الغربى آثارا بالغة الخطورة من اهمها : 
انيار العقيد ة الد ينية ۰ 


فقد كانت النصرانية المحرفة وما زالت تعتقد أن الله عز وجل خلسق 
آد م وحواء ونہاهما عن الا کل من الشجرة ء فاكلا منہا »فارتكيا بذلك خطيفشة 
لا تغتفرء وظل الجنس‌البشرى برزح تحت نير الخطيئة الموروثة حتى N‏ 
الناس»فارسل ابنه -الوحید - ( سبحانه وتعالی صا يقولون طوا کبیرا ) - 
ھی الا تنوم الثانی فى العقيد ة فقتل على الصليب لينقذ اايشرية من الخطيئة . 
اه د ارون بنظریته مملنا ان الا نسان ام یخلق خلقا مباشرا 
كانت النتيجة ان تزعزع الا يمان بآد م وحوا* وجنة عدن والخطيئة التى يقم عليہا 
صرح الا یمان النصرانی .وماد ام الانسان الا وى لايعرف الا الدين النصرزانى 
المحرف فانه سيجد نفسه تلقاعيا ملحدا بالمقيد ةالتى تقوم على هذا الا ساس 
الباطل فى نظرالعلم الداروينى . 
والحق الذى لامرية فيه ان النظرية لو توكت ومانہا » او وجدت فسسی 


)۱( عالم الاسرار (ص ۱۸۹ ) نتلا عن الا سلام یتحدی (ص ۲٩‏ ) : 

( ۲ ) عن نفس‌المصد ر السابق (ص .> ) ءوانظر مذهب النشو" والارتقااء 
( ص 1) ۰ 

() الاسراو(ص ۲>) . 


(۲١( 


غیر الظروف التی وجدت فیہا لما انتشرت ايحا تا يذه السرعة المخيفة 
ولا کان لہا هذا الشأن کله فی التفکیر الاوریى . 
ولکن الذ ی اعطی الدارونية الحجم الكيير هو مايلى : 
١ (‏ ) الظروف السيئة التى نشأت فيہا النظرية وترعرعت . حيث كان الوقت 
الذى ظہرت فيه »زمن صراع شد يد بين الحلم والد ين » وال ررة 
الصناعية اخذت تطمس ملامح المجتمع الا وري وتصيفه بصبفغة التحلل 
من الد ين والا خلاق . 
(۲ ) الاستغلال اليشع للنظرية من قبل اليهود . 
ومن المعروف لد ى الكثيرين ويخاصة العلما* ان اليہود توم يحبسسون 
انغسمم »وقد جبلوا على الجشح والطمع وكره ماسواجم والحقد طى غيرهم . لذلك 
فہم یخططون للقضا* على البشریة یہد م عقید تہا وا خلاقہا ليسہل عليهسسم 
و ی ر 
وحين ظہرت نظرية درون على مسرح الوجود استغلہا اليهود فنسى 
تحطيم العقيد ة النصرانية المحرفة وتا جيج نار الثورة طى الكيسة الحمق اه 
الظالمةء وبالتالى التضا* على دين اوربا المحرف . 
فاستغلوها فى موجة الثورة العارمة على الد ين وزجوا يها فى ساحة 
المعركة الحامية الوطيسءليهد مرا آخر فة فة ی قلاع الد يانة النصرانية“" 
المحرفة وهى انسائية الانسان وخلته المياشر يأمر الله . 
تقول البروتوکولات :”لا تتصوروا ان تصریحا تنا كلمات جوفا* ولا حظرا 
هنا ان نجاح داروین ومارگس ونيتشة قد رتبناه من قبل والاثر غير الا خلاقى 
لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الا مس سيكون واضحا لنا. على اتاک 0 
(۴) اضف الى ذلك الاهمال الكامل للنظريات اللاهوتية»حتى ان والا س رين 
د ارون وشریکه فى اكتشاف النظرية لا كاد e‏ غير ا 
ولي اذلك من علةالا انه قال يان ورا" ,عملية التطور قوة مد برة” . 
١ (‏ ) الخطر الیہودی -البروتوگول الثانی (ص )٠ ۰٦‏ . 
( ۲ ) انظر نظریة د اروین بین مؤید یہا ومعارضيماً [ص >> ) . 


(1Y) 


كما نال دارون من الشهرة والتمجيد مالم يحظ يه احد من العلما * 
المعاصرين له . وكان لهذا الا نتصار للد اروينية ملى النصرانية المحصسرفة 
ان عمت فكرة التبرج المقافد ا وموجة الا لحاد تی اورپا » وسیطرت الانكار 
الماد ية على عقول الكثيرين من ايناء الطيقات المشقنةءوتخلى کثیرون سن 
ايمانهم يسبب ايحا*ات هذه النظرية الخبيثة . 

اما الائر الثانى الذى خلفته الداروينية ذ فی الفکر الا ورری قايسى 
فكرة الغاية والقصد 


جا ۶ت الا د يان للتذ كير يان للوجود الا نساتي غاية ومقتصد! على هذه 
الارض . فما ظہرت نظرية د ارون على مسرح التنکیر الا ورپ اسرعت وتالت 
ان الانسان وليد جرثومة تعاقب عليہا خط التطور حت وصلت الى وضعه 
الحاضر روان عوامل الطبيعة العمیاء التی تخیط خی عشوا* گما تال د ارون وراء 
a‏ وعلى هذا الا ساس فمن العيث اليحث من غا ية ومقصد مسن 
خلق الا نسان »لان الطبيمة لو شات لاعطت القطة التد رة على التط سور 
ولجعلتہا سيد ة المخلوقات . 

یقول جولیان هکسلی :”من المسلم به ان e‏ فى الوقت الحاضر 

سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطة اوالغأو . 

وكان من نتاعج هذه الفكرة ان اصيحكثير تن الحلما* يمتقد ون بنظرية 
الصد فة ويخاصة فيما يتعلق بہذا الکون والد تة المبد عة فى خلقه . وتجمم 
عنها ايضا ان شمر الناسبالضياع حيث تزعزعت قيمة الحياة فی نظر كير مسن 
e‏ الا حساس‌المرهف من الملما ,والمثقفين . ونشأت اجيال 
فی اورا E‏ الى اب ولا فر ى حداف وم الخوا* الروحسسى 
على فون ال 


١ (‏ ) اصطلاح سمعته من فضيلة شيخنا محمد الغزالى حفظه الله . 

( ۲ ) انظر کتب غیرت وجه العالم 5م جولیان هکسلی (ص ۲۰۵) . 
( ۳ ) انظر معركة التقاليد وص )٠٩‏ . 

( > ) انظرالعلمانية ئا رھا فی الحياةالاسلامية الممامرة (ص )(۱٦۹١1‏ ۰ 


(1۲A) 


اما الا ثر الثالث فهو حيوانية الانسان وماد يته . 


هزت هذ هالفكرة المجتمع الا وربى هز ة عنيفة + ووجهت الى الكرامة 
الانسانية اعظم لطمة فيه التحقير عرفتها اليشرية . نقد تلبت الشعور الانسانس 
راسا على عقب وهزت المشاعر وخلخلت المعتقد ات والقيم . واصبح ا 
بعد نظرية د اروين لا يستطيع تجنب اعتيار نفسه‌حيوانا على حد تعبیر هک 

فقد تال داروين ان اصل الانسان جرثومة صخيرة . وهذا الايحساه 
بحيوانية الانسان بم زاد الطين بلةرالا مر خطورة الا يحا* الثانى » وهو خضوعه 
للقوانين الماد ية وتحكمها فيه وهذا هوالا يحا" المابى للنظرية . 

اما الاثرالرابع‌الذى خلفته النظرية فهو التول بالتطور المطلق . 


والذى نشا عنه القول بالحتمية والاضطراب»هذان هما المنصران 
اليارزان اللذان شرح يما دارون التطور . نكل مرحلة من مراحل التطور 
اعقبت سلفها بطريقة حتميةء» بمعنى ان العوامل الخارجية - كنا اسلغنا - هسى 
التى تحدد نوعية هذه المرحلة . اما خط سير التطور ذاته بمراحلها جميعما 
فهو مضطرب لا يسعى الى غاية مرسومة او هدف بحيد لان (الطييعة) السستى 
أ وجد ته غير عاظلة ولا واعية بل تخبط خبط عشواة.٠‏ . 

"من طريق هذ ين العنصرين هذه النظرية يتطور حتسى مطلق لاغاية 
لهولا حد ود . الحتمية تجمل الا یمان بشبات ای شى" وان كان الد ين اوالقيم 
او التقاليد جمودا ورجعية وكل محاولة للثبات فلى شى * من ذلك هى معركة 
خاسرة مع القد ر الذى لايقمر . واضطراب خط التدلور يلفى كل المعا ييرالثابتة 
المتعارف عليها للحكم على الا شيا* ويستبد ل يها معيارا واحدا لاميزة له 
فى ذ اته الا مد م قبوله صفة التطور وهو ” الزمان” نكل عقيد ةو نظام او خلسق 
هو افضل واکمل من غیره ماد ام‌تالیا له فی الوجود الژمنی 


٠ )1٠١ - ٥۹ انظرمعركة التقاليد (ص‎ ) ١ ( 


(1۹( 


ل لیو او الان ال ا رالد ى ب اال ها ك 
فینمیہا یمیتہا ومنه تستمد قوتہا وبفعله يتوا ها الضعف والانحلال” . 
ن الزمان هو صاحب السياد ة الحقيقية فينا وماطينا الا ان نتركه 
e‏ ت ل ا 
وهكذا آمنت اوريابالتطور المطلق وحسيت كل تغير - وان كان انتكاسة 
رانحطاطا ۔ تقد ا ) 


صلة نظرية التطور يالتفسير الماد ى للتاريخ 


ان الماد يين يستند ون الى التطورعموما »يغض‌النظر عن كون التطسسور 
د اخلیا ام خارجيا كما اهم يأخذ ون عن هذه النظرية تصويرها السادى 
الحيوانى للانسان . 

يقول جون لويس :“ لقد حول دارون ماکان یجول بخاطر العديد ممن 
المفكرين الى . فكرقممكة ومقنعة وهى انعالم الحيوان ام يوجد نتيجة ية 
خلق واحد ة» يل هو ثمرة تغيرات ارتقاعية عملت على تحويل الانواع الست 
ظہرت فی عصور مبکرة الى الا شکال الاکثر تعقید ۰ والتی ظہرت فى عصسسور 
متأخرة . وقد تام دارون بهذا عن طريق تجميح مدد ضخم من الد لاعل » قبل 
کل شی * ٠وا‏ جری ايحات ياقصى د قة سكة ود ون آن يترك اة رة فى ملسسة 
مشبتا ان الا رتقا* قد حدث فعلا . 

”والآتشان تسه لم يخلق بعل خاض مضل بل هو رة الا رتقا* 
ونظرية الا رتقا* لا تستبعد قوى مافوق الطبيعة من صلية الخلق فحسب بل 
تضع بد ل هذه القوى تطور الحياة الطييعى . وقد كان هذا تجد يد aa‏ 

ویقول سلامة موسی مرد دا هذا الزعم » وهو من معاول الہدم نی ديار 
)١(‏ روح الجماعات ( ص )۱١٤- ١۰۳‏ ۰ 


(}(۲( انظر العلمانية واتار ها ی الحياة الا سلامية المعاصرة ( ص۷۲ ٤-١‏ ۷ () ۰° 
(۳) الانسان والارتقا* (ص ۸ - ۱۰) .۰ 


CTE) 


المسلمين :"استبدلت نظرية التطور النظر المادى يالنظر الغفيبى لنشاأة 
الا حیا* على ارضنا » وربطت يین جمیع الا حیا* ناتا :وحیوانا وانسانا پرپسساط 
جد ید » کما جعلتنا نفہم الحیاة على انہا ليست جامد 15ذ هى -باعتبارهسا 
احدى ظؤهر الماد ة - فى حركة وتحول ا 

ان فدارون على حد تعبیر جون لويس وتعصيه له لميترك ثقرة فى 
عمله . وقد استیعد القد رة الالبية فى عملية خلق الائسان »والخالق هو 
تطور الحياة الطبيعى . وعلى هذا الا ساس تالنظرية ماد يةءوسن هذا 
الا ساس‌المادى الذى انكر قد رة الله على خلق الإنسان ءوالذى اعتبر الانسان 
نتاج تطرور الحياة الطبيعى »ربط الماركسيون تفسيرهم المادى للتاريخ بنظرية 
التطور . ونلاحظ ان المارگسیین یمتبرون ان مارگس‌تد اکتشف تانون تطور 
التاريخ البشرى . كما اكتشف دارون تا نون تطور الطبيحة »وى هذا الاساس 
فار ن مارگس مستقل قۍ نظریته عن دارون . 

يقول كورنغورث : ” وتقد م الماد ية التاريخية اساسا للعلم الا جتماعى 
بنفس الطريقة التى تقد م با نظرية التطور عن طريق الانتتا* الطبيعى اساسا 
للعلم البيولوجى نایا کان النوع الذی ید رس‌فانه قد تلور عن طريق الانتقاء 
الطبيعى وهذا يحدد كل طبيعته . 

” وبالمثل ایا کان المجتمع الذی ید رس‌نانه اصیح ماهو طيه بتكيف 
علاقات الا نتاج مع الا نتاج » والا فكار والمۋسسات مع طلاقات الا نتاج . 

الق اند ارون :قن رصل الى :نة آل نا * الطبیعی بنش اسب 

التجرید ” الذ ی استخد مهما رکس تی نفس الوتتتترپيا نى نظرية الماد ية 
التاريخية فقد نشأت نظرية ذاروین من اعتیار اساښی هوان کل نوع يعيش 
بالتكيف مع بيشة ما . تماما کا نشآت نظرية مارکس من اعتیار هوان كل مجتمسع 
یعیش با سلوب انتاج ما 1 
)١ (‏ نظرية التطور راصل الان دا 
( ۲ ) مدخل الى الماد ية التاريخية (ص ٠ ) ۲١‏ 


Cr) 


من خلال النص السابق نلا حظ فى كلام المارگیین امترافا ضمنيا واشارة 
واضحة تفید بان ما رکس بنی نظریته فی التفسير الماد ى للتاريخ على اساس نظرية 
دارون الماد ية . ولكن الد لال رالشراهد تفيد ان ماركس ربط نظريت سه 
بنظرية د ارون : 
يقول داونز :” وهو كثير الا شارة الى مراجع العلما* فى طوم الحيساة 
والكيميا* والطبيعة » وواضح من هذا انه كان يأمل ان يصير داروين طلسم 
الا جتماع»او نيوتن الاقتصاد . كما اعتقد انه بالتحلیل للمجتمع يستطيسع 
ان يغير كيان العالم سن الرأسالية الى الاشتراكية . 
” وكانت الطريقة العلمية التى اشا رالیہا : نی ابحاثه ماملا نی تقبل 
الجمہور لاراه »اذ كانت تسيطر على اذ هان الناس نذلرية التطور تى القسرن 
التاسع عشر بد رجة اعتقد وا معا امكان تطبيقہا على كل مظاهر الحياة 
فلما ربط ما ركس نظريته التاريخية فى تنا زع البقا* يهن الطبقات وبين نظرية 
داروين فى التطورءضمن لہا ذلك الا حترام العلس الذى ايبعدها عمسن 
الطمن والتت ك2 
اذن فمارکس‌استغل تقبل الجماهیر فی اا لنظرية التطور »التى تمل 
کل شی ٭ نی الحیاة عند هم » ورہط بینہا وین نظريته نى صراع الطبق ات 
وجعلہا اساسا يعتمد عليه نى بحثه عن تطور المجتمع . 
یقول الفیلسوف جرد :”ان الدلاعل نی تأیید 'المذهب المادی قداتت 
فى الغالب من ملاثة مصاد ر : طم الا حيا* وعم التفس رالنيزيا* 
” وسأيد أ يمعالجة الدلاعل المستمد ة من علم الاحيا* . فقد كان يظن 
ان اكتشافات د اروين العلمية اوضحت ان تطور الحياة من یدایتہا الى نہایتہا 
القصوى المعتد ة وهى العتل كما تجلى فى طما* القن التاسع شر بمكسن 
تفسيره ياعتباره نتيجة لحالات جزئية من التغاير بين الانراع بعضها سن 
بعضء تفاعلت مع القوى الماد ية فى البيئة» فتطورت تبحا لقرا نين ET‏ 


١ (‏ ) کتب‌غیرت وجه العالم (ص )۱٥٥١‏ ۰ 
( ۲ ) منازع الفكر الحديث (ص ۲٣‏ ) . 


(1Y) 


وقد استغلت نظرية د ارون استغلالا كيرا فى كثير من المجالات وخاصة 
فی هدم عقاعد الناس‌راخلاقہم . وقد جا* هذا الاستغلال اليشع من 
ايحا*ات النظرية الخطيرة . 

یقول د اونز :” ومن جہة اخری نشات تطییقات 1خوی لنظریاته ءلانظن 
ان د اروین کان يرضاها لو كان حيا . فمثلا اتغذت الغاشية نظرية الا نتخساب 
الطبيعى رالبقا* للاصلح مبررا للقضا* على يحضالا جتاس‌اليشرية . ركذل ك 
مانادی به تجار الحروب فی الد ول وتبہریرھم لہا لانہا تقضى طى العناصر 
الضميفة وتستبقى العناصر القويةء كنا استغل اتباع ماركس نظرية التط ور ٠‏ 
استغلالا ملتویا لتطبيقہا على تنا زع الطيقات فى الجتمالانساني .© 

٠‏ وبين اصحاب كتاب اصول الفلسفة الماركرية الا ساس‌الذى اعتدطيه 
ماركس وانجلز حين قالا ان للجدلية اساساموضوعيا :, 
” وكان للاكتشا نات الثلاثة التالية اثر كيير فى ذلك : 

(۱) اكتشاف الخلية الحية التى تتطور عنها الا جسام المعقد ة. 
٣ (‏ ) اکتشاف تحول الطاقة من حرارة وکہرپا" ومغتادليس وطاقة كيمياع ية 

فهى صور مختلغة توعيا لحقيقة ماد ية واسعدة . 
( ۲ ) نظريقالتحول عند داروین . فلقد اظہرت هذه النظرية اعتمادا علس 

علم الحخريات وعلم تربية الحيوان »ان a ) e‏ 

الانسان ) هى رات التطور الطب أ 

ويعلقون فى الہامشعلى عدم استطاعة الماد بين فى الترن الثاممن 
عشر اکتشاف المنہج الجد لی » وکیف ان هذہ الا کتشافات کان لہا اثر کبیر علس 
الماد ية الجدلية . ” ولقد رأينا الد ورالكبير الذى ت تكون الماد ية 
الجدلية باد خالما نكرة التطور» وهى نكرة جد لية رافعة ( تقول بتطور نوع عسن 
کے 
١ (‏ ) کتب‌غیرت وجه العالم (ص )۲۰۲) ۰ 
( ۲ ) اصول الفلسغة الماركسية( ۲۷:١‏ ) . 
(۳) يعنى على الماد ةالحية- . 
(> ) نفس‌المصدر (ص ۳۸ ) ۰ 


(1T) 


اذن نظرية التطور لها د وړ کبیر.نی تکوین نظرية مارگس» وهی مسن 
الا سسالهامة التىاعتمد عليما فى تفسيره الماذى للتاريخ . 

ويقول سبركين وياخوت يعد ان سردا حاجة العلنى الطبيعية فى 
القرن التاسع عشر الى ضرورة ايجاد وجهة نظر جد يد ة عن العالم تحل محل 
النظرة الميتا فيزيقية للعالم وكيف ان الا كتشا نات الحلمية الثلاثة المظيمة كا 
لہا اثر فى ايجان هذه النظرة. . ) 

وبذلك اعد تطور العلم - وخصوصا الاكتشانات العظيمة الطلاف__ة 
فى العلم الطييعى_ : قانون حغظ الطاقةء ونظرية التكوين الخلوى للكاعتات' 
الجية ء ونظرية التطور لداروين -المقد مات العلمية لا نتصار النظرة الماد ية 
الجد ليقن المالم التی وضعما کارل مارک رفريد ريك اناز ل 

ونا لی ماتقد م نلاحظ مایلی : 


١ (‏ ) نظرية التطور اوحت يماد ية الانسان وحيوانيته . 
(۲,) خطورة ذه النظرية تكن نى ايحا*اتہا التى استغلت استغلالا بشما 
ی انان ال غلای. شه انا اله ن ی 
الانسان »ورد ت عطلية الخلق الى قوى دلييحية مميا* . 

(۲) تكمن خطورتها ايضا بالحتمية والاضطراب مما ادى الى القول بالتطور . 
المطلق غفلاشی ٭ ثایت علی ١لا‏ طلاق ء ولا شی * مقد سء وگل شی * فی تطور ' 
فالعقيد تتطور » والإ خلاق تتطور والا فكار تتطورء والطور الجد يد احسن 
وارقئ من الطور القد يم . 

( > ) تعتبو نظرية دارون من الاسس‌المامة التي امتد ا مارکس تی نظریته 

وبخاصة فى حتمية التطور والانتقال من طور الى طور نتيجة لتفيرالظروف. 
الا قتصاد ية . والقول بان الجد يد افضل من الگ يم وسوف يملل 
e‏ 


١ (‏ ) اسس الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ٦‏ () . 


(1۳€) 


٥ (‏ ) اعترف الناد يون وغير العاف مين بالصلة القوية يين نظرية د ارون ونظرية 
مارکس» فی تطورالمجتمع حيث اعترفوا هم بذلك كما بينت ذلك سابة ا 
ومتلس ان ای فساد يصيب الا ساس يؤثر عى سلامة البنيان . فاذا 
تزعزعت نظرية د ارون تزعزعت نظریة مارگس من اساسا . 


(۱°) 


النصل الرابع 
مراحل الشطوړ فی التاییخ وحتمیات | 


(1۳3) 


حياة المجتمع الماد ية »المحد د ة لهيئة المجتمع وانكاره »وا وضاع السياسية 
وعقید ته وا خلا قه وقیمه ومباد که »وماشاكل ذلك . 


يقول الماد يون : من المؤكد ان العوامل الطلييعية تؤلف احد الشسروط 
الداكمة لحياة المجتمع الماد يةء وتؤثر فى تطوره" فاو اثرها طى التطرر 
؟ 

ن الت نخ ي الكى اتا دی اها ى ا او 

مع الطبيعة لا نها شرط ضرورى لحياة الناس ولوجود المجتمع وتطوره . 

فالا رض والشمس »والا نار والبحار والمحيطات» والثروات الد فين ة 
والشروط المناخية تؤلف بمجموعا الوسط الجغرانى للمجتمع البشرى > ىذا 
الوسط الجغرافی یؤثر بشكل فعال على نموالمجتمح لا نه شرط ضرورى دافم 
لحياة المجتمع الماد ية . فهواما ان يد فع حركة تمو المجتمع الى الامام»واما 
ان يکون عاتا لها . TE‏ 

يقول اصحا ب كتاب الماد ية التاريخية :”ان شروط الوسط الجغرافى 
الجيد ة تساعد على تطور الانتاج بينما تعرقل الشرودل السيئة هذا التط ol,‏ 

ويضرب الماد يون امثلة على اثر الوسط الجغرافى فى نمو المجتسع 
ا 

” فلقد عطلت سہولة استخراج ا اکن انجلترا على نسو 
الصناعة فى هذه البلاد ءيينما وجود الستتقعات التى تتطلب اعبال التجفيف 
او وجود الصحراء التى تحتاج للرى او فقدان ا کل ذلك ظروف يمکسسن 
ان تعيق نمو منطقة من السا (١‏ 


)١ (‏ المادية التاريخية (ص 4۸) . 


(1¥) 


تأثيرالمجتمع فى الطبيعة 


يقول الماد يون : ان الانسان يحول الطبيعة حين SE‏ 
ویصیح تأثیرہ علیہا گبیرا e‏ اللحد يث لسبسسم 
يمد نتاجا خالصا للطبيعة» وانما معظمه نتيجة لتأثيوالانسان عليها . 

فالناس یقیمون السد ود ویمد ون القنوات ويصنحون البحيرات والممسبرات 
الصناعية» وفيرها من المنجزات التى تفيد الانسان على وجه الارض . هذه 
المنجزات البشرية تفتح امام الانسان E‏ الا رض»وتجعله 
اكثر جمالا وملائمة لحياتالناس . 

يقول سبركين ويا خون : ” وتحول اليشرية ثروت الطبيعة الى وسال 
لحياة المجتمع الثقافية التاريخية . كم من القرون اغاف البرق وهو يضى* ظلام 
الليل ويسبب الد مار فى غير تليل من الا حوال #اخافخيال الانسان واجببروٍ 
طى ان يسجد امام ضريات الرعد »لكن الا نسان اخضح وضيط الكہريا*ء وجملها: 
تخدم مصالح المجتمع . لقد تحول البرق بخنوعواصيح يشتعل فى صابيسعح | 
زجا جية ينير الشوازع والمنا زل » ويحرك الالات والقطارات . 

” وينمو تأثير المجتمع على الطبيعة بقد ر تمو الا نتاج المادى »ومع كيل 

خطوة جوهریة فی الانتاج الا جتماعی یتم ایضا تغبیر فی طايع التأعيرالا جتماغِى 
طى الطييعة »ومع نمو الا نتاج ا 
الموارد الماد ية لطبي ا 0 

والانسان يخضع الطبيمة ويقهرها لمصالحه الخاصةء فهو يؤثر بوعسسى 
طیہا لا نه يستعمل القوانين ن الموضومية فى نشاطه ۰ 

يقول سبرکین اکن :" وتشهد خبوة الترون العد يد 13ر ن الناس‌ليسوا 
عا جز ين امام قوى الطبيعة + وهم د اما يخرجون طلافرين فى الكقاح ضدها . 

لقد اخضع الانسان قوة الما وجعلها تعمل من اجله منذ القد م » ومذ 


١ (‏ ) اسسالماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص ۱۳۸ ..)(٠۳۹-‏ 


(۳۸A) 


القد م تعلم استخدام توة الريح فى عمل طاحرنة الريج #ونى حركة المركسب 
الشراعى . واخضع الانسان ايضا قوة البخار والكريا* رالطاقة الذ رية . 

” وبالتالی فلیس الا فراں اد اة عہیاء فی ایدی توی لا ترحم .یل انہسم 
یڑثرون بوعی على الطبیعة ویقہرونہا ويخضعونما لمصالحهم . وينتج ممن 
ذلك ان الانسان ليسلعبة فى يد القوانين »يل اته حاكم الطبيعة»ولكسن 
الناس یسیطرون علیہا لا لانم يتصرفون كما يحلو لهم ءوانما لانهم يستخد صون 
بمهارة القرانين الموضوعية فى نشاطمم 

وبنا* على هذا فان تطور المجتمع وتفيوا تجرى بصورة اسرع بكثير مسن 
تطور الوسط الجفرانى وتغيراته » وعلى هذا الا ساس‌فان الوسط الجفرافضى 
لا يمكن ان يكون السبب الرئيسى الحاسم للتطور الا جتماعی »وان كان يلف 
احد الشروط الدائمة لحياة المجتمع الماد ية » ويؤثر فى تطور المجتمع . 


د ور تزاید السکان فى تطور المجتمع . 


یول الماد يون : ان نموالسکان یؤثر نی التتلور الا جتماعی »لان وجود 
حد ادنى من السكان على ارض معينة شرط ضرورى اتطور المجتمع »لان الا نسان 
بمفرد ه لا يستطيع ان يتصد ى لقوى الطبيعة واخضاعها لسيطرته » ولا يستطيسع 
ایضا ان یتحرر من وضمه الحیرانی . ولکن الماد بین لايعتبرون نموالسكان 
وگثا فتهم القوة الا ساسية فى تطور المجتمح» وذ لك لان نموالسکان لا يستطيع ان 
يبين اسياب انتقال نظام الى نظام خر كالا نتقال من المشاعية البداعية السى 
الرق مثلا . ومع ذلك فم يعترفون باثر نمو السكان طى تطور المجتمع . فهو 
اما ان یعیق النمو الا جتمامی واما ان یسہله . 

” وعد د السكان الغعالين من العناصر الت يچپ ان نحسب حسابها 
لتقد یر القوی الا نتاجية٤لان‏ نمو السکان یؤٹر نی النمو 1لا جتماعی »فہو يسہهلسه 
او یعیقه » وهكذا فان تد فق الايدى العاملة ال هاجرت الى الولا يات المتحدة 


۰ )٥٦1 تغس‌المصدر (ص‎ ) ١ ( 


(۱۳4( 


قد ساعد على النمو السريع للصناعة الضخمة التى لم يكن تد مضى ترن مطلسى 
وجوں ها . کیا ان فنا* جز“ من سکان امريكا الشمابية من الہنود على يسسد 
المستعمرين الانجلوسكسون قد ساعد على ركود القياتل الباقية التق نى 
رالا قتصاد ی : ٤‏ 

” ولكن هذا التأثير نفسه ليس فاصلا »رالد ليل لى ذلك انمو السكا ن" 
نفسه لا يمکن ان يغسر لنا لماذ ا یخلف نظام اجتماصس معهى نظاما اجتماعي ا 
ولا يخلفه نظام "خر . فخلف نظام الرق النظام الا قطاص »وهذا النظشاام 
الا قطاعى قد خلغه النظام الرأسمالى . فلوان نموالسكان يؤثر تأثيرا تاطہعا 
لكان على البلاد التى بلغت اضخم كثافة من السكان ان تتمتع بافضل نظام 
اجتماعس . فتد كانت كثافة السكان تی بلجیکا عام ٩٩‏ م اعلی منہا نی 
الا تحاد السوفياتى »ومع ذلك لاتزال بلجيكا فى .مرخلة الرأسمالية»ء بينسا 
الاتحاد السوفياتى قد انتهى من هذا النظام 


یقول الماد یون ان اسلوب الا نتاج هو وحد 5 توی الا نتاج وعلات ات 


الانتاج »اى وحد ة جانيى الانتاج الممبرين عن نوعين من العلاقات»علاقة 
الانسان بالطبيعة » وعلاقة الانسان بالا ی 

واسلوب الانتاج هو القوة الا ساسية الى تحد د هيئة المجتمع وطابسع 
نظاءه الا جتماعى » وتقرر تطور المجتمع من نظام الى خر . والمجتمعایا كان 
بناؤه فان الشرط الا ول ليتاعه هو التفاعل مع الطبيعة+وسد حاجات ومتطلبسات 
الناس‌الماد ية فى المأكل والمشرب روالمسكن والمليس . هذه الخيوات الماد ية 
الضرورية لحياة الناس قد لا تكون جاهزة فى الطبيعة فيضطر الانسان الى 
انتاجها »لان الناس‌حين يقومون بانتاج الخيرات الماد ية» فانم ينتجون كل 


١ (‏ ) اصول الغفلسفة الماركسية( ۲ ١١:‏ ) . 
(۲( انظر الماد ية التاريخية (ص >٩‏ ) 


)(16*( 


متطلیات حیاتہم ویجد د ون انتاجہا على حد تعییرهم . 

یقول مارکس :” ولیس‌لنا يد مع ‌الالمان المجرد بن عن ا 
ان ند أ بتقرير المقد مة الا ولى للوجود البشرى يكاطله #وبالتالى للتاريخ باسره 
الا وهى المقد مة التى تنص على انه لابد للبشرغئ أن یکونوا فی مرکز یمگدهسسم 
من العيش كما يكون فى مقد ورهمان (يصنموا التاريخ ) ٠‏ بيد ان الحياة 
تشتمل قبل كل شى * على المأكل زالمشرب زالمسكن والمليس واشيا* صد يد ة 
اخرى » وهكذا نان العمل التاريخى هوانتاج الوساغتل القمينة بسد مسسسدذه 
الحاجاتءانتاج الحياة الماد ية بالذات» وپالغعل نان مذا:الممل مسل 
تاریخی » شرط اساسی للتاریخ بکاطه . ) 

”لايد فى اليم الحاضرءمظا کانت الحال تيل الاف السنين تة 
يوما فيوما » وساعة فساعة لمجرد الا بتاء على الحياة الانسانية . 

وان ن فالشرط الا ساسى للتاريخ بكامله هوانتاج الحاجات الماد ية 
الضرورية لا جل الحياة» ولا جل الحصول على هذه الحوائج لابد من انتاجہا 
وبالتالى لايد من ١د‏ وات للانتاج » ومعرفة كيغية استخدامها . 


یعتبر الماد یون ان قوی الا نتاج اهم مفہم تی e" O‏ 
” يعبر عن علا تة الناس بالطييعة » وييين مدى سيدلوة الا تسان ی 2 

ووساځل العمل مختلغة ومتنوعة » واد وات العمل تحتل المكانة المرموقسة 
بينها » ولتحقيق عملية الانتاج لابد من وجود الشى * المراد تحويله » ولا يمكن 
تحویل الطبيعة د ون استخدام الالات : 

ان فانتاج الخيرات الماد ية الذى هو اساسالحياةء وتطوير المجتصسسع 
)١ (‏ هكذا نى الاصل ولعلہا من . 
(۲ ) الايد يولوجية الالمانية ( ص ۲۷ ) ٠.‏ 
( + ) الماد ية التاريخية (ص 4 ) . 


(۱€) 


یید ا قبل کل شی * بصنع اد وات العمل واستخدامہا ٤التی‏ تکون على حد تعبیر 
ارک الجبازالعظی پانعغلی للا ياء( ٠‏ 

والبشر منذ اللحظة الا ولى التى وجد وا فيها لم يستغنوا عن الاد وا ت 
البد ائية كالفاسالحجرى القاطع مثلا ء والد ور الرئيسى نى الانتاج يلعبسه 
الافراد ءلان اد وات الانتاج بد ون الافراد العاملین طیہا لافائد شما 
وتصبح ميتة . يتول سبركين ويا خوت :” وهكذا فان التوى المنتجة تعبر عن 
علاتات ماد ية بين المجتمع والطبيعة » ومستوى تطور هذه القوى د ليل على د رجة 
سيطرة البشرية على قوى الطييعة ء وبد وره يتحد د المستوى نفسه قبل كل شسى 
باد وات العمل وتزويد الانتا ج بالطاقة . وتنظيم وتكولوجيا المملية الانتاجيسة. 
وتطور العلم وكذ لك بمستوى استخدام المنتجين المياشرين للقيم الماد يظلمنجزات 
اد ° ۰ ا 

والعمل عند الماد يبن هو مصد ر كل ثروةء ونتيجة لتغاعل الانسان مسسع 
الطبيمة ءفانه يحول الماد ةالتى تقد مها له الجلييعة الى ثروة يغيد متها أ 
فى الايتا* على حياته »لان العمل هواساس‌الحياة اليشرية عند هم . 

يقول انجلز :” يقول الا قتصاد يون ان العمل هو مصد ر كل ثروة » وانسسه 
لكذلك.فعلا . . معالطبيعة التى تقدم له الماب الت يحولا الى شسروة 
ولکنه اکثر من ذلك ايضا الى مالانهاية له . انه الشرط الاساسى الاول لكل 
حياة بشرية »وانه لكذ لك الى ف ي معا یمعنی ماان نقول : ان 
العمل قد خلق الانسان ذاته” . 


علا قات الا نتساج 


يقول الماد يون : ان الانتاج هو نضال الا تسان ضد الطلبيعة» ومسو 
لايناضل وحده لانه لا يستطيع ان يكانح التلييعة بمفرده ويمعزل من النساس 


(۱) اسس الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التا ريخية (ص> > ٠ )١‏ 
(۲ ) نغس‌المصدر(ص )(۱٥۲-۱۰۵(‏ ۰ 

() هگذا ورد ت فى الاصل وتستعمل لغة يف لنا ٠‏ 

( > ) نصوص مختارة (ص ۲۲ ١‏ ) - 
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والمجتمع هو الذى انقذه من حالته الحيوانية . رالناس يناضلون مجتمعصين 
ضد الطبيعةء ولہذا كانت طبيعة الانثاج اجتامية . 
وبنا* على ذلك نان للانتاج علاتات اجتمامية»واساس‌هذه العلاتات 
هو ملگية وسال الانتاج ءوبنا* على طكية وسال ااا د الوات ت 
الا خرى لعلاقات الانتاج » كالملاتات بين اا ف ا 
الانتاج + والتعاون المتياد ل فى نشاطمم ء والعلاقات القائمة على اسا س قورع 
المنتجات » وملكية وساٹل الآثتاج عندهم»ء اما ان تكون ملكية جماعية اى فسى 
يد المجتمع كله + يترذب ليما علاقة واحد ة - بهن الا نراد ووسائل الانتاج - 
تقوم على المساعد ة والتعا ون المتبادل . راما ان تكون ملكيتہا علكية خاص ةة 
يملكها اناس معينون ١و‏ فقات اجتماعية ١‏ و طبقات بقوع لی الظلم والا ستغفلال 
” وتظهر حتما فى المجتمع ملاقة السيد بالمسود يقول الماد یون :انالتاریخ 
عرف ثلاثةا شكال للملكية الخاصة وقعت فى TS‏ 
والسمة الرئيسية لہا انها قائمة على الاستفلال . 
وعلاقة الا نتاج توجد ٠‏ بصورة لا ترتبدل باواد 7 الناس ووعيمم لان البشر 
لا یحد د ون علاقة الانتاج وانما قوى الا نتاج الجد يد ة تتيجة عمل واع يقوم به 


وکل اسلوب للانتاج له قانوته الا قتصاد ى الا ساس » وجميع جوائب الحياة 

الا خرى يحد د ها اسلوب الانتاج وهو شرط لوجود ها لانہا نابعة منه . 
“ ریما ان اسلوب الا نتاج هو الذى يحدد نمل حياة الناس‌فى هذ ا١‏ 
المجتمع او ذاك ءفان ج ر ر تتحلق باسلوب‌الاتت اج 


وتكون نابعة منه ومشروطة به 


١ (‏ ). الماد ية التاريخية (ص ۷هم) . 
(۲ ) اصول الفلسفة الماركسية( ۲ ٩:‏ د ) : 
٣ (‏ ) المادية التاريخية (ص )1٠‏ . 


(1۳) 


وحین تتغیر قوی الاتاج ي يغير الثاس نوع الا نتاج ۾ ولد ى ع 
يغيرون علاقا نهم الا جتماعية» وینتجون المیادی* الا نكار الى تتطايق مع 
علاقات الانتاج الجديدة . 

قول مارگس ۽ ” E‏ جتماعية وتتعلق بالقوى الانتاجية 
ولد ی تحقیقنا لقوی انتا جية جد ید ة ي يفير الناس نوع الا نتأاج » وعند تفيبرهسم 
لنوع انتاجهم وعند تغيير طريقة كسيمم لممیشتهم فاتهم يفیرون كل العلاقات 
الا جتماعية . ان الطاحونة التى تدار باليد تمشل لك مجتمعا يتحكم به السيد 
الا قطاعى » وتمشل الطاحونة البخارية مجتمعا تتحكم فيه الصناعة الرأسمالية . 

”ان نفس‌الناس‌الذ ين يؤسسرن علاقا تم الا جتماعية لتطابق انتا جهسم 
الماد ی ء تراهم ینتجون ایضا الماد ی“ والا نکار واللواثح ٤‏ لکی تطابق علاقا تہسم 
الا جتماعية » وهكذا فان هذه الا فكار وهذه اللوای E EE‏ 
التی تعہر عنہا »انہا انتاج تاریخی ونر ابتار 08 : 

وبنا* على ماتقدم فان الانتاج فى تغير ونموه وتغير اسلوب الانتاج 
عند هم یؤدی حتما الى تفبير النظام الا جتماعی یاسره ۾ فالا فکار والمباد‌یء 
والقيم والعاد ات والد ين والا خلاق وجميع الظواهر الا جتماعية متغيرة ومتطورة 
لانها مرتبطة من حيث الا ساسياسلوب الا نتاج فى المجتمع . 

يقول ستالين :” الخاصة الا ولى للانتاج انه لايقف ايدا مدة طويلة 
فى مد ة معينة ء فهو د اشما فى حالة تغيو ونموء وعلاوة على ذلك»فان تفير 
اسلوب الا نتاج يؤدى يصورة حتمية الى تغير النظام الا جتماعى يأسره . وتغضير 
الافكار الا جتماعية والارا* والمؤسسات السياسية , ٠‏ 

”ان المجتمع ذ اته » وافكاره ونظرياته ۾ واوا ومؤسساته السياسي ة 
تتعلق من حيث الا ساس‌باسلوب الانتاج فى المجتمع ٠‏ او يعيارة ايسط كل 
ا اھ کک ی اکر 


ومعنی هذا ان تاریخ تطور المجتمع هو قبل کل شی ۶ تاریخ تطور 


( () بۇسالفلسفة (ص ۲ )(۱۳-١(‏ . 
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الانتاج ء تاريخ اساليب الا نتاج e‏ خلال العصور تاويخ. تطور القوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج بين الناس” . ۰ 
وعلا قات الا نتاج الجد يد تالتى لا تتعلق باراد ة الناس ووعيهم توج سند 
داخل‌النظام القد يم »لان كل جيل من الناس يعمل لتحسين وساعل الانتاج 
القد يمةء وفكر الانسان عند هم محصور بمصالحه اليوميةء فهو لا يعى النتا سج 
الا جتماعية »التى تترتب على تغيير وسال الانتاج القد يمة . وقوى الانتاج 
ليست مستقلة عن علاقات الا نتاج »لان علاقات الانتاج اما ان تكون ماقا لنسو 
قوی الا نتاج ١‏ واما ان تکون دافعا لہا الى النمو والا زد هارء ولكن النتيج+ة 
الحتمية عند هم انه لابذ ان تتلائم علاقات الا نتاج مهما تأخوت مع قوى الانتاج 
وذ لك عن طريق نتاج الى ملكية جد يد ة . 
“ ولہذا یجب علینا ان لاننسی مایلی : ان قوی الانتاج التى تتغير اوا 
ليست مستقلة عن a‏ »وان علاقات الانتاج التق يتعلق نموا 
بنمو قوی الا نتاج تؤثر بد وھا علی نمو ھذہ التوی ٤ہی‏ اما ان تمیت ہا 
او تزید فی نموها . وتصبح علاقات الانتاج عانقا لنمو قوی الانتاج » حین ا 
لا تسایر ازد هار قوی الانتاج وهی تصيح طى العكس دافعا لذا النو ينا 


تتفق وحالة قوى الانتاج . 
” مهما کان اذن تخر علاتات الانتاج فانه ا ان جلا 1و عا جلا 
ان تتلائم مع طایع قوی الا نتاج الجديد . فكيف يتم هذا الانسجام ؟ بتلب صور 
ملكية وساعل الا نتاج التی تکون کا رأينا العنضر الا ساس فى e‏ 
ولهذا فان اقامة نظام جد يد للملكيية یساوی ا5امة علاقات جد يد ة للانتاج” . . 
يقول الماد يون : لابد لا جل الحياة البشرية من ان يكون فى مقد ورالبشر 
تلبية حا جا تهم الضرورية كالمأكل والمشرب والطيس والمسكن ءلذلك فان المطلب 
الا ول هو ائتاج الوساعط القمينة بسد هذه الحا جات 


)١ (‏ الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص 4> - . ه) . 
( ۲ ) اصول الغلسفة الماركسية( ۲ ۷٠٠۲:‏ ) . 


(1€) 


فالرابطة الماد ية مى الا ساسالا ول الذى ي و و 
وجد ت منذ اللحظةالتی وجد فیہا الناسء وسايقة على كل رايطة من الرواب سط 
الاخرى . د 
ل کو ا فاته من الجلى تماما منذ اليداية ان شة رابطة 
ماد ية تجمع البشر يعضهم بعضا تتحد د بحاجاتہم ونمط انتا جہم » وهی قد يمسة 
قد م اليشر انفسمم » وان هذه الرزايطة لتتخذ على الدوام اشکالا جد يسدة 
وبذ لك تمثل تاریخا" حتی د ون ان یوجد يعد ای هرا* سیاسی او د ینی یحقق 
علاوة على ذلك التماسك بين اله 01 


الا شكال الا جتماعية الخمسة التى سجلہا التاريخ عند هم 
ممممممممممممممممممممممممممممممممىمەممەمىمىممەمممممممممممممممم 


ا الماد يون : ولقد سجل التاريخ خمسقاشكال اجتماعية هى . 

المشامية اليد افيةء ونظا م الرق ءوالا قطاعء وا( وأسماليةءثم الانتقال مسن 
الرأسمالية الى الا شتراكية الممهد ة ةللشيوعية . ˆ 

واول هذه الا شکال الا جتماعية هو المشاعية البداعية . 


يقول الماد يون : ان هذا الشكل الا جتماع للا نتاج وجد نن 
لاف السنين »حيث كان الناس يميشون فى حالة وحشية يأكون سا يجد ونه 
فى الطييعة من نبا تات صالحة للاستملاك كالخضر والفواك ٤م‏ اكتشفوا مصادر 
جد ید ة للغذا* باکتشافهم النار»وبعد ذلك استخد موا العصار والحجارة غير 
المنحوتة» وكانت اول اد وات استخد مہا الانسان اليد اتی » ثم اخترع الر 
الحجرى المسنون والسهم الحجری واستخد مه فی صید الحیوانات . وتد رجالشسان 
فی اختراع الاد وات »ولگئه مع ذلك بقی ضعيفا فى مواجهة قوى الطبيء 7ة 
وسيب ذلك راجع الى عدم استقرار الغذا* ود وامه ءلم يتمكن من اد خار قوته . 

وکان الیشر يعیشون فى قباعل مؤلغة من عد ة يطلون تجمصهم صلة القريسى 


١ (‏ ) الايد يولوجية الالمانية (۴۹:۱) ۰ 
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ولم یکن لد يهم تلك خاص لا د وات الا نتاج » وکان الخذا* مشترکا بینهم 

يقول انجلز Cus‏ افلسب 
الا حيان اسرا كثيرة ٠‏ . ولاسیما على شاطى * اميرك الشمالى الغريبى » لدف 
الہیدائی القاطنین فی جزر گوین شارلوت» تضم يعض‌الجماعات البيتية ( . 
شخص تحت سقف واحد . اما بین النوتکین فکانت قیال یأسرها تعيش تحت 
EET‏ 

يقول الماد يون : ان ماركس وانجلز قد يرهنا على ان المشاعية اليداعية 
کانت الشکل ۱لا ول للمجتمع »ثم وصل العالم الا مريك مورغان بعد ذلك بثلاشين 
سنة ء وبصورة مستقلة عن ابحاث ماركس وانجلز الى النتيجة نفسها »يعد ان اجرى 
د راسة مطولة على القباعل المتوحشة وشبه المتوحشة فى امريكا وجزر المحي سط 
الہسادى . 

يقول سيغال :” ولا تزال بتايا المشاعية البدائية موجود ة حتى ايامنا ‏ 
هذه لدى عد د من الشعوب فى شكل مشاعية بداثية: تملك الجماعات الزراعية 
فیہا 1ل رض لکا مشترکا + وتوزع حصصا منہا على اعضائہا للتصرف يها بصورة 
مؤقتة ٠‏ وليس يمكن يعد هذا ان يوضع موضع الشك + وجود ا ا 
کنقطة بد * فی تطور الشعوب کل ٠2‏ 

ونری الماد بين يشد د ون النكير غلى من ينكر وجود المشاعية البدائية 
ويقول بان الملكية الخاصة ملازمة لطبيعة الانسان + وان انگ رالمشاعية اليدائية 
يخد م البرجوازية فى تعزيز موقفها امام نضال الشيوعية الحد يثةء لار ن البرجوازية 
قاقمة على استغلال الطيقةالعاطة . 

قول سيغال :“ يزعم اعد ا* الشيوعية »ان مجتمع المشاعية اليدائية 
لم يوجد قط ءعلى د عواهم »وان الملكية الخاصة وانقسام المجتمع الى طبقات 
کانا موجود ین منذ وجد المجتمع» ويسعى هلا" جد هم ليظمررا ان اللكية 


)١ (‏ اصل الا سرة والطلكية الخاصة روالد ولة (ص ۲٠١‏ ) . 
(۲( لمحة عن تطور المجتمع منذ بد *التاريخ (س )١٥١‏ . 


(CY) 


الخاصة لا تنفصل عن طبيعة الانسان ذاتہا ا لیمک لملكية من نوع واحد ان 
و المجتمع كان داشا منقسما الى اتان مچتمعا د ون طبقلات 
تصوزها . 
ن انكار وجود المشاعية البد أثية هومن . صلحة البرجوازية وعملائ ہا 

فى نضاليم ضد الشيوية الحد فة _ ) ) 

دیل اصحاب كنا ب الماد ية التاريخية وضکذا فقد کان انقار ا 
البداعى اول شكل انتقالى للمجثمع الذى حدث فيه تكوين الانسان . ولقد 
ظهر ذلك القطيع عند ما انغصل الا نسان عن عالم الحيوان وبداً بانتاج ادوا ت 
العمل ءومازال باقيا الى ان تكونت ملامح الانسان الحد يث نتيجة لتطور ها 
اندر الب 


انحلال المشاعية البدائية 


یقول الماد يون : ان الناس لو عاشوا فرادى لما استطاعوا ان يخترعرا 
د وات الا نتا ج البدائية ءالتى كافحوا بواسطتها ضد التلبيعةءاذن فوجود 
نظام مشاعی کان ضروریا للمجتممع الانسانی الا ول . 

يقول سیغال :”لقد کان هذا النظام المشاعی الیداقی ضروري ا 
للمجتمع الا نسانى فى تلك المرحلة من التطور . فلقد كان من المستحيل على 
المجتمع لو عاش‌افراده حياة منعزلة ميعثرة »ان يخترع الا سلحةرالا د رات البد اعية 
وان یحسنہا فیما بعد . ولم یستطع الناس‌ان يحرزوا انتصاراتهم الا ولى فى 
ميدان الكفاح ضد الطبيعة الايغفضل حياتهم التعاونية . لقد كان اتحادهم 
فى بطن مشاعى هو قوقهم الرئيسية 2 


( 0ن اة ر رو 

( ۲ ) نلاحظ هنا التأثير الكبير لنظرية د ارون على الكتاب الماركسيين . 
٣ (‏ ) الماد ية التاريخية (ص )۲٠٠‏ . | 

( > ) لمحة عن تطور المجتمع منذ بد* التاريخ (ص ۸ )٩-‏ . 


( ۱A۸( 


ولقلة الموارد الغذانية لم يكن هناك استخلال نى المجتمع المشاعسى 
الد اتی ٭لان الا ستفلال لایوجں الا اذا استطاع الانسان ان ینتج مایکنیه 
ویکقی الا خرین ایضا على حد تعبیرهم . 

L١‏ المجتمع المشاعى فلم يکن ينتج e‏ 1 الضروړری من الا شيا* الستى 
يختا جهن أليبا فى يوصهم .وكان العمل مقسما يين الرجل رالمرأة . مذا 
التعاون فى المجتمع البدائى وعدا م ألا ستقلال لم یک تایعا عن وعی منہمم 
واراد ة بل تشكل وتطور بصورة طبيعية . 

يقول سيغال :"قد كان توئ تطور تئ العجتح الشحجة هو الى 
يحد د ظروف النظام المشاعى البدائى »ومن الخلا انتصور ان الناس‌البد ائيين 
شم الذ ين اوجد وا هذا النظام عن وعى منهمء فلقد تشكل ا 
طبيعية » ود ون طلاقة باراد ة الناس ووي <! 

ونتيجة لتطور اد وات الا نتاج وتحسینہا وا ختواع د وات جد ید » وظېسور 
تربية المواشى » وثلهور الزراعة ءل هذا ادى الى علاقات الانتاج 
وادى اد خال تربية المواشى الى اول تقسيم للعمل لان اصحاب المواشى 
بدا وا یستفید ون من لحمہا والبانہا وصوفہا ء‌بینما !قیال الا خری التی لا تریی 
المواشى محرومة من هذه المنتجات »وظمر نتيجة لذ زك ما بیسی بنظام المقا يضة 
المنظم وهو تبادل سلعة بسلعة اخرى . ثم هرت الزراعة واخستراع 
الاں وات الجد يد ة » ونول الحياكة وصہر الغلزات ٤‏ کل ہنا ادى الى تفسخ نظام 
المشاعية اليداعية . 

يقول اصحاب كتاب الماد ية التاريخية : ” ومح ظلهور الانتاج الفرد ى ظبر 
التناقض بين الملكية الا جتماعية » والطاب ع الغرد ى لعحلية الا نتاج »هذا التناقض 
الذى يحل عن طريق القضا* على الطلكية الا جتماعية وتلهور الملكية الغا ة 
لوساعل ومواد الانتاج . وهذه هى الا سباب الرئيسية الت ادت الى القز_اء 
على النظام البداتى کی 


١ (‏ ) تغس‌المصدر (ص )٩‏ . 
( ۲ ) الماد ية التاريخية (ص زه إ) . 


(10۹) 


a 


د ار ن تلاشت المشاعية البد اعية وغهرت الطلكية الخاصة» و اول 
ee‏ طبقات ډعلى اسا س المصالح الاتتصاد يۀ»التى هى الاساس 
فى التعامل بين الطبقات البشرية وھی المخد د ة فی ناي الا برت اسان 
والا ید یولوجیات الا خری . 
يقول سبركين ويا خوت : ” والمصالح الا ساسية للفقات الا جتماعية والعلبقات 
البشرية هى اولا وقبل كل شى* مصالح ماد ية اتتصاد ية تحدد فى نهاية الاسر 
المصالح السياسية والقانونية رالد ينية والجمالية والعلمية والظسفية 
فار 
) رالطبتات وتا لتعریف لیئین هی : ا من الناس تتمسيز 
مکانہا فی نظام الا نتاج الا جتماعی المحد د تارپخیا (وہعلاقاتہا التی تثیت فى 
الغالب وتصاغ فى ألقوانين ) بو ساعل الا نتاج + وید ورها فی التنظیم ألا جتماعسیى 
للعمل + ويالتالى اساليب حصرلما على ذلك النصيب من الثروة الا جتماعية السذى 
تمتلگه ومقاد يره“ 
أذن فاهم سمة تحد د الغوارق الطيقية هى طلاقة الطبقات المختلذنة 
يوساعل الانتاج »واساليب حصولها على الثروة ومتداره . 
ان الملكية الخاصة لوساعل الانتاج هى الاساس‌الاقتصادى لانقساام 
المجتمع الى طيقات» واستفلال مالكى وساعل الانتاج للكاد حين »لان تور 
قوى الا نتاج » وتقسيم العمل » ونمو الا نتاج » يبرز المنطلتات الا قتصاد ية لظهسور 
الطیقات»التی اول مانشأت عن طريق تقسيم الجماعة اليد اعية الى فقات طبقية 
فتشكلت الطيقة المسيطرة ” من تلك الا سر التى كانت تقوم يالوظاعف الا جتماعية 
وتستخد م سلطتها من جل تجميع الثروة بين ايد يها ٤‏ وكان !ول تقسيم طبقسى 
للمجتمع هو تقسيمه الى فكتين : فعة الارقا*» وفقة الاسياد . ويعدها صار 


١ (‏ ) اسسالماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (ص 1۲ () . 
( ۲( نقلا عن نفس‌المصد ر (ص ٦1٩۹‏ ۱) ۰ 


)(5۰( 


التاريخ البشرى مسرحا للصراع الطبقی . يقول مارگس :” منذ ماتلاشت الملكية 
الجماعية للارض فى المصور البد افية كان التاريخ يكامله تاريخا لصراع الطرت 0(2 

ویقول e‏ :نما صار تاريخ الانسان فقط هو تاريخ الصراع الطبقى 
E‏ مع نشو gS‏ فى المجتمم ات 
الرا سا 

والطبقة التق طك وال الانتاج + تىك الوساعل الماد ية هى الي 
تحكم »لان الذی يملك هو الذى E‏ ھی المسيطرة لن اف راد 

ل ارک ان a‏ نی کل عصر الا فکار الساعد ت 
ايضا »ءيعنى ان الطبقة التى هى القوة الماد ية الساند 3 فى المجتمع هى فى 
الوقت ذاته القوة الفكزية الساعد 3 > ان الطبقةالتى تتصرف بوساعط الانتاج 
المادى تملك فى الوقت ذاته ألا شراف على وساط الا نتاج الفكرى »يحيث اناتكار 
اولك الذ ين يفتقرون الى وساغط الا نتاج ال همش تخضغ من جرا* ذلك لىدە 
الطيقة الساعد ة 

رن اتن اتان س اام نن کی آم ا 

ن العلاتات السياسية تنشأً وفقا لوعى الناسنتيجة النضال ألطبقى . 

يل اصحاب الماد ية ألتاريخية ان العلاةا ت الساسة لاف 
العلاقات الا قتصاد يةالماد ية التق E‏ من خلال وعی الناس۔ تنشاً ونتا 
لوعی الناس!الذی یتکون على اساس‌النضال الطيقى :ومن خلال سيره ووفقشاا 
للايد يولوجية السيا ية كذ لك 

وقول مارکس :”ان کل نضال طبقی هو تضال سياس - () 


Te TT )۱(‏ 
(۲ ) مدخل الى الماد ية التاريخية (ص E‏ 
(۲) الايد يولوجية (ص ٦1‏ ه٥)‏ . 

( > ) المادية‌التاريخية (ص )٣۷١‏ . 

۰ ) ۲٤۷ نفس‌المصد ر ( ص‎ )٥( 


(10٥۲) 


۰ وان السمة الا ساسية لكل مجتمع قائم على اساس‌الصراع الطبقى هو 
وجود E‏ هذا e‏ 


على اانا ھی فسا : 
يقول ما رگس: ”ان کل وساعل الانتاج »وان ۰ قوة منتجة هی الطبةة 
الثورية نفس 1 


يقول الماد يون : على اثر تغسخ نظام المشامية اليد أئية ء نتيجة لضفط 
القوى المنتجة التى اوجد ها » وظرر الملكية الخاصة لوسأعل الأنتاج اللستى 
هى مصد ر الفوارق الا قتصاد ية بين الناس»والتی نشا ضہا ظور طبقة مستغلة 
تسمی الى الا ستغلال للانسان ومنتوج عه »کان لايد من تحویل الا تسان‌نفسه 
الى وسيلة عمل ءوارغامه على العمل لدى الا خوين . 

جا* نظام الرق اول اشكال الا ستغلال واكترها وحشية وقسوة . يقسول 
انجلز :"ان تطبيق العيود ية فى الظروف التى كانت ساد ة فى ذلك الحسين 
قد کان e‏ ا e‏ انه من الحتاتق الواقعة ان الانسان 
قد انق من الحيوان 2( ویالتالی فلم یکن له ید من استخدام وسال 
٠‏ بربرية» تكاد ان تكون وحشيةء من اجل تخلیص نفسه من ا 


كيف نشا نظام الرق ؟ 


يقول الماد يون : تنشاً نظام الرق من طريقين : طريق الحروب»وكان 
المغلوب فى الحرب يتحول الى رقيق » ولكن هذا المصدر لایيكضش وحده بسل 
لايد من مصد ر آخر للرق . 


( ( ) بۇسالغلسغة (ص Y4‏ () . 
(۲ ) نلاحظ التأثير الواضح للد اروينية على تفگیر اتجلز . 
(۳) آنتی د وهرنخ (ص ۷ ۲۱ ) .۰ 


(1o۲) 


ظهرت التجارة نتيجة لزياد ة تقسيم العمل والتیادل . حیث کان 
التجار يستفيد ون من عزلة المنتجين الصغار عن السوق ؛ فيشترون الاخ 
ياسعار متد نية » ويييعونها مرة اخرى باسعار مرتفعة . ونتيجة لنمو الانت اج 
السلعي والتیاد ل النقد ی »ظہر الا قراض‌الربوى 4وظمراستعياد المدين" 
عن طريق الد يون . ) 

يقول ماركس: ” كان الصراع الطيقى فى المجتمح القد يم » وبالد رجة الا ولسى 
صراعا بین الداع eS‏ اتتهی فى ريا الى زيال المدين تن 
aT‏ ال ا ۰ 

فقد کان المد ين الذى يشقل كاهله الد ين نتيجة للاقراض‌الرسوى 
الغاحش یضطر لبیع والد ه او ابنه »و تغسه رقیتا لا جل سداد دینه . ۰ 


د لہور الد ولة وا شه لشعب 


یقول الماد يون : انت علاقة ةلانتاج السائد ة تائمة لى استفلال 
الرقيق من قبل اسیاد هم »وقد کان استثمار عمل الرتيق يجلب لمالكیہم شروات 
هاعلة . ومن اجل حماية مصالح الطبقة المستغلة »واد ارة المجتمع ظهسرت 
الد ولة لا ول مرة» ومعها كل ١د‏ وات السلطة »الجيش والشرطة وجہاز الموظفسين 
والسجون وغيرها . وظہرت العلا قات الحقوقية والسياسية » ونتيجة لظه سور 
الملكية الغرد ية نسفت رابطة الد م وظهر الشعب كشكل جد يد لا جتماعية 
الناس . وتميز بوحد ةلا رض العامة » واللغة والثقافة . وعن طريق الصروب 
والغزوات نشأت د ول كبيرة كالا مبراطورية الروما نية مثلا » والشعوب تستفيد مسن 
وجوں مثل هذ ہ الا تحاد ات القویة بلا نہا تقوی من تفاعلہا بعضها مع بعسض 
وتستفيد من المنجزات لد ى الشعوب الا خرى وتطورها . 

وحينما اتغصل العمل الفكرى عن العمل الجسماتى » توفرت الفر ىة 
لامكانية تطويرالمعارف النظرية التى تنمو الحاجة اليها من الانتاج ذاته . 


(۱) رأس‌المال ( ۲١ ٠:١‏ ) نتلا من لمحة عن تطور المجتمع منذ يد* التاريسخ 
(صض ۷ () . ۰ 


(o) 


يقول اصحاب كتاب الماد ية التاريخية :”ان تطور الصراع الطبق سى 
والمعارف النظرية ادى الى ظہور الفلسغة ء وحد شت اختلافات مهمة على صعيد 
الد ين الذى تحول تد ريجيا الى اداة روحية لاستعياد الجماهير»ويمذا فان 
انقسام المجتمع الى طبقات يحدث انتلايا جذ ريا فى الينيان الغوقى ونى حيااة 
المجتمع الروحية كلما ءوفى e EE‏ یالذ ات ظہرت لاول مرة کل 
الا شكال الراهنة للوضع الا جتماعى ” . 


معاطة الزقيسق 


کان العيد با مطلتا لسیده ۾ يضرف يه كالسواتم ەکان سید ٥‏ يستطیسسع 
قتله د ون ان يئاله عٹا ب ن وکان محروما م جميع الحتوق المد نية . ولم يكن 
من صالح السيد ان يكين عبده متزوجا أو صاحب اسرةءوقد كان العبد يستغسل 
استغلالا بشعا مما یؤد ی الى اتلاف قوته سريعا »غاذا عجز عن العمل قتل 
وان من الضرورى استبد ال الميت بغيره » فكانت الحروب اعظم مصد ر للسسرق 
وکئیرا ماتمرد العييد نتيجة للمعاملة القاسية كثورة اسیا رطا كوس من سنة ٣ب‏ الى 
سنة ۷١‏ ق ٠م‏ . ولكنها انتهت كلما الى الفشل . ونتيجة للمعاملة القاسية 
تول غه اليد الره. مخض العل و يح يعطى تام الزىق آية فا ةة 
تستحق الذ كر لا تى الزراعة ولافى المعامل اليد وية . 

يقول انجلز :” لکن هذه العيود ية المشرفة على الموت كانت لا تزال مسن 
القوة بحیث تجعل کل عمل من اعمال الانتاج یید و کانه عمل عیودی وضيع لا يليسق 
يمقام الرومان الا حرار . . ا 

”ان المسيحية ليست مسثولة قط عن هذا الزوال التد ريجى للعيود ية 
القد يمة اذ هى قد جنت من ثمار العيود ية فى الا مبواتلورية الرومانية خلال 
قرون من الزمن . ولم تفعل فيما يعد شيا لالمنع المسيحبين من المتاجسرة 


. ))١٣۳ص(‎ )(( 


(o) 


بالرقيق سوا* الالمان فى الشمال »او تجار البند قية على اليحر الا بيض‌المتوسسط 
ولا لحظر التجارة بالرقيق الزنوج فى السنين الا خيوة . رانا زالت المبود ية 
لانہا لم تعد تدر ربحا قط . لکہا ہزوالہا خلفت ورا جا لسمتہا السامة 
ولك بوسمها عمل الا حرار فى الانتاج بميسم الضحعةءنكان ذلك يمثابة الزقاق 
المسد ود الذى وجد العالم الرومانى نفسة فية . كانت العبود ية مستحيا_ة 
من الناحية الا قتصاد ية » وكان عمل الا حرار مستهجنا من الناحية الا خلاتي ة 
لم يعد فی وسع الا ول ان یظل اساسالا نتاج الا جتمای »وکان الا خير لایسزال 
غير قاد ر على ان کون اساسا لهذا الانتاج . ام یکن نفع فی هذا الال 
سوى ثورة كا طة . 


انحطاط نظام الوق 


يقول الماد يون : نتيجة لتطور القوى المنتجة وتحسين عطية صه سر 
المعادن وصناعة الحد يد » وانتشار المحراث الحد يد ى » ونول النسيح » وتطور 
زراعة الا رض» واد خال اد وات جد يد ة اكثر صلا حية :كان الوضع يتطلب تفي يرا 
فی علاقات الا نتاج فى مجتمع عهد الرق . 

یقول سیغال :”کان نظام الرق شلا اجتماعیا ضروريا من اشكال تطور 
القوى المنتجة فى مرحلة معينة من مراحل التاريخ + ولكن هذا التطور كان 
ید وره سییا لانحطاط هذا الس 1 


ثالثا : نظام الاقطاع . 


جد يد ة . ونتيجة لعلاقات الا نتاج الجد يد ة جا* الا م الاقطامی وحل محسل 


)١ (‏ اصل الا سرة والملكية الخاصة والد ولة (ص ۲۲۲۲ - ۲٣۷‏ ) . 
(۲ ) لمحةعن تطور المجتمع منذ بد * التاریخ (دں (؟) . 


(15°) 


نظام الرق ویوجد بین النظامین تشابه من حیث کونهما يعتمدان لى 
اد وات انتا جية ضعيفة . كا ان تطور المجتمع فيهما يتم بيطه شديد . 

ويتميز النظام الا قطاعى بان علاقات الانتاج فيه تاعمة على ملكية الا قطاعى 
للارض كوسيلة رئيسية للا نتاج » وقيام ارتباط الغلاحين بالا قطاعيين داخل 
حد ود معينة . ويشتفل الغلاح لحساب السيد 1لا تتلاعى ولكه يمتلك تطىة 
ارض خاصة به » وله نصیب معین ا الضوووى لتجد يد قوت عمله » يستفيسد 
منه هو وعياله . يقول اصحاب كتاب الماد ية التاريخية :” ولهذا فان تجد يد 
القوة العاملة هنا لم يكن مرتيطا بالحرب بصورة حتمية٠‏ ولم يكن ذا طابع وحشى 

0), e 
. کما کان فی نظام عہد الرق”‎ 

کان نصيب الغلاح من المنتوج لايذ كر وكان داثما معرضا للجسوع 
والمرض والشقا* + وکان مصیره مرتبطا با ستید اد الا قطاعی ولا يتمتع الفلاح يأى 
حق سياسى »وقد كان مجبرا على العمل مجانا اياما معينة من الا سيوع »وتسلسيم 
جز" من محصول ارضه اتا وة لسيد ه الا قطاعى »وان الغلاح يملك حق ترك سيد 
لينضم الى سيد آخر» ولكنه لا يستطيع ان يغلت من السياد ةالاقطاعية . 

ونتيجة للظلم الا قتصاد ى الغا حش» وحرمان الغلا حين من حقوقهم حرمانا 
كاملا . بدأ الغلاحون النضال ضد الا قطاعيين »نان النضال ثى بداي ةة 
الامر على شكل هروب من الا قطاعية »ثم تد رج الى انتفاضات مسلحة» ولگ اا 
يات يالفشل لقوة الا قطاعی ارلا »وعد م تنظيم الغلا حین » وتحد يد ا داف 
سياسية واضحة لهم ثانيا . 

ولما کان طايع الا نتاج بد اعيا ولا يعتمد طى الالات»وتطور المباد لات 
التجارية ضعيفا » وطرق المواصلات صعية وسيئة » اضدلوت المدن لا جل الحصول 
على الحكم الذاتى ان تخوض نضالا قاسيا ومريرا .ونارت اخيوا بالحكم الذاتى 
ركان لہا حامياتہا الخاصة» وكان الحرفيون متكتلين فى هيقات حرفية استد عى 


(۱) (صض۸)) .۰ 


(۱57) 


وجود ها ايجاد مستود عات مشتركة » وضرورة مرا قبة الا سمار ونوع المصنوعات بغية 
المزاحمة»لذلك كانوا محتا جين للد فاع ضد الا تطاعيين . ونتيجة لتط نور 
التبادل اخذ استغلال الغلاحين يشتد من قبل الا قطاعيين » وگلما استطاع 
الا قطاعى شرا الا سلحة لتقوية رجاله »زد اد ت الا تاوات» وقد كان الا قطاعيون 
الكبار يرضون المكوس على التجارة التى تمر فى اراضيهم ء ونتيجة لاضف سط 
الشد يد هرب الغلا حون الى المدن ءوكانت هذه الزياد ة البشرية تنفع المسدن 
فی نضالہا ضد الا قطاعیین ء ولکہا اخيرا بد أت تهد د الحرفيين بسيب المنافسة 
الشد يد ة» ونشأ الصراع بين الحرفيين والتجا رة وجات الاكتشافات الجفرافية 
فد فعت التجارة بقوة الى الا مام » وظمر نظام المعمل اليد وی وظہر التقسسسمم 
الا جتماعى للعمل »واصبح العامل بييع قوة مله : 

وقد نشأت السلطة المركزية» وحلت الجيوش‌الماكية محل الجي وش 
الا قطاعية » واضيغت على الغلاح ١تاوات‏ اخرى لسد نفقات الد ولة الا قطاءية 
الجد يد » وتحولت الا تاوات من عينية الى نقد ية بعد تلور التمامل بالنقود 
التق ظطهرت على المسرح مؤخرا » وصار الغلاح لا جل الحصول على المال اللازم 
لسد هذه النفقات يييع منتوجاته فى السوق » فوقع من جديد فى قيضة المحتكر 
والمرايسى . ) 

وقد كانت الطيقة المسيطرة فى النظام الا تطاعى هى طيقة الملاك الكيار 
ورجال الد ين النصرانى . وكانت الد ولة تتمتع بنظام الحكم المطلق . ركان 
الد ين من الناحية الايد يولوجية هو صاحب السياد ة وحده . يقول اساب 
الماد ية التاريخية :”ان الد ولة والكيسة هما الجہازان الجباران المسيطصران 
على المجتمع واللذان يحميان مصالح الطبقة المسيطرة” 

وحين اصيح النظام الاقطاعى عقبة فى وجه كل تطور لاحق فى الانتاج 
الجد يد ء وا خذت الملاقات الانتا جية الرأسمالية تهر وتتطور مع نمو قوى 
الانتاج الجد يد ةءنتيجة لعد ة عوامل ١نا‏ الا كتشافات الجغرافية» وزيادة 


۰ )()٦۹ص(‎ )١( 


( 1٥¥ ( 


التجارة» وحين اصيح الرأسمالى يستغل الحامل نتيجظلهذ ا کله انہارنظشام 
الا قطاع » وانفجرت الثورات البرجوا زية الرامية الى هدم النظام الا قطاعى » وفسسح 
المجال امام تطور الرأآسمالية 

یقول سیغال : " وهکذ!ا نری ان الاقطاعية التى کا نت متوا فقة عند نشاًتها 
مع مستوى القوى المنتجة فى المجتمعءصارت متناقضة مع القوى المنتجة المتنامية 
وصار الغاؤها ضرورة تاريخية” 


رابعا : نظام الرأسمالية . 


یقول الماد يون : ان القانون الا ساسى للتغبیرالا جتماعى هوالذى 
يحكم التغيرات فى اسلوب الا نتاج . وينشاً النزاع بين فمو قوى الانت اج 
وعلا قات الا نتاج القائمة » ويترتب على هذا النزاع حد وث الثورة الا جتماء ية 
ربالتالى انتقال السلطة الى يد طبقة جد يد ةيحد ان ينهار النظام القد يسم 
لعلاقات الانتاج . 

وقد اصيح نظام الا قطاع نفسه عاقا امام تدلور القوى الانتا جية حيسف 
كانت الملكية الا قطاعية والا تا وات ء والقيود على التجارة عاأتتا فى تطور الزراعة 
والصناعة ءاللتين كانتا تستخد مان اختراعات جد يد ة تحتاج الى ايد عااة 
الاچ : 


كيف نشأت البرجوازية ؟ 


يقول الماد يون : کان الاتتاج فی البداية ضعيقا وی رلك علي 1 
E e OS, e‏ . ھی بق تة 
التجار طلاعع البرجوازية» هذا البرجوازی الذی کان يحتتد ان كل شى ۶ ييباع 
ویشتری »اشترى فی يداية الامر الا رتاء ليعملوا عند ۵ ۾ ثم 1 شترى الحقوق 


١ (‏ ) لمحة عن تطور المجتمع منذ يد * التاريخ (ص ۲ ) 


(10۸) 


٠ 
e السياسيةءوكان الملك يتف الى جانيمم مقايل اتراضه ميلغا من الا‎ 


لتقوية الد ولة » ونتيجة للاكتشافات الجخرا فية الكبرى التی تامت من اج+ل 
الا ستيلا* على الذ هبء تكد ست الثروات الضخمة فى يد التجار» وتكونت طبقة 
العمال المأ جورة من الغلا خين المفلسين او المضطهدين الہاريين من 
عيود ية الا قطاعى الى عيود ية البرجوازى » فاضطروا لكى لا يموتوا جوغا الى 
بيح قوة عملم الى البرجوازى . وحدثت فى القرن الثامن عشر فى وربا الشنورة 
الصناعية » واشتد النضال بين البرجوا زية والا قطاعية فى ذلك القرن »واتخغتسك 
شکلا سياسيا يعد ان سيطرت البرجوازية على المجتمع اقتصاد يا . 


کیف تصبح قوة العمل الانسانى يضاعة ؟ 


هناك عد ة شروط یجب توفرها لکی تصيح توة العمل الانسانى بضاعة 
وی : 
)١ (‏ ان يكون الانسان العامل حرا غير مستوق لاحد . 
(۲ ) أن توجد الا سواق لتصريف المنتجات . 
(۳) ان لایکون لدی التاس‌العاطين وسيلة انتاج ولا يمطكون شيعا للبيع سوى 
قوة عطهم . ا 
يقول اصحاب كتاب اصول الغلسفة الماركسية :” ولہذا كانت صلحىة 
الزا الى فى تحد يد العمل اليو ١‏ كما ان مصلحة البروطلتاری فى تقصيره ء ناذا 
وجب ثلاث ساعات لا نتاج قيمة تساوى ماتتطليه تغذ ية قوة العمل عند الماسل 
واذا کان هذا المامل بیدا عله فى الساعة الساد سة صياحا »فاه منذالساعة 
التاسعة يعمل لمصلحة الرأسمالى »ناذا عمل يد ون انقطاع وانتهى من عله 


۲ 
الساغة > ١‏ فانه يكون قد عمل یا 


)١ (‏ كان معظم الدائنين الربويين للملوك من اليہود »وقد كانوا يستغفلون 
مراكز الملوك السياسية لخد مة مصالحمم الشخصية ونشر افكارهم »انظر 
بروتوكولا ت حكما* صهيون » وا حجار على رتعة الشطرنج . 
(۲ ) اصول الغلسفة الماركسية (ص ۷١‏ - ۷۲ ) . 


(1°۹7) 


وقد اصبح الرأسمالى يملك وسال الانتاج + ويملك البضائع المصنه 3 
من قبل العمال ءوالعامل لاياخذ الا اجرا زهيدا يعادل شين توتئل ےه 
لقيمة الزاعد ة المنتجة هى لصالح الرأسمالى #الذى يسعى للحصول على 
العمال بشد 3 » ولکن خطوة الى الا مام فی الاتتا~ ج ھی نی اا ك 
الخلف بالنسية للطيقة المضطهدة 

يقول انجلز . ولا کان استغلال طبقة من قیل طيقة اخرى ھواساس 
الحضارة »فان نموها كله يسير فى تناقض مستمر كل خدلوة الى امام فى الانتاج 
هى فى الوقت ذ اته خطوة الى ورا* فى احوال الطبقة المضطمد ةاى الاكثرية 
المظمى . كل ماهو خیر للیعض‌لا ید ار ن يکون شرا للا خرین »کل تحرر جد ید 
لاحدی الطبقات يعنى د اتما اضطہادا جد يدا لد ليقة اخرى . واعظم د لیل 
على هذا نجده فى اد خال الالةءالتى يعرف العالم يأسره ثارها الان 
ن الضرورة الا قتصاد ية تربط الحعامل ا بصورة قوية »لا زه 
یپروی الراستالن 4 للغال ان بخطا ر ين الج 
اجل تمریف الا نتاج e‏ مرة نظاما اقتصاد يا عالميا واحدا وسوتا 
عالمية واحد ة . يقول اصحاب كتاب الماد ية التاريخية :” ولاول مرة فى التاريخ 
فى ازا سال نظاما اقتصاد يا عالميا واحدا » وسوتا عالمية واحد ة» وتجسرف 

Ls 

شعوب العالم جميعا مع تيار التطور الرأسمالى " . 


تكوين العمل الجماعى . 


0, 


يقول الماد يون : ان الرأسمالية طورت التقسيم الا جتماعى للعمل على 
نطاق واسع» وظهر المعمل الرأسمالى المجمز بالوساكل الالية الضخ. _ة 


)١ (‏ اصل الا سرة والطكية الخاصة روالد ولة (ص ۷۹ ) . 
( ۲ ) المادية التاريخية (ص ۷۹ (). 


(۱1۰( 


وزاد ت البضاعة المنتجة » وتطورت وساعل المواصلات :كل هذا لايجاد السوق 
العالمية للاقتصاد الرأسمالى ٠‏ يقول كورنفورث : ” والسمة الا ساسية لزياد ة قوى 
الانتاج التى نشأت فى اطار الرأسمالية هى تشريك العمل #فلقد حلت محل 
الا نتاج الفردى الصغيو قوة العمل الا جتماعى الذى يتعاون الناس فيه معا فى 
منشآت انتا جية كبيرة تستخد م آلات تعمل بالطاقة . لكن هذه السمة تعوتہا 
علاقات الانتاج الرأسمالية التى تجمل التاريخ 4 ااا د ر 
الانتاج الا جتماعى على ان يخدم الريج الخالص . 


نشو الا مسة . 


يقول الماد يون : على اساس الا جتماعية الا قتصاد ية الرأسمالية تتشأت 
اجتماعية الا مة» وحل الحكم البرجوازى الد ستورى محل الحكم الملكى المطلق 
وتقد ر قيمة الفرد فى المجتمع البرجوازى الذى يسيطر طيه رأس‌المال بمقدار 
رأسماله واساس‌الساواة فى هذا المجتمع هى المساوا ة الا قتصاد ية» والد يسن 
النصرانى المحرف يستمر فى ١دا*‏ د وره المهم فى صلية استعياد الجماهير 
لكنه لم يعد يسيطر على الوعى وعلى الاشكال الاخرى . وتحتل الايد يولوجية 
السيا سية والحقوقية المكان الا ول . والرأسالية تشجع العلنى الطبيع ية 
لانہا بأمس‌الحاجة الى العلم لزياد ة الا نتاج وتحسين وسائله » وبالتالى فان 
البنيان الغو يتغير بتغير الملاقات الا نتا جية الرأسماليةء ”ان تغيير علاقات 
الانتاج الا قطاعية الى علاقات رأسمالية يؤدى الى اعاد ة تركيب الينا* الفوتسى 
الذ ی یؤدی بد وره صع ملا ثمته للقاعد ة الجد يد ة الى تغييو وجه المجتمع ككل 0 

ويقول اصحاب الماد ية التاريخية فى موضع آخر :”ان عصر الرأسمالية 
الصاعد ة هو عصر نشو* الا مم » والماركسيون يذ ميون الى ان الامةلم توجد قبل 
الرأسمالية ءلان الشروط الا قتصاد ية اللا زمة لنشوتها كانت لا تزال معدو ة 


١ (‏ ) مدخل الى الماد ية التاريخية (ص ۷٣‏ ) . 
( ۲ ) المادية التاريخية (ص ۷۲ () . 


)(۱1711( 


ان تكون الشعوب aE E‏ الارض واللغة 
والثقافة كان المنطلق لتكوين الا مة مع انه ليس ضروريا »ان تتألف الاسة من 
شعب واحد »فكل الامم الحد يثة نشأت وتنشاً نتيجة لاتحاد الشعوب المختلفة 
وهكذا فان الا مة كشكل لتجمع الناس نشأت من متطليات الا نتاج الرأسالى 
وتنشاً على اساسه وهى تدشاً لانها ضرورية من اجل تطور الا نتاج الرأسالى 
ار 04 ۰ 


تناقض‌الرأسمالية . 


يقول الماد يون : ان التشكيلة الرأسمالية القابمة على الملكية الخاصة 
هى تشكيلة طبقية تناقضية » ويرافق تطور المجتمع الرأسمالى تناقضات سيق ة 
حاد 3ء والتناتض‌الا ساسى فيہا هو التناتضيين البرجوازية والبرولتاريا . ويبدا 
نضال العمال بشكل تلقاعى نتيجة للظلم والا ستخلال + فيطاليون بتحسين 
خلروف معيشتهم » ويعد ها تبد أ مرحلة النضال الدياببى # وحين تكتشف الطيقة 
العامة نفسها كثورة تظمر الا يد يولوجية الحلمية للبرولتاريا والرأسمالية نتيجة 
للتناقض‌الذى تولده بين الطابع الا جتماعى لحطية الانتاج » وشكل اللكي_ة 
الخاصة» تحتوى على الا داة التی تؤدی بہا الى تد مير نفسہا بنفسها . 

والتناقض يحد ث فى ازمات فيض الا نتاج المتكررة» وسبب الاز ات 
ان الا نتاج الرأسمالى قابل للتوسع السريعء ولكنه يصطدم بقوة الجماهير الشرافية 
المنخفضة والسوق الضيقة . لذلك تكس السلع ويتد شور الا نتاج وتنمو البطالة 
ومن اجل تصريف المنتجات المكد سة اا اسان لف ا 
لذلك نشا الا ستعمار 

ن اقنصاد الامبالية هو صد ر الحروب التى تنشب عند ما لم تكن فة 

قوة اخری يعد تاد رة على رد ع الد وافع العد وائية عند الامراليت: 


١ (‏ ) تغس‌المصدر (ص )۲٤)۲- ۳٤١‏ .۰ 
(۲ ) تغس‌المصدر ( ص ۱۷۹ ۱۸۰) ۰ 


(IIT). 


ويقول سيغال :”غير ان الرأسمالية »عند ا تتعلور قوی المجتمع المنتجة 
تبد و يوما فيوما »اقل تد رة على السيطرة عليہا »واجدى برهان على ذلك 
هو تلك الا زمات التی تأتی على نحو د وى فتزعزع النظلام الرأسمالى وتد مر جز 
من القوى المنتجةء وهكذا تصبح الرأسمالية اگثر فاكثر عانقا فى طريق تطور هذه 
ا التي ھی 0 »ومن هنا يتين ان الغاه e‏ 

( 

: الشيوعية . 
يقول الماد يون : تؤلف الملكية الجماعية لوسائل الانتاج اساس‌علاتقات 
الانتاج حیث لا ییقی طيقة استغلالية ء وتوزع المنتجات حسب العمل ال ذى 

ويتم تحقيق الملكية ألجماعية لوساغل الانتاج بواسطلة الثورة الا شتراكية 
وقيام د كتا تورية البرولتا ريا »وصهمة الطبقة العامة يعد ان تستولى على السلطة 
وتقضى على الرأسالية هى بنا اقتصاد اشتراكى جد يد لان الثورة الاشتراكية 
هى ثورة اغليية السكان ء وتؤد ى طكية وساعل الا نتاج الجماعية الى القضاء 
على الا جور ة وذ لك لان فاعض القيمة اصيح یعود ای المجتمع بكا مله eءويسوزع‏ 
بين اعضائه حسب عمل كل عضو . كما ان الملكية الجماعية لوساعل الا نتاج تقض 
8 کل کک نشو الا زمة الا قتصاد ية . لان ا انج جن 


)١ (‏ خطأً لغوى والصحيح استبدال الشيوعية يا . 
(۲ ) لمحة عن تطور المجتمع منذ بد* التاريخ ( ص ۲٠‏ -۴۷) . 
(۴( الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية (صں ۰)٦‏ 


(11۳) 


العقية الوحيد ة التى تعترضها وهى طلاقات الانتاج الرأسمالية وذالك لان 
الرأسمالية هى التى هيات الا ساس‌الموضوعى للثورة الا شتراكية ء بتنميتها لقسوى 
الانتاج الى الحد الذى ناقضت فيه الرأسمالية نفسما + وزياد ة الا نتاج بصسورة 
هائلة ضرورة حتمية »لذ لك لايد من انتاج وسال انتاج بكميات كافية» وايجاد 
صناعة ثقيلة قوية » فترتغع انتا جية العمل يواسطة استحمال الالة نى الاعسال 
الشاقة » وليسعلى حساب‌ارهاق العامل . ولايد من تنمية الملم ايز ا 
لان هدف زياد ة الانتاج بالضرورة هو سد حاجات المجتمع الماد ية والثقافية 
الى اقصى حد . وحتى تقوم الشيوعية لايد لها من المرور بثلاث مراحل هى : 

)١ (‏ المرحلة الانتقالية : 


وهی الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكيةء ثم الى الشيوعية »لان اعظم 
تحول فى التاريخ هو انتقال البشرية من الرأسمالية الى الشيوعية على حد زعمهم . 
ولا يد من فترة زمنية معينة حتى تتمكن الثورة من القضا* على الطبقسات 
المستغلة ء وتأكيد سيطرة العلاقات الا شتراكية نى مياد ين الحياة الا جتماعية 
وهى ضرورية لكل يلد يختار الاشتراكية . 
(۲ ) مرحلة الاشتراكية . 
والا شترا کیة کہا تحد د ها الماركسية علميا هى : ”التضا* على استفلال 
( 
الانسان لا خيه الانسان ءوالقضا* فى نغسالوقت على دليقات المجتمع المتناس ل 
والمجتمع الرأسمالى يترك للاشتراكية وضعا سيقا لايق فيه انتاج وسال 
الانتاج مع وسال الا ستملاك . ” ولذلك فان ميدأ 1لا شتراكية على كل فرد ان 
يژد ى حسب طاقا ته وان ينال حسب عمله 6 يکون خملوة کہری الى الاسام 
۲ 
وتوزع سلع الا ستہلاك بواسطة شرا الا فراد للسلع الضرورية لمعيشتهسسم 


١ (‏ ) اصول الغلسفة الماركسية( ۲ :۸(() . 
( ۲ ) نفس‌المصدر (ص ٤)٥‏ () . 


(174) 


وتسد حاجات الجماهير الماد ية والثتافية الى الحد الاقصى بواسا ة7 
الخد مات الا جتماعية كمجانية الخد مات الطبية مغلا #ولاید من تقدم هال فى 
انتاج وساعل الانتاج »وان يتخصص العمال فى معرفة استخد امها » وتطويرها ٠‏ 
بشكل اسبى من الد رجة التى بلغوها فى مرحلة الوأسمالية التى تمرم 
الجماهير من الثقافة والعلم . ولكن اذا لم يصيحالشمل يالنسبة للانسان حاجة 
طبيعية کها جنه التنفس والمشى »فان احسن وسيلة لتشجيع التقد م وتخصص 
العمال هى : ن ينال کل فرد حسب نوع العمل الذی یژد یه ء ‏ ولذا 
تصيح وعود الرأسمالية الخلاية»التى ترید ان تقتع العمال بانہا E‏ 
رفع معيشتهم اذا احسنوا نوعية علهم حقيقة فی الا تراکية سیب زوا لالاستغلال 

ولكن الغرد فى الا شتراكية لا يأ خذ نتيجة عه كاملا » وذلك لاج ل 
الا حتفا ظ بقسط منہا لا جل تنمية الاثتاج ۾ وتجد يد الالات البالية . اما وساعل 
الا ستهلاك فلايد من الاحتفاظ بقسم منها لتغطية مصاريف الاد ارةء والمد ارس 
والمستوصفات وغيوها . 

وٹی المجتمع الا شتراکی يعطى كل فرد خسب عله بصو رة غير متساوية 
بین الا فراد »يعد ان یمن لکل فرد اسباب محیشته » یتول موريس توریز : 

1ا فيما يتعلق بنزعة المساواة التی تقى على قیاس‌الناس‌بنغس‌المقياس 
فہى استحالة اجتماعية لان‌هناك تفاوتا طبيعيا بین ااناسء سبیه‌کفا ۴ تہسسم 
البيولوجية والنغفسية . اما التفاوت الذى يسعى الشيوعيون لازالته فهو 
التغاوت الذى ينشأً من وجود اسع 

ويقول اصحاب كتاب اصول الغفلسفة الماركسية :” لايوجد فى المجتمسع 
الاشتراكى اذن ءمراقبة شد يد ة لمقدار العمل الذى ياد يە ولېد | لبه 
ال ن ا و 


١ (‏ ) تفس‌المصدر (ص ٤١1‏ () .۰ 
( ۲ ) نقلا عن نغس‌المصدر (ص ۷> ۱) . 
(۳) نفس‌المصدر (ص 6۸ () . 


(۱1٥ ( 


ونی الوقت الذى يقر فيه الشيوعیون بوجود شی * من التفاوت فبنسى 
E‏ ص وجود البطالة واستغلال آلقومیات واضطہاد ما » علسى 
وسال الا نتاج الجمامية . 
١ (‏ ) صورة ملكية الد ولة » وتمتلك الا رض وباطنما وانغاياتوالمصائع» ووسا ل 
النقل المائية والجوية وييوت السكن والمنشآت اليلد ية » وسائر المرافسق 


الضزورية . 
(۲ ) صورة ملكية تعاونية كول خوزية » ولا الحق فى امتلاكانتاج الکولخرزوالمبانى 
۲ 
ار (e‏ 


وتسمح الا شترا كية بامتلاك قطعة ارض صخيرة» وبحض زساعل الزراء ىة 
البسيطة ء وتسمح بوراثة الملكية الشخصيةكالسيارة واغراض‌البيت . 

يقول اصحاب اصول الغفلسغة الماركسية : ” لكل ماتلة كولخوزية مداد خسسل 
الا قتصاد الكولخوزى المشترك الا ساسى الحق ياأتمتع بتطلعة ارض‌صخيرة تملساكف ' 
طيہا اقتصادا خاصا يها إكبيت السكن والاغتام المنتجة + رالطيور ووساقسسسل 
الزراعة البنيطة» يسح القاثن اذن با قتصاد يات صذيرة للفلا حين م والصتساع 
اليد وبين ويمع استغلال عمل الا خرين . اما فيما يتعلق بوساتل الا ستهلاك 
نللمواطنين الحق بالملكية الشخصية لماكسيوه واد غو بعطلهم . لكي ةة 
بيت سكنهم واقتصاد هم العاعلى المساعد »واغراض الييت للأ ستعمال اليوسى 
او الا ستعمال الشخصى ءكالسيارة ثلا ء كا لهم الحق فى وراثة اللكية الع ا 
(۴) الانتقالمن الاشتراكية الى الشيوعية : 


£ 
يقول الماد يون : حتی یتحقق مبدا ” من کل حسب طاقته » ولکل حسب 
١ (‏ ) نقلاعن نفس‌المصدر (ص ۹> () . 
(۲) ف ف عن الماد ةم » ۲۰٦‏ من د ستوړ الا تحان ا لوفیاتی نتلا عن نفسس 
المصدر (ص ۲١‏ [ - إ۲ () : 
١ (‏ ) نفس‌المصدر (ص ۲١‏ [) . 
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حاجته ” يجبان يصل المجتمع الى انتاج كية كافية من وساعل الاستہلاك 

كما يجب‌ان تسد حاجة المجتمع الى وساتل الانتاج قيل ان تسد حاجات 

اات ي ا : ) 

ولا جل الانتتال من الاشتراكية الى الشيوعية ا بد من توفر ثلاثة شسروط 
سی : 
( ) الشرطالا ول فيما يتعلق بزياد ةالانتاج الجماص » لان تانون الاشتراكية 

الا ساسی هو زياد ة الانتاج وسد حا جات الميتمع الماد ية والثتا فيسسسة 

لجميع افراده الى اقصى حد ءرزياد ة نمو انتاج وساعل الانتاج . ٠‏ 

والنضال فى هذه المرحلة يجرى ضمن حد ود ااتلبيعة »اذ يجب تحويسل 

الطبيعة للتمهيد للشيوعية » بوا سطة المشاريح ااىخمة انش تقيمها الد وة 
الا شتراكية لصالخ المجتمعء والنضال فى الا شتراكية لا یجزی ضمن حد ود ف لاقات 
الا نتاج »او ضمن حد ود النضال بین القد یم وااعد يث »انما يتجه نحو التلبيعسة 
لا ستغلالہا والافاد ة منها فى تطوير المجتمع . . 
(ب) الشرط الثانى يتعلق بالا ساسالا ثتصادى ونام الملكية . 

يقول تالين :”لهذا من المهم أن نرتغع باأحاكية الكولخوزية الى مستسوى 
اللكية القومية » وذ لك على مراحل تد ريجية ه مع تونيو الربح لاكولخوز اى لجميسع 
المجتمعء وان نستعيضعن تداول السلع بنظام اتاد ل المنتوجات على مرا حسيل 
تد ريجية أيضا » حتى تستطيع السلطة المركزية ۲او ای مرگز اجتمامی اقتصادى 
آخر التصرف بجميع منتوجات الا نتاج الا جتماص امصلحة لمجتمع 

” ويمهد اذن تجميع الطكية الكولخوزية يوا ستلة د مج الكول وزات _ ایبد ون 
سحب ملکیتہا ۔ لزوال الغارق الا ساسى بين الصناعة والزراعة - وهو فرق يتعلسق 
رة اة الا ضام ور ا ا ج الى ن الطا ت ية لحن 
يسيطر بعد الان سوى الملكية الا شتراكية لله معہ.» یاکله » کا ان داعرة تسداول 
السلع - بعد ان ضاقت بالتد ريج - تد حل معلا نظام لتياد ل المنتوجات ءغير 
انه یجب کی نصل الى .هذه المرحلة -انتصار وی جد يد على الوس القد ل٠‏ 


١ (‏ ) عن نفس‌المصدر (ص 1۲ () . 
( ۲ ) نغس‌المصدر (ص 1۳ () .۰ 
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(ج) الشرط الثالث ويتعلق بالثقافة . 

يقول الماد يون : لايمكن للشيوعية ان توجد الا اذا اصبح المملحاجسة 
حيا تيةراصبحت القواعد الا ساسية للمجتمع عادات . 

ولايد من توفير الثقافة للجميع»ليعمل الا نسان على نمو المجتمع ويستطيع 
اختيار صهنة له بحرية » حتى لا يضطر يسيب تقسيم العمل الى ممارسة مم نة 
واحد ة طرال حیاته . 

واذا لم يصبحالا نسان عاملا نشيطا واعیا للنمو وحرا فی اختیار عمله »فان 
الملكية الجماعية لن تصيح قط عاد ة» ؤلن يصيح‌العمل حاجة . 

وللوصول الى هذه النتيجة لايد من : 

الا : تخفيض ساعات العمل اليو الى الال ءا بن 
لكل فرد ان يون لد يه متسع من الوقث لظطقى ثقافة شا 

ئا نیا : جعل الثقافة البوليتكيكية جبویة ٤اذ‏ یجب على کل فرد ان يعرف 
ا مباد ى* فروع التقنية الصناعية التقد ميةءالكيوى وافضل مانى الحضارة 
الشاملة . 

ثالثا : تحسين ظروف السكن . ۰ 

رايعا : مضاعفة اجر العمال الحقیقی ورپما زياد 5 فوق ذلك » وتخغفیض 
سعر السلع الكثيرة للاستہلاك مما يمهد للرغا* الم( 


. )إ1٤)-‎ (٦1٠۰ اتظرنغس‌المصدر (ص‎ )١ ( 
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الغصل الخامس 


التفسير الماد ى للتاريخ والد يشسن 


(174۹ 


تمہیسد ء 


اهتم الماد يون اهتماما كيرا بالقضا* طى الفت ونشر الالحاد مكانسه 
ولم يقتصر هجومهم على د بن د ون دين ٬٤بل‏ حارپوا جميع الاد يان الارضية 
والسما وية با ستثتا* اليمود ية التى دعصت سرا » لان الاد يان عندهم مسن 
مخلغات القد يم يجب القضا* عليها »لذ لك استخد موا شتى وساعل التأثير الفكرى 
وشتى وسال الضغفوط الماد ية والمعنوية لتحقيق هذا الہدف . 

ان التي لا يتولد من القاغد ة فى الظروف الا شتراكية » وانما یوجد کجزه 
من مخلغات القد يم ةكبقية من البنيان الفوقى للتشكيلات السابقة سروف يتم القضاء 
طيہا فى علية بنا* الشيوعية أ ويتضمن البرنامج الجد يد للحزب الشيوعى فسى 
الاتحاد السوفییتی تأكيدا على ضرورة استخد ام مختلف وساغل التأثير النكرى 
للقضا* فلى الخرافات الد ينية » ومن اجل نشر تربية علمية 


۶£ 1 
نشاة الف بين عند الماد بين . 


يعتبر انجلز ان الدين تخيل وهمى للقوى الخارجية فى الطبيعة» يجمل 
الاتسان يميد ها يسا ; 

يقول انجلز :” ومہما یکن من شی * فلیس‌الد ین الا الا نعکاس‌الوهسى 
فى اذ هان البشر لتلك الترى الخارجية التى تسيطو طى _حياتهم اليومية» وهو 
انعكاس تتخذ فيه القوى الا رضية شكل توى فوق طبيحية 

والد ين عند هم نشا من الجهل والحجزءوالجهل عد و للعلم » والر 
المتد ين يحارب العلم لانه حريص على الا رهام والخرانات» والانسان عاجز امام 
قو الطبيعة وامام الظواهر الا جتماعية المتعلقة يالاضطهاد الطيش وضعصف 
الوم الاجتماعى . لذلك يضع تفسيرات روحية ونلسفية تعير عن هذا العجز 


( ۱( الماد ية التاريخية (ص ۸٠‏ ) . 
(۲ ) آنتی دوهرنغ (ص (۴۸) . 
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تأ خذ صورة معتقد ات د ينية . يقول اصحاب اصول الثلسفة الماركسية ان‌الض 
البداعية للد يانة وكذ لك المرا سيم السحرية والتفسير المثالى البداعى للظواهسر. 
الا جتماعية » وكذ لك اسمى صور الد يانة التى تقوم على نظريات فلسفية واخلاقية 
ومرا سيم سحرية " روحانية” كالصلاة والا ضحيات التصوفية تعبر جميعا عن معطى 
معين حقيقى عن الفعل الانسانى الا وهو عجزه النسبى الكيير فى مطلع الا نسانية 
وهو عجز امام الطبيعة ذلك العجز الذى يتعلق ينمو الانتاج الضعيف »وهو 
عجز ايضا امام الظواهر الا جتماعية الذى يتعلق بالاضطماد الطبق وفقدان 
الامل وضعف الوعى الا جتماعى . 

"يجبا ذلك أن تفر هة فال خر نى اد راسا لطا بى ااك 
لان الديانة لما كانت تتولد من الجہل انها تحل محل التفسيرات الملية 
تفسيرات خيالية فتعمل بذلك على ستر الوتائع واسدال الستار على التفسير 
الموضوعى للظواهر . ولہذا كان الرجل المتد ين مناوثا لميادى* العلم الستى 
هی صل الشیطان لاته حریض لی اوی 2 

ولكى يبرهنوا على صحة مان هيوا اليه من ان التفسيرات الد ينية تحسل 

محل التفسيرات العلمية تفسيرات خيالية » موا بدلريتةتجنب الصاعقة د 
المتد ينين » وعند الماد يين » وقالوا ان‌المتد ين يتجنب الصاعقة بواسطة ايقاد 
الشمس وترتيل ألضلوات ء والمادى يستخدم وسال العام الحد يثة ن ونت 
لا ستخدام المصارف البشرية الحد يثة فى الناحية العلمية واستغلالما يفقد الاثر 
الد ينى خاصيته فى جذ ب الناسوتقل التراتيل وايتاد الشموع فى موا جہةالصاعقة. 

” يمكن تجنب الصاعقة بوا سطة طريقتين : اما ياأستخد ام القضيب المضاد 
لها »او باستعمال شممة والتوسل الى السا١..‏ ) 

وتعتمد الطريقة الا ولى على الغكرة القاتلة يان الصاعقة ظاهرة ماد ية لما 
اسبابما الماد ية المعينة » ويمكن تفاد ى نتائجا بواسطة الوسايل التى تمدنسا 
بها المعرفة الملمية واا تما . واما الطريقة الثانية فهى تعتمد على الفكرة 


. )۲٠۷- ۲۰٠٦:۱ اصول الغلسفة الماركسية(‎ )١ ( 
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القاعلة بان الصاعقة هى قبل كل شى * مظلهر من ماهر غضب الله وقوته » ولا 
اسبايہا الخارتة» ولمذا يمكن تفاد يها بوساعل سحرية خاصة كالشمعة اوالصلاة 
عن طريق تأثير الروح الانسانى فى الروح الالهى #وهكذا تؤدى طرية ت 
تصور اسياب الظواهر الى طريقة تصور الوساعل العلمية المختلفة» وهى وسال 
ماد ية فى الحالة الا ولى ء روحية فى الحالة الثانيةء ركذ لك تصور النتائج العلمية 
المختلفة . ” ولهذا التعارض‌النظرى نتائج اخرى عطلية »اذ لهس من الصعب ان 
ند رك انه كلما انتشر استعمال القضيب المضاد للصاعقةء كلما قل اال 
الشموع وترتيل الصلوات + ولهذ! كانت الكيسة التى رأت زوال نفوذ ها غير راضية 
عن تقد م العلوم ء وزوال سرعة التصد يق الساذ*“: " 

والد ين علد الما بين من صنح الا نسان ۾ وضعه يحض الناس من غند انفسهم 
لا ستغلال الناساستغلالا بشعا »فحین احس‌الناس بالا سثغلال وید أوا یشورون 
ضد الا وضاع التأئمةءماكان من الطبقة المستغلة الا ان اخترعت لهم الد يسن 
الذى اغرتهم بتعاليمه ووعد تهم بالجنة التى لا شتا* فيا ان هم صبروا على 
البلا“ والالم . فما هذه الحياة الد نيا الا داراختبار وابتلا* » ونتيجة لا يمانهسم 
بهذا النعيم الموعود »فانم يزد رون الد نيا ويصبرين عى الضيم والاذى طمعما 
يما عند الله . 

فالد ين استغل فى تخد ير الشعوب وتمكن مستغلوه من قياد ة الشعوب 
وامتصاص خیراتہا . 

ˆ وتستخد م Gay‏ با خفا* استغلابا 
عن اعين الطيقات الكاد حة . فى بحاجة الى سايية هذه الطبقات وجمود ها 
کی یستمر اضطہاد ھا »کیا انا يحاجة لخضوعما وايمانها يالقضا* المحتم 
هذا من ناحيةءومن ناحية ثانية - يجب توجيه امل الجماهير بالسعاد ة نحسو 
العالم الا خرء وهكذا يعرضالا مل والعزا* بد خول الجنة على انما تعويض ءا 


( ۱ ) نغس‌المصدر (ص ۷۹ ۱۸۰-۱) .۰ 


(1Y۲) 


يذلته الطبقات الشعبية من میات د و 0 

ویقرل مارگس : ”الا نسان يصنع الد ین ۾ وليس‌الد ين يصتع الا نسان 
ان البؤسالد ينى لهو التعبير عن البؤسالواقعى #رالاحتجاج لى ذا 
البؤسالواقمى فى وقت ما :الد ين زفرة الكاعن المثتل يالالم »وروح عالم لم بيسسق 
فيه روح »وفكر عالم لم يق فيه نكر . . انه افيون الشحوب" ٠‏ 

والد ين شكل من اشكال الوس الا جتماعى » يشره نظرة الانسان السسى 
العالم كما يزعمون - ويشوه مشاعر الا نسان تجاه الواقع» ويوجهه الى القتياام 
ياعمال مشوهة . ۰ 

يقول اصحاب كنا ب النظرية الماركسية أللينينية : ” الد ين هو شکل مسن 
اشکال الوعی الا جتماعی الا ان النظرية الماركسية لاتقف عند هذا الحد فهسى 
تقول يخاصية الانمكاس‌الدينى للعالم . 

” فالد ين لا يكتفى بتشويه نظرة الانسان العامة الى العالم» بل يشي 
كذ لك و وموقغه العاطفى من الواقع . 

ان مایلازم الد ین کشکل من اشکال الوعی من نظرة مشوهة الى العالسم 

واحساس مشوه به » يوجه الا نسان للقيام باعمأال على نخس‌القد رمن التشويه . . 

" وهكذا يبد و لنا الد ين ظاهرةاجتماعية نى منتهى التعقيد » ظا رة 
نری فیہا مستویات معینة تخص الوعی البشری ۾ ومستویات اخرى تخص النشاط 
اليشرى ء وهذه المستويات وتلك هى حصيلة ا المشوه للواقع 
وفهمه بص ورة مشوهة ايضا 

وینا* على e‏ الجدلية حول اسبقية الماد ة فى الوجود على الفكر 
وان الفكر انعكاسللماد ة الراقيةء» هذه الماد ةالتى هى منيع الا حساسيس رالمشاو 


)١ (‏ نس‌المصدر (ص ۲۰۸) . 
(۲ ) کارل مارگس (ص ۱٦‏ -۱۷) . 
( ) النظريةالماركسية اللينينية (ص 1> -4۸)) . 


(1Y) 


ومن بين هذه المشاعر الد ين »الد ين على هذا الرأى انعكاس‌الواقع المادى ' 
لان وجوں الناس‌هوالذی يحدد مشاعرهم . ` 
يقولانجلز :” من الا زمنة الموغلة فى القدم ان وصل الفكر بالناس- 

وهم يعد فى جہل تام ءيبنياتهم الجسد ية الخاصة» وتحت تأثير احلامهم - الى 
القول بان افكارهم واحاسیسہم ليست من فعل اجساد‌هم ذاتہا »بل من فعفسل | 
روح خاصة تسكن هذا الجسد وتغارته لحظة الموتءمتذ ذلك الحين اضطررا 
لان يصطنعرا لانغسمم افكارا عن علاقات هذه الروح مع‌العالم الخارجى . 

وعلى هذا النحو تماما -عن طريق تشخيص التوى الطبيعية - ولدت 
الالمة الاولى التى اتخذت خلال التطور اللاحق شلا غير ارضى اكثر فأكثر الى 
ان حد ث اخيرا عطية تجريد . . تنشاً على نحو طبيعى خلال التطور العتلى 
ان تولد ت فى عقل الناس من الالهة المتعدد ين ذ وى السلطة الضعيفة والمقيد ة 
يبعضهم حيال يعض فكرة الاله الواحد المنغرد ا ا ا 

ونجد ان انجلز يستنتج ان مطالب الجسد هى منشاً الاعتقادات الفكرية 
وان الد ين ماهوالا الانعكاس‌الخيالى للاشياء اليشرية فى دماغ الا نسان 1( 

وماد ام ان الوضع الا قتصاد ى هو الذى يفسر ويحد د مطالب الجسسسد 
فالنتيجة ان الد ين ناشى * عن الوضع الا قتصادى . 


الد ين فى عد الشيوعية البداعية . 


یقول الماد یون : کان الا نسان البداتی یعیش‌نى جو من الخرافات 
نتيجة للرعب والجهل » فلم يكن تطور قوى الا نتاج تويا يبحيث يساعد الانسان 
على اكتشاف الا سباب الحقيقية للظواهر الا جتماعية ء لذلك نشأت لدى الانسان 
تصورات خاطخة عن الطبيعة» وعن تكوين الا نسان نغسه وعن الارواح » هذه 
التصورات الخاطكة نابعة من الا ساسالا قتصادى السليى فى ذلك الوقت . 


)١ (‏ نصوص مختارة (ص ٦١‏ ) »وانظرانتی دوهرتخ (ص ۳۸۲) . 
( ۲ ) انظر نصوص مختارة (ص )١۲۲‏ . 


1Y) 


يقول انجلز :”ان الد ين ا جن ن تظويات الا تسان المخد ود 3ء وهنذه 
yT‏ ن المطلق تتربيا امام الطبيمة المعاد ية 
التی کانوا لا یفہموٹہا ۾ وهی محد ود 3 من ناحية ثانية يتعلقهم الاعسى بالمجتمصسع 
الذى لا يفہمونه ء والذى کان یبد ولېم انه تعبیو عن ۱ راد سامية + وھک ن أ 
کانت الا لہةء وهی الكاثنات المهنة الجبارة المسيطرة على الطبيعة زالمجتمنع 
انعکا سا ذاتیا لعجز الناس‌الموضوی اما م الطبيعة والمجتمع؛ وکان على تقدم 
العلوم الطبيعية والا جتماعية ان E‏ 4لا عتقاد بوجود 
آلہة متعد د »ثم الا عتقاں بوجود 1 واجد 

وافهم من کلاصهم ان التف بن ا بالا عتقاد بؤجود اة متعد د توعیاد تہم 
ثم تد رجت العياد قحتى وصلت ألى مياد ة الله الواحكد . 

ویقول انجلز فی موضع آخر :”۱ا المجالات الا يد يولوجية التى تحوم اعلى 
فى الفضا* كالد ين والغلسفة . .الخ فانہا مللغة من بقية نکن الى ماقبل 
التاريخ »وقد وجد ها العهد التاريخق امأمه فالتقطہا لا قد ٹسمیه التسجيي 
غبا* »ان هذه التصورات المختلفة الخاطعة فن الططبيحةء وف تکوین الانسان ذاته 
وعن الا رواح » وفن القوى السحرية ليسلا شی الخالب غير اساساقتصادی سلیی 
فالثطور الا قتصاد ی الضغيف مهد نافيل التأريخ تكون فيه كتكطة » ولکن كذلك 
على نحو جزئی كشرط او حتى كسيب تصورات خاطاة من الطبيم ت 


الد ين فى عهدى الرق والا قطاع . 


طيقات اصيح الانسان يستغل اخاه الا نسان »وماد ام الا ستفلال مو جود ا فان 
الظروف الموضوعية التى تحمل على الاعتتاد بوجود كاين علوى يوزع السماد ة 
والشقاء بي بین الناس» تستمر فى إاںاء د ورها ف تبوپر هذا الا ستفلال عءلذل كف 


)١ (‏ اصول الفلسغة المارگسیة( ۱ : ۲۹۲ -۲۹۷) . 
(۲ ) تصوص مختارة (ص ۱۸۷ -۱۸۸) ۰ 


لابد من افكار د ينية تخد ر الطبقات المظلومةء وتعد ها يالنعيم الا خروى ان هى 
صبرت على الا ضطہاد والا ستغلال ء وفعلا حملت الكئيسة راية هذه الم ىة 
ونشرتہا بين الناس‌كعقيد ة د ينية »من ايام بولسالا ولى . 

لم تحرم الكيسة الكاثوليكية الرق »ولذلك وجد رتيق فى اوربا فى 
القرن الوسيط . . ” ولقد علمت الكيسة الارقا* ان يليعوا سید هم » واضط سرت 
الاسياد النحاربين حتا الى احترام ”هد نة الله وهدد تمم بالنار الايد ية 
ولگنہا بهذا الا جرا قد انقذت قبل كل شى * المزروعات الضرورية لحي اة 
المجتمعء كما حفظت الا نتاج وامنت تفشى المجاعة واندلاع نار الثورة . وهمكذا 
تحمى فى النهاية الا قطاعية ضد تصرفات الا تتلاعيين المغالية 

وفى هد الا قطاع كان للكيسة مكانة هاعلة من الثاحيتين الروحي. ةة 
والماد ية » فض الناحية الروحية كانت هى المسيطرة على العقيد ة» والفلس فة 
والا داب والغنون - وفى الناحية الماد ية كانت تملك جانا كيرا من الا رض» وكانت 
فى ذلك الوقت تعتبر اكير اقطاعية موجود ة . لذلك كانت الكيسة تارب 
الہرطقات الد ينية حین شعرت بالخطر على وجوں ہا الا جتماعی وعلی متلکاتہا 
الا قطاعية » وذ لك للخطر الا جتماعى الكامن خلف كى هرطقة د ينية . 

یقول موریس کورنخورث : ” ونی اوج الا قطاع فى اوربا الغربية كانت للكئيسة 
الكاثوليكية مكانة هاعلة » وساد ت العقيد ة الكاثوليكية الغلسغة والا د ب والفنون 
٠‏ ولقيت هذه العقيد ة مساند ة السلطة الزمنية - مساند ة الحكام الا تطاءي ين 
ود ولهم والقوانين »ولا يمكن تفسير الحماسالقاسى الذى كانت الكيسة تلاحق 
يه الهراطقة وتلقی فیه مساند ة الحکام بمجرد الہرس الد ینی »فلماذا وجد مشل 
هذا الوس ؟ لقد استقرت العقيد ة الكا ثوليكية كجزه اساسى من النظشاام 
الا جتماعی ءواحست الكيسة عن حق كمالك کییر الارض‌الی جانب كيار ملاك 
الارضالا خرين » يخطر التمزق الا جتماعى الكامن خلف كل مرن 


١ (‏ ) اصولالفلسغة الماركسية(۲ ١٠٠1:‏ - ۷ء () . 
(۲) مدځل الى الماد ية التاريخية (ص ۷ ۸-1١‏ [() . 


(۱۷7) 


وعلى هذا الا ساس فانهم يعتبرون كل الحروب الد ينيةء والہرطقات التى 
ثارت على الكيسة نايعة من الا ساسالا قتصاد ى #وعلى هذا الاساس‌ايغ ا 
ر اتاد الا یکن ان واا بون اتاد ب 
انها رد ة بد وية ضد نلاحى المدن‌المتحضرين . 

يقول اتجلز :”ان مايسمى بالحروب الد ينية . . كانت تتضمن مصالسح 
طبقية ماد ية أيجابية ‏ فقد كانت هذه الحروب حروا طبتية تماما . . ورسم 
ان الصراعات الطبقية كانت عند عذ مفلفة بشحارات د ينية ء ورغم ان مصالسسسسح 
وحا جات ومطالب مختلف الطيقات كانت مختفية خلف ستار د ينى ء فلم يبدل هذا 
شيا من الا مر» ويمكن تفسيره يبساطة من واقع ظروف طك ا 

ويقؤل انجلز عن الا سلام :"فى عصر محمد كان الطريق التجارى يسين 
وربا وآسیا قد تبدل تبد لا کبیرا » وکانت مدن جزپرة العرب‌التی شغلت قبل 
ذلك قسطا كبيرا من التجارة مع الهند وغيرها كانت تى حالة من الانحطاطل 
التجاری الامر الذى اعطى د فعا كبيرا » ولكن انجلز يتشكك فى هذا الحكم 
ویترا جع قاعلا : 

” وساد رس فى الا يام الظيلة القاد مة تاريخ محمد تسه i‏ ات یدول 
ن الامر يحمل طابع رد ة بد وية ءضد نلا حى المدن المتحضرين 


الدين فى عهد البرجرازية الرأسمالية . 


كان الدين فى عهد الا قطاع هو السيطر على قوب الناس ومشاعر همم 
ولكن الد ين الصحيحالمنزل من مند الله لم یحکم حیاتہم » وقد ارس الك ية 
شتى وسال الضغوط الماد ية والمعنوية على الئاس يام الد ين ء فكره الناس 
فى اوربا والكيسةء وتا وموا سلطانہا » وانتہى الصراع بين الناس والكيسة السى 


١ (‏ ) حرب الغلاحين فى ‌المانيا وانظر الماد ية التأريخية( ص4 1 ۷٠-١‏ () . 
(۲ ) حول الد ین مقتطنات من مراسلات مارک وانجلز (ص ٩۷۰٩٥‏ ) . 


(YY) 


الثورة العارمة على الد ين نفسه »راقص الدين من واقعالحياة الا وربية . 
هذا التخلى عن الد ين لم يكن د فعة واجد ةء وانما تم على مراحل 
بعصر النهضة التى تامت على ا ثقانت ا 
î i‏ والرومانية الوشني 
فقد قامت فى بداية الامر بعد e E‏ ۰ 
والكنيسة د عوة فى اوربا الى عباد ة الطبيمةء الت استغلہا العلما* والمفكرون 
فى الهروب من اله الكئيسة الذى يستميد الناس يام وتفرض عليهم الاتاوات 
والعشور والخد مة المجانية فى ارضها؛ . هذه الطييعة التی صارت الا 
جد يدا لا گنيسة له ولا فراض ولا التزا مات ولاذل ولاضرائب . کانٹ الا 
aa‏ فی التوجه الى الله »وا ستجاية لرغبة کثير من الناس فی !وربا 
قى التخلص من سلطان الد ين الذى مازسته الكيسة يحماقة ريشاعة وفظطاظطظة 
ونی الوقت الذى كانت الطبيعة تعبد فيه على هذا النحوء كار ن الله مایزال 
موجود ا فی ضمائر الا وربیین ‏ یتوجہزن له يالوجدان ویعید ونه داخل الكئيسة 
وله اثر على يعض اخلاقہم وتقا ليد هم »رتد رجت ا وریا فی الخاد ها ونل 
الانسان محل الله فئ وب ألا وريبين أتہار الا قطاعءرجا* مصر الالة الصناعيسة 
فقد کان اهل الريف يثطلعون بعواطفہم‌ووجد اثاتہم الى الله فى انبات الحسب 
والزرم » وخفظ الا رض تن الصف رالغات واضبح اهل المدن الصتاي اة 
لا يرتبطون بالله ذلك الارتباط ءلان الانسان هوالذى يقس بعطية الانتاج فى 
المد ينة » وليس الله »ءالا نسان هو الذى عرف خواص الماد 3 حين تعلم » وا خترعالالة 
التى تنتج »والانسان هوالذى يد ير الالة ويوتغها متى شا* » وهوالذى 
يضع فى الالقالماد 5 الخام فتخرج نصنمةءلذلك يجب ان يميد الانسان 
الصانع» وصار كثير من الناس نى ازربا يعتبرون مياد ة الله ۾ وعياد ة قوة غييية 
لاتد ركا الحواس رالا خذ من هذه القوة الغييية التى لم يروها - ولن يروه ا 
اخلاقہم وانکارهم وعقید تہم وشاعرهم عيبا یظل من شأنہم فى المجتمسع 
المتحضر . هذه الصورة التی كانت تعيشها اورا نى يداية ظهور الرأسالية . 


(YA) 


اضف الى ذلك تأثیر القوی ا زلزلة العقيد ة وتحطيم الا خسلاق 
وبا-عتكار الصناعة عن طريق التروض‌الربوية ٠‏ 

یقول جورج سول :” فا ذا کانت المصاد ر القد یمة تد اخطات فی نظرات ا 
الى العالم الطبيعى اما كانت كذ لكمخطعة فى نتلراتيا الى السلوك البشرى 
٣صبح‏ كل شى *موضع التساؤل والشك وعلى ذلك سمى العلم ظسفةء ولم يد 
هناك تمييز بين المياد ين التى عنى كل مهما يفحصه ء واخذ الكتاب والمتفلسفون 
يميد ون البحث ثى النظم اليشرية تماما كما كانوا يفعلون بالنسبة ألى الاشياء 
غير اليشرية ٠‏ وهم فى تصرفهم هذاكا نوا يسلمون يان الانسان جز“ من الطبيمة 
وليس كانا منفصلا عن بقية المخلوتاتا وجب تهآلحناية الالهية وتولت رعايته . 

” واصيح اليحث ينصب على تفسير النتاعج والاسباب بالنسبة الس . 
السلوك البشرى سوا“ اكان مرغوبا فيما ام غير مرغوب عن طريق توانين الطبيمة 
يدلا من البحث عنہا فی اراد ة الله » كما تالت الكتب المقد سة او المذاهمب 
الكنسية » ومعنى هذا ۔ بتعبی ر آخر ان طینا ان نسترشد نی اعمالنا وتصرفا تنا 
يالعتل د ون سلطة القداس . ا 

“ وصار لزاما على الذين نبذ وا الايمان بالله كليةءان بيحثوا عن يديل 
لذلك ووجد وه فى الطييعة »اما الذين ظلوا على استمساكهم بالد ين ولو باللسلن 
- وان لم يکن فی الواقع کا ھو اغلبہم ۔ فقد اعتقد وا ان الله يعبر عن اراد تسه 
عن طريق الطبيعة وتوانينها وليس بوسيلة مباشرةء وبذلك لم تعد الطبيءة 
مجرد شی * له وجود فحسب وانما هو شی * ینیغی ان یلاع وصارت مخالفت ہا 
دلیلا على تقص فی التقوی والا خلا ۳) 

وفى ظل النظام البرجوازى الجد يد » يرزت انكار د ينية وفلسفية جد يد ق 
تنتقد الا فكار الد ينية الا قطاعية وتد حضها » وتركز على ضمير الغرد وعلاقت هه 
المياشرة يالله » ويد أت السلطة البرجوا زية الجد يد ة تسخر الد ين لخد تة 


)١ (‏ انظر جاهلية القرن العشرين (ص ٦ه)‏ . 
(۲ ) المذاهب‌الاقتصاد ية الکبری (ص 4 - ه) . 


)۱۷۹( 


مصالحها فى استغلال الجماهير الكاد حة . 
يقولانجلز :” فقد ازا حت فعة رجال القانون انتى تشأت حد يا e‏ 
الد ين من عد د من المراكز المؤثرة التی: کانوا يشخلوذپا ربدا رجال الد يبسن 
یفقد ون اهمیتہم واعترفواهمانفسہم یہد | الوضع بتراید خمولہم وجہالت 4 
ويقول فى موضعآخر :” وفيما عدا ذلك وقفت معارضة التجار واصحصاب 
الحرف يحماس عد رجال الكيسة الذ ين كانت ايمتهم الغارغة وا خلاقيات مم 
المہلہلة تثیر الا زد را المثیر » وكا نت تطالب ياتخات اجرا*ات لوتف هذه الحياة 
الغاضحة لہؤلا* السادة . رالغاء المحاكم الخأصة برجال ا وعد م اعفاگهسم 
من الضراعب» كما كانت تطالب خاصة بتخفيض مف د الرهيان* . 
وازا* هذه ألنقمة العازمة على الكنيسة بدأت تتملق الط الرجةا ية 
و ا ا تصرفاتہا + قد کانت الكيسة بالا س تد عو الى وجود اسیاد 
ار ئى المجت :وات اليوم تناد ى بضرفزة وجود راسمالیین ال فيه 
اقا 
اا e‏ ذلك ان الكيسة AE‏ اضرا 
فى ننهاية القرن التاسع مشزة‌ان تحس الرأسمالية من مغالات الرأسماليين . 
” کانت نی الماض تدعو الى ضرورة وجود الا سياد والا رقا* فى المجتمسسع 
ایت ال ادى وة سن اراسان والبرولتا ریا 
ويقول كورنغورث : ” ومع ظطہور البرجوازية برزت أفكار د ينية وفلسفي ةة 
جد يد ة»ففى مجال الد ين يدأ التأكيد على ضميرالغرد وعلاقة الفرد المياشرة 
يالله » ود عا الغلا سغة الى سياد قالعلم والعتل »ومن هذه الزاوية اخضع هوا 
الاف6 ر الا قطاعية القد يمة للنقد المد مر »ود رسوا من جديد اسس‌الممرفة 
وحاولوا ان يبينوا كيف يمكن توسيع المعرفة» ووضع الا نسانية فى طريق التقد م 
۰( ۱) حرب‌الفلاحین فی المانیا (ص ۳۲ ) . 


aT (۲).‏ 
(۳) اصول الظلسفة الماركسية( ۲ ٠۷:‏ ) . 


GE 


رگانوا تى ذلك یخد مون ا الجد يد ة فى التخلص من الا قطاع ود سم 
اا ) 

وحين شعرت البرجوا زية التى نيذت الد بن بالخطر يجتاحہا »ءعادت 
ات الد ن د دة ا ) 

ولهذا رأينا البرجوازية حينما شعرت بالتهد يد ءاعادت الد ين عن 
قصد وتبنته »بعد ان سخرته لخد مة حاجاتہا ۾ فتوته ود عمته وجعلته جز 
لايتجزاً من البناء الغوقى الرأسمالى »ثم اطنت ان التعليم الد ينى والتعملسسيم 
العلمانى يتمم كل منما الال 

هذا ويجب ان لا يغفيب عن بالنا ان الكيسة يعد الثورة الفرنس ية 
العلمانية اصيحت تابعة للد ولةفوالكهنة رالقساوسة يم تعيينهم عن طريق ها 
وكا نت املاك الكيسة خاضعة للضرائب وتشرف عليما الحكومة كذلك»بعدان 
كانت الكئيسة قوة ت كبيرة تتيعها الد ول وتخشی سلطانہا الماد ی والروصسى 
حیث کانت تملك جیشا کبیرا والا ا »اضف ألى ذلك السلطان ال خي 


الذی کائت تستذ ل الناس وتست باه 


الدين ف عيذ الشيية . 


O‏ المخلغات ألقد يمة التى نشأت من الوهسسنم 
والخيال » والتى انعكست عن الوضع الا تتصاد ى #او وضحتما الطبقة الا ستغلالية 
لتخد ير الجماهير الكاد حةعن المطالية يحتوتما »هذه الجماهير الكاد >ة 
المخد رة الت ارھقہا الفقرء وفقد ت كل امل لها يالمستقيل استسلمت للاراد ة 
الالهية» وهيمنت عليما الا نكار الرجمية التظيد يةء فما عاد ت تثأر لكرامتم ا 
ولا تقاوم مستغليہا »يل صبرت على الاذى والا ستغلال احتسابا لله تعالى 
وطمعا بما عنده من جئة ونعيم كما وعد تم الد يانات ورجال الكيسة»الذ يسن 


)١ (‏ مدخل الى الماد ية التاريخية (ص ۸١إ)‏ . 
( ۲ ) اصول الغلسفة الماركسية( ۲ )۱١۸- ١۰۷:‏ ۰ 


(1۸1) 


کار e‏ من الاراضى الاقطاعية ٠‏ 
ی او انی ایی اکر کا کی یکرت ی 

قوى الا نتاج فى الطبيعة» واوجد ت الظروف التى تنمحى فيما الافكار الد يئيسة 
من وع الناسء وابطلت مفهوم ” الناس فى التفكير الله فى التد بر" » واصبج مكانه 
”الناس نى التفكير والتد بير ايضا ” فلاعجب ان1 ماقطلعت الثورة الشيوعي ةة 

قة لہا بالمعتقد ات الد يثية المرتبطة ارتباطا وثيقا يالملكية التقليد ية 
لذا فان الشيوعية تتبنى رسمیا محارية الا د يان ءوتد رسالماد ية والالحاد فى 
مد ارسما على انہا عقيد ‏ طمية ٤‏ کما ید رس الممنون د ينهم ۾ وتستعمل شتی 
الوساعل للد عاية والا علان لتنغير الناس نن الك واستقصال جذ وره سن 
المجتمع» والانسان الشزيف المثاضل عند هم هوالذى يسم فى هدم الديسن 
ویث الوعی الالحادی مکائه» ی ss‏ 

يقولانجلز :” وانه لصحيح بعد اننا نحن فى التفكير الله فى 
التد بير (والله يعنى ١‏ ة الغريية لا سلوب الا نتاج الرأسمالى 

“ وبالتالی حین لايعو د الانسان فی التفكیر فحسب»بل فى التدبسير 
ايضا . عند عذ فقط تتلاشى القوة الا خيرة التى لاتبوح منعكسة نى الدينن 
ویتلاشی معہا ايضا الا نعکا سالد ينى نفسه ۾ وذلك لهذا السبب البسيطء الا 
وهو انه لم يبق وقتذاك شی * ن 

ويقول اصحاب اصول الغفلسغة الماركسية :” لهذا كان الغلاح فى روسيا 
القد يمة وقد ارهقه الغقر وفقد كل امل بالمستقبل يستسلم للاراد ة الالہية 
ولقد جات الثورة الا شتراكية فوضمعت فى يد المجتمع السيطرة على قوى الانتاج 
. ومگنته فى نفس‌الوقت من ادارة المجتمع بصورة علمية: كما زادت فى سيطرته 
على الطبيعة . فوجدت عند عذ الظروف الموضوعيظتنمحى من وعى الناسالافكار 


)١ (‏ ای فى الفترة‌التى كان یعیش فیہا انجلز وهى سابقة على الشسورة 
الشيوعية . 


(۲) آنتی دوهرنغ (ص ۲۸۳) . 


(1A۲) 


الد ينية التى دتما طرف و 

ویقول مارکس :۱۶ ن الثورة الشيوعية تقلع من الا ساس كل رابطة مع 
علاقات الملكية التقليد ية ۾ فلا عجب اذن ان هی a‏ ايضا »اشا 
تطورها » كل رابطة مع الا فکا ر والا راه النقلیں س 

وتتميز النظرية الشيوعية الى الد ين عن و يالمفهوم الذى اتخذ تسه 

لنفسہا عن الالحاد ؛فہی تصوران لہا الحاد ما الخاص بہا وهو فى نظرما 
الحاد ايجابى . يقول روجیه غارود ی :اا الالحاد المارگسی ” فہو نی جوهره 
ایسلی منطلقة لیس زفضا بل هو تأکید ء تأگید استقلال الا نسان ١اما‏ نتیجت ےه 
فهى رفض‌كل محا ولة لحرمان الانسان من قد رته المبد عة والميد عة لذ ات © 

ویمضی قاتلا :"ان مایمیز الالحاد المارکسی هوانه على خلاف سابتیه 
لم يكتف ياعتبار الد ين خد يعة فحسب»اصطنعما المستيد ون او مجرد وهم 
ولده الجہل » بل ان مارکس وانجلز قد بحا عن الحاجات الانسانية الستى 
تلبيما الاد يان بهذه الصورة المخاد عةء فوصلا - كما يقول ماركس الى 
ان 1د یان هی فی وقتواحد : انعکاس‌لشقا* فعلی راحتجاج على هذا 
الشقا* . 

”اما الد ین یوصنه انمکاسا لشتاء الانسان وضحفه e‏ فهو پید و گعتيد ة 
تفسير للنظام القائم وتبرير له معا . وهوان ذاك» وبصورة دائمة تقريي ا 
یستخد م کسلاح للسلطان يسمح بتعليم الجماهير ان النظام القائم نظام 
اراد ه الله وان اران موان بمتمل الوه وتان اله ی وام 
واختی ار . 

فناموسالخطيئة الا صلية ثلا استخدم لمثل هذه الغايات . يقول 
القد يساوفسطين ( فى لكوت الله ) :”ان الله ثد اد خل الرق فى العمالسم 


اصول الفلسغة الماركسية( :۲۹۷ ) . 
(۲ ) البیان الشیوعی (ص )1٥‏ . 
(۲) عاركسية القرن العشرين ( ص ٤5-۱٤٩‏ () . 


(A) 


كمتاب على الخطيئة » وسيكون تمر دا طى اراد تهآن يحاول الغا* هذا السرق” . 
ولقد كانت الكيسة داعا تبارك وتنسب الى الله كل صور التحكم الطبقى » مسن 


* ت 0 
رق وقنانة واجارة” . 


. )۱ ٤1-۱٤٥ تنفس‌امصدر (ص‎ ) ١ ( 


ٍ, )1۸4( 


الفصل السادس 
اللسیر الماد ى للتا زيخ ولا بلاق 


( 1A6) 


ت 


شعب وا حد تنعد م لد یه ابسط مباد ی۶ الا خلاق . والا خلاق EE E‏ 
الد وام » وتحمل طايعا طبقيا فى المجتمع الطبقى #لان اخلاق الطبقة السيطرة 
هى الساعد ة فى المجتمعء فالا خلاق اما ان تبور سيطرة الطبتة الحاك_ة 
ومصالحما ءواما ان تعبر عن تذ مر الطبقة المضطهد ة حين تصبح قوية بد رجة 
كافيسة . 

يقول انجلز :” وماد ام المجتمع قد تطور حتى الوقت الحاضر ضمسن 
اما ان تبرر سلطة الطيقة الحاكمة ومصالحما »راما ان تمثل » حالما تحوز الطيقة 
المضطہد ة مایگفی من القوة» التمرد على تلك الحتيد ة ومصالحالمضطهد يسسن 

١ 

يقول انجلز :” وهكذا فاننا نرنض كل محارلة لالزامنا باية مقيد ثا خلاقي 2ة 
صما كانت على اعتبارها شريعة اخلاقية ايد ية ۾ نهائية» وثابتة ابدا ءبحج+ ةة 
ان للعالم الا خلاقى ايضا مباد ته الداعمة الت تنمض نوق التاريخ وفوق الفرارق 
بين الامم . ”اننا ننادى على النقيض‌من ذلك بان ساترالنظريات الا خلاتية 
تد کانت حتی هذا التاريخ ء نی آخر تحلیل »نتا جا لا وضاع المجتمع الا قتصاد ية 

۲ 

الساعدة فى زمنها” . 


(۱) آنتی دوهرنغ (ص )۱۱٥‏ . 
(۲ ) تخس‌المصدر ( ص > )((١- ١(١‏ . 


(۱۸7) 


الا خلاق قى عہد المشاعية البداعية . 


يقول الماد يون : تى المجتمع الشيوعى الا ول ولدت عاد ات رتقالي د 
واخلاق جماعيةء نتيجة لملا قات الا نتاج الجماعية الساثد ة» ولان الانسان كان 
لا یستطیع ان یعیش ویکا فح منغرد | » ولا نه كان يستمد ثوته من الجماعة »لذ لك 
كانت الضرورة القا سيةهى التى ترغمه على مراعاة قواعد الحياة التى كانت تظہسر 
تحت شكل مطالب اخلاقية . وتتيجة لتطور قوى الا نتاج وظهور الملكية الشخصية 
تفیوت راء الاو تاا ا ا بعد ان کانت سابقا 
تعتبر غيرا خلا قية وغير طبيعية » وتتعا رض مع المصلحة العامة . يقول اصحصاب 
كتاب النظرية الما ركسية اللينينية : لقد ولد ت علاقات الانتاج الجماعية فى 
النظام المشاعى البداعى عادات وتقاليد جماعيةء واخلاتا جماعية لدى النساس 
البد ائيين ء وعنذ ما واجه الناس فى مجری تطور القوی المنتجة علاتات اصبح فیہا 
التمتع الشخصى ببعض‌ الا شيا ۴كثر سهولة لمطية الا نتاج تغفيرت آرا* الناس 
ايضا . واصيحت الطلكية الشخصية لبعض الا شيا* » رهى الملكية التى كانت تعتبر 

فى لرا عل السا بق بقة لااخلاقية او فيو طبيمية ونیو مصتاں 3ء على اقل تقد یر ءاسرا 
لاضير فيه ولا يتمارض مع المصلحة العامة 


الا خلاق فى عد الرق . 


يقول الماد يون : حين انار نظام المشاعية اليد ائية » وظهرت الطبقات 

الی حیز الوجوں ٭اصبحت الا خلا ق تحمل طابحا طيتيا »۾ وكان مجتمع عهد الرق 
اول شکل للاخلاق الطبقية» وكانت اخلاق الا سياد هى الساعدةء لانا قامست 
على اساس‌العلاقات الا قتصاد ية للنظام الرقی . وكانت تعكس الملا تات القاعة 
ن آلا رعا“ الك ٠‏ حيث ان الا رتا* كانوا يحاملون معاطة وحشية سيف" 
انت الاخلاو تسمح بظلم الرقيق وجلده وتتله . وتببور هذه التصرقات القاسية 


)١ (‏ النظرية الماركسية اللينينية (ص )>٠۹‏ . 


(AY) 


التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت تصرفات اخلاقية . يتولاصحاب كتاب الماد ية ' 
التاريخية :”ان اخلاق مجتمع عهد الرق هى اول شكل للاخلاق الطبقي_ة 
فقد کانت اخلاق مالکی الارقا* هى الساعد ة نى ذلك المجتمع» وهی ان نشأت على 
اساسالعلاقات الا قتصاد ية للنظام الرقی ۾ کا نت تعکسالعلاقات القائسة 
انہا کانت لا تعترف بالعلاقة الانسانية الا بين الاحرار من الناس . لقد كان 
الرقيق خارج الا خلاق »وهو سلعة وشى * ء واد 1ة ناطقة» ولهذا فقد كانت 
الا خلاق تسمح بظلمه وجلده وقتله » ولم تكن تلك المعاطة الوحشية للرقيق 
لتوقظ ای ٣‏ ایا ر لی مالکه »نت الا خلاق تبررها »لکن میا التبرير لسم 
۱ 
لكن الا ضرورة اقتصاد ية املتہا العلاقات الرقية لذ لك العصر 


الا خلاق فی عہد الاقطاع . 


يقول الماد يون : وحين انہار نظامالرق وسيطس النظام الا قطاعى على 
المجتمع ٠‏ صارت الا خلاق الا تطاعية هى الساعدة . وكانت هذه الا خلاق تخفسی 
ظللم الا قطاعيين القاسى للفلاحين » وكان الد ين الكنسى فى هذا ألوقت يفسر 
الا خلاق السائدة ویضع لہا الا سسالتى تعتمد طيہا فى تبرير مصالح المستغلين 
كاوامر ربانية لا يجوز مخالفتها . وقد ساعد ت هذه الا خلاق المرتكزة على الد يسن 
الطبقة المستغلة فى تخد ير الجماهير الكاد حة٠والإ‏ جهاز على كل ثورة تحررية 
تقوم بها الجماهير المغلوبة لنيلحقوقها . 

" ومع الا نتقال الى الا قطاعية»صارت الا خلاق الا قطاعية هى الساقدة 
فى لا تنظر الى القن كشى* وانما كانسان من الد رك الا سغل ” العظم الاسود” 
يينما كانت تنظر الى ممثظى الطيقة الساعد ة كيشر من الصنف الممتاز ” العمظطسم 
اليد > والى جانب هذا فقد كانت الا خلاق الا قطاعية تخفى طلم 


)١ (‏ المادية‌التاريخية ( ص ۷ه)>) . 


(1۸۸) 


الا قطاعيين الوحشى .للفلا حين ء وتقنع الشكل الا قتلاعى للاستغلال . ولقسد 
ويتحمل المسئولية عنهم . 
”ان ف بن المجتمع الا تطاعى تام بتفسیر الا خلاق السایہ وبوضسع 
الا سس لہا »ان صور مطاليما وحد ود ها التى تعبر فى الواقع عن سالج 
المستغلين كأوا مر الهيةء والا خلاق الاقطاعية التى ارتكزت على الد ين 
٥‏ 


الا خلاق فى عهد الرأسمالية . 


يقول الماد يون : انتصرت الرأسمالية على الا قطاع حين طرحت شعمار 
المساواة والحرية والنضال ضد الا متيازات الا قطاعية . واحرز التقد م الا جتماعصى 
من كل القيود الا قطاعية . ولكن الرأسالية مع انتصارها بد أت تظہر ماكانت 
تخخيه من جشع واستغفلال للنا سء فالساواة التق اطلقتہا وتبنتہا فى بداية 
امرها. شكلية لا حقيقية . فانتقل الانسان من عبود ية متخلغة الى عيود ية بشكل 
ارقی ٤‏ وان کان یظن تفسه حرا طلیتا من الا لتزامات الا تطاعية »انتقل الانسان 
الى عبود ية صاحب رأسالمال وصاحب ألالة والمصنحءواصيح الحال بالنسب ._ة 
اليه ¢ اا ان يییع قوذعمله وام ان يموت جوعا * واصیحت الملا قات بسنسینٰ 

“ ومع هذا فقد احرز التقد م الا جتماعمى خطوة الى الامام على صعيسد 
1لا خلاق »فالا يد يولوجيون المرجوا زيون »ان يناضلون ضد الا يد يولوجية والا خلاق 


)١ (‏ نفس‌المصدر (ص ۷ه) -۸ه)) . 


(۱۸۹) 


الفرد من كل القيود الاقطاعيةالممكئة . ر ولكه مإنتصار الرأسمالية يتكش سف 
المضمون الحقيقى لا نكا ر الحرية والمساواة رالا نسانية البرجرازية» نالسااراة 
البرجوازية شكلية » وهى تخفى تبمية العامل للرأسمالي 4 والا ستغلال الشد يسسد 
الوطأة للمنتج المباشرءالمفيد اقتصاد يا »من قبل الرأسماليين ءبقيود اقوى مسن 
اية قيود حد يد ية اخرى . ان الحرية البرجوازية جى تمتع الرأسماليين يحرية 
نشاط المؤسسة وفى الا ستيلا* على عمل ألا خربن » وهی يالنسية للبرولتارى بيع قوة 
عمله 1و الموت جوعا . والانسائية البرجوازية ايضا هى انسانية مجرد ة فالرأسمالية 
فى الواقع لا تخلق الشروط الوا قعية لتطوريازد هار الشخصية » واكثر من الك 
فهى تحول كرامة الانسان الى تيمة تبا د لية » والعلاقات ین آلا س الت 
علا قات نقد ية ء قاضية على اى ثوع من الصلاتيين التاس‌الا صلة الصلى ةة 
المكشوفة صلة الد فع الخالى من الملاقات الاسا ° 

يقول الماد يون : نتيجة للركض ورا* الزيج يصطد م الرأساليون يعضهسم 
يبعض فى صراع تزاحسى عنيف + وتولد السيطزة طى الاثتاج والمزاحمة العسداء 
المتباد ل » ويمتم الرأسمالى ينصألحة الخاصة ويتطر الى الا خرين كوسيلة 
لتحقيق مطامعه الشخصية ء ويون رغاة بعض‌التاس‌ظلی جساب شقا الا خزين . 

من هذه الظروف نشا المبف أ الا ساس للاخلاق البرجوا زية وهو الغرد ية 
البرجوازيةةالتفلغل فى جي واخى ى الحيأة فى طلاقات الانتاج والسياسة 
والاسرة . . .الخ »والبرجوازی یسعی لتبریر انانیته وفرد يته فى الوعى الاخلاقى 
فالرأسمالى يصور سعيه لتحقيق اهد انه على انه أجتمام يمصلحة الجباء ةة 
واستثمار العمال رانتاج السلع من اجل الحصول على اراح بات تا متهن 
المواد ال : [ 

ن اعظم مایعنی به البرجوازی هوالسعى ورا الريجح . وهذا المذ مب 

الغرد ى البرجوازى يتغلغل فى جميع تواحى الحياة البوجوازية فى علاق ات 
الا تاخ وى الستاسة وى ال سر الح 


١ (‏ ) نفس‌المصدر (ص ۸ه٥)‏ ).۰ 


(۱۹۶) 


٣ن‏ مبدا الفرد ية هو الساعد فى سلوك الان »الا انه ey‏ 

مصلحة البرجروا زية ان تعلن عن مصالحما الجشحة يصورة ساخرة ومكشوفة : 
البرجوازی یسعی لتبریر انانیته وفرد يته فی الوص الا خلاقی ان ا 
لبلوخ اهد انه الجشعة كاهتما م يالمصلحقالعامة . وهنا ا الفرد ية الحيوانية 
" كحرية الغرد ” ويتجلى استعمار العمال ”كانقان للمحزومين من الجوع” وكتقد يسم 
الخبز للجائعين > ويتجلى انتاج السلع من جل الحصول على الارباح كتأسين 
المواد التريرية امتح ٠‏ ريتدى استعباد الشعوب الا خری n‏ 

” ولهذا قان مايميز الا خلاق البرجوازية هو طايعها المنافق عند ا 
تتقنع شريعة الغاب فى مالم الئكية الخاصة ‏ ستار من E O‏ 


البرجوا زیین 
الا خلاق فی عد الشيوعية : 


يقول الماد يون : أن الا خلاق الشيوعية تختلف اختلانا کییارا ن اخلاق 
e‏ » لان الشيوعيين يحمون الملكية الجماعية ويقد سونها » تی حسسین 
ن المستغلين يقد سون الطلكية الخاصة ويحموشها ويد افون عنما يشتتى 
TT‏ والا خلاق الشيوعية خلافا لا خلاق الستغلين 
تعلن ان الملكية الجماعية هى المقد سة وتجب حمايتہا #هذه الملكية السستى 
تمن رفاه المجتمع کله واک ) 
والا خلاق الشيوعية ون ان ال سان اله الا غلا اش 2 
والحب للوطن الا شتراکی والیلدان ن الا شتراكيةء لانها تنطلق من قاعد ة ” الغفرد 
من جل الجميع والجميع من اجل الفرر 2 الذى لاتنلهر حريته الا داخنل 
ب 
(۱) نفس‌المصدر (ص ))٥۹‏ . 
(۲ ) نغس‌المصدر (ص ))1٤‏ . 
(۴۲) نس‌المصدر (ص ۷۲)) . 


)(۱۹۱( 


الجماعة ٠‏ يقول ماركس:” فى الجماعة فقط يحصل الفرد على الوساعل التي 
تمنحه امكانية التطوير الشامل لمواهيه ء وبالتالى نان حرية الفرد لاتوجد الافى 
الجماءة 4 
والماركسية دہ تعترف بقيام الا شتراكية على اا ا ا 

المفكرين وعلما* الا جتماع البرجوازى الذ ين يقولون بان الا شتراكية تائمة على 
اساس‌الا خلاق المجرد ةءكالعدالة الخالد ة والحق المطلق مثلاء دون ١ن‏ 
ينطلقوا فى حكمهم هذا من القوانين الموضوعية للتطور الا جتماعى . فهى على 
هذا المعنی لاتملك مثقال ذ رة من اخلاق على حد تحبیو لیثین . وهسسی 
لاتحتاج فى يناعا الى الا ساسالا خلاقی ءانما تحتٹاج الى الأ ساس‌العلسى 
والماركسية لا تعترف بان الظلم شى * اشاس فوانا هو تیج جة للرأسالية 

واهم المبادى* فى الا خلاق الشيوعية التى تد ين المهملين رالمتقاسين كا 
یقولون هی النظرالى العلاقة ثحو العمل على اله ايداع + وانه اسیی واجب 
للفرد الشيوعى تجاه المجتمعةلان اراد ة العيشءلى خساب ألا خرین E‏ 

المجتمع الاشتراکى . 

ن النمازكسية تنتقد د ونیا تحفظ محا لاٹ لاء ال ا 
والبرجوا زين ألصخازلجمل الا شتراكية قاف ة عل * اساسا خلاتی ”اى ناء 
نظرية الا شتراكية غلى اساسالميأدى* الخلقية المجرد ة كالمد الة الخالسسدة 
والحق المطلق غيرها » دون ان ينطلتوا من القوانين الموضوعية للتطسور 
الا جتماعی . وپہذا المعنى فى الواقع ليس ثى الماركسية»مثقال رة ی 
الا خلاق كما يقول لينين . ر 

“ان الظلم وغيره من وجہة النظر الماركسية ليساساسيا ءوانما هو نتيجة 
للرأسماليةء والا شتراکية لا تحتاج الى اساساخلاتی وانما الى اا 
ویقولون ایضا :۳ن اهم مياد ی* الا خلاق الشيوعية هى العلاقة 


ld ANG E “ ( المۇلغات‎ )( ( 
. (CYT Y1 نغس‌المصدر (ص‎ ) ۲( 


(1۲( 


الشيوعية نحو العمل »الا هتمام يرعاية وزياد ة 1لا موال الا جتماعية » ونى العلاقة . 
نحو العمل بالذات وقبل كل شى *» يتجلى الاطار الروحى الجد يد للناسالذ ين 
تریوا فی المجتمع الاشتراکی . وتتلائم مع الا خلاق الشيوعية تلك الملاقة 
الشريغة الطيبة نحو العمل . العلاقة نحو العمل ادام وای واجسسسب 
تجاه 
ن الا خلاق الشيوعية تد بن السيملين تاين اتليس . 

۱ رادة العش طى سات ا رین ا اا شرا + وص 
اعلا 0(4 

ومین على ا تم الا ستعد اد ارتکاب‌ای عمل مناف للاخلاق مسن 
اجل تحقیق مکاسیہم wT‏ بهذا ينطلتون من نظرية مكيافللى الستقى 
تقول بان الغاية تبرر الوسيلة : 

يقول اٹجلز ,أ ن الا خلاق الى گا ف کل عل پژدتی السسی 
انتصاز مباد عنا مما كان هذا الممل منافيا للأخلاق الممسول بی 2 ) 

ویقول لینین :“ يجب على المنأضل الشيوی الحق ان يتمرسبشسستى 
والفش والتضليل »فالكفاح من اجل الشيوعية بيارك كل وسيل ة 

تحقق الھیو م" ) 

ویقول ایضا :اذا لم یکن المناضل الشیوس تاد را على ان يغيراخلاقه 
وسلوکه وفقا e‏ تطلب ذلك من کذ ب وتضلیل وخداع فانه لن يکون 
ناضلا وریا حقیتي ٩‏ 

وعلى هذا الا ساس فانهم يرون ان الكذ ب والتضليل والخداع والخيانة 


والظلم وعدم الشرف ء وفقدان الكرامة . اذا كانت هذه الاشيا* كلها تؤدى الى ' 


)١ (‏ تفس‌المصدر (ص >۷٥‏ -۷1)) . 
(۲ ) اشتراکیتہم واسلامنا (ص ۲٦‏ ) . 
(۲) عن نفس‌المصدر (ص ۳۷) . 

(> ) عن نفس‌المصدر (ص ۳۷ ) . 


(1۹۳ 


انبا ظالما i‏ مخاد عا 1و غير ذلك مادا e‏ 6 
0 
“ وانہم ليصد ونم عن السيیل ویحسیون انهم مهتد ون 


)١ (‏ سورة الزخرف : ۷" 


)1۹4( 


الغصل السايح 
النفسير الماد ى لطا ريخ 


والشخصيات البارزة فى التاريسخ 


(۱۹( 


لا يمترف الماد يون بنشاط الشخهيات البارزة فى د فع مجلة التاريخ الس 
الامام »ولك لان اسلوب الا نتاج هو القوة المحددة للتطور الا جتمافسسی 
والجماهير الكاد حة هى القوة الحاسمة فى الانتاج 4 والتالى فہى التى تقسسيمع 
بالد ور الحاسم فى صنح التاريخ »لان التاريخ من صنح الجماهير » وليسس مسن 
صنع الافراد . فالا فراد البارزون لا يعملون لذاتهم :راتما يعطون مرتبطسسين 
بنضال الجماهیر فای نكرة لا تمتنقها الجماهيولايمكن لها ان تلق نجا حلا 
مہما كانت عظيمة ء واراد ة هؤلا * الا فراد اصغفر من ان تخير مسار التاريخ . 

وهم اذ یلغون د ور الا فراد البارزين فى التباريخ انما يقصد ون اولا وقيل 
کل چی٣‏ )لاء د ور الا نبيا* ء والد عا ة المصلحين + والقات ة المحنكين جى 
اصلاح البشريةء وفق شريعة الله وهد يه . ود ور الشخصية البارزة دسم 
ماهوالا كالشرارة التى ان لقیت فی طریقہا بان 2 کايلة الاشتعال احد شسست 
الشىء الكيرهوالا تج تى * ويذ هب انرا ٠‏ بالجاهيرخى الق وة 
الحاسمة فى السياسة ايضا » لان كلمة الجماهير فى اللحظات الحرجة هى 
الحاسمة فى انعطاف حركة التاريخ . ۰ 

والماد يون يعترفون بد ور الشخصيات البارزة فى التاريخ » وان لهسم 
اثرا فعالا فى د فع حركة التاريخ الى الامام »شريطة ان تکون اراد ة وافکار هذه 
الشخصيات معبرة عن مشاعر الجماهير ومنسجمة مع اراب تها . ود ور الشعب فى 
ای مجال من المجالات الا جتمامية هو الحا سم يصورة مياشرة او غير سباش رة 
لان الشعب هو صانع التاريخ. يصنعه ونقا للشرول الماد ية التق فلق با 
اتجاه حركة الجماهير ونشاطهما . 

يقول اصحاب كناب الماد ية التاريخية :” والواقع اذا كان اسلوب 
الانتاج هو القوة المحد د ة للتطور الا جتماعى ان اتام اك ةة 
المنتجة للخيرات الماد ية هى الت تقوم بالد ور الحاسم تی صنع التاریخ باعتيا رها 
القوة الحاسمة فى الانتاج . نالتاريخ ليسمن صنع شخصيات معينة» وانما 
هومن صنع الجماهير . 


) ۱۹73( 


”فالشعوب هى التى تقوم بجميع الثورات الحظيمةء وان رغبة الجماهسير 
واتجاهما وتأييد ها لهذا او ذاك تولف المامل الحاكم للنجاح فى المجال 
السياسى . .. ” ولهذا فان اراد ة شخصية ما مهما بلغت من العظمة» وسهما. 
a E E E NESE E‏ 
حسب مشیئتها » لگنه اذا كانت هذه الشخصية معيرة من مشامر الجما هير 
واھتماماتہا ”۱ذ۱ كانت اراد ة وتفكير الغرد ينسجم مح اراد ة وتفكير الملاي سين 
فان الشخصية آنذ اك تترك اثرها الواضح فى التاريخ ٠‏ 

” وهکذا » فلو تناولنا اى مجال من مجالات الحياة الا جتماعية لوجد نا 
ان الشعب يقوم بالد ور الحاسم فيه بصورة مباشرة او نيو مياشرة . ان نشاط 
الجماهير الشعبية يد فع التاريخ الى الامام »وان الشعب هو صانع التاريخ »لكسه 
يصنعه ونقا للشروط الماد ية التى يتعلق بہا اتجاه حركة الجماهير وطابسسع 
نشاطهسا . 

ويقولون فى موضع آخر :” وهكذ ا فالماد ية لتا ريخيةتعترف يان الشخصيات 
البارزة يمكن ان يكون لہا تأثير كبير على سير التاريخ . وان د ور الشخصية 
عظيم » ولا سيا فى المجال السياسى حيث يمكن ان يكون لفهم الوضع والقد رة 
على النفان الى جوهر العملياتء وللمياد رة الخلاقةء والطاقة الخاد عة 
والا مكا نيات التنظيمية للشخصيات القاعد ة » تأثير كيير على عملية التطور» وتساهسم 
فى انجاح نضال الجماهير . لكن هلا * الافراد لا يعملون بذاتہم »ولذ اتهسسم 
وانما هم يعملون مرتبطين بنشاط ونضال الجماهير والا فلن يتنكوا من التأشير 
على سير التاريخ " 


١ (‏ ) الماد ية التاريخية مقتطنات من (ص ۲۳٦1۷ ٤۲٦1‏ ۳1۸4ء ۳۷۲) ٠‏ 


)(1۹۷( 


التفسير المادى للتاريخ والاسرة 


) ۱۹۸( 


تمم یسك : 


يقول الماد يون ۽ شهدت الا سرة تخیرات كثيرة وتبد لات عد يد 2 عبر 
القرون ء وقد جاء هذا التغيير فى كيان الا سرة ونظامہا نتيجة لتطور الوضسع 


الاقتص ادى . ۰ 
وقد کان الزواج الجماعی فى e‏ 


او الولد من i‏ من ابنته . وقد کان الرجال يحیون e‏ 
الزوجات» والزوجات يعشن حياة تعد د الا زواج . اما الغيرة على المرأة مسن 
اعا روا او و ا 
صلة اجتماعية تقوم طى الزواج الجماعى . والمحارم فى نظرهم ميارة عن 
اختراع شين بلانه قبل هذا الا ختراع الشين لميكن الوصال الجنسسى بين 
الا ولاد والابا* والا خوة والا خوات يثير الا شمتزاز . وتد كان الوصال الجنسسى 
يتم بين الرجال رالنسا* بلا تيد » حيث ان التيود الحاضرة لم تكن موجود ة مسن 

قول جان فريفيل :” لا تشكل الا سرة كيانا اجتماعيا خالدا» ولقسسد 
طرأت عيبا a‏ التطورايتحدد فى التحلي ل 
الا خير يالعامل الاقتصادى 

ویقول انجلز :" ولعن کان ثىة امر اکید فہوان N‏ 
عمد متأخر نسبيا ءوهذا يصدق على مفهى ”المحرم” ٠‏ لان الاخ والاخت لسم 
یکونا وحد هما یعیشان فی الاصل کیا يعيش‌الزوج والزوجة نحسب» بل 
ان الملاتات الجنسية بين الابا*“ والا ولاد مسموح بها ايضا لدى شعوب عد يد ة 
حتى اليس . . وقبل اختراع المحارم ( لان المحارم اختراع حقا بل اخسستراع 
شمین جدا) لم یکن الوصال الجنسی بین الابا* رالا ولا لیثیر من الا شمفزا زاكثر 


( () المرأة والاشتراكية (ص ۷ )١‏ . 


)۱۹۹( 


سا يثيره الوصال بين اشخاص من اجيال مختلفة - كذ للف الذى يحد ث فعلا اليم 
ح تی فی اکثر البلاد تظاهرا بالتزمت من د ون ان يشير النفرة الشد يد ٩5‏ 

ويتول انجلز فى موضع خر :” فالمفهوم التقليدى لايعرف الا الزيجة 
الوحدانية فقط ء مع تعد د الزوجات للرجل الواحد :ومع تعد د الا زواج للممسرأة 
الواحد ة . اذا توخينا الد قة» ويتغاضى على طريقة المتزمتين المتحجرين من . 
د ما 1لا خلاق السذج عن ان هذه الحوا جز المفروضة من قبل المجتمع الرسسى 
تخرقعند التطبیق بصمت لکن بلا حياء لکن د راسة المجتمع اليد ائى EE‏ 
عكس ذلك تطلعنا على احوال يحیا فيہا الرجال حياة تعد د الزوجات» وتحيا 
زوجاتہم فى الوقت ذاته حياة تعد د الا زواج »وتعتبو الا ولاد المشتركون تبعا 
لذلك »ولا دا مشترکین es‏ 


انواع الاسر 


دصت هت مدید مده 


اولا : اسرة الاقربا* بالد م »اواسرة الجيل . 


e 


۰ يقول الماد يون : تعتبر هذه الا سرة مى المرحلة الا ولى للاسرة البشرية 
وفى هذه المرحلة تصنف المجموعات الزوجية تبحا للاجيال »فالجد والجدة 
فى المجموعة الا ولى ءثم الاينا* والبنات ازواج ليحضمم فى مجموعة ثانية» شم 
اولاد هم وبناتہم ازواج يضمون نى مجموعة ثالثة» والمجموعة الرايعة تضم 
احغاد اولاں الا جداں والجدات . اما المحرم فہو الزواج بين السلف والخلسف 
اى الاياء والبنات . اما الا خوة رالا خوات فسموح لهم بالزواج فيما بينهم . 

ومع ذلك فان الماد بين يعترفون بان اسرة الجيل قد انقرضت وان| خشسن 


الشعوب التى يتحدث عنما التاريخ لاتمد هم يامظة على هذا الشكل ممن 


)١ (‏ اصل الاسرة (ص ۴ه -٤ه0)‏ ۰ 
( ۲ ) نغس‌المصدر (ص 1)) ۰ 


(+۰) 


الإاسة 8 | 

يقول انجلز :”فى هذه المرحلة تصنف المجموعات الزواجية تب ا 
للا جيال » جميع الا جداد والجدات ضمن حد ون الإ سرة هم ازواج وزوج ات 
یالتباد ل » وكذ لك الامر مع اولا د هم ءالا با والا مہات کیا ان اولاں ۇلاء 
لفون هم ايضا حلقة ثالثة من الا زواج والزوجات المشتركين ويؤل سف 
اولاں ہلا ١اعنی‏ اولاں الا حفاں للاجدادں والجدات حلقة رابعة . وھکذ ۱ 
فى هذا الشكل من الا سرة» يحرم السلف والخلف فقطل ٤1لا‏ يا* والا وللاء مسن 
حقوق وواجیات زواج احد هم بالا خر . ) 

”فى هذه المرحلة تتضمن علاقة الاخ باخته ان يمارساحد هما مسسسع 
غر الال لهي و رة ان ا ایل ى ارت دي 
اخشن الشعوب التى يتحد ث عنہا التاريخ لاتمد نا إيامظة على هذا الشكيل 
پک التمت ۹2 

يقول ماركس :” فى الا زمنة البد اقية كانت الا خت هى الزوجة» وكان ذلك 

یتمشی معالا خلاق” . 


ثانيا : اسرةالشركاء . 


الا خوة والا خوات من العلاقة الجنسية فيما بينم أيضا . وقد حدثت هده 
الخطوة بالتد ريج ء مبتد ثة بحرمان الا خوة والا خوات الطبيعيين من جہة 
الام من العلاقات الجنسية» حيث كان النسب یعرف من جہة الام ۾ وانتهت هده 
والعمات والا خوال والخالات من الد رجة الا ولى والثاتية والثالثة) . وعلى 


١ (‏ ) تغفس‌المصدر ( ص 1٦٥-۷ه٥ہ)‏ ۰ 
( ۲ ) نتلا عن حاشية نفس‌المصدر (ص ٦ه٥) ٠‏ 


)(۲۰۱( 


حد مان ن هذا التقد م ” يقم مثالا جيدا للطريقة التى يعنل بها 
مبد أ الانتخاب 0 

ويتا* على هذا الميد أ عند هم ء فان القيائل التى قيدت نخسا e‏ 
التحريم للزواج بين الا تربا* تطورت سريما اكثر بكثير من القباعل التى مازال هذا 
النظام سارى المفعول فيہا . ويرجح الماد يون لور اسرة العشيرة من هذا 
الشكل من الاسرة . 

کیا انہم يکد ون‌علی ان معرفة والد الولد ئی جمیع اشکال الاسرة 
الجماعية غير ممكئة» وانما تعرف امه معرفة اكيد 5 . 

یقول‌انجلز :۳ ذا کان التقد م الا ول يتألف من حرمان الا با* والا ولاد سن 
العلاقات الجنسية المتباد لةء فان التقد م الثاتى يتألف من حرمان الاخسسوة 
والا خوات منها . . . وقد حد ثت هذه الخطوة بالتد ريج ١‏ مبتد ئة فى اقرب 
الا حتمالات» بحرمان الا خوة والا خوات الطبيعيين (اى من جہةالام) ممسسن 
الملاقات الجنسية»وذلك فى حالات متغرد ة فى اول الا مرء ئم اصبح حرما نمسم 
بالتد ر يج هو القاعد ة . وتنتہی هذه الخطوة بتحريم الزواج حتى بين الا خسوة 
والا خوات الاياعد . ) 
) ” فى جميع اشكال الا سرة الجماعية لا يعرف من هو روالد الولد معرفة 
اکید )اما والد ته فتعرف می فة اگید ة . 

” وفى اغلبية الحالات يبد وان E a E CS‏ 

اسسرة لدی 2 
الغا : الا سرة الزوجية . 


يقول الماد يون ان التعقید المتزاید ثی محرمات الزواج كان سييبا 
نی جمل الزواج الجماعی مستحیلا شيعا فشيا ء ونى هذه المرحلة يعيش‌الرجل 


١ (‏ ) عن نغس‌المصدر (ص )٥۸‏ ۰ 
( ۲ ) نغس‌المصد ر مقتطفات (ص 1۲۰۵۸) ۰ 


مح زوجة واحد ة . ولكن تعد د الزوجات وخيانة الزوجة يظلان من امتيسازات 
الرجل موقد كانت المرأة تطالب بالا خلاص التام لوال فترة العشرة الزوجية 
وان زنت فعقويتہا قاسيةء وقد كان رباط الزوجية ضعيفا بحيث يمكن حلسه 
من قبل احد الطرفين » ويرجع الا ولاد الى امهم فى النسب . ) 

وتی هذه المرحلة الا سرية اصبحت النسا* تاد رات ومرغوبات » ونتيجسة 
لذلك ظہرت علية اختطاف النسا* وبيعهن حتى يتمكن الرجل من الحصول 
على زوجة له . . ٠‏ 

يقول انجلز :” فى هذه المرحلة يعيشالرجل الواحد مع امرأة واحسدة 
لكن تعد د الزوجات رالخيانة الزوجية يظلان من امتيازات الرجال . وان لسم 
یکن تعد د الزوجات یمارسالا ناد را لا سباب اتتصاد ية فقط »وى الوقت ذاتسه 
يطلب من المرأة الا خلاص التام طوال فترة الحيشة المشتركة» اذ | زنت عوقبسست 
بقسوة . . غير ان رباط الزيجة يمكن عله من قبل اى من الطرفين » فيوجسع 
الا ولا د الی امہم فقط کیا کان الا مر فی السايق 

ويقول ايضا :” فبينما كان الرجال لا تعوزهم النسا* فى ظل الاشكال 
السايقة للاسرة» وكانوا على النقيضء يملكون منهن ص دا فوق الكقاي_ة 
اذا بالنسا* الان يصيحن ناد رات ومطلوبات » ونتيجة لذلك »بدأ بظهور الزيجة 
الزوجية اختطاف النسا* وهيعهن*: | 

يقول الماد يون : ونتيجة لتطلور الظروف الا قتضاد ية فقدت العلاقسات 
الجنسية التظيد ية طابعما الد انى » واصبحت هذه العلاقات تبد و شائنسسة 
يالنسبة للنسا* اللواتى اشتد طموحهن الى الحق فى العخة والزواج برجل 
واحد . ولم يكن هذا التقدم ليصد ر عن الرجال الذين لم يخطر الم 
ان ينيذ وا مسرات الزيجة الجماعية القائمةء وقد تم الإ نتقال الى هذا الشكل 
من الزيجةالوحدانية بفضل النسا* . 


)۱١ (‏ نفس ‌المصد ر ( ص ۷۲ ٠ ) ۷٣۲۰‏ 
( ۲ ) نفس‌المصدر ( ص ۷۳۰۷۲ ) ۰ 


( F) 


يقول انجلز :” لانه كلما فقدت العلاقات الجنسية التظيد ية القد ية 
طابعما الغابى البداعى الساذ ج »نتيجة لتطور الظروف الا تتصاد ية للحياة 
ای مع القضاء على المشاعية القد يمة وازد ياد كثافة السكان ءكان لايد لهسسسدذه 
العلاقات ان تيد و اكثر فاكثر شائنةء» ومزعجة للنا* اللواتى کان یشتد باستسرار 
طموحهن الى الحق فى العفةءالى الحق فى الزواج المؤقت اوالدائم برجل 
واحد كسبيل للخلاص» ولم يكن بالوسع صد ور هذا التقد م عن الرجال »وذ لك 
على الاقل ءلانہم لم یخطر ببالہم قط ۔ حتی ایاما هذه ان ینیذ وا مسرات 
الزيجة الجماعية القائمة . ولم يستطع الرجال اد خال الزيجة الوحدانية 
الصارمة الا بعد ان تم الانتقال بفضل النساء الى الزيجة الزوجية »لكن هذه 
الزيجة الزوجيةالوحد انية الصارمةهى طيعا وحدانية لاء 8 
يقول الماد يون : ونتيجة لا زد ياد الثروة زاب ت مكانة الرجل فى الاسرة 
وتولد فى نفس الرجل الميل لا ستفلال هذه المكاة الجد يد ة فى القضا* على 
نظام الوراثة التقليد ى السايق لمصلحة اولا ده »حيث كان الوارث من جهة 
الام فقط ء وانتصر الرجل اخيرا على المرأةء واصبحت خاضمة له » واصبح يد يسر 
الا مور العامة للاسرةء وانتقل نظام الميراث اليه » واصيح الا ولاد ينسبون السى 
ابيہم ويرثون ماله . وصارت المرأة عيد ا لشہوة الرجل ¢ فانحطت كانت ا 
واستہین بکرامتہا . وغدت مجرد اد اة لانتاج الاولاں . رالاد يون يعترفسون 
انهم لا يعرفون كيف حد ثت الثورة التى اقصت المرأة من عرش الميراث من ا 
رالنسب اليا »ومن استلام الرجل لام الا مور ولايحرقين ايضا متى حداثت هذه 
الثورة الحاسمة على حد تعييرهم . 
یقول انجلز :” واذن فقد کانت الثروات كلما ازدادت تهب الرجل مسن 
جهة اخرى ءمكانة فى الا سرة اهم من مكانة المرأة» وتولد فيه »من جهة اخسسرى 
الميل الى استغفلال هذه المكانة المعززة للاطاحة ينظام الوراثة التقظليس دى 
فی مصلحة اولا ده . بيد ان هذا كان مستحيلا مادام النسب حسب حق الا موصة 


mm 


)١ (‏ تفس‌المصدر (ص ۸۱) . 


(°4) 


ساعدا . واذن کان لايد من القضا* على هذا #وتد تضى عليه »ولم يكن هذا 
العمل صعبا كما يظمرلنا الان . لان هذه الثورة - وهى من اهم الشورات 
الحاسمة التى خبرتہا البشرية على مر الد هور -لم تكن محتاجة لا زعاج‌اى فسرد 
من اغراد العشيرةالاحيا* »لان جميع افراد العشيرة كانوا يستطيعون البقا: 
فى العشيرة بعد هذه الثورة على ماكانوا عليه قبلہا . کان بكتى ان يقرر 
فقط ان ذ رية الاعضا* الذ كور فى المستقيل يجب ان بيقوا فى المشيرة . واا 
ذ رية الا ناث فيجب اقصاؤهم عن العشيرة ء ونقلمم الى عشيرة ابيهم »بهذا تم 
القضا* على حساب النسب فى خط الاناثءوعلى حق الوراثة من طريق الام 
رتأسس‌النسب الى الذ كور وحق الوراثة من الاب . 

” اما گيف حدثت هذه الثورة ومتى حدثت لدى الشعوب المتحضسرة 
فذ لك مالانعلم عنه شیا ءلانہا تقع كلها فى ازمنة ماقيل انا ٩‏ 

ويقول فى موضع آخر :”كان القضا* على حق الا مومة الهزيمة التاريخيسسة 
العظيمة لجنس‌الا ناث »لان الرجل تسلم د فة الا مور حتى فى البيت «واصبحست 


۲ 
المرأة منحطة المكا نة » مستهانة ءعيد | لشهوة الرجل #مجرب اداة لانتاجالا وار 


يقول الماد يون : هذه الا سرة مبنية على سيطرة الرجل »ومن ميزاتها 
انہا تہدف الی اتتاجاولاد لایشك نی صحة نسیتہم الى آبیہم حتى يتسنى 
للولد ان يرث اياه . ومن الملاحظ ان هذه الا سرة كما يزعمون لم تظہر على 
مسرح التاريخ بصورة وفاق بين الرجل والمرأة» واتما لهرت بصورة اخضاع احسد 
الجنسين للاخرهوقد امتازت هذه الا سرة عن الا سرظلزوجية بان اصبح رياط 
الزواج متينا جدا ءواصبح حله بيد الرجل فقط . 

ويعتبر الماد يون ان اول تقسيم للعمل هو تقسيم العمل بين الرجل 


)١ (‏ تفس‌المصدر (ص )۸٦1‏ ۰ 
( ۲ ) نغس‌المصدر ( ص ۸۷ -۸۸) ۰ 


(°) 


والمرأة »وان اول تضاد طيقى ظہر نى التاريخ يشايه نشأة التضاد بسين 
الرجل والمرأةء وان اول اضطہاد طبقى يطابق اضطهاد الرجال للنساء فى 
الزيجةالوحد انية . ويعتبر الماد يون أن الزيجةالوحد انية تقد م تاريخى ولكنها 
بالا شتراك مع نظام الرق والملكية الخاصة رسخت اساس الا ستغفلال القاعم الى 
اليوم » حيث يد ركالناس مصلحتمم على شقا الاخرين واضطهاد هم . 

يقول انجلز :”ان الاسرة الوحدانية مبنية على سيطرة الرجل »وهد فا 
الصريج انتاج اولاد لايشك نى صحة ابوتهم »هذه الابوة التى لابد منها»لكى 
يرث الا ولا د فى يوم ما ء ثروة ايهم بوصفمم ورثته الطلييحيين » وتختلف الإ سسسرة 
الوحد انية عن الا سرة الزوجية فى ان رباط الزواج امتن جدا منها »ولا يعود حله 
الان رهنا برضا اى من الطرفين »ءبل يصيح الرجل كاعد تعامة هو وحده السسذى 
يستطي الان حل هذا الياط وشرع زوجت 5 

ويقول فى موضع خر :”ان اول تقسيم للعمل هو تقسيم العمل بسسسين 
الرجل والمرأًة من اجل انجا ب الاطفال » واليوم استطيع ان اضيف : ان اول 
تضادطيقى ظر فى التاريخ يشايه التضاد بين الرجل رالمرأة فى الزيجة 
الوحدانية . واول اضطہاد طیقی يلایق اضطہاب جنس‌الاناث من قبل 
خن الف کور :+ 
”كانت الزيجة الوحدانية تقد ما تاريخيا عظيما لكدها فى الوقت ذاته 
فی با والثروة الخاصةء ذ لكالعمد التائم الى اليوم اذى يكون فيه 
گل تقد م تقہقرا نسبيا ايضا »العهد الذى يد رك فيه يعض‌الناس مصلحتهسسم 
وتطورهم بشقا* الناسالا خرين راضطہاد مم" : 

وقد قامت الا سرة الوحد انية على اساس الا حوال الا قتصاد ية » ولم تكن 
قائمة على اساس‌طبيعى ء تقد امت على اساس لور الملكية الخاصة ء وانتصارها 
على الملكية العامة . 
١ (‏ ) تغس‌المصدو (ص ٩٥‏ ۱۰۲ ۰ 
( ۲ ) نغس‌المصدر (ص ۱۰۲۰۹۵) ۰ 


(۲*7) 


يقول انجلز كانت الزيجة الوحدانية اول شکل الاسرة ر میتی لاعلى 
احوال طبيعية »يل على احوال e‏ على انتا ر الملكية الخاصة على 
اللكية العامة البدائية الطبيعية اله ° 


. من الاسرة‎ E 


ویشبه الاد الل فی ااا تی ات اا 
بالبرولتارى » وعند هم ان الزيجة الوحد انية قد امت على الا ساسالا قتصادى 
وذ لك بتركيز الثروة بيد الرجل » ولكن السؤال الذى يدلرح هولما كانت الزيجة 
الوحد انية قد ظهرت من اسباباقتصاد ية فمل تختثى باختفا* هذه الاسياب . 
یجیب انجلز :” انہا »‌بدلامن ان تختفی سرف تأخذ بالتحقق تحققا 
تاما »لانه بتحويل وساعل الا نتاج الى ملكية اجتماعية سيزول ايضا الممس سل ' 
المأجورء البرولتا ريا » وستزول ايضا تبحا لذ لك #الضريرة التى تضطر عد رم مسن 
كن ابه بوا اة الا حها* الى ال مكلام من أجل الال" ٠‏ 
ويقول الماد يون : ان اليغا* سيختفى من المجتمع» وتصبح الزيج+سسة 
الوحد انية حقيقة للرجل » وحين تنتقل وساعل الا نتاج وتصيح ملكيتاة 
للجماهيرء فان الا سرة الغرد ية لا تظل هى الوحد ة الإ تتصاد ية للمجتم-سع 
لان الا قتصاد البيتى الخاص ينقلب الى صناعة جمامية » وتصيح تربية الاطفال 
والعناية بهم من الشئون العامة ءلان المجتمع سيعنى عثاية تامة ومتساوية 
يجميع الاطفال الشرعيبن وغير الشرعيين » ونتيجة لذلك يختض القلق ال ذى 
يستحون على تلب الفتاة من جراء العواقب التى تعتبو اهم حافز اجتماعسی 
اقتصاد ی وخلتی یمنھہا من تقد یم نغفسہا لمن تحب ۰ 
يقول انجلز " فبانتقال وسال الانتاج الى ملكية عامة لا تبقى الاسرة 
الفرد ية هى الوحد ة الا قتصاد ية للمجتمح» وينظب الا تصاد البيتى الخاص السى 


(۱) نفس ‌المصد ر زص )١٠١(١‏ 
(۲ ) نغس‌المصدر ( ص ۱۱۷) ۰ 


(¥) 


صناعة اجتماعية » وتصيبح العناية بالا طغال کا ن الشنون العامة . فيعصنى 
المجتمع عناية متسا وية بجميح الا طغال سوا اكانوا شرعيين ام طبيعيين » وبذ لك 
يختضى القلق الذى يستحون على قلب الغتاةءمن جرا ”المواقب” التى هى فى 
زماننا اهم حافز اجتماعی ۔اتتصادی وخلقی ۔یعوقہا عن تقد یم نفسها بلا 
حرج لمن تحب . افلن يكون هذا سييا كافيا لا زد ياد حرية الوصال الجنسسى 
شیا 0 ثم لنشو' رأیعام اکثر تساهلا فیما يتعلق شرف المذاری وعار 
ای1۰٩‏ ۰ 

يقول الماد يون : منذ ان سيطر الرجل على المراة اقتصاد يا اصبحسست 
المرأة اد اة عمل وانجاب» وصارت سلمة يتا يض بها الوجل متايل ماشية او اسلحة 
وقد اكد ت الاد يان والتشريمات البد افية تبعية المرأة للرجل » وتضت عليم ا 
بألا يكون لها من مهمة غير الا نجاب» فالتوراة تأر يه جر المرأة العقيمة » وكتسب 
الهند المقد سة تحرم المراة من الحق فى الحرية وامتلاك الثروة . ولسم 
يعترف الرومان بحقوق المرأة» ومعظم المفكرين الاغريق كانرا يماد ونها . 

اما الكنيسة فقد زاد ت الطلين يلةء فقد عاطت المرأًة على انها عد وء وانہا 
مفسد ة الانسان لانها من حياعل الشيطان »واد د نس المرأة والعلاقة مما 
ما ابتدعته الكنيسة من الرهينة » وفى مصرر الا قطاع كان من حق الرجل ان يضرب 
زوجته وان ییا وان يورشہا لمن يشا" »اما زوجة القن فلم تكناكثر من دابسسة 
ركوب» باشة محتقرة مهانة جاهلة . هذا الظلم المرير'الذى قاسته المرأة على 
مرالعصور انا مردة فى التحليل الا خيرء الى سيطرة الرجل اقتصاد يا . 

يقول فريغل : ” وا ستقرت الهيمنة للرجل اذى صار ينظر الى المرأة على 
انہا اداتعمل وانجاب» ودلا من ان تكون تايعة لداعرة اييہا ءاصبحت تابمسة 
لداترة زوجها » وصارت تقايض مقايل ماشيةا و اسلحة . ومذ ذاك لم نكف المسرأة 
ا ی 0 ا ا ا ا ا و 
اقفهاة صن اطا ر الع و عاد ن ارا رة ) 


می 


١ (‏ ) تغس‌المصدر (ص ۱۱۸) ۰ 


(۲۰۸( 


” وقد کرست الا د یان والتشريعات البد افية تيحية المرأة هذه » وتضست 
علیہا يألا يكون لہا من مهمة غير الانسال . 
ولم یعاملہا الاغريق بافضل مما عاطتہا شعوب الشرق - وكان ممن 
حق الزوج ان یضایقہا او یہبہا . 
" ولم تعترف الحقوق الرومانية البد افية المراة باراد مستقلة » وا خضضتم ا 
ا اد 
ˆ ولقد عاطہا آبا* الكيسة ا طلى انا عد وة» ورأًوا er,‏ 
مفسد ة الانسان ء وفخ الشيطان وهلاك الروح . 
” ومما زاد فى (دنس) المرأة و ” قذارة” العلاتة بين الجنسين حالة 
العزوبية التى فرضت على الكهنة . ) 
“ وفى العصور الوسطى کات المرأة تعتبو ملكا للرجل ۔ وکانت جز مسن 
الا قطاعية ومصيرها بيد صاحب الا قطاعية » وكان من حق ”الفارس ان يسفة 
معاطلة زوجتہ وان یضربہا وان یعاقیہا عقابا ” معتولا ” ران یہبہا ویورش ا 
لغیره . وحتی ان یییعہا ء وضمانا لونائہا كان يحيسہا فى * حزام العمفة 
اذا ما اضطر للسغر . 
” هذا عن وضع المرأة فى الطبقة الساعدة . اما زوجة القن ا 
اكثر من د ابة ركوب بائسة محتقرة جاهلة » مسحوقة تحتوطاة الاقطاع" . 
ویعیب الماد يون على التقاليد والاد يان #التى تغصل فصلا كاملا بين 
تربية الا ولا د والبنات» والى تكييف البنات بصورة لا يكون لن من هدف معها 
غير الحصولعلى زوج لاغيو . 
يقول جان بابى :“ وخلاصة القول ان التتالبيد رالارا* المسيقةء تد لسع 
يالا سر يمساند ة المؤسسات الا جتماعية ولا سيما الد ينية#الى الفصل فصلا كاملا 
بین تربیة البنات والصبیان ء وال ایقائہم نی چہل متبادل »وال تكیيسسف 
TT‏ 
)١ (‏ المرأة والاشتراكية مقشطفات (ص ۲١ - ۱٩‏ ) . 
(۲ ) نغس‌المصدر (ص ۲١‏ ۱) .۰ 


)(۲۰۹( 


اما عن مدى تأثير الشيوعية على الا سرة فلننظر مايقولون . 
انہم یہد فون الى تہد يم ركنى الا سرة الا ساشيين ءالزواج وتربيسسة 
٠‏ الاولاد ءوفى نظرهم ان الملاقة بين الجنسين لن تصيح علاقة خاصة تمم 
طرفی الزواج فقط د ون تد خل من احد الا يالغا* الملكية الخاصة» وبفض ل 
تربية الا ولا د على نفقة المجتمع . ۰ 

يقول انجلز :ن الملاقات بين الجنسين ستصيح مسألة خاصة لا تصنى 
الا الا شخاص المعنيين والمجتمع لن یتد خل فیما :وهذا سیگون ممكا بفضل 
الغاء الملكية الخاصة» وبغفضل تربية الا ولا د على نفقة المجتمع»ء وبنتيجة ذلك يكون 
اساسا الزواج الراهنان تد الغيا ءفالمرأة لن تعود تايمةلزوجم ا 
ولاالا ولاد لاهلهم ءهذه التبعية ماتزال موجود ة يغعل الملكية الخامة <0 

ويضحك الشيوعيون من ذ عر البرجوا زيبن حول اشاعة النسا* لان شيوعيسة 
النسا* فى نظرهم تقريبا كانت د اما موجود ة . والبرجوازيون يجد ون لذة 
فی افوا بعضهم لنسا* بعض» فهم لا يكتفون بالبغا* الرس »ولا يكنفون 
بأن تكون نسا* وبنات البرولتاريين تحت تصرفمم ٤‏ والزواج البرجوازى هو اشاعسة 
النسا* المتزوجات » والشيوعيون يقبلون التهمة الموجمة اليهم من تفكيك الاسرة 
وهد م العلاقة العائلية » والاهم من ذلكانمم هى اغا الا الت رة 
بالريا* كما يزعمون الى شيوعية علنية رسمية . 

ومع ذلك نجد هم ولون ان شيوعية النسا* ,ستزول بزوال لاق ات 
الانتاج الحالية . 

یقول ماركس وا نجلز : ” ليست بالشيوعيين حاجة الى اد خال اشاععة 
النسا* فہی تقریبا گانت داعا موجود 3» ولا یکتفی البرجوا زیون بان تگون تحت 
تصرفهم نسا* البرطلتاريين وبناتهم - هذا عدا اليخاء* الرسسى -بل يجد ون لىذة 


خاصة قى اغواء فض لذا يعض . 


۰ )٥(١ تفس‌المصدر (ص‎ ) ١ ( 


(I) 


” ليس الزواج البرجوازى فى الحقيقة والواقع سوى اشاءة النس_ اء 
المتزوجات» فقصاری مایمكن ان يتہم به الشیوعیون اذن هو انہم یرید ون كا 
يزعم » الا ستعاضة عن اشاعة النسا* المستترة بالريا* والمفطاة بالمداجاة 
ياشاعة صريحة رسمية . 

“ ولكن من البد يهى الواضح ان محو علاقات الانتاج الحالية ۇدى 
يطييعة الحال ءالى محواشاعءة النسا* التى چ متها ائ ان الا 
سوا* اکان رسمیا ام غیر رسسی »یزول ویضمحعل" 


e )1۳ - ٦1۲ الييان الشيوعى (ص‎ ) ١ ( 


(11( 


الباب‌الثانى ؛ مناقشة النظريسة. 
الغصل؛ الاول : > هل الاب ة ازلية E RET‏ 


TETER SES SS 2 2 د‎ 


(1۲) 


من خلال عرضى لدظرية تفسير الماد ى للتاريخ . أثيت من اقوالمهم الصلة القوية بين 


الماد ية الد يالكتيكية والتغسير الماد ى للتاريخ » وانا وحغفة متماسكة لا يمكن سهم 
اد اھا د ون فهم ألا خری » وان التغسیر الماد ى للتاريخ کد +5 على. اساس من 
المادية الديالكتيكية ءوهو ثمرة من ثمراتها ء طبقوه على حياة المجتمع البشرىء 


وذ کرنج ا الأساس الذى ساروا عليه وانطلقوا مته هو القول بأزلية المادة 
ابا فة رة الاد وال 3 بنفس المجنى يخاصة عند 
حديشهم عن عملية الخلق ‏ فم يقولون : ان المادة وجد= منذ الأزل ولم 
تنعاً فى أى وقت من الأوقا= فى لم تخلق لأنه لا يمكن افتاو#ها ءوعلسى 
هذآ الأساس فى أبدية كذلك ٠‏ والمادة عندهم هى الخالق ءوالانسان 
المنكر أحد مخلوقا] () ء 


الأش وسن عليها عو سن خاق الادة ۲ تام بجرون ان الم انیا .ر 
جد = داعا وند | ؟ والذی یہی نى هذا البحث هو أن اميس ' 
1 
TEE‏ 

أولا : همل المادة أزإسية أ أبديسة ؟ 


قبل البحث فى هذه النقطة لا بد من طح سوالين وهما : 


: انكم تقولون ان العلم أثيت أن المادة وجد= داثما ومنذ الأزل ٠‏ 
ع الدليل العليى القاطع الذي كدف دعوم أن البادة وجسسسد ت 
بنذ الأرل ؟ (( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين e‏ 


)(٠‏ انظر عرض النظرية من وجهة نظر أصحابها الفصل الال المادة سايقة فسى 
الوجود على الفكر ٠‏ 
)١(‏ البقرة (١١‏ ء 


u 1 


کے 


(1۳) 


ثانيا : تطلبون من المو#منين بوجود الله سجحاته وتمالى الدليل على 
وجوده مع | ن اارة واضحة ومشاهدة تثبت بشكل قاطم لا يحتمل دی شك 
وجوده سبحانه وتعالى ٠‏ فما هو الدليل الملمى عندكم على عدم وجسوده ٠‏ 
سبحانه وتعالی : ( فان لم تفعلوا ولن ج فاتقوا النار التى وقود ها 
الناس والحجارة ) () . 


مخالفة الباركسية للشهج العلمى 


SST CSG CASS SS SE SS 
e 


ذكرت سابقا أن الماركسيين يزعمون أن فلسفتهم المادية هى الفلسفة 

العلمية الوحيدة التى تتفق وسائر العلى ٠‏ ومن شأن الشهج المليى الطبيعى 
كما هو معرف - الاقتصار على الكون المادى وعدم تجاوره الى مما 
ورا*ه ءلأن وسائله التى يعتمدها هى الملاحظة والتجرية ءوههذه الوسائل 

قاصرة عن اد راك ما ورا*ء الكون المادى ء فہى لا تملك ازا*ه أية وسيلة 

للنفى 1 الاثپات ۰ 


ركان على الفلسفة الماركسية التق اختارد هذا" الشهح الملسى 
الطبيعى واعلان نفسها فلسفة علمية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه 
الى غيره مفتركزهما على دراسة الكون المادى ولا تتعداه الى غيره ١ولكنا‏ 
أقحمت نفسها بشي“ خارجح عن المجال الذى خطته لنفسها متقحمت عالم 
ا ا وجود الله سبحانه ءوزعمت أن المالم المحيط ينا لم يخلقه 
اله موان المادة :ية وجا ارليا ° وهى تفسر العالم منطلقة مسن 
العالم اذاته دون اللجو“ الى الاعتماد على قوى خارقة للطبيعة يزعم وجود ها 


خا خارچ العالم (( U‏ 


() البقسرة ۲١‏ 
)١(‏ انظر المادية الديالكتيكية مجموعة من العلماء السوفيات ص ۴ ٠‏ 


)۲۱٤( 


ولک أبين ال خطا* التى وقعت فيا الماركسية حين زعمت بأزلي 1 

الماد ة وابد يتها » لا بد لى من بيان خصاص الا زلسى . 

یکی ضا قیال می 
أن الآ فى كما هو مجمع عليه عند العلا“ لا بد أن تتوفر فيه الشروط 

التاليسة ي 

١ (‏ ) أن یکون وجود ة من ذاته ومتوقغا على ذاته » ومن ثم انه یکون مستغنیا فسی 
وجود ة وتی بقا* هذ ا الوجودں واستمراره عن غیره »ولا یستطیع‌غیره أن یوش ر 
عليه فی أيات أو یرل او ادا 

(۲( ان یکون قد یما لا بداية له » انه لو كانتله بداية لكان محد ثا من العصسد م 

ا 

(۳( ا یکون باقیا لا نہاية له » انه لو کانت له نهاية لكان هناك من يستطيسع 
أفنا*ه . والماد يون عموما يسلمون بهذ ه الشروط الواجب توافرها فيا مسو 
أزلى » ولكنہم يحاولون تطبيقہا على الماد ة ويزعمون انا أزلية ه فل 
الماد ة كذلاك ۶( )١‏ . 


(() أنظر الماركسية فى مواجهة الد ین ص ۲۵ ۲٦‏ . 


(۲1°) 


أدلّة حدوث العالم من القرآن الكريم 


HEEE 


جاءت الأدلة القرآنية بدلائل واضحة توكد أن هذا الكون وما فيه 
مخلوق لله الحكيم العليم ءرقد وجه القرآن الكرم نكر الائسان الى التطلح الى 
هذه المخلوقات العظيمة العجيبة ءالتى تذل على حكمة وابداع ءوان تنظمما 
ب الدقة المتناهية لا يصدر الا عن القدير الخبير ءلذلك تكرر فى القرآن 
الكريم الحديث عن الانسان نفسه ءرعن الكون ومشاهدء على أنها طريق للوصرل 
الى ما ورا*هما ٤ ٠‏ 


يقول. الشيخ محمد المبارك : ( ان الكرن المعريف فى القرآن 
عام شامل فہو لا يقتصر على رسف البلاد الصحراية التى لا تع الأنهارء 
و لا على بلات بعینہا ءبل یشمل الارض کلہا ثم بتجاوزها الى النجوم والكراکب 
والى الشمس والقمر OE E e YT o‏ 


يقول شيخنا الاستان عبد الرحمن البيدائى حفظه الله : ( أا 
البرهان على أن هذا الكون حادث وليس بأزلى فتقدمه لنا الأدلة المقلسية 
الفلسفية القفيمة ء رالقوانين العلبية الحديئة ٠فالأدلة‏ العقلية الفلسفية ٠‏ 
تثبت لنا حدوث العالم من ظاهرة التغير الملا زمة لكل شي“ فيه موذلك ل 
التغير نوع من الحد وث للصورة والهيئة والصفا: ٠رهذا‏ الحدوث لا بد له من 
علة. وتسلسلج مح العلل للمتغيرات الأولى «سنصل حتما الى نقطة بد“ نقسرر 
ا أن هذا الكون له بداية فى صفاته وأعراضه ونى ذاته وماد ته الأولسى ٠‏ 
ر ينما قصل الى هذه الحقيقة لا بد أن نقرر أن خالقا أزليا لا يكن أن 
يتصف بصفات تقتضى حدوثه ءوهذا الخالق هو الذى خلق هذا الكون رأوجده 
بالصفات التى هو عليها ) 9)ء 1 


س 


ا و ا Ê a)‏ ر )2 PB:‏ ك 
(ا) نظام الا سا العقيد ة والعباد ة ص ۲۸ ٠‏ 
0( صراع مع | حذدة ص ۱١١‏ ہے i‏ ۱۰ 


(۲۱7) 


دلیل الالزام المقلى بين الوجود والعمسسد م 


يلوم عند الحتلا* أن العدم هو النفى العام لكل ما يخطر باليال 
ونغی صفاته فلا ذ ات ولا قوة ولا اراد ة ولا علم ولا سياة ولا آی شئ . 

فلو كان العد م هو الاأصل فكيف استطاع أن يتحول الى الوجود ؟ 
وكيف يأتى من هذا المد م العام ذ وات وصفات وقوى تنطلق بنفسما مه الى 
الوجود » وانالاقها هذا لا يكون الا بقوة » والمفروضأن تكون من العسد مء 

اه الل اهن يتحول العد م بتفسه الى الوجود أو أن 
ت العد م أى شوه واي جذ ا المهغى جات الاشارة فى القرآن الكريسسمء 

قال الله تعالى : ( ( أم خلقوا من غير شئ أم هم الخالقون ) ) )١(‏ . 

۽ مل اتتظلوا من العد م الى الوجود من غير خالق ؟ أم مل كاتوا مم الخالقين 

هذا الانتقال ؟ وكلاہا E‏ قد 
ثببت»لنا أن الحد م لا يمكن أن يكون جو ألاصل » فلا بد Ea‏ 
الأصل لاته نقيض‌العدم . ولذلك يستحيل عتلا أن يطراً العد م على وجا 
عمتا أنه هو الاأصل والى هذه الحقيقة جات الا شارة فى القرآن ا 
قوله تمالۍ ” وتوکل على الحی الذی لا يسوت” ) ء 

ولو نظرنا الى الموجود ات التى تقع تحت مجال اد راكنا الحسى فضسى 
هذا الكون العظيم » لوجدنا أن مذه الموجودات ومنما الانسان لم تكن شسم 
کانت » تال تمالی ”لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم * ٩(‏ . 

وان آشکال کثیرۃ کانت معد ومۃ فی اشکالہہا وصورھا ثم وجد ت کما و 
مشاهد لنا ياستمرار » كنا تبد ولنا صورة التغيرات الكتيرة الد ائمة نى کل جز 
من أجزا* هذه المواد الكوبية الش تشناهذها »أو مئل سيهااأو 


(() الطاسور ٣۵١‏ 
(( الغرقان ۸ه 
(م) التسسين > 


(1Y) 


أو تدرك قواها وخصاعصها . فنن موت الى حياة »ومن حياة الى موت ومن 
تغيرات فى الاشكأل والصور الى تغييات فى الصفات والقوى »و كى لىك . 
لا يطل قى عقرلنا ونق قوانين هذا الكون الثابتة التى' استفدناها من الكون 
نغسه الا بالأسباب الموثرة التى تحمل سر هذه التغيرات الكيرة المتعاقبة 
فی کل شي“ من هذا الکون على اختلا ق جواهره وصناته س“ شہا المتناهی 
فى الصغر أو المتناهى قى الكر . وهنا نقول. : لو كان الأ فى فده 
الموجود ات المعروغة على حواسط هو الوجود لم تكن عرضة للتحول والتضمر 
والزياد ‏ والنقص والبنا* رالغتا“ ءولم تحتج صور وجوداتہا وتفيراتها الى 
أسباب ومو'شرات ء وبا أنہا عرضة للتفبير والتحولى ويما أن قوانين ا 
تفرض احتياجاحها الى الأسباب والموترات ءلزم عقلا أن لا يكون الأصل؛ 
فيا الوجود ءواتبا يجب مقلا أن يكون 'الأصل فيہا هو العدم ٤وا‏ ب 
ا ا ی ا و ا ما ا 0 | 


دليل الامآن نى الكسون 


FHL 


بملاحظتنا لکل شي" نى الكون ١ءسوا*‏ كان من الأشيا* الماد ية 
التی يمكن أن تد رکها بيعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم ءأو صفة من 
الصغات 'القاعمة نى الأشيا* الماد ية التى نستنبط وجود هنا بمقولنا كالجاذ بية 
الخاصة الموجود 3 فى حجر المغناطيس ١و‏ كخواص المركيات الماد ية" التى لا 
حعصر لها فى الكون سوا* قى ذلك الظواهر الكيماقية أو الغيزيائية . سن 
خلال ملاحظتنا لجميع جذه الأشيا* الكونية ءتدرك بداهة تى كى واحسد 
منها أثهَ كان من الممكن عقلا أن يتخذ صورة و حالة غير ما هو عليه الآن . 
ا لاع س أن كن الق ى الام الط ف الجااج و ما 
المانع من أن تكون الأرض أدتى الى الشس والقير من الوضع الذى هسى 


)0( المقيد ة الاسلامية و أسسہا بتصرق ص ٠۴١ (۲١‏ 


(۲۱۸( 


عليه »أو غير ذلك من أشيا* كيرة . نان قيلط , ان الحكمة تقتضى أن 
تكون ٠.٠‏ هذه الأشياء كا هى طيه الآن بولا لاخ النظام وضسدت 
النتاعج المرجوة من هذا الكون .تلنا ان الحكمة مى صفة الحكيم ومسو 
الله سبحاته وتعالى . وا دام آن كل شي* فى هذا الكون :يتيل أن 
يكون على واح د من أوشاع كيرة غير الوضع الذى هو عليه ءفان العقوك 
لا بد أن اتحكم بداهة بأآن ما کان كذلك نلا بد له من مخصص قد 
خصصه باحتمال موافق للحكمة والابداع والاتقان من جلة احتمالات كتيرة 
ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساوبين على الآخر من غير مرجح 
أو القول يأن موافقة الحكمة فيا لا حصر له من الأعداد كان على طريقة 
التصاد ف »وكلاهما ستحيل عتلا .»وحیيث ثبت لدينا أن جميع هذه الممكات 
محتاجة الى المخصص الحكيم نان عتولنا تحكم بش تاطع أن هذا المخصص 
یجب أن لا تکون ذاته أو صفاته محلا لأى احتبال من الاحتالات الممكة 
التى تعرض لہا الاشيا* الكونية فى نظر العقل . وانما يجب أن يكون 
على وضع ثابت واجب عتلا لا يقيل العقل بحال من الأحوال أن تحتمك 
ذاته أو صفاته وضعا "خر . وقد أشار القرآن الكريم الى دلي الامكان 
فى عدة آيات كريمة منها قرله تمالى : (( ألم تر الى ريك كيف ب الظل 
.ولو شا * لجعله ساكا ثم جملنا الشمس عليه دليلا )) () . وقوله تعالى 
(( ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ان يشا يذهبكم ويآت. 
بخلق جدید )) () .وقول تمالى :(( قل آرأ یتم ان أصبح ماو "کم غورا فمسن 
يأديكم با معين ) ن وغيرها مسن الآيات الكريمة . 

فقد بين سبحانه وتعالی نى هذه الاآيات و أمثالها من القرآن 
الكريم أن الصور والأنظءورالأوضاع التى تشا هد وها قى الكون من الممكن 


أن تتغلف و تتف وان تتحول من وجود الى عد م ومن وضع الى وضع » 


«) الفرقان > . 
(( ابرا مسيم ۹ 
)۴( ال لك ۳ ۰ 


(۲۱۹( 


وذلك بقدرة الله تعالى . ناذا أراد الله سبحا وتعالى أن يسلب هذه 
النظم الحكيمة القائمة فى الكون ءوينجم عن ذلك الأضرار بحياة الناس فى 
الأرض نهل يستطيح أحد غير الله أن يثبتها على أرضاعهك ؟ )١(‏ . 


ں لہپ الاتقان. فی الكون 


DIOPIHDDDIIDIDIDDDDNHDDPONDNDNDODDHNND 


سن أعظم با يدهشنا فى أنضنا وى الكون من حولنا ذلك 
الاتقان العجيب فى التركيب والصنع ءفبا نصادف ون شي* فى الأْض و لا 
تی السا“ الا ومو تى غاية الاتقان مرکب أحکم ترکیب بو"دی به الى غايته, 
التى خلق من اأجلمبا . ) 


أليس من الاتقان هندسة الكون العجيية مخطط YT‏ 
زنجومه »ءیحیث آن آی تغییو فيه بواری به الى الخغلل و أو الراب 
والفنا* ۾ وکن رای الین نآلا تقار ن المد هتسش من | الانسان فى خلة e‏ 
وكذلك هذه الحیوانات المدهشة فی تکوینہتا . نعم تى کل شي" نرى فيه 
الاتقان المد هش الذى لا يصدر الا عن الله سبحائه وتعالى الذى أتقن 
کل مء 7 


وقد أشار القرآن الكريم الى دليلى الاتقان تى الكون الماد ص 
(( وترى الجبال تحسيها جامدة وهى تمرمر المحاب صتح الله الذى أتقن 
کل شي“ اته خبیر با تفملون )۴ . وتوله تعالىی : (( تبارك الذى 
جعل تى السما* بروجا فیہا وقمرا منيرا »وهو الذى جعل 
اللي والنهار خلغة لمن اراد أن یذ کر او اراد شکورا )0) . 


٠١٤١ -(۲١ تغس المصدر‎ )(( 

(۲) انظر نفس الحصدر ص ١٤١س ٠٤۷‏ 
(م) الت ۸۸ 

٣۲ ٦١ (۽) الفرتان‎ 


(۲۰) 


8 ا 4 


XDEBDLDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEIDK 


يعد هذه الأدلة القرآنية التى آثبتت یشک على عتلى أن 
الكون و ما فيه مخلوق حادث لله سبحاان وتعالی ءحیث لم یکن ثم ک 
بقد رته سبحانه وپعالی ءوذلك لأنه مخلوق من العدم ب والعدم لا يمكن 
مظنا وميا أن يكون هو الأصل نى الوجود ولا بد له من سيب أوجسده 
يتصف بصفات الكمال والأزلية . ثم ان كى شي“ فى هذا الكون ممكن أن 
يكون على غير الوضع الموجود عليه ؤقد ثبت من خلال البحث أن جصسيح 
الممككات محتاجة الى المخصص الحكيم . كا أن الاتقان المدهش قى هذا 
الكون »لا بد أن يصفر عن اله عظيم . 


يقول الاستانذ محمد الحبارك (ر لا يقف الاسلام فى نظرته السى_ 
الوجود عثد حدود عالم الشهہادة والحسن نى نطاق الكون المشاهد المتغير 
الاو رط لسن كا فف الما ٠١‏ وجي الك نة قاح "ايى 
تعليل ۰ »و حرکته وارتباط أجزا زاقه واقتران أسہايه بمسبباته وانتظام قوانینسه 
وسننه تحتاج الى تضسير . 


( ان القران يد فعنا الى التفكير فى أكبر قضية ءوالى البحسث 
عن أكير حقيقة وذلك حين يدعونا الى الاجابة عن : أسظة تدور كا حول 
ر الغلق ) أى الايجاد من العدم ) (0 


وقد تحدث القرآن عن خلق النشأة الأولى ءوعن خلق السماوات 


)0 نظام الاسلام العقيدة والعبادة ص ۳٤١‏ 


(Y1) 


والأرش و عن تسخير المتانع الماد ية للاتسان . كما تحدث عن سنن الله 
سیحانه و تعالى. هو خالق هذا الكون وهو المقدر لستئه وقوانيته ٠وا‏ 
دام هو الخالق المتصرف فى هذا الكون ءوالقادر على توسيمه وزیاد ت کا 
قال تمالى ۽ (ر( والسا* بنیناها بايد رانا لموسعون )) (). نہو القادر على 
ابادته وافنائه »وما دام سيحاته هو الموجد لستن هذا الكون فهو 
الحاكم بيتاته واستمراره والغاته وتبديله ١ر‏ ألا له الخلق والأمر )) )ء 


من هذا كه يتبين لنا أن الكون مخلوق لله ءنالمادة على هذا 
الأساس محتاجة فى وجودها الى غيرها ءلأن المخلوق عاجز عن الخغلسق 
لاحتیاجه لغیره »وقد أثبت أن الكون لا بد له من اله عظيم عليم قدير 
يدير أبره وسنئه ١‏ ذه الأدلة التى عرضتها ثيت بشكل. اطع أن الماد ة 
مخلوقة لله عز و جل لادا وجدت من العدم »فى حادئة ءوالحادث لا 
بد له من محدث e‏ وپهذه بيطلل قول الماد بین يأزلية الاب ة ء كیا آیہا 
تی حالة خد وث وتغیر دافمین ٬فحدوثہا‏ وتغیرها دلیل على أن لہا 
بداية ءوهذا نضسه يتودنا الى أن للحادة نهاية محتومة لا بدأن 
تصیر الیہا ءلأن كى شي“ له بداية قلا بد أن يكون له نهاية . قال 
الله تعاتی : رر کل من طیہا فان وبیتی وجه ربك نو الجلال والاکرام)) ( . 


و ا اک ارہ لیم رة ا Iz‏ ا لاساو رعو ہے“ 


1 جين لا يسلم هذه الادلة المنطقية العظية التى عرضم ا 
القرآن الكريم عن حد وث الکون وید ايت RE‏ طاعفة من المفتونين بالعلوم 
الاسر دادن ا ی او ا gra ETE a‏ 
المدم ءكيا أن له نہاية محتومة سيصير اليما . 


() الذاریات ۷> 
(م) الأعراف ٤ه‏ 
(۲) الرحسن ۲١‏ 


(YYTY) ) 


الأدلسة العلمية على حدوث المادة 


DK 3K DK DK DK DK DK DK DK DK 2K 2K DK DK 2 KK DK DK DK DK DK 


يدت الكشوف العلمية فى المصر الحديث أن للادة بدايسة 
حيث لاحظ العلما* أن حركة المادة فى الكون كه حركة داغرية . نكل 
ذ رة من ن رات الکون مو'لفة من جزی“ کهریی موجب ويسم الہروتون »وجزی* 
کہرپی سالب ویسی الالکترون »وبعض الذ رات تحتوی على جز ثالث معتدل 
يسم النيترون »هذا ويشكل البروتون رالنيترون فى حالة وجوده كلسسة 
النواة () م 


(( آما الالكترون فهو بسرعة دافرية هاظة () ءولولا ذا 
الد وران لجذبت كلة النواة كلة الالكرون ولم يكن هناك امتداد لف مادة 
على الاطلاق بل لولا مذا الدوران لكانت الأرض کہا کیا قال فی 
حجم البيضة )) () „ 

e E A A SS, 

الارض ١والأرض‏ تد ور حول الشمس . وهكذا كل ذرة تدور فى هذا الكون 
والذى نريده هو أن الشي* الدافر لا بد أن تكون له نقطة بداية زمانيةِ 
ومكانية ابتدا*منها :0) . 


(و) انظر الذرة و متافعہا السلمية ص ٠١‏ 
() انظر الماد ة وضد المادة ص ۷( 

(م) الله جل جلاله ص ۲۲ 

(>) الحاركسية فى مواجهة الدين ص ٠٦‏ 


(TTT) 


یقول. اد وارد لوثر کیسیل. نی معرض رده على القاطین يأزلىسية 
لكون ١ ١‏ .ولكن القانون التا دى بن قواتين الد نسي الحراية الست 


خطاً هذا الرأى الأخير ءنالعلوم تثبت بك وضوح أن هذا الكون لا يمكن 


أن يکون أزلياِ » فهتالك انتقال حراری ستمر من ال جسام الحارة السى 
الأجسام الباردة »ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعسود 
اران ن الا اتا انو ااا انار ب وى د 
أن الکون یتسه الى درجة تتساوی نیا حرارة جميع الاجسام وينضب فيا 
معين الطاقة ٠‏ ويومئذ لن تكون هنالك عطيات كيموية أو طبيعية ولسن 
يكون هنالك أثر للحياة نفسها نى هذا الكون . وما كنت الحياة لاتزال 
قاعمة »ولا تزال العليات الكيموية والطبيعية تسيو فى طريقها »ناتنا 
نستطيح أن نستتتج أن هذا الكون لا يمکن أن e‏ اليا والاا لاستہلکت 
طاقته منذ زمن بعید eوتوقف‏ کل نشاط نی الوجود . (( :وھکذا توصلت 
العلوم دون تصد ‏ الى أن لهذا الكون بداية »وهى بلك تثبت وجود 
الله لان ماله بداية لا يعكن أن یکون تد بدا نغسه »ولا بد له مسن 
ميدى* ءأو من محرك أرل »أو من خالق هو الاله . ل ولا يقتصر ما 
قد مته العلوم على اعيات أن لهذا الكون بداية ءفقد أيعتفوق ذلك أنه 
بدأ دفعة واحدة منذ تحو خسة بلايين سنة )) (). ويقول جون كليغلاند 
کوٽران : (ر وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد ثى سبيلى الزوال أوالفناء 


> ولګ بعضہا يسيرنحوالفناجسرعة كبیرة؛ والاخ ريسو مزن ا ن المادة ليست 


لاي 5ئ 


أبدية »ءومعثى ذلك آنہا ليست أزلية »ان أن لہا بداية ءوتدل الشراهد 


من الكيميا“ وغيرها من الملوم على أن بداية المادة لم تكن بطيفة » أو 
تد ريجية »بل وجدت بصورة نجاعية «وقستطيح العلوم أن تحدد لنا الوقت 
الف فاتا كي هده اواد بطي ذلك تان هدا الماع الادي ل مد 
أن يكون مخلوتا »وهو منڌ أن خلق يخضع لقوانين كونية محدودة ليسس 
لمنصر المصاد فة بيتها كان ) ( . 


(إ) الد يناميا الحرارية ص ٣۷ر‏ . من الستحيل على :آلة مكثفية بنغسما 
غير ستحينة بى عامل خارجی أن تقل الحرارة من جسم الى اخسر 
أطى مته قى درجة الحرارة . 

(۲) الله يتجلى - نى عصر العلم ص ۲۷ 

)( تفس المصدر ص ٥إ‏ 


(TTC) 


اا عالم الطييعة نرانك آلن فقد اث سيب وجود الكون السى 
أريعة احتمالات ۽ 


الاحتمال الأول , ان هذا الكون مجرد وهم و خيال ٠‏ 

الإحتال الثانى ۽ أن مدا الكو نشا من طقا* تة سين 
المسدم ۰ 

الاحتعال الثالث : ان هذا الكون آزلی لیس لنشأته بداية 

الاحتمال الرايع : ان هذا الكون له خالق أيدى . 


أا الاحتمال الأول فلا يقيم أمامتا مشكة سوى مشكة الشعسور 
والاحساس ٤‏ نہو یعنی أن احساستا بہذا الکون وادراکا لما یحدث فيه 
ل يعد و أن يكون وها من الأومام ليس له ظل من الحقيقة ءوقد عاد 
الى هذا الرآى تى العلوم الطبيعية آخیرا صیر. جيمس جیئز الذى برى.أن 
هذا الکون لیس له وجود نملى »وأثه مجرد صورة : نی آذ هاتنا ٠‏ وتبعا 
لهذا الرأى نستطهح أن نتول اننا ٠ E‏ نمثلا 
مذہ القطارات التی نرکیہا ونلسہا لیست الا خیالات ٤‏ نبہا رلب وهميون 
وتعير أنهارا لا وجود لها وتسير وق جسور غير مادية ... ألخ »وهو 
رای وهمى لا يحتاج الى . مناقشة او جدال . 


اا الرأى الثانى ءالقاعل ان هذا الجمالم بيا فيه من سادة 
و طاقة قد نشا هكذا وحده من العدم هو لا يقل عن سابقه سخفا 
و حماقة »ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضما للنظر أو المناقشة ء 


والری الثالتث الذى يذهب الى أن مذا الكون أزلى ليس لنشأت 
بدا ية انا يشترك مع الرآى الذى يتادى يوجود خالق لهذا الكون ءوذلك 
نى عتصر واحد هو الأزلية . واذن فتحن اما أن نتسب صفة الأزلية الى 
عالم ميت واما أن ننسبها الى اله ى يخلق ءوليس هنالك صعوبة فكرية 
قى الأخذ بأحد الاحتالين أكر مسا تى الآاخشر . 


(YY») 


(( ولكن قوانين الد يناميا الحرارية تدل على أن مكوتات هذا 

الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها ساعرة حتما الى بوم تصير فيه الأجسام 
تحت درجة من الحرارة بالفة الاتخناض هى الصفر المطلق ءويومئذ تنعسدم 
لطاقة 6وتستحيل الحياة ٠ه‏ ولا مناض من حدوث مذه العالة من انعسدام 
الطا قة عند ما تصل درجة حرارة الأجسام الى الصغر المطلق يمخنى الوقت)) . 


(( ما الشمس المستمرة والنجوم المتوهجة والا: "رض الغنية بأنواع 
الحياة نكما دليل واضح على أن أصل الكون أو أساءسه يرتبط بزمسان 
يفا فن لغظة ية وفقو أن داك من الأعذاف ومعنی ذلك آنه 
لا بد لأصل الكون من خالق أزلى ليس له بداية ءعليم محيط يكل شي* 
قوی لیس لقدرته حدود »ولا بد أن یکون هذا الکون من صنع يديه )) () . 


أما عالم الطبیعح جورج ایرل دانیز فیقول تى معرض حديثه عن 
الطريق الت تصل بها الى منرفة الله فصل الى نتيجة هى أن الشي“ 
المادى لا يستطيع خلق نفسه . 


ولا يمكئنا أن نثبت وجود الله عن طريق الالتجا* الى الطرق 
المادية وحدها . ان لم يقل أحد بأن الله مادة حتى نستطيع أن نصل 
اليه بالطرق المادية «ولكنا نستطيع أن تتحقق من وجود الله ياستخدام 
العقل والاستتباط ما نتعلمه وتراه خالمنطق الذى نستطيمع أن تأخذ بسهء 
یک ات یتدلرق اليه الشك »هو أنه ليس هنالك شي* مادی 
تطخ ان يکل نة 2 : 


(( واذا أسلمنا بقدرة الكون على خلق نفسه ١ء‏ اننا يذلك نصف 
الكون بالالوهية ه ومعئى ن لكف أ تنعترف پبوجود اله ءولكننا نعتبره .الما 
ماد یا وروحیا تى ننس الوقت . وأنا أفضل أن آومن باله غير مادى خالىق 


i‏ إ4 


e 


رو) الله يتجلى نى عصر العلم ص ٥س٦‏ 


(TTT) 


لہذا الکون تظہر فيه ياته وتتجلی فيه آياد يه دون أن يکون هذا الكون 
كوا له )) () . ) 


الطبيعصة لا تصلح ر تکون خالة ا 
(OBC ( (0 ( ( ( ( (‏ ))))))))) 


بعد أن بينت الأدلة التى تثيت حدوث العالم وان للكون بداية 
کا أن له نہاية سيصير اليا حتما ١كا‏ قرر القرآن الكريم ءوالا كتا فات 
العلمية الحديثة ءلأن لكل حادث محدثا »فهذا الكون حادث خلقه الله 
یکا عا ہار اد کے ای کہ د ھا کر ی الاس الد مین 
مدعؤن العلم والثقافة »دون أن ينوا أنفسهم عنا * البحث والتمحيص حتى 
يصلوا الى الحق المبين ءحذه الشيهة هى شبہة الطبيعة التى ينسبون 
عطية الخلق اليها زورا وبهتانا . ولقد عرفنا فى التمهيد الأسباب التسى 
جعلت أوربا تعبد الطبيعة من دون الله ءالطبيعة التى لا كيسة لها 
ولا التزامات ء تلك الظروف القاسية التى علت النصرانية المحرفة والكيسة 
المضللة على ايجادها ءحيث استغلها أمل الافساد .ومعم اليهسسيوں 
فكرموا أوريا من الدين ورجاله و كيسته »فهربوا الى عبادة الطبيعة 
هرويا وجدانيا ليتخلصوا من ظلم الكيسة وسفامتما . 


ان كانت هذه ظروف أوريا _ فحن السلمين ولله الحسسسد 
لیس نی دیننا تحریف ولا تبد ی »لان الله تكفل بحغظ دينه مم ان الظلروف 
التاسية التى وجدت نى أوريا ليس لها وجود فى مجتعاتا «ظسنا بحاجة 
الى الهروب الوجدانى الذى هربته أوربا من دينها . 


ولكن المفتونين بحضارة الغرب هم الذ ين يريدون من أينائنا أن 
يخرجوا عن د ينهم تظليدا للغرب الذى نبذ دينه وخالقه يحجة أن العلم 


(() تفس الكصدر ص >٠‏ س (> 


(TTY) 


والمد تية تی وا سبیہما تخلیہا عن دینہا و کیستہا » ونحن انا آرں نا 
أن تصبح مثلهم ظنترك دينتا ونأخذ الحضارة الغريية بخيرها وشرها ٠‏ 


هكذا يزرع المغظون الجاحدون لنعمة الله قى تغوس ابتائ ا 
وعقولهم ءومن هذه اللوثات الحاد الناس وذلك بانكآرهم وجود الله تعالى 
واعتقاد هم أن الطبيعة هى الخالق من دونه (( . 'ه -تعالى عمسا 

رکون )) (0). 


ولنتضع هذه القضية على شريحة النقد الملمى . ان الانسان 
حين يسال أحد الطبيعيين من خلق السماوات والأرض والجيال والأنهار 
والحيوان رالنبات ومن خلق الانسان يقول لك الطبيعة . فا هى الظبيعة 
وما می منامیمہا وبا هی حقیقة تأعیرها ؟ یتول الد کور حسن هویدی : 
(( الطبيعة فى اللغة . ى السجية بوالخلق ءغير أن للطبيمة اليوم فى 
عقول الناس _ حسب تفاوتهم ‏ مفهومين : المفهوم الأول : أتها عبارة 
عن الأشيا“ بذاتها ءنالجيمد والنبات والحيوان ١‏ كل هذه الكافنات هسى 
الطبيعة وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد كيا سيتبين لك ٠‏ 

المفهوم الثانى : أتها عبارة عن صفات الأشيا* و خصاعصهاء 


فهذه الصغات ۽ من حرارة وبرود ة وييوسة «وملاسة وخشو نة وهذه 


االات ى د مو واغتذ ° وتۈوج وو توالد کل هذه الصغات 


الق : 
TTT E ERNE‏ 
فالا رض خلقت الأرض والسہا* خلقت الفا والصتاف صنت والاه ياء 


أوجد ت فاتہا فى الحادث والمحدث وى ی اسنان ر لق قى الوتقت 
ذاته . وپطلان هذا القول بين نو ۽ اما ادعا* يأر 2 وجد بذاته 
کنا ب 2 اما ازں واج الخالق والمخلوق نی کائن ¿ فالسىسپپ 


عين المسبب وهو ستحيلى . بل هو من التهافت eT‏ یحتاج 
الى الوقوف والشح 


(0 اللي ۳ 


(۲۸؟( 


آما القول الثانى : وهو الاعتماد على قابليات الأشيا* وخصاتصہا 
فى التكوين ١‏ فقول في الحةيقة أن الذ ين ج العلق الى طك القابليات 
والغصائص ءلا يعداون عن كونهم وصانين لطك الظراهر ؛لا يعرفون کہا 
ولم يكنوا أنفسهم عنا* ٠البحث‏ عن حقيقتها ولو نعلوا ذلك لوجدوا أن 
التابلية التى اعتمدوا عليہا ق خلق الشي* سراب خادع يحسبه الظمساآن 
ما* حتى اذا جا“ لم يجده شيا . (( ولايضاح ذلك» بالظريق العلمى. 
تضرب المثال التالى : نضع حبة فى التراب ونسقيہا بالما* نتنتفخ وتنطلق 
فيظهر منها الرشيم ويد فع مته الجذر الى الاسغل بوالساق الى الأعلى 
ونشأ الأوراق الأرهار نالشار . وتكون الحبة قد أنتلجت تفاحة مشلا ء 
فالقابلية التى كانت نى الحبة هى الانتفاخ والائغلاق وظهور الرشيم ٠.٠٠‏ 
ولولا هذه القابليات المتوالية لما اطردت تلك الظواهر الحبوية ولما نشت 
ا الف و ساك ال هد الاه الد ات مه ن عدا 
لو لم تنتفخ الحبة وتنظق لما نشا شي* ءنمن الذى نفخها ولقها ؟.. 
لو كان للحية عقل و تديير ! لقنا ان عظها هو الذى هيا لها ذلك 
ولولا ان الما هو الذى نفخها وفلقها لأمكن للما* ان يفخ فى الحديد 
و۔يظقه ءاذن فلا بد من موأثر وقبول لتأثير ذلك الموتر واذا كائتالحبة 
بذاتہا ‏ جدلا ہ انتفخت وانظقت ظماذا لم تجمد وتضر بدلا من أن 
تنتفخ وتنمو ؟ ولكى يحصل التكاثر والبقا* يحتاج الأ الى عقل وادراك 
ومتهاج مرسوم من تيل طك البذرة ءوالبذرة لا تلك شيعا من الك ء 
تی ات ادن کو یا ول کی ات هار کر هة ۰ 
وكيف كنت الغاية المعنية والصفات المقصودة نى صميم كل بذرة منہا ؟) 
والحقيقة أن من أنعم النظر فى تعبير الطبيعيين المستند ين الى القابلية 
حينما يقولون طبع النبات علي ذلك انتفخت الحبة واتظقت ءوتوالسدت 
الخلايا »تمي الحبة الى الانقسام ءيجد أتها جميعها أنعال مبتية للمجهوالى 
لجهلهم أو تجاهلهم الناعل. الحقيقى )0 . 

وهكذا بجد أن الطبيعة لا تصلح أن تكون خالقا ءحيث رأينا 


(() الوجود الحق ص ٥٤١‏ ۸ه 


(۲۲۹) 


أن الطبيعة بالنسبة للموجودات ليست سوى صناتها وقابلياتها وتوانين ها 

التى تسیر عليہا ءوكى هذه الأشياء لا تطح أن تكون خالقا ءولابد لہا 
من خالق عظيم طيم عو الله سبحانه وتعالى الذى خلقها تأحسى صنعها. 
(( صنع الله الذى آتقن كل شي“ )) () . 


ممم ممم مم م و 


ان الانسان الذى أتعم الله عز وجل عليه بالعقل ءمنذ أن 
أرقت أسمة عظه طى الوجود ١پدآبایتسا'ل‏ ١لا‏ یزال وسیبقی يسال 
عن بداية نشآته وین سینتهى مصيره . ويتسا*ل عن هذه الموجودات > 
والكاعتات »نكيف وجدت ؟ وين أوجدها ؟ وا هى الأسباب الكامنة 
ورا*ها ؟ لهذا كان ميد السببية من المبادى* الثابتة التى لم تتفسسير 
على مدى التاريخ »وهو محل اتاق بين المو"منين واللحدين .نالتطلعح 
الى الأسباب رالمسببات تثيجة طبيعية لميزة الادراك والمقل اللذ ين خص 
الله بها الانسان دون سواه من المخلوقات . 


وتانون السببية من الميادى* الملمية الضرورية التى لا منساص 
a OE a a e‏ 


ف کرت أن ذا السببية تاتون عام »وهو من المباد ی الثابتسة 
على مدار التاريخ ءوأته محل اتفاق بين المو"منين والماد بين الملحد ين » 


ر( الئمل :۸۸ 


(TT) 


يقۆل سبرکین ویاخوت :(( نواجه داعا فی نشا طنا سو"لا عن 
علل هذه الظواهر أو طك . ومو أحد الأسطة التى تساعدا على تين 
الطبيعة الداخل ية للظوامر التى تجرى حولنا والتوصل الى جومرها . 
لم يكن عبا أن كثب الفيلسوف اليونانى القد يم د يميقريطس يقول :((لأفضل 
أن أجد السيب الحتيقى رلو لظاهرة واحدة من أن أصبح تيصرا علسسى 
پلاد نارس )), 


((فاذ ن ماذا تعنى مقولنا (( السبب )) و (( التتيجة ))؟ 


عرف من الخبرة اه من لا شي لا ینتح شي * ۾ وکل ظاهرة 
ا وا وو ا ی و ال ) 
(( السبب هو ما يخلق وينتج وبولد ظامرة أخرى . وسا 


ينتج تحت تأثير السبب يسسى نقيجة أو فعلا )) (). 


مذا وتد جعل الماديون من هذا التاتون مبدأً عاما يصسدق 
على كل شي* فى المالم المادى . لذلك أخضموا جميح الطواهر الكونية 
لهذا المبدأً لان كل شي* له سبيه الخاص به . نلا توجد ظاهرة لاتخضع 
لهذا القاتون . 


يقول سبركين وياخوت : (( والسمة التالية للسببية تنحصر ضى 
آنا تحمل طايعا عاما يوتانون السببية تانون عام للعالم المادى . 

(( وها یعنی أنه لا توجد ظاهرة واحدة لا تخضع لهذا 
القاتون أو تظهر رغم قانون السببية ءوألا يكون لہا المصدر المادى 
المناسب ءومن خبرتنا الشخصية نعرف أن تانون السببية ليس له استشنا “ات 
اا ا اه فن الا ات ا ی ي الان 
وليس صد فة المشل الشمبى الذى يتول : (ر لا دخان بلا نار )) ° ء 


۸1 ۸٠ أسس الماد ية الد يالكتيكية رالماد ية التاريخية ص‎ )١( 
AA نفس المصسدر ص‎ (r) 


(TI) 


ا الحياة العملية نيبحت داعا عن سبب الحواں ثالتی تی ےھ*() , 
ولكن ٨ذ‏ ا المبد العام الذى أخذ به المساد يون من الناحية النظرية هل طبقوه 
من الناحية العلية ؟. ولا بد من طرح سوال وهو مثار خلاف جذ رى سين 
المؤمنين من جهة وبين الماد بين اللحد ين من جهة أخرى وهو ۽ ما مو السيسب 
الکامن ورا* ہذ ا الوجود من أرض وسماوات » ونبات وحیوانات وأنسان وغیره مسن 
المخلوتات ؟ هذا السوال نجد الإ جابة جاهزة وميسورة ومتوئرة عند الماد يسين » 
وهى أن هذا من ألا مور الميتا نيزيقية التى لا تهمنا بحال من الاحوال + ولا تشغسل 
عقولتا بہا لا نہا أمور تافہة والبحث عنما مضيعة للوقت » فكل شى يخالف نظريتهم 
ولو كان صحيحا لإ يأخذ ون به ويصموته بوصة عار عند هم وهى ارجاعه الى الميتا فيزيقيه 
أو الى المثالية التى هى فى عرفهم عد وةللعلم » فهم لا يمرفون الا الماللم 
المادى ء حذا العالم وجد ولا خالق له » وبالتالى فليسله سببأول أوجده . 

وقد كتب لينين بصد المفهوم الماد ى عند فيلسوف الهمد القد يسم 
هیرا یت يقول نى ترجمة حرفيه ۽ ”المالم » وحد ة الكل ء لم يخلته أى اله 
ولا آی انسان » ولکه کان وهو سبیقی نارا حیه آزلیا تشتعل وتنطثی بموجسسسب 
قوانين ٠»‏ هذا عرض جيد جدا لمياد ئ الماد ية الجدلية * () م 

نى مذ ا النص ترىأن لينين نفى السيب الا ول فىايجاد العالسم 
المادی » وحذا نفی صریح للقانون الذ ى قرروه هسم أنفسهم » حين وقفوا فسسى 
تفسيرة عند حد ود معينة لم یتجاوزما . لان تجاوز مذ ٥‏ الحد ود یودی بہسسم 
الى الاعتراف بخالق الكون 2 ومن ثم الاعتراف ا لاد يان وهذا يخالق!. .اس 
مذ هيهم القائم على محارية الاد يان واباد تها من الوجود ٠‏ 

وقد بينت أن العلما* أثبتوا حد وث الكون وقد روا له عمرا معينا مشة 
نشأته وأن له نهاية لابدأن يصيراليها . 

وما د ام الماد يون لا يعسسترفون بخالسق هذا الكون ءوالماد تأو 


(() تغس‌المصدر ص ۸۸ 
(م) الد ناتر الخلسفیة ص ۱۲۸ ۱۲۹ ۰ 


(TTY) 


الليياعند هم هى الخالق ءنلا بد من القول ان المادة الحادثة التى قطسح 
العلم بحد ويها لا تصلح أن تكون خالقا ءوالطبيعة لا تستطيع أن تخلق 
شيا واتنا هى مخلوقة لرب السماوات والأرض وطى هذا نان الماديين لسم 
يحققوا ميدأ السببية نى ميدان الواقع كما قرروه فى النظرية لأنهم لو 
طبقوا هذا القاتون حسب قواعده لأدى بهم الى الاعتراف بخالق عيبم 
ورا* هذا الکون کیا ذ كرت سايقا . 


ميدأ السببية فى مفهوم السدين 


ان الذى فهم مبدأً السببية حق الفهم هم فلما* الدين وسن 
وافقهم من الحلما* والفلاساة »حيث لم يفوا بالسببية ختد. حدود معيشسة 
كا رأينا عند الفاديين بل ساروا بها حتى النهاية ءالى آخر طا 
تقرره من أحکام . یقول الد کتور حسن هسویدی 
” منذ امتياز هذا الانسان بالادراك واشراقلا أشعة عظه على 
الوجون مسال بولا يرال معن يدت وهاه فو يتسال: 
من ین اتی ؟ والى آين يصير ؟ وهو ان ينصرف نكره السى 
أن وروده المباشر الى هذا المالم انبا كان من رحم أمه » أو 
من نطفة أبيه ءلا يقتدع بهذه النظرة السطحية القريية » دون 
النظر الى المبدأ الأول والبحث عن السبب الأساسى البسذى 
ترجع اليه جميع الأسياب ”. 
ولهذا الدافع العميق الممتزج بالنفس البشرية ءوالذى ولد معها 
وما زال يلازما ءكان الجواب على هذا السو*ال شغل المحققين 
الشاغل ١ء‏ تتشت أحكام مخظنة يوظريات متباينة ءون نسم 
یی را ا لی ا ین ایا ن 
السما* والأرض ءنرى أن المطر ينهمر من سحاب ءوأن التسر 
يحصل من شجر ءوأن الشجر ينبت من الما* والتراب ءوأن الا* 
ينشاً من ءنصرى ( الأوكيجين والهيدروجين ) . ولم يشاهد 


الانسان مد فتح عيتيه على 4 حاد فا کد ن کی ا 


(TFT) 


نک وتچ رر ءحتى أضاحى- هذرا المعتى إخكم 
الواة قح الغامر لا يتصور الحقل خلا بولا يطمفن الى غيره 2 ٠‏ 
u‏ الاقرار به الا عقل مريض شأن المعتوهين »أو عقك 
قاصر شان الطغل الذى يكسر الايا ثم يقول ۽ انه انكر 


o» پتقسسه‎ 


ولذلك وجدتا ذلك المربى قد أدرك هذه السببية بغطلرته 

النقية فنادى. ندا المشهور :” اليعرة تدل على البعير موالأثر يدلطى 
على السير ليل داج ءونهار ساج ب وسما* ذات أبراج افلا 
تد ل: على الصاتع الخبيو ؟” 


اذن فقولنا :+ لا بد لکل حادث من محدث ” آمر نى 
مسلم به ولا يقبل. العتقل غیره ءوپالتالی ۽ تحال على حادث أن يحدث 
بذاته »وطى شي“ بأن يوجد بغير موجد بواليه الاشارة فى القرآن الكريم 
ی 0„ 


تقول ا هذه القاعدة ۽ ان عالنا هذا E‏ 
وحار وأثهار وشجر ودواب »وشموس واقبار ٤لا‏ بد له من فحدث . وان 
هذه الحوادث الغرعية مندفعة عن أسباب أخرى أقل من الأولى ١لا‏ سد 
أن تصل بالنتيجة الى سيب لجميح هذه المسبيبات »ومحدث لجميع هذه 
الحادثات ب لأننا كما رجمنا الى الأصل الذى انذفمت مته السببات » 
و الدافعة خت ثصل 1 خر الى نت وا د 


i‏ فاتکار محدث للحواد ث »وموجد للوجوں تناقض ج المقل 
واقامة على الخطار *() . 


() الحاسور ٣٥‏ 
(ج) الوجوںد الحق ص د٥٣۸‏ 


(T€) 


. تار الغلاسغة الالهيون سسألة قدم العالم ءمع اعتراشهم 
بالله سبحانه وتعالى ءوأن تقدم الله على المالم كتقدم المقدمة سى 
النتيجة موالتقدم انما هو بالذات وليس بالزمان »لهذا لم يكن ماركس 
هو أو من ثال بقدم الحالم وأزليته ءوانما سبقه كثيرون « وقد فد 
العلما* المسلمون شبه الغلاسفة وأثبتوا أن المالم حادث . 

فهذا الغزالى رحمه الله يرد على الفلاسغة ءويثيت حد وث الكون 

بنا على ملاحظة الحركة والسكون , ) 

” أن دورة من الظك اما أن تكون شفعا أو وثرا ءنان كانت 
شنعا فقں آتیت عد دا فرد یا »وان کاثت وترا فقد تمت عد را 
زوجیا . ادن فالعدد السابق على كلا الحالتيزم محدود ء 
وما کن محدودا فو حادث قطعا ١‏ ولو استر التاقد فقال, 
ان أصلي العالم ( هيولاه ) قديم ءوالحركة طارئة ءتلنا له ۽ 
من ین طرات الحركة ؟ فهو أذن اقرار مئه صريح بؤجود مرجح 
"خر أثر على العالم بايجاد الحركة . بل هو استمجال فاصل 
للاقرار بوجود خالق للعالم ءفالناقد بين أمرين ۽ اما أن يرجع 
الى قولنا بالحد وت فيعترف بالخالق »أو ان يقر بوجو المرجح 
وهو اعتراف پالخالق ادن تقد الناقد لم يصل القراز ولسم 
يبت للنقى ”(0) . 


ویأتی العيب على الماد يين من نسبتهم الخلق للطبيمة وإامطاعها 
خصائص الله ( سبحانه عتا يشركون ) ). نالطبيعة أو المادة غير مخلوقة 
لأئه لا يكن انناوها . ويستدلون على أبدية المادة ونسبة الخلق اليما 
بآثارها الواضحة الملموسة لب يهم ءفى تفس الوقت الذى تراهم فيه يعبيون 


(۱) نقلا غن نفس المصدر سض +٠۲۹‏ 
(۲) التوهسسة إ" 


(TF°) 


على غیرهم الایان باله حی قادر خالق »مع أن آثاره الت تدل يسه 


ونسبة الخلق الى الطبيعة أو المادة لم يقل بهاالملما* فى 

أوربا عموما وماركس وشيعته خصوصا ١استتادا‏ الى الحتائق العلمية »وذلك 
لأن الملم يخالق هذه النظرة ولا يدهم بأدنى دليل. »ولكمم الوا 
مرويا من الكيسة واله الكيصة . الكيسة التى حاربت الملما* وكرهتهم 
فی الدین +نفہم أرادوا خالقا ومعیودا وریا بلا کیسة ولا رجال دين ولا 
التزامات ولا قیوںد . 


غسية الخلق الى الطبيعة وهم لم يقم عليه دلي على » 


وسبیقی التحد ی الذى شحدی په القرآن الكريم قايا حٹی يرث الله 
الأرض ومن عليما # أم خلقوا من غير شي“ أم هم الخالقون 0(۶ . 


وان ا کان الماد بون باعترا مہم هم أنغسهم يقرؤن بأن أصك 
الحبأة لا يرال اغا ءوأن الملا لم يتوصلوا الى رنت نكي ق 
يطليون من الناس أن يقبلوا فكرتهم التى ترد الخلق الى الطبيعة وتطرد 
الاله من الوجود على حد تعبيرهم 
كيف نقبل نكرتهم »وقد أحبتت الآيات القرآنية الكريمة ءووافقم_ا 
العلم الحديث ءأن الكون حادت والمادة مخلوقة ءوالطبيمة لا تقوى على 
الخلق ؟ . وكيف يستطيح المخلوق المحتاج الى غير فى ايجاده أن يخلق 
من هو أعلى منه درجة وهو الانسان الواعى ؟ الذى يسيطر على الطييعة 
ويحيط بتوانيتها ؟ والمعروف أن المصنوع لا يحيط بصانعه . 
LEAS TEES a‏ 
أن لہا نہاية فهى حادثة ءوالحادث لا بد له من محدث بوالحادتث لا 
يستطيع أن يخلق ء وعلى هذا الأساس فان التفسيو المادى للتاريخ قد ' 
شید بنا* على أساس باطل وهو أزفية المادة وأبد يتا . فأول, حكم 


() الطور ه۲ 


(TTI) 


يهدم من أحکام الماد بين الأساسية الحاد هم بالخالق حيث لسبوا الأزلية 
والأبد ية والخلق للمادة . وبا دام قد ثيت أن الماد ة مخلوقة ناه نها 
أحکام أخری تهد م أحكامها الغرعية دون أن يکون النقد موج ہا الى النروع 
مياشزة ءلأن ظهور الباطلء قى النظريات لا بب أن يهدم الأباطيل الناشعة 
عنه فى جميح الغروع بصورة ظقائية ١كابنا*‏ الشامخ يتداعى. جطة واحسدة 
بنقض أساسه ٠‏ ولقد صورت الآية الكريمة هذا المعنى بصورة وان 3 
محسوسة . يقول؛ الله تمالى ۽ 

” فمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من أسس 
بنیانه على شنا جرق: هار فانہار به فی نار جہنم والله لا یہدی القوم 
الظالمين *(() , 


بعد هدم هذا الأساس الذى بنى الماد يون عليه صرح نظريتهم 
وهو قولهم بأزلية المادة وأبديتها ٠‏ وقد ثبت لتا من خلال اليحت آنا 
مخلوقة ومصيرها الى الغا‘ . تأتى لمناقشة الماديين فى سألة أسبقية 
الماد ة نى الوجود على الفكر . لثرى قيلة هذه الدعوى من الصحة والبطلان 
على شريحة البحث . 
e :‏ 
۱ ۹ ت e e 2 t‏ م 
ولال ,ری رہ اھ ےو سے ا e‏ ل 
N‏ 
2N r ~8‏ اام | 


ر٠۹ سورة التوبة‎ )١( 


(TTY) 


(( الفصل الفاتى )) ' 


هل الماد ة سابقة ى ال ل اشر ؟ 


(YTA) 


سابقة ئی اليبو اکر : لان‌الر مکل لاد : aT‏ رالماد ة 


والاد رآاك عنممر ثا نمشتة ET‏ وان النكر هو نتاج المادة 
لما بلغت ئی تملوردا د رجة عالية من الكمال ٠‏ 


ک ما بينت انهم يقولون انه لايمكن فصل النكرعن الماد ة المفكرةلان ذه 


الماد ة هى جرهر التخيرات الق تحدن ٠‏ 


ماهي المادة ؟ 


نشأت الفلسغة ااماركسية فى القرن الثاسىعشر فى ظلى التعريف السطحى للماد 5 
” بانها كل ماتقن عليه الحواس ” ٠‏ ونجع الاتبأع رالثلاميذ فى مطلج القرن المشريسن 
فى أعطاء الماركسية قد را من مصل الحياة بعد ان توالت الاكتشافات العلمية تجسساوزت 
ماتقع عليه الحواس الىعالم الذ رة ٠١‏ ناعاد وأ صياغة التمريفبان المأد ة : هى الوجرد 
الضوعی خان الذ حن ۰ راليس قف ۲۹ عالما سرغياتيا اشتركوا ی 
الماركمية اللينينية ” حائودبجد انافلتت جميخ الآصريغات من ايد يهم ) ونقسدت 


السلضات النظرية حقيقتما امام الممارسة العلمية من جانب والتقدم العلىى من جانسب 
.0 


ولايد لی من مرور سریح على تحرف الماد ة مثڌ القرن التاسحعشر حتى ناي ة 
القرن العشرين ٠‏ 

أن تغجير الذ رة تى القرن العشرين قد فتح الباب امام تعريغات جني يد ة للماد ة 
رمحاولات اعمق نی مہمتہا ۰ 

يقول استوالد : ” الماد ة صورة من الطاقة فنحسب ” ء 

قال ليون : ” الماد ةصور مختلفة من الدلاقة ” ء 

ویقول ایضا :+ ” ان عناصر الذ رات التىتخل تخنى تماما فهىتغقد كل صفة لااد ة 


(1) حروار مع الشيرعيين ص٠١٠‏ 


(۳۹) 


2 فى ذ لك الثقل ودر اثر صغاتہا اساسيا ذلك ان المیزان یعجزعن وزن ہا 
ولاشى* يستطيح أن يميد ها الى حالة الماد ة تقد اختفت فىعظة الاتير ٠‏ والحرارة 
والكهرباء والضرء تشل آخر مراخل الماد قبل اختائها فى الائير ٠‏ 

ولگن الائیر ماهو؟ ٠۰‏ لا احد يعرف ٠‏ 


يقول الاستان اد نجتون أحدث :صچة نى هذ | الو : ( لیس الاير نها ۾ من الماد ة 


ر ای 0 


وقول الاستا العقاد : ” وحدثت ى السنواتالخس الاخيرة من القرن التاسع 
عشر حراد ث علمية غيرت كل صورة من صور الماد ة عرفا الاتد مون . *+ ققد عرف الکيميسون 
قبل ف لكان مناصر الماد ة اكثر من اربمة وانا ليست محصورة فى النار والتراب وال راء 
والماء * رفوا أن ذ رة اليد روجين اخف الہنامہر ليست فى أاصضغر جسم من اجساام 
الماد ة ینتہی اليه التقد ير e‏ 


عرفوا الک رب الذ ى تحسب ذ رة اليد روجين جلا ضخا بالقياس الين سه 
ثم تقد موا فى محرنة الكهرب والذ رة حتی افلتت ااماد ة کلہا من بین اید یہم ولم سق 
منما غير حسبة رياضية ٠‏ 

حسبترياضية کانوا يحسبونها ثلا فى الد قة والضبط والعصمة من الخلل * فا ذا هى 
فى النهاية حسبة لا يضميطها الحساب الا على وجه التقريب ٠‏ افلت من الماد ةكل شىء 
ثابت او کانوا يحسونه مضرب الشل فى الثبرت والحقيقة ٠‏ 

” وقد م العلم بالکہرب والذ رۃ مرقاخری ٭ناذ | الماد ۃ کلہا کہارب وذ رات ۰ وان | 
بالذ رات تتغلق نتنطلق شماها كشماع النور ٠١‏ هل هذا الشعاع موجات ؟ هل هو 
جزگيات ؟ قل هذا اوقل ذ اك * وهذا رذ أك نى ميد ان‌التجربة سراء ء٠‏ عاد الملماء 
التجريييون الى القرانين الطبيعية التىتحكم الحركة والضوء ركل مافىعالم الماد ة سن 
کہارب رذ رات فوجد را لہا قانونا واحدا وهو الخطاً والاحتمال ٠ © ”٠‏ 

بعذ هذ ه الجولة السريعة فى تعريفات الماد ة اعود لمناقشة اسبقية الادة 
فی الوجود على التكر . 


ا ا 
)١(‏ هذ ه التمريغات نقلا عن كتا حوار مع الشيرعيين د اخل اقبيةالسجون ص٠١٠‏ ۲ء ١‏ 
(۲) عقاعد المفکرین ص ٥۸ ۵٦‏ رانظر سیر الانسان ص ١۱ء‏ 


)(۲*( 


أولا : المغالطة ة المفتعلة فى أسبقية ية المادة على القكر_: 


تعمد الماد يون الماركمنيون افتمال المخالطةالتالية وهى :هل التكر الاتسانى 
موضرعا. للقضية الةن يريد ون اثباتها ة رهى أن الماد ة سابقة فى الوجود على التككر ء 
حتى يصلوا الى النديجة الت يريد وها وهى : ماد امت الماد ة ت ی الوجود علسی 
القكر ٠‏ نان اد راك الناس لايحدد حيأتهم بل ان الحياة الماد ية التى تحد د اد راکم 
مالتالی فاںالاد يان رالاخلاق نابعة من‌الاصل المادى ء 


ووجه المخالظة انم جملا الكر الانسانى ا ا الو 

هو العلمالكلى اذ ى اخضح الكون وهند سة واتقنه غاية الاثقان * فم اراد وا بهذ ه 
المغالطةاليكشرنة انينتقلرا منالنكر الالسانى وقرير أسبقية المأد ة عليه الى انكسار 
الملمالرائى الذ ۳ ابر امر هذ | الكون ونظمه ٠‏ وهذ ه المغالطة اشبه ماتكون برج ل 
کک ليا فحكم بان هذ | البرج موجود قبل ‌التكر ٠‏ لكن هذا البسرج 
اليس هو ثمرة عمل ذ اتى ٠‏ اوثمرة نكر اخر خطط eS‏ 
ا ؟ فل الناظر الى بع (ايثل)بعد ان بنى حجة على الحتيق_ 

وهی انه وجداخطة تنظيمية ؟ هل يستطيع هذا الانسان ان يلغى نكرة الى هند س 
والبناء من الوجود ؟ 


انالجواالعلي بلا شك هو لا ٠١‏ نكيف بهذ االكون‌العظيم الذى هوغاية فى 
e‏ و مخلجات الله ا د القن 
ا ااا 

ولو انہم انونوا نی البحث العلی - رھم یزعمون انہم علمیون - لجملوا موښسسع 
EE‏ ولا Ty‏ فی زتمم 0 سابقة ET ٤‏ 
علىعلم الله وأزاد ده ٠‏ لان‌الماد ة مخلوة من مخلقات الله تضالىخلقا باراد ته 2 والله 


(1) 


سبحانه وعالی‌ازلی وصفاته ازلية کا تہالی لیست کالذ وات صغانه ليست 
کالصغات ” لیس‌کشله شىء رهو السميع البير * 0) 


ناراد ة الله تعالیسبقت وجود الماد ة رهى التىنذلمت هذ ١‏ الكون واتقنت صنمه . 
ران کان لد بهم الد لیل المليى المقن على اسبقية الماد ة فى الوجود على علم الله 


واراد ده فلياًتونا بغ 1 ن کانوا صاد تین » 


ثانيا_: النكر الانسانى_يصل الى مجرد ات ذ هنية لاتمت الى الواقع اللض و 


man nes 


ا الانسانالذ ىميزه الله سبحانه وتمالىعن سائر المخلرقاتبالعقل منحه الل 
سبحانه زتمالى القد رة على الوصول الى مجرد ات ذ هنية لاتمت الى الواقع الرش وى 
بصفة ٠‏ وهى القد رة على التغکیر التصویری ۰فالہقل یحکم بثبوت شی* وتقریره بسلا 
اشارة له من واق: موشدوعی ٠‏ وهو المعقول فى نغسه لا المد رك من‌المواد ٠‏ ذلك 
ان للعقل فار ة خاصة يتمكن قو ہا من‌اصد ار احکام انشائية جد ید ة لا یکون منشوء ھا 


الحس رلایمکن اد راکہا من المواد وهى المعازف المقلية الضرورية والاوليات اف 
كالواحد نصف الاين والكل اكبر من الجر رالحادث لابد له من محدك .0) 


اكا :_ المصنوع لايحيط بصانعه : 
ولو سلمنا جد لا ان‌الماد ة ازلية ‏ وقد ثيت انها حادثة ‏ فان‌هذا لايفيد 
المارکسیین نی دعراهی بان الانسان من صنخالماد ة وثكره ندا للماد ة وذ لك لان المقسل 
الانسانی ” انتہت به روه يته للماد 3 الى حافة الاثير عند ماخ عنكل صفة معروفة مسن 


صفات الماد ة ولمييق الا حسبة رياضية لہا د لالة کبری وھی ان الانسان لیس من صنسح 
المادة ٠‏ لان الصنح لايحيط بصانمه ٠‏ والانسان قد احاط بكل صور الماد ة ورج 


بہاالی د ائرقاوسح منها هى د ائرة الاثير ٠‏ بل الى عمليات رياضية نكرية فى در 5 
الائسان ان يحتويما ٠‏ وهذ | لايتاتى الا اذا كان نى طبيعة الانسان شىء بعلو 
على مكونات الماد ة ٠‏ شى“ مغارق لكل خصائصما المعررفة ٠‏ اذا تحولت الماد ة الى حسهة 


(۱() سارن ا (۱۱) 
(5) انر قصة الايان مر ٠‏ 


(YEY) 


رياضية يحتويا الفكر ه فان ذلك يجملل المنطق القائل بان الماد ة ابق 
یجید الکرنی 4 شد ید a‏ و الجد يد مساق 
E E E‏ ترا بیسن 


د واعى السياسة رامائة الملم ” 0) 


على ہذ ١‏ الاساس فان آلا نان جوهرا نی ذ اٹیٹه اکہلمن الماد EENLESEEGE‏ 
الجوعر تميز الانسان رتميزت خصاتصه عن خصائص الماد ة ٠‏ فهذ | الكون العظيم 
لايوجد فيه شى٠‏ غير مسبوق بخطتدنظيمية * فالممارة لاد لها من ثكرة مهنسد س 
والممارة فىصنمما اقل تمقيدا من اى خلية حيوانية ثى‌الانسان ٠‏ اضف الى 
ذلك أن وجود الحياة فی الماد ة لم يقترن بای د ليل تجریبى يثبت تحول الماد ة الميتة 
الى ماد ة حية ١‏ عن طريق التولد الذ اتى رغم كل التجارب الملمية التى قامت فى 
عالم البحث الملبى حتى الان : :0 

کہا اث ذقة صنع هذ االکون ا قد ا E e‏ 


ا فی 1 ا 

پاسبقية الا ی الوجود کک 
يقول اصحاب كتاب اسمرالماركسية الليئينية : ” ان النشاط الذ هثى او الفكر 
خاصة مميزة الماد ة ولكنما ليست شكلا منأشكال اماد ة وى السألةالاساسية فى 
الفلسغة يط الفكر كضد للماد ة والري كضد للطبيحة ٠‏ فالماد ة هى اى شىء يوجد 
خارج العقل ولايتقف عليه ٠‏ مالتالى يكون من‌الخطاً الجسيم اعتبار الفكر جز۶٠‏ مسن 
الماد ة وفى القت الحالى يمتبر الترحيد بين‌النكر والماد 5 منفاهيم الماد ية المنحا_:” 
اذ ن لقد وصف الملماء السوفغيات انفسم التكر الماد ى للقرنالتاسح عشر الذ ى قات 
الماركسية على اساسه والذ ی يسوى بين الماد ة والنكر ريعتبر الفكر شكلا متطل را 
من اشكال الماد ة يمكس الوسط الماد ى٠‏ وسغوا هذا القرل يانه مفاحيم مادية 


NL u (۲( 


(YET) 


منحطة ٠‏ فل ممنىذ لك انهم يقولون بانغصال النكرعن الماد ة ؟ 

نجد هم يتناقضون ويحاذ رون من هذ ه النتيجة ايضا ء اذ يقول موه لغرة المارک ية 
E O E E‏ 
الفصل يمنى فى جرهره العرد ة الى وجات النر الجاهلةالبد ائية عن تاريخ 
الانسان ٠١‏ عندما كانت كل فلواهر الحياة تسر بانما راجعة الى الرنج اكان 
يفترض انها تدخل الجسد ” 

اذ ن فهما متصاان منفصلان ٠‏ رتلك مشكلة جا* حلها فى نض هذ | الاب على 
الوجه التالى : ” ان حل المشكلة السيكونصيولوجية اى مشكلة العلاقة بين النشاط 
انی دخ ایا (٠‏ ور رای یری بجت أن ف فوا 
بن االات اال ا ا ن ال أو الا الان الو هة 
بین الماد ة والنګر ت ھ ‏ فر انون اة اخزي ینبغی فصل الى عن 
الا الق ا 


كل هذا العنف والجهد هو فى مجال البحثعن العلاقة المتباد لةبين الق ر 
والماد ة وهل التكر مجرد انمکان ا ريغل طرخ ا تميز. ٠‏ اما مشكلة ايا 
وجد ارلا الماد ةم الفكر ٠١‏ نقد صرف يو لغر؟ الماركسية اللينينية النظر عن 
القطخ فى هذ د القضية رذ لك فىقولهم : ” ابتدع ماركس وانجلز الجدلية الماد ية 
خلال صراعهما ضد النظرية الميتافيزيقية التى تنكر التدلور غير ان الشعقد دغير 
بعد هذا * نى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انتشرت نكرةالتطور (بغضل 
نظرية د اروين ) ٠‏ ونى القت الحالى يقم الصراع بين الجد لية والميتافيزيقية 
بصفة رئيسية حول معرفة كيف نفهم التطور ولیس حول ٧ا‏ اذا كان هناك رر ١؟‏ 

ونمدوا بذ لك ان تنا زلهم عن الاصرار على ان الماد ة : *اولا سيفقد هم المقد رة 

ان الماد ة هى الموه ثر الحاسم فىعملية التطور وان ذ لك قد مة لمزيد منالتراجبع 
ثم يستمر التراجع ولكن فىخجل شد يد ليعطى المقل حقا اخر هو حق التمييز 
عن‌الماد ة حيث يقول مو لفو هذ االكتابب : ” ان الاد راك لايتعلق دائما بالفرد 


)3( حوار مح الشيوعيين ص 1t ٠١١‏ 


(€$) 


مالاع العملية رالا وجه الخارجية للظراهر وهو یعکس‌کل هذا ب وتر 

أو قليلة من‌الدقة ٠‏ والاد راك المجرد ايضا انعكاس للحيقة يحتوى حقيقة موضوهي__ة 
ولكن الاد راك المجرد يعكس الاعمال الد اخلية للحقيقة لائه لايتيح الوجه الخارجى 
المحسو للظراهر رلكنه يميز الصلات والعلاقات الجردرية الموجرد ةعند جذ وها 
٠٠‏ ان قوة التكر تنشل نى مقد رته على تجاوز اللحتلة واد راك تطرر الماضی وط و ر 

الستقبل بواسطة القرانين المضوعية التى اكتشغما ٠‏ ران النكرعبلية نشطة وى 
عملية خلق الاتكار والتغاغل معها ٠‏ غير ان‌التكر رناتجه ( الاد راك ) متصل بالمالم 

البضوعى ١‏ ليس اتصالا مباشرا ولكنه اتصال غير مباشر خلال نشاط الاد راك الحسى 

وفائد ة الاد راك الغکری انه غير مقید بالقائع المحسوسة غير متقف علیہا نسب يا 

رلهذ | فهوقاد رعلى الد راسة النظرية تحليل التلراهر علىتقريب غير محد ود للحقيقسة 
المجرد ة وانحكاسس اكثر واكثر دقة تة لمال ” وهکذ ا تراجع ورا* تراجع ۰ 


هل الري رار والاحساس ثمرة من شمراث الماد 3 ؟ 


قبل مثاقشة هذه السالة لابد من طح ماهو ألد ليل الملسى 

ا نالرن والنكر والاحشاس ثمزة من شمرات الماد ة٠‏ 
اا ا ألى‌ألان هوان الحياة 

نشا عن‌الحرارة والحرارة بد ورها تنشاً من الحركة ٠‏ ) اى إفالحركة + حرارة = حيا 5 
ونحن نلجاً الى نغرالاسلوب الذ ىتسير عليه الماركسية لضبط سلامة معارفنا وهو 
التطبيق العملى لنغرى هل الحركة + الحرارة = الحياة ٠‏ ؟ ) 

ولنتساءل من الذ ى جمح عهاتين|لظاهرتينالىيعضهما ( بجهد من تطبيقه الخاص) 
بهذ ه البساطة او با شاء من‌التعقيد الكيميائى ناستخرح منها حقيقة الحياة ؟ ٠٠‏ 
وهنا لابد ان اعيد الىالاذ هان خبر الموء تمر الذ ىعقده ستة من علماء الحياة ف ىكل 
من‌الشرق رالغرب فی نیویورك عام ۱۹۵۹ م رکان نیہ المالم الروسی (امارین ) استان 


٠١ ) ١(‏ اسمر|لماركيةالاينينية ص ٠١١-٠١١‏ نقا: عن مستقبل الحضارة بين العلمانية 
الشيوية والاسلام ص ٤۸‏ 


(to) 


الكيمياء الحيرية فى اكاد يمية العلومالسوفيائية املا فى فم شى * عناصل الحياة ومنشأها 
- على ظهر الارش رالى معرفة مدى اكان ايجاد الحياةعن طريق التفاعل الكيميا ى 
لقد قرر المجتمعرن فى نهاية بحرشهم بالاجماع ان امر الحياة لازال مجهولا ولامطمع 
فی‌ان‌یصل اليه العلم يوا ما٠‏ وان‌هذ !ا السر ابحد من ان یکون مجرد بنا رای 
عضوية معينة والراهر طبيعية ركيميائية خاصة . * () 

کک سصیك کک ان الماد ھی ۰ وا 
اسرارعا ا نہ الاد ڈنیا رجویات تلك 0 کہابا لك » لان 


اق 


* ۰۰۰ اذ هی حال هو"لا۴الماد یین انفسهم ۰۰۰ بقولون ان‌الرۍ وما تستتبعه من 
احساس ونګر من ثمرات الماد ة ومعطياتها ه فيجب بمقتضى ذلك ان ید رکوا من‌الرح 
قد ر الد یاد رکوه من الماد ة وذ راتہا على اقلنقد ير ,', ۰ 

وهذ ا مالایرتاب فيه عاقل ۰۰ ولکنهم يعترفور' #ألى‌هذه الساعة إلى هم في 
لايعلمون شيا عن الروح * بل يزيد ون الامسر دأكيد | فيقررون ان الملم ذ اتسه 
لایستطیع ان یقول شییقا عن‌الرں * ,0) ) 

يقول انجلز : ” انه يقصد العلم الطبيعى ‏ لم ينجح بعد فان اج 
الكائنات العضوية د ون تناسل منكائنات اخرى٠‏ وى الحقيقة انه لم ينج بف 
فى انتاج اليولى البسيطة ارالاجسام الاحنبية الاخرى من‌المناصر الكيمائية مالتالى 
فانه لیس فی مکنةالہلمالطبیعی حتی القتالراهن ان یره کد شیا بخص رص اصل الحیا:*) 
ولكن انجلز يتراجع بحد هذا الاقرار فيقول : ” سوى ان هذ ءالحياة يجب ان نون 
نتيجة بعض التفاعلات ت الكيمائية وسهما يكن من امر فلمل فلسفة الواقع تستطيع ان نقد م 
بعص المعوئة فی هذ | الشأر ”0© ) 


(۲ ) انظر کبری!ایقینیات الكرنية ص ٩ ٥‏ 

(۴) نقض |وهام الماد ية الجد ليةص ۹۸/۹۷ 
() انتی د وهر نخص۰ ٩‏ 

٩۰ نضرالمد رص‎ )٤( 


(€1) 


والسو“ ال الذ ی يلح كيف يمكن الدوثيق بين حذ ين الشطرين من کلام انجلز 

لیس نی کنا لملم الدلبیمی حت القت الحاضر ان یو کد شيئا بخصص اصلالحياة ٠۰‏ 

سنوی انپا : يجب أنثكون نديجة لبعض التكأعلات الكيمائية ۶ چلی ای ی انت 

انجلز فی کون الحياة جاءت نتيجة لبمص النغالات الكيميائية ؟ مادا م الع الح ينيف 
لھری بکاته ان بقرر شیئا بخصو آمل الحياة ؟ 


لانجلز نی‌تقریر مایرید ١إ‏ 


لذ لك مادام العلم لم يقرر شيقا بخصوص اصل الحياة فانه يتحتم علينا أن نق رر 
بانالعلم الانسانى ليدومل بمد الى معرفة شى* عن‌الري والحياة ٠‏ وقتضى داك 
کا ن‌القول بان الحياة والر ج ثمرة من ثمرات الباد ة مہطیاتہا من اسخف الارهام 
التى يلفظہا العلم والمنطق السليم ٠‏ 

قال تعالی : ” ويسالونك عن‌الري قل الر من امر رى رما اتيتم من العلشسم 
الا قليلا ” 

وأختتم هذا القصل ينص جميل للد كور احمد المسال : 

” ولکن مارکس‌حتى يعمل المقد مة الا ولى وهى أسبقية الماد ة ٠‏ نزع نكرة القرائين 
العلوية هذ ء واعاد ها الى الماد ة ومنحا القد رة على الحركة رالتاثير وجعل الائنسان 
تابعالها ٠‏ هذ لك اصبحت الماد ة ماكنة جبارة هائلة تديرهذاالكون ها الائسان 
ال"صامولة ” صخيرة نيا عليه ان ینزل عند امرها ویصیر فی کنفہا ‏ فهو لايملك 
لنفسه ضرا ولا نفا o»‏ ولا ن مشيئة ولا دنكيرا 2 

” والعجيب أن أعطاء الماد ة قد رة TT‏ 
الدفکیر الانسانی نی القرن‌العشرين ۰ نقد ا الماد ة طاقة ا ا 
واستعمالہا تخيیردا رتبد یلہا ونقلہا حسب ترانینہا شيا بد ییا فمن‌این بايا 


۸٥ الاسراء‎ )۱( 


(TEY) 


الازل اديا الاراد ة المستقلة ؟ ٠١‏ ثم ان البرهان على خلقہا تسخيرها وذ ليلہا 
اصح شیا لایجتاج الى كتير جد ل او حرار وذ لك انها بفعل مافطرت عليه خاضهة 
للانسان تابعة له فی‌الد ائرة التی‌ینالہا تنکیره وسیطرته اما فی غیر د افرته فلا سبل ' 
لہ الیہا ۰ ولاسہیل لہا علی نفسا ( تکل فی فلك یسبحون ) ۰ وان ۱ فافتراش انا 
تعمل خارج الاراد ة البشرية ومعزل عنها ضرب من العبث والاستہتار بالف ل 
الانسانى ء 

" ولاشك ان النغلرقالتى تضع الاشياء الماد ية ثى.كانما بين المخلقاتالاخ رى 
رتصفما بانها مخلرقة مفطورة حسب توانين محينة نطرها عليها خالقها مرجد ها مى 
للنظرة العلمية الصسحيحة اذ ليس فيا اعتساف ولا افتراض لاننا نرى الاشياء الماد ية 
تغتی بالتحول والتخییر ونریانہا تتشكل رتصنح تحمل قرائین فنائہا رانا لاتملك 
لنغسها ضرا ولانغعا ولاتستطيح بالتالى ان تجلب السماد ة ليائس ولا الصحة لمريش ٠‏ 
وان‌الانسان الذ ى يملكالاراد ة والتنكير تحكمه قرانين لايستطيع الخرىع عنها ٠‏ فهو 
لایستطیع تخلید نفسه ۰ نکیف بالجماد ات والبخلقات الاخری من حوله ؟ إ إ* 0© 


(۱) الاسلام منا*المجتمع ص۲٤ ٤١‏ 


(YEA) 


الفصل الثالست 


(<1) 


ذ كرت فى عرض النلرية أن الماد يينيخضمون الماد ة لقوانين عامة ايمة هى + 
الترابط ٠‏ وااحركة رالتلور والتناقض . 
قد عرشت وجہة نظرهم فی هذ ء القرانين ريف اخضعرا لہا حياة المجتمسح 
الہشرۍ۔وتی ہی ١!اپبحث‏ سوف اناقٹر. هذ ه القوانين وكيفدابقت على الطبيعة لنرى مل 
هذ ٠‏ القرانین صحیحتذ انها ؟ وهل استخد ما الماد يون على الوجه المحيع ' 
وطبقرها تطبيقا سليما على الطبيعة ٠‏ ثم هلتنملبق هذ ه القوائنين على حياة الائسان ؟ 


هل‌هذ ه القوانين نأبعة من المادة ؟ 


أول مسألة اناتشہا فى‌هذ االفصل هى : هل هذه القرائين نابعة من 
الماد ة أم انها مفرودة عليها من خارجها ؟ 


یقول ستالين : ” تسير ماد ية ماركرالفلسغية من‌المبد أ القاعل ان 0 NS‏ 
ماد ى وان حراد ث الحالمالتعدد ة د تى ماهر مختافة للماد ة المتحركة ‏ ران‌العلاقات 
المتباد لتبينالحواد شرتکییف بحضہا بحعضا پم مورقتباد لما تقررها الطريق ة الد يالكتيكية 
هی قوانین ضروریة e‏ تالمالیتطر تبحا لقزانينحركة الماك ة 
وو وراج ع 2 


ولی ہذ ۱ الاساس‌ نان قوانین حرکتالماد ة هی التی توګر نی العالم وانه بتطلور 

تبعا لقوانين حركة الماد عند هم ۰ 

) رعذ | هو موخ تکاری ۰ لذ لك یجب البحث باد ی“ ذ ی پد ۶نی قوانین‌الماد ة ولیت 
کے لو المالم ٠‏ نانا يتان هذ ء القرانين ام تات من الماد ة نفسها اولاهى 
خاصة من خراصہا ¢ وانماهى مغرو ة على الماد ة من غيرها ومن‌خارجہا ١‏ فتكون الماد ة 
متأثرة بقرة خارجة عنما ٠‏ لا بقرائين ذ اتية ناشئة من ذ ات الماد ٤‏ فتبطل نطريت سم 
تی‌ هذا الشأن رلا يكون‌العالمساترا تبما لقرانين تلقائية نابعة من حركة الماد ة أ بل 
سائرا باراد 3 مناوجد له هذه القرائين فا راجو ایسا 


sg grea sec ga ae ag gr کے‎ 


(0°) 


وقد اثيت فيما سبق حد وت الماد ة ٠‏ ) ومادامت الماد ةحادثة فى 
لائستطيع انض لنفسہا قرانین تسیر علیہا پل لاد ان یکون‌الله سبحاثه ټمالی 
خالق الماد ة هو الذ ى ضح للماد ة القرانين التق تحكما بهذا من جة اوسن 
جهة اخرى فان‌العلم إثبت أنالقوانين لمتات من الماد ة نغسها ٠‏ ولنقراً شهاد ة العلماه' 
ا هذه القضية ٠‏ 


غل جون کلیغلاند كران + ” ولی ذ لك فار ن الکون‌المادى ا ا 
النظام وليرالفوضى رتحكمه القرانين رليرالصاد فة اوالتخبط ٠‏ فہليتصرر عاق ل 
أو يكر اويمتقد ان الماد ة المجرد ة من المقل والحكمة قد اوجدت نفسها بنفس ا 
بمحض‌الصاد فة أو أنها هى التى أوجدت هذا النلام وتلك القرانين ثم فرضت مه 
على نغسهاألاشك “ أن الجواب سوف يكون سليياأبل ان‌الماد ة علد ما تتحول الى 
طاقة اوتحول الطاقة الى ماد ة فان كل ذ لك يتمطبقا لقرائين معينة م وال اد ة. 
الناتجة تخضخ لنضرالقرانين ن الت تخضح لهاالماد ة الممرونة التى وجدت قبل ہا .. 
فان | کان‌هذ | الحالم‌الماد ی عاجرا عن ان یخلق نفسه اویحد د القوانین!التی بخضسحع 
لپافلابد ان‌یکون ااخلق قد تقد رة کائن غير ماه ی ” .0 

ویقول اد وارد لر كيسيل : ” والواقح أن الكونلايزال فىعملية انتشار 

تبداً منمركز نشأته راليم لايد لمن يو منونينتائج الملى أن يوه منوا بقكرة الخالى 
ايضا وهی نكرة تستشرف على سنن‌الطبيعة لان هذ ه السنن انما هى ثمرة الخلق 
ولاید لہم ان‌یسلموا پتكرةالخالق الذ ى وضح قرائين هذ | الكونلان‌هذ ء القوائن 
ذ اتہا مخلوة ولس من المعقول انیکون‌هناك خلق د ون خالق : هرالله " 9, 


واد ام قد ثبت أن‌الماد ة مخلةة ٠‏ رأ كفن الف ير جا رو 
علیہا من خارجہا ای منټپل اللصبحانه تعالی ٤‏ فلا حجة بعد ثذ للماد يين‌فيما ذ هبوا 
اليه من ان الماد ة ازلية ابد ية ٤‏ وأنها تضح قرانینہا بنفسہا رکل حکم بناه الماد یو ن 
علی‌هذ ۱ الاسل نهو ياطل فير محين ٤‏ لا نمابنیعلی الباطل aE‏ 


(۱) اظر نل هلالد تة ابدية : 


(۲٥1 ( 


قال الله ثمالى ” ول جا* الحق رزهق الباطل أن! الباطل كان زم « 9أ 


بعد أن أثہت آرقرانین لمان ۾ : مفرضة عليهامن قبل الله سبحانه ای 
أناقش هذ ه القوانين على ضروء فہمالماد پین لہا ۰ وتداہیقہا علی ا لکون‌الماد ی مسن 
وجہة نظرهم لاری مد ى صحتتظريتهم والعلمية الق يزعمونما لانفسهم ويحرمون من ا 
ا 

- وأول هذه القوانين هوقانون ال 

ذ كرت سابقا : ان الماد يين يقولون . ان كل حراد ثا للبيعة متماسكة فير منضسا__3 
بعضپا عزبعض للترابط التاہبينما كمالايمكن فم اعحاد ث بمينه اذا نظر اليه ' 
مرد | مزن الحراد ت التی تحبط به ۰ ) 

آتول : ان أیانسان لاییکن أنیفہم حواد ث الکون راشياء EEE‏ 
عنبعض ونقطعة عن أسبابها ٠‏ لان‌الترايط بين هذ ه الاشياء قضية مسلمة وليسسست 
من مبتكرات الثكر الماركمى الجد لى > بل‘ هو مما اد ركه الانسان قد يما منذ تظر الى 
البکون ونه ووجد أن غذ ۶ه مرتبط بالارض وان تباتالارش مرتبط بالشس ران الکراکب 
والنجو مترابطةرالاد يا نالرهانية ارشدت بنصوصا الى هذ ه الحقيقة ٠‏ ونکرتالترا بط 
فی الکون وا یشتمل عليه هذ ۱ التراپط من اساب وسببات ولل ومعلولات ة | 
هد ى اهلالتكر الحصيف رالنظر الثاقب ١ای‏ اد راعالسبب الاول فى وجود هذ ء الکائنات 
الحادثة وهو الرب الخالق سبحانه وتعالى ء٠‏ 


يقول الاستانذ سيد قطب رحمه الله تعالى : ” وتمشل خاصية الشمول التق يتسم ' 
ہا هذا التصور نی صور شتی احد ى هذ #الصور واکبرها هذ | الوجود کله ۰ ٭بنشأته 
ابتد اء وحرکتبمسد نشاته کل‌انبثاقة فيه وکل تحور وکل تطور والهیمنه عليه ! 
وتدبيره وتصررفه تنسيقه ٠١‏ الى اراد قالذ اتالالهية السرمد ية الازلية الابد ية المطلقةء 
هذ ء الذ ات المريد ة القاد رة > المطلقة المشيئة الممدعة لهذا الكون كل شىء في ٠‏ 
ولكل حركة ركل انبثاتة رکل تحور ٭ رکلتطور بقد ر خاص ۰۶۰ پمجرد توجه الارادة ۰ 


۸١ الاسراء‎ )۱1( 
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فالله سبحائه هو الذ ى أنشاً الكون ابتد اء رهرالذ ی یحدث فيه بمشیغته کل تغیی ر 
جد يد ٤‏ وكل انبثاق وليد “ومذ * هى‌حقيقة (التوحيد ) الكبيرة التى هى القوم الاول 
للتصرر الاعلاى ١‏ .0) 
د أشار ااقرآن الكريم الى هذ + الخاضصية 
قال الله تعالی : ” اناکل شىء خلقناه بقدر ” ) ۰ قال سبحانه ومالی 

” الذ ی ای کل شیء خلقه ثم هدی ۳ ۰ ال ايضا : ” انما قولنا لش ء 
اذ | ارد ناه أن نقرل له كن فيكون ٠*‏ 9© ءال ايا : ” وجعلنا منالماءكل 
شیم سی *.9 

هذا قد ررد السو ال عن السب فی القرآن الکریم فی مواضح كثيرة : منم ا 

سوال ل اللصبحانه وتعالى للكاثرين عزخلقالءموات رالاض ۰ بقول سبحائه: 

” ولئن سالتهم مزخل‌السماوات والارشرإيقولن الله ٠”‏ ) ويقول سبحائ + 
” أثرأيتم ماتحرثون ۰ أَأنعم تزرعونه ام نحن‌الزارعون ۶ رھدا کر 
فی القران لامجال ابحثه ۰ رمن‌هنا نری‌ان‌الاعتتاں بترابط اجزاء الكون الاد 
ا متصلا لیس قغاعلی المفہوم الماد ی للګون بل ان‌هذ ۱ الهم من‌البد هيات 

فى الاد يان ااصحيحة مخاصة فى الد ين الاسلاس ٠‏ اما عن تفاصيلالترابط بيسن 
اجزاء الئون الماد ى نذا امر يمود الىالنمكتشفات ااعلمية والاسلاميدعو الى تاييد 
الملم وكشرناته الحتيقية#لا ن الکون .الماد ى سخره الله تمالى للانسان ١‏ وقلهه' 
لایتعد ی نی الاکتشافات حد ود الکون‌الماد ی٤‏ لاناابحث خارج حد ود هذ االكون ليست 
من اختصاءرالمقل الا نسانی » وانما هو من‌اختصا,الری التی تهتد ی بهد الله ؛ 
(€۱1 خصاعص التصور الاسلای 'وقوماته ص۰١۱ ١١١‏ 
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رتسیرعلی نجه ردنایرد سوال : این‌الکشغالعلمن للماد یین فی‌عالم الکون‌المادی ؟ 


مناقشة تانون‌الحركة :_ 


قلت سابقا ان‌الماد يينيقولون انالحركة صفة ملازمة للماد ة٠‏ ولايكن فل 
الحركة عنما ٠‏ ويعيبون على غيرهم اذ | وجهوا اليهم سو الا مفاده من الذ ى اكسسسب 
الماد خاصية الحركة ؟ رذ لك لان الحركة موجود ة منذ الازل ٤‏ رهى ملاز ىة 
للماد ة لادنفك عنا ٠‏ لهذ الا سپاب لا پجوز طرح لاال ال ه٠‏ 

والحرك#ند هم شاملقلكل شىء حيث لايوجد فى المالم ظاهرة راحد ة لنكن نتيجة 
لحركقالماد ة رتعلورها ٠‏ ولايوجد شى* غير الماد ة المتحركة المتطورة وا يتولد عنما 
رمن هنا حصرروا الوجود نقط بالعالم المادى ٤‏ لانهلايوجد فى نظرهم غير عالسسسسم 
ماد ی واحد وان وحد ته تنحصرنی ماد پته ۰ واصد ر الماد یون حکما علی هذ | الاس۔۔ہاس 
ان ان بلا استشناء هخاصة الميتافيزيقا الاوبية تناقض‌العلم تات-سى 
بنتائح خاطعة ٠‏ حيث تالت الميتافيزيقا الاويية : انال لبيعة ساكنة جا_ د ة 
والعلم‌ائیت التخیر ئی الکون الماد ى والطبيعة ی‌حركة تخیر د ائمین على رایالماد ييسن 
وھی فی‌حالة تجد د وطور لاینقطمان ٭ففیہا د اثما شی* یولد ویتطور وشسی»' 
ينحل ويضمحل ٠‏ رال لبيعة عند هم بجميع صورها ءبارة عن حركة لان الحركة هى 
الصورة التق توجد عليا الماد ة ٠‏ 
ومن خلال البحث نى النظرية وجدت ان الماد يينيعتبرون الحركة صذ 
من صفات ااماد ة ٠‏ وهى ملازمة لها وهى ازلية كالماد ة كما يزعمون ٠‏ هذا الد لي سل 
الذ ی ظنوأايخد مہم ئى نذلريتهم هو حجةعليهم + وذلك لان العالم شغي ركا 
هو مشاهد ۰ وتخیره د ليل على حد ثه ٠‏ والحركة تحنى الدذير ١‏ كيف يمكن التونيسق 
بين الازلية والدضير ؟ كما هو معلم ان‌المتخیر لايد له من بد اة ۰ ولی هذا 
الاساس فانالحركة الازلية عند هم تتناقض مح الماد ة الازلية لاملا يكن‌التوفيق بيسن 
الازلى والمتخير ٠‏ لان‌المفة ملازمة للموسف ١ء‏ واد أينالصفة حاددة نالموسوف ح اد ث 
قد اثبت حد وث اماد فى فصل سابق وأن توانينها مفروشة عليها من الله سهحائسه' 
تعالی ۰ 
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رعلی هذ االااءرفان الله سبحانه عمال هو الذ ى أكسب الماد خاصر 
الحركة ١وماد‏ امت الماد ة حاددة فان ‌الحركة حاد ثة وليست ازلية ابد ية کما یزیمسسسسسسون, 
شمة نقصلة اخری یجب ملاحطلتہا وی ان الماد يينعمموا حکمہم علں جمیع الاد يان 
بمافیا الاسلام ٠‏ وذ لك حپيزقالوا ان الاد يان تتول آن‌الکون الماد ی ثابتء والعلسم 
اثیت التخیو نی الکون الماد ی ه اذ ن فالاد پان على هذا الاساس تخالف الملسسم 
رلو آنالماد بین کانوالسیین كما پزتمون ه e‏ وخاصسة 
المحرفة لا ناوریا کانت تتصور الثبات یکل شی* بو من د ينها المحرف ٠‏ 


أا تعميمالحكم على جمي الاد يان ٠‏ رعلى وجه أاخصوص منما الد ين الاسلاسسى 
لايتغق من المنهج ااحلى السليم وذ لك لانمن اصول المنهج الملمى السلی سے" 
آن قروا تعالیم الاد یان کلہا قبل‌اصد ار حکمہم انا تخالف العلم لانہا تقول 
بثبات الكون الماد ى وسكوته ٠‏ وال ى ينقضر,هذ | الحكم ااياطل من اصوله هو 
الد ين الاسلاى الحنيف ٠‏ الذ ى لم ينكر الحركة نى الكون‌المادى ٠‏ بل ان‌العلماء" 
السلمينائخذ وا منالحركتد ليلا على حد وث السكون ٠‏ ورد وا امر الحركة الى الله 
سبحانه وتحالی ۰الذ ی اود م نى هذ االكون خصائص الحركة والدغيير رالقاد رعا تغييره 
اة ى شاء سبحانه > ومح ذ لك فان علممهذ الم يقد هم الى‌انكار الله 
سبحانه تمالی رذ لك لانالایمان‌یالله سیحاته شعالی ئی جس المالم اسا ے' 
لايقود ه الى نائج خاطئة ٠‏ وانما ياتى الخطأً منقمور معلومات الائسان ٠‏ ويجسب 
الالتغات الى ناحية مهمة وهى انالاسلام شجع الملم والعلماء وحشهم على اتر ف 
علی‌حقائق الکون ۰ ویکفی اناول‌القرآن نزولا کان ٹی‌الملم ۰ قال سبحانه وتعالسی 
” اقرا یاسم ریالذ ی خلق ۰ خلق‌الائنسان من علق اقرا ورك الاكرم ٠‏ الذ ى علسسم 
بالقلم ٠‏ لم الانسان مالم يعلم *. 0© ) 
علی هذ ! الأساس نالمغالطة واضحة ٠‏ فى اما ان تكونمتعمد ة ١‏ راما انہاعسن . 
جہل بالاساام ٠‏ ولىكلاالحالين اقول : اين الملمية فى نظريتكم التى احتكرتمره ا 
٠‏ لانفسكم ازا هذ ه الحقيقة ؟ واین صد ق دعراكم بان الاد يان والميتافيزيقا عة 
تخالف العلم ؟ ت 


(o°) 


کما یجب علینا ان نلاحظ أيضا ان الماد يين يسحونلانفسبم ان يفا 
الماد ة بالا زلية والابد ية ٭ وان ہا ذ ات توانيننابدة لاندغير ولاتتحولء بغيرد لیل 
على ثم‌یرفشرن من آلمر* منین بالله سبحانه رتمالی ان يصفوه بالازلية والابد ب 
ودم أاتثير رالتحول ویدلالبونهم بالدلیل ١‏ ثم یرفضون کذ لك انیت ا۶ل 
واحد من الغاءرعن كيفية وجود الماد ة ون اعطلاها خصاقصها انيا - فى 
زیم س موجود ة منذ لاز علی صورتہا تلك بینما لایتقیلوان من ااوه مين 
بالله تعالى ان يقولوا هذا القول ذ اته باانسبة لخالق, . 


ال هذ | واعتقاد هم هذ | دو اليب بمينه الذ وبوا جام 
کاوسم عليه وحاریوه حرا لاجواد 5 فیا ؟ كيف یحمیبون على غیرهم ان یو“ منوا 
بالغیب وم غارتون یه ؟ ” ان هذا لغیء عجیب ”.() 


ماتشة قانون النطور + ) 
ذكرت تى مجمل عرض لندلرية التفسير الماد ى لاتاريخ ان‌الماد يين بقولسون 

أن‌حركة الد لور ي الطلبيعة هی : تدلور ينعقل من تفيرات كمية ية 
وخغية الى دخيرلت كيفية ظاهرة واساية وقحدث هذ ه الدغيرات ااكيفية نى 
الطبيعة والمجتس من حالة الى اخرى فجأة ون «اريق القغزات نالاتقال سن 
العابيمة الميتة الى الطبيمة الحية وكل تور المالم الحيوانى من نيع معيسسن 
الى اشر یتما ر يضابطريقالقغزات وکذ لك تتم تحولا مت مث يمهة ئى المجتمح م الپشری ۰ 

هذ ه الدغيرات الكيفية ا اتی تتم عن اريق‌القغفزات حتمية وضرورية لان الد يالكيك 
المارکی یری حتمیة الا نہیار ن یکل شی٭ ولا شی“ مقد۔ر,او مطلق او نہائی فی 
نښلره لأنه لا یوجد شی ء۶ يستطيع ال مود ق وجه الد يالکديكالمارکسی سوی المج ری 
المستمر لانشرء والزوال والصعود من اد نی الى على ,ويسر انجلز على عد م حاجته 
الى بحثقذية انسجامطريقة الد يالكديك النسبية فى الفهم على حد زعمه - والتى 


gg gg 


٠۰ © سورة ص‎ )١( 


(؟٥7(‎ 


پاطابہہا ااشوری المدالمق ۰ یقول انجلز : ” وی نفسہا لیست سویائمک این 
بسيط لذ | المجرى فى‌الد ماخ المنكر ٠‏ ولا ايتا فى الحقيقة جانبها المحاف طط 
فهى تور ر كل مرحلة من مراحل تطور اامحرفة والىا اقات الاجتماعیة بی زمان ہا 
رطا ها ٠‏ لا اكترفالسفة المحافظة لهذ ه الاريقة - فى الفم نسبية واابم ا 
الثورى هو مطلق ‏ وهذا جموالشى ء الوحيد المطاق الذى تتقبله الغل نة *.0) 


يسر انجلزعلىعد م حاجته الى بحث انمجاملريقة الد يالكيك ا 
الحاضر للعلى ألمأبيعية ر ة التى تتا بنهاية ممكنة اوجود الارغر,نغسا منہاية یسك ة 
نسبيا لاحیاة علیہا ونحن نقول بل اكد الترآن! اريم نہایقالاز وا علیہ ا 
من حياة وجا ۶ت اله لال العلمية موا لا کد ه ااقرآن الكريممن نپا يةا لا رر والحياة 
ءلیہا کما ذ کرت ذ لك فى مناقشة ازلية الماد ة وابد يتا ٠‏ 


ثانجلز وشیہته لیسوا على استحد اد لبحث هذ ه القضية لانهم لو بحثوها جد يا ٠‏ 
وامنوا بفناء الماد ة ونا قالحیاتعلی‌الارض اتاد هم هذا الایمان الى الاء تراف 
بخالق‌التون وہذ | مالا یرید ه انجلز وامحاپه ان دعرتہم ماقامتالا علی اسا انکار 
خالق هذ | الكون ومحارهة د ينه وجند ه تی‌الارښش ۰ نانجلز وساحبه وان اشد 
العلوم الدابيعية نهايةالارثروالحياة عليها وان التارخ الانسانى لن يكون حركة 
یاعد ة کہا ما یریدانا نتکون‌وتبقی ٠ E TE‏ زلة ایضا ۰ لیساء لی استعداد اقبول 
هذ ه التكرة لانه لو قبلاها لانہارت نظريت هما ئى التلور ولى وجه الخصوص القسسول 
بالتدلور مراد ى الىاإعلى ومن الاس رعلی هذ | فلا یصیح هنال 

عع لقولهم ان الا شتراكية افضل واحسن من ااراسمالية وان الشيوية افضل رحا _._ة 
على الاطاق نی .تاریخ البشريةءوذ لك لان حركة التطور تصاعد ية من الاد نى الىالاعلى 

ومن الاسواً الى الاحسن.ونحن نقول : ان الاشتراكية والراسمالية سوا" ئی ميزا ن 
الله دعالیکلتاہما على باطل ضلال رلتادما تصد ان عن سبيل الله تعالىء 
ویعلل انجلزعد م حاجته لہحث هذ ه القذبية النسبية ى الفهم وانسجامم .ا 
مخ العلىااطبيعية بانه واشیاعه مازالوا بعید ین جد ا عن المنعطف الذی بيد أ 


(۱) يخ وريا i‏ اة O‏ الالمانية م١١‏ 
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التاريخ الانانى ثيه حركته النازلة ٠‏ ونحن نول : انالد ىاعطاه الله قلي لا 
من الذ كاء والعلم يد رك تغاهة هذ ه الحياة الواهية التى يتعلل بها انجلز وسن 
ناصره ٠‏ لان من آمزيسسسأن الحياة ثائية ‏ رانءصيرها الى الفناء ةد 
ثبت ذ لأتبالاد لة القاطمة منالقرآن‌الكريم ووانقة الملم الحديث له - ما 
طالت المد ة الزمنية _ لان‌المد ة الزمنية صما لالت هى محد ود ة - لايص در 
حکما حتمیا کالذ یاعلنه انجلز أن ‌التطور فى حركة مستمرة وصعود الى ااي 
وانتقال الى الاحسن ۰ 


کان الا ولی بانجلز ان يتوق عن نبوته بانحرکة التاریخ مشطورة الى اعلى ٠‏ وسو 
رار الو دات ” تتنباً ا لوجود الارض نغسہا مناية اكي دة 
ا و 
کان الائ انلز هيه ان حه فاد اة الملنا لبج فة ات 
غیرماکانوا یحتقد ون وا بنوا نذلریاتہم علیہ منازلیة الماد ة وابد ہا ولکنہم علسسسى 
عاد هم يضحون النديجة سلفا ويطلبون من‌الناس الايمان بها * ولوكانت مغالف 1ة 
للعلم الذ ى احتكروه لاتفسيم ٠‏ 


لتا بحاجة مجنا الى بحث قضيتا ان اكائت هذ ه الطريقة للغهم تنسجسسم' 
كليا مالوإاحادر للعلى الطبيمية ٠‏ هذ ٠‏ الملس التىتتنباً بنهاية مكنة لوج .وه 
الارض نضا ونهاية اكيد ة نسبيا للحياة عليما ٠‏ عل على هذ | الاسامران تاريسخ 
الانسانية لنيكون حركة صاعد ة وحسب بل ايذا حركتنازلة ولكننا علىكل حال 
مازلنا بعيد ين جد ا عن‌المنحطف الذ ى بيدأ منه تاريخ المجتمح حركته النازلة* .0) 


E‏ یشید ون بد ارون ا 
حد تعبیر2م دان العالم العضوی با ہرہ کہا هو موجود اليو النبانات والحيوانا ت 
والانسان کله عا ج تلور یجری منذ مالاآیین السنين e‏ 


e e 


)۱( تقىرالمصد ر »۱ 
) ۲) نضر|المد رص ۱۰ 


(oA) 


ان دف الماد یین من بحثہم فی‌قوائين الماد ة تطبيقها على الطبي هة 
هو ایجاد تہریر علی یسند وں بہ نذاریتہم الہلمیة کما یزعمون حیں يطبق ون 
هذ ه القرانيت على حياة الائسان ٠‏ ولكن غاب عم او تعاموا عنهذ ه الحقيق-ة 
وهی انالا نان کائن متغرد لا ینطبق عليه مایندلبق على الماد و رانينما لاله 
ذ وحرية واراد ة وخبها الله سبحانه وټعالی له وکرمه بپاعلیبقیةالمخلوتات وسو ف 
اعرذ لذ ١‏ القتية ى غصل خاص باذ ن الله تعالى ٠‏ . 


ثم ان الدغیر اوالتلور الذ ى يحصل ئى الاشياء ليس‌تغيرا اوتطورا من اد تسى 
الى اعلی ومن شىء الى حمسن بل‌هو تغير فحسب نقد يكون الدخير الى حال 
أحسن رتد يكون الى حال أسرا ٠‏ واليكم الاشلة علىذ لك ٠‏ تمفن الخبز شلا 
انتقال من حال حسنة الى حال سيئة وانتقال الانسان من‌الشباب الى السرم 
انتقال من حال حسنة الى حال سيئة «فالكير موخ نى ‌الكائنات الحية برها 
ولگنه مجرد استقال محال الى‌حال بخ النذار من الانتقال‌الىالحسسن 
اوالیالسیء ۰ نقولہم ان‌الشی* يتطور بمحنی يقل الى‌حال احسن كلام 
باطل بالمشاهد ة لان‌الذ یيحدث هجرد دير اما الى‌حال احسن‌واما السسى 
أسرا ٠‏ ثم انالانتقال يجمل الحالة التى جرى الانتتال منها قد يمة والحال 
التی جریالانتقال اليہا جد يد ة ٠‏ وان اكان الذ ىيحصل ئى الاشيا* تططلورا 
ایانتقالا الی‌ حال احسن فانالجد ید یکوند ائما خیرا من‌القد م على حد 
زعسہم ‏ وقد ثبت بالمشاهد ة بطلان‌هذ | الزعم ۰ وان‌الذ ییحد ث نى الاشي اء 
اتاک یجرد یر ف کون ال اخدی کد کی ال ارا د ل الا 
الذ ى ساقه انجلز ‏ للت ليل على هذ ٠‏ النظرية يكذ بها ءلان‌الما* عند ما يتحول 
الى بخار یمکن ان‌یککف ویرد مذ لاعیرجع الی‌کیغیته الاولی ایالی‌الماء وهذا 
ليرتضغيرا صاعدا ولا الىاحسزيل رجو الى الصورة الاصلية ٠‏ ولى ذا 
)١(‏ ” كما هى‌الحال مثا ثى‌الماء المسخن اوالممرد ٠‏ فاننقطةالغليان ونقطلة 
التجمد فيه «ما المقد تان‌اللتان تتمنيهما تحت الضغط الحاد ى القفزة 
الىحالة جد يد ة من التجانر|ىتتحول 'يهاالكمية الىكيغية ٠”‏ الماد ية 
الد يالكيكية والماد ية التاريخية ص ۲٣ ١١‏ ه٠‏ 


(۹) 


فالجد ید لایکوند ائیا حسنا کا انہ لیس د اما سیئا ولیرالقد م د ائما سیا 
کما. انه لیرد ائماحسنا #نالهرم مشلاجد يد نى‌حياة الانسان والحالة السابقة عليه 
eS‏ تى الخبز جد يد يجى۴بحد السلامة والسلامة فيه هی الٰقد یسم 
وهکذ | ماڏیین ن المتخيرة ليست جميعا حركة صاعد ة ولاحركتنازلة پل قد تكن ون 
صاعد كالما * يتحول الىبخا روالطفل يصبح شاباٌوالغرسة تصبح شجرةوالمجيسسن 
یصبح خبزاوشریدا. البلادین‌یصبح فیا٤‏ وعاشا کل ذ لكرقد یكون تخیر الاشياء 
حركتازلة كالبخار حين يتحول الى ماء والشباب حين يصبح هرما وماشا كل ذ لسك 
فالصمود والنزول ليرخاصية للحركة ولا للدخيو ٠‏ لذ لك كان‌القول بان التغيسسر 
يكوند ائما صاعد! قرلا خاطتا ومخالفا لواق.الحركة ولواقع التغير *١‏ 0) 


وهممزخلال تطبيق تروانين الماد ة على حياة المجتمخ يريد ون ان يصلوا السى 
نقيجة وهى : انه ماد امت حركة التطلور صاعد ة منإأد نى الى زعلى ومن الاسرا 
الی‌الاحسن نان الجد ید افضلمن‌القد یم واحسن منه ۰ ولی‌هذ | الا ساس 
نان الشيويةزعمهم افضل من الاطوار السابةة * وهم يقغون بهذ االقانون نك 
حد ود الشيوية ولايتجاوزونما ۰ ودم اما انيمترنوا بشمول هذا التانسسون 
فیشمل |'شیویة رالد اور الذ ی سیاتی‌ ہمد ۵ا ۰ ولیذ لات تكون‌الشيوعية على فسرض 
تحقيقہا ‏ مجرد طور من املوار الحياة البشرية یاتی لور بعد ها احسن منم ا 
فتصبح قد يمة وتعاليمها تد يمة ٠‏ وهذ اطبہا مالايريد ونه «لانهم يقفون بالقرانيسن 
الملمية عن‌الممل عند حد رد الشيوعية لتحقيق مصالحمم الشخصية وارم الذ اتية 
ويزعمون انهم علميون ران نظلريتهم هى الندارية العلمية الوحيد ة ! 


واما انلايكون شاملا حيث تخرج الشيوية من ندلاقه ° رند غذ لايصيح انشا 
صالحا للحكم على شى على الاللاق٤‏ ويصبح تطبيةه على المراحل السابقة 
یر قائم علی اسار علی‌صحیح؛ لان القانور ان یططرد تطبیقه‌فیسصیح صالحا للحکم بسسه 
واما ان يضبطرب تطبيقه نلايعود مقياسا صالحا للحكم ٠‏ ومن ثم لاتصبح الشيوية 
انض ل مرحلة على الاطلاق ٠‏ 


ا 


(۱) انظر نقص الاشتراكیة المارکسیةص ٩۱-۸۹‏ 


)(۴7۰( 


رلاد من توجيه السو* ال التالى!'يم : اين الملميةالمزعوة فى نطاريت كسم . 
اذ ا و ف ا E‏ 
اللي الا ان اکانت قوانین الماد ة طونااك u i‏ سمل حب هيکم 
رهی ملك لک وحولکم د ون غیرکم إ إ 

" ان‌الذ ین تدعون من د ونالله لن یخلقوا ذ باپا ولو اجتمعوا له وان یسلبمسم 
الذياب شيعا لايستنقذ وه منه مف الطالب واامطليب * . 0) 

وحسبنا لپیان‌نساد هذا الذ ییسمونه قانرنا ان نمقد مقارنقټین‌جیل اصحاب 


رسول الله صلى الله عليه ولم مين ‌|بنا* الجيل‌الحاضر الذ ينيفترض فيهسسسسم 
حسب هذ | القانون‌الباطل ‏ انهم انل اجيال الشرية ٠‏ . 


مقارنة ج Freee‏ 


جيل اصحاب رسول الله صلى‌الله عليه وسلو 


ألا : جيل اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم : 


تریی ذ لاء الجيل‌الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم على 
ق الله صلى اللعلية ولم ٠‏ وقد كان لذ ه التربية النموية الكريمة اثر كير 
نی توجیہ لرکہم ٤‏ کہا کان للعقید ة الربانیتائر کبیر ئی توچ ہ النفوس المؤ منة نحو 
الخير والفيلة ٠‏ ولميمد الاسلام ‏ وهوقيد ة رتصور - ” نظرياتمجرد ة ولا مجموعسة 
ارشاد ات ومواعظ ‏ وانماعاد نماذ ج ائمانية تميثروقائع عنملية تتحقق ولرک ا 
وتصرفات تشہد بالمین وتسم‌بالاذ ن رتتركإثارها ى راقع الحياة *. 9) 


ا ی ف و ا اماتا وة 


e 


(۱) الحج ۲ 
(۲( الس الةالاجتماعية ص ٠٠٤‏ 


(1۲) 


بد ین الله وترکلہم على رم مح الاخذ بالاسباب والسببات ٠‏ 
من ٠نا‏ سطروا اروئ الامثلة فى السياسة والعد ل ونى‌الاخلاق رالمعاس لات 
ی الخوف من‌الله رالد کل عليه 6 E‏ وخد مه ومح اامجتمع السذ ى 
يعيشغيه ٠‏ ضروا ارو الامشلة فى شتى مجالات الحياة » لان الايمان بالله اذا قر 
تی نضرالانسنان فانه یسعی الی‌عمل کل مایرښی ره ومولاه وییتعد عن کلمایخالسسف 
اوامر الذ ىخلقه فسواه ٠‏ واليكم الامثلة علىذ لاك + 
١‏ هذ اابهكر الصد يق رضى الله عنه خليفة رسوا اللصلى الله عليه ولمحين استلسم ' 
الخلائة لم يعلن‌انه حاكم مستبد يفرش رايه ريرض المناقشة والحوار ولكنسسسه 
جاء یو کد للناس جمیعا انه عبد مزعبید الله وانەراحد منم لایمتازعنهشسم' 
او يفضلہم الا بمقد ار مايقد م لم الخد مةوليرعى لهم الحق . 
” امابحد ایہا الناسءنانی ولیت علیکم ولست بخیرکم فان | احسنت فاعینون سی 
نامات تقومونی ٠‏ الصد 5 ق امانة والكذ ب خيانة والشعيف منكم قوی علد ى 
حتی اریے 0) عليه حقه ان شاء الله تعالی ۰ رالقوی نیکم ضعیف‌عندی حسی 
اخذ الحق منه ان شاء الله تحالى ٠‏ لايد قرم الجہاد فىسبيل‌الله الا ريسم 
بالذ ل ولاتشیلفاحشة نى قوم قط الا عمسم اللمالبلاء ٠‏ اطيمرانلما اطمسست 
الله وردوله اذ | عصیت الله ورسوله ثلا دلاعة لیعلیک *.۳) 
هذا الخليفة الذ ىحد د نجه فى ال..ياسة الملتزمة بطاعة الله وطاعة رسل الله' 
صلی الله عليه وملم نجد ه مثالا لواح فی مہاملةالناس 
” کان‌ابرکر يحلب للحى اغنامہم فلمابويع تالت جارية من الحى الان منيحلسب 
لنامنائح دارنا ؟ نسمعا تقال لاحلبنہا لکم ۰ وارجو الا یغرنی ماد خلت 
فیه عن خلق کنت فيه ء تان یحلب لهم رحمه الله *. © 


(۱) المنزمون ص ۲۱ 

(۲) اریح ۔۔ ارد 

(۳) الريادي,النضرة فی مناقب العشرة جا ص ۲۹٤‏ 
)٤(‏ ئقرالصدرص ۲۲٥‏ 


(YI) 


8 ا ولکن ا اعظم شی a‏ یحی ا e‏ 
بكل مايملك ۰ 


قنخ ا من الوك الرفيع فى الحكم ترقف کل البشر ازا ی ا سی 
اللهعنه ٠‏ لقد اصایتالمسلمینايام من‌القحط لميسلم منه بيت عمر رضى الله عنسه 
قد کان عمر ری الله عنه قاد را لو تخلی عن تقری‌الله - اس قيمة من تيم الحضا رة 
الاسلامية -_ ابطر الغا لاه الى جام وان شرم , ا 
ا ابناءه 0 


عنالحسنتال : بينماءمر يمشى فى سكة من سكك المد يئةء اذا هوبصبية 
تطیثرعلی وجه الارض تتم مرۃ وقح اخری قال عمر : یاویحہا ۔ریابو' سا 
من يعرف دذ ه منكم ٤ثقال‏ عبد الله بنعمر : اواتحرفہا يا امير المو* منين ٠‏ قسال 
لا ن هی تال : هذه احدی بناتك ۰ تا, ل وای بناتی‌هذه ؟ قال 
هذ ه فلانة بنت عبد الله بن عمر قال : ويحك † مایمیرها الی‌ما اری ؟ تال منسات 
ماعند ك ءتال ومنمى ماعند ه منعك ان تطلب لبناتك مايطلب القمم لبنات سم 
انه والله مالك عند غير سہمك ثى‌السلمين وسحك اوجزعنك ٠‏ هذ اكتاب الله 

V0. ا‎ 


وعمر العاد لل يفسح صد ره لغير الساد ة منزتريثر. * انه يستمح الى سلسان 
الغارسی ری الله عنه د ون ان یجد حرجا تی مناتشته اوضیقا مما یوجپه ا 
”بعث الى عمر ‏ رحمه الله بحلل نقسمها ثاصابكل رجبسل ثوب ثم صعد المتبسسر 
رعليه حل-ة رااحلة ثهان ٠‏ قال ايا الناءر, الا تسمعون ءفقال سلمان : لانسمنع 
قال عمر ولم يا ابا عبد الله ؟ قال انك قممت علينا ثها وليك حلة ٠‏ تقال :لاتعمجل 
یا ابا عبد الله ۰ ثم ناد ی عبد الله‌ثلم يجه احد ۰ نقال ياعبد الله بن عمر قال + 


(۲) تاریخ عمر ین الخطاب رآ۲١‏ 


(۲ 1۳) 


لبيك يا امير المو“ منين ٠‏ نقال ناشد تاب الله الثوب الذ ى ائتزرت به اهوشهك ؟ 
قالاللہم نحم «نقال سلمان + الان تقل نس *. )١(‏ 


ويفسح التاريخ الامين فى صد ره الرحْب لرجل غذ من‌اصحاب رسول الله صلسی 
الله عليه ولم ٠‏ ريعلن للملا" أن مد رسة القرآن الکریم تریی رجالا يند ر انيجو د 
بمشلہم الزمان ۰ انه عثمان بن عفان رضی الله عنه الذ ى خرب اروع الامثلة بحسن 
اخلاته رگرمه ۰۰ 
انه شال التاجر الامينالذ ىلايستخا, حاجة الضعغاء والساکین E‏ 
كان باستلاعته ان يستغنل ساعة عسرة السلمين ٠‏ 


فن این عن رفن الله ما فال : * کا لای ی ران ای کر قال او کر 
لاتمسون حتى يغر الله عنكم ٠‏ فلماكانمن الخد جاء البشير اليتال : قد ممست 
لمشمان‌الف راحلة پرا وطماما ٠‏ قال : فخدا التجار على شمان نقرعوا عليه اللا ب 
نخر الیہم ولیه ملا قد خالف بین طرفیہا علی‌عاتقه نقال لهم : ماتریسسد ون ؟ 
قالوا قد بلخنا انه قدم اليك الفراحلة برا وطماما ٠‏ بنا حتى نوسح به على فقسراء 
المدينة ٠‏ تقال لم عثمان : ادخلوا + فدخلرا ٠‏ فاذا الف رء قد صب 
ید ارشمان تقال لم ؛ کتہحی على شرائی من الشام ؟ تالوا المشرة 
اشنیعشر «قال قد زاد وى ٠‏ الوا المشرة اريحةعشر ۰ قال قد زاد وش ٠‏ تالرا 
المشرة خمسة عشر ٠‏ قال قد زاد ونى «تالوا : من زاد كولحن تجار المد يذ a‏ 
قال زاد ئی بکل د رھم عشرة ٭ عندکم زیاں ة الوا لا ۰ [إ قال فاشہدکم معشسسر 
التار أنا صدقة المد بنة ”0 ٠‏ مان اکان عليه -حتی وھویر د 
ار الین ت ان باغ ع ال راا ھون ر ج وکین ىوك پا 
مشکورا ۰ . 
ا ان اکر و ی ب ای د و ی ی ات 
كم الله وجه الذ عتقف الد نيا ولوكہا يلهشون على الطريق الطويل الساحسق 
فلا بیلخون موناقد ام علی ری الله عنه وهو يمر سوق الكرفة يعرش سيفا مناسيافس هة ' 
SSC FRI‏ 
SE (%5)‏ 


(۴) االله تبارك ومالی یہنی‌قرله “ من چا بالحسنتقله مشر اشالہا ” الانمام ٠٠٠‏ 
)£( الرياض النضرة ی مناتب العشرة ج اص ه٥‏ ° 


(CTI) 


التی طالما سلہا نى سبيل الخير واعلا” كلمة الله تحالى ” من‌يشترى سيفسى 
هذا ؟ فوالله لوکان معی ثمن ازار مابحته ”۰ وان نامير الموه منين وامام 
المسامين وحاكم الامة باسم الد ين لايسدخل نفوذ ه رلا يفرض جبروته على الرفسم 

من ونرة الما عنده ٠‏ بل انه ليحيا د ونمايحيا الناس الذ ينيجد ون لقمة 

العيثر. حأنئة ميسورة )0( 


ولميقتصر الامر على اصحاب رسول الله صلى الله عليهرسلم والخلفاء الراشد ين 
بل ان‌الایمان الذ ی قر فی نغوراتباع منمہم رجالا کانوا شالا 
فى العامة وزة النضس> اتامرا المد ل ىرى الارش) وجعلرا حياتهم كلا لله 
رب العالمین ۰ نہذ ا عمر بن عبد العزيز يبرب أروع الامشلتعد له وقراه ٠‏ رد 
المظالم الى اهلها وحاسب نفسه قبل ان يحاسبه ريه ۰ رهذ | خالد بنالولیسسد 
الد ی ل ب ف فة ي عر بنا ات يحوي مان ال 2 
ولكن‌النضر, التى راما القرآن لم تحقد بلسلم الامر الىالله ٠‏ قال حين تال 
الناس له انما الفتنة ٠‏ اما وابن الخطاب حى نلا ٠‏ ائنى لم اقادلمناجل 
عمر و اجل رب‌عمر ۰ واستمر ئی لقتال حتى من الله بالنظر على أداء 
الله ”ء٠‏ 


ولميكن الخففاء ولا ابطال الحرب وحد ٥م‏ هم الذ ينييلشونتلك القمم الماليسة 
ن الفا اشنو الى ا رل ن ا الین خو ب 
المنکد ر ۰ نقد رویان غلامه باع لاعرابى نىغبيته شقة من الخسياتبحشرة ٠‏ فلسسم 
یزل يطلب ذ لك الاعرایی طول النہار حت وجده نقال له ان‌الغلام قد غلل 
نباعسایسا وی خمة بحشرة ۰ نقال یاهذا قد رديت ۰ نقال وان‌رښیت فانا لانوښن 
لك الا مانرښاه لانغفسنا ورد عليه خمسة ٠‏ تلات اخلار#تمكنت الدعوة المحمد ية مسسن 
)¥( 


تسه * 


| 00 ( 

(۲) انظرالانسان بين‌الماد ية والاسلام ١١١ ٠٠١‏ ركاب الخليفة الزاهسد 
عمر پن عد المزیز ص٤ ١١‏ 

. ٦1 1٥ الرسالتلخالد س‎ )۳( 


(T1) 


والذ ى أب أن ألفت الانتباء اليه أن الجرية كانحشبه معد وة فى الجيسدل 
الاول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم ٠‏ غعلى سبيل الشال لسم 
تثبت جریمقراحد ة منجرائم الزنا ٹیعہد الرسول صلی‌الله عليه ولم واصحاب-سه 
عنطريق‌الشهاد ة بل ان الجرائم المعد ود ة ثبتت عن ريق الاقرار ٠‏ ويعود سسسب 
قلة الجريمة ئى المجتمحات الاولى الى الايمانالمظيم الذ ى يرد ع النسعن‌المنك ر 
قبل انتردعہا هيبة القانون ٠‏ رهناك نمان ج كيرة حراها تاريخ الاسلام عن 
البطولات الناد رة نىالشجاعة والكرم والعغاف والتراضع وحسن الاخلاق والممدل ' 
بين‌الناءر, ء انه الاسلام العظم الذ ىخنج اجيالا عظيمة حين كان الحكم له 
لا للططراغيت ۰ 


يقول الاستان يوسف المظم حفظه الله : ” وان اكان الحاكم بالاسام ‏ علدلا 
وتقوى *+ لا يتمتح برغد العيثر ولا ابسهة الحكم ولايطخى او يتجبر فما الذى مسن 
اجله ‏ يحم وشسبيلما! يتسا الملطة ۴ إ ) 
انه روان الله الذ ی يبحث عنه اله منخاتمة الطاف اة الغايات ٠‏ ان الواقع 
الملحوظ والحقيقة الملموسة ان القمم الشواخ من رجال المد ل المطبقين لاساليسسب 
الحكم العف ٠‏ انما تقس حين کا الشريمة موضح التنغيذ ٠‏ 


أا حينيخيب الاسلام عن الساصة - وتهجر شريعة yT‏ 
السلطان نقاء الامة ولماء الشريعة ء نان كل التناقضات تطفوعلى الط سخ 
ركل التغاهات تتحكم فى ءصير الامة تدفمما دافحا نحوهاوية من التمزق والضيساع: 
ليس لہاترار ٠‏ والاسلامليرسئولا عن انحرانات المنحرفين وظلم الالالمين حيسسن 
یغیب او یحال بینه پین حکم عبساد الله بشريعة الله *.() 

بعد عرش هذ مالنماذج الرائمة التى رباها الايمان بالله عز وجل عرض نماذج 
مختلفة عنالنفوں التىنبذ ت الايمان بالله عز وجل/عن‌الجيل الاويى الفا سح 


)۱( المنہ زیون ص ٠۲‏ 


(TI) 


لرىحقيقة دعو الشیوعیون التی دزم بناء علی‌قانونالتطور ان کل جيل جد يد 
افضدل من‌الجيل السابق عليه ٠‏ فل هذا الجيلالضائح الحاثر ارش نضسيا واحسسن 
حالا من جيل اصحاب رسو الله صلی الله علییه ولم الذ ین رأینا كيف راهم 
الایمان صقل ننوسہم ءٌ 


انیا ؛الجيل الا وس المعاصر 


لايد لى رانا تى مجال القارنة بين حياة الناس الذ ين رياهم الايمان ميسن 
الجيل الذ ىنيذ الايمان كلية منعرضنماذ ج مختلغة أحياة هذ | الجيلالمعاص ر ؛ 
ومنأجل انصاف الحقيقة الى يسعى اليا كل باحث ونحن السلمين اولى الئاس 
بالسعى اليا ٠‏ اترك معطم الحد يث عن حياة الجيل الاوربى المعاصر لكاب 
الا ورییین ۰ 


يقول الكاتب الاميركى (منكن ) : ” ان حكوة الولايات المتحد ة بسلاحيم ا 
التشریعی رااتنفیذ ى غير كفه وفاسد ة تثير الاشمئزاز فى النفس ٠‏ 
" فوزارة العد ل فى الجمهورية مضفلة غاشمة تمملضد كل ماهو معقول وعد ل ٠‏ السياسة 
الخارجية للولايات المتحد ة تى اسلومها العاد ى ثى‌التد اول عام الاخرى سراء 
كانت صد يقة أو عد وقهى سياسة راء ونغاق ورا فة ماكرة مخجلة 

” وانی لاجد ثی‌بلد یھنا اکر مہا TT‏ خرن جنون خاص وام + اری 
موكبا لانهاية له من اعمال السلب والاحتيال الحكومية راللصوسية التجارية و شنسسق 
الاعناقرالمجون اللاهرتى قلة الذ وق والاختلاس روالزنا الشرعى واعمالالاحتي ال 
المتغوة رالد نا والبلادة والسخرية والاسراف» ائه مركب ضخم غيرمعقول يجرى باعظم. 
قوۃ یمکن اد راکہاوتغذ یہا اعم جرأة وشذ وذ بحید ین عن‌التصد یق » ” () 


2 القساد الاخلاقي : ) 
أما عن الفساد الاخلاتى وانتشار الفراحثر ماظر منها وما بطنفمىكديرة 


(۱) تطور المجتمح الامریکی ۲۹۱ ۲٦۷‏ 


(TTY) 


وفيرة ٠‏ فجرائم الزتا الكيرة المرتفعة ٠١‏ والشذ وذ الجنسى بينالرجال لايحصيسه 
عد پل طالب بض البرلمانات الاوربية كما نى بريطانيا والولايات الت دة 
والد ول الاسكند نافية بجمل اللياط امرا مشرو *. 9) 
ب الامراض الحصبية والعقلية : 

ونسبة هذ ٠‏ الامراغرمرتغفعة وزد اد كأ يىم *نقد جاء نى تقرير لمنظمة الصحسسسة 
العالمية اعد ته لاجتماعہا السنوى نى جئيف لسنة۱۹۷۸ م ” يعانى حوالى ٤١‏ ا 
شخص من امراضعقلية اكيد ة فى العالم ٠‏ وهناك اکر من ۸۰ مليون ممنيعانسون 
تخلفا خدليرا من جرا“ الافراط ى تعاطى الاد وية والمخد رات والمشرهات بالاضافة 
الی‌مائتی ملیون‌شخص یعانون‌من‌اضطراباتعقلية اقل خطرا رلکنہا تعرض سم 
للتخلف المتلى اين .* 0 


أف الین لأشحراد ے الا تحار الكشيرة التی‌تزد اد کلیی حتی فی ارتی د ولالعالم 
وجرائم الاطغال الجانحين تسجلارتغاعاملحوظا فى فرنا رامریکا . 0) 


اما المجتمخ الشیوی نجرائمه اكثر من أن تحص أت ET‏ 
الذ ى يتحكم ئي اقات الناس ريملك اكبر فرصة للتحكم فى اخلاقهم ^ ويتع.__-سد 
لن يصو البشر نىتوالب معينة نتيجتها اناد الانسانية وتحطيمها ٠‏ 
ويشترك كان الشتة نى د وره مياه واحد ة ءبالاضانة الى ان د ورات المياه العامة 
قد تکون‌ینیت پلا اواب منذ انشائہا ۰ 

او اه ن لاغ ر وا فوئ ان الان ینا ان غا 
ی حین ینام الابثاء ذکورا واناا حتی من!ابالغين على المنضد ة ملاصقين وهسسى 
المنضد قالتى يستمملشها للمطيخ بالنار*. () 
اما الجرائم السياسية وقتيل الابريا* بالملايين مناجلتطبيق مذ هب مارك س 


۲١ ومجلةااد عوة المصرية المدد‎ ٠٠١ انر مجلة المجتمخ العدىد‎ )١( 
۱١۹۸ لعام‎ ٥۲٤۲۸ جرید ة الند وة العدد‎ )۲( 

١١-۸ انطار الطغولة الجانحةص‎ )١( 

ء۲٦٠۲ ألد يمقراطية والشيوية‎ )٤( 


(TIA) 


فان الكتب المختصة ) قى كتبت ماغيه الكفاية ٠‏ والواقح المعاصر اكبر شاهد على 
الجرائم الت ترتكيا الشيوعية ضد البشرية وهخاصة خد المسلامين ٠‏ 


ان‌الذ ىذ كرته من‌حياة الجيل الاوربى المعاصر تليلة انها عيض من فيض حت اج 
الى موء لف كامل ٠‏ يبين‌اسباب فساد الحياة الاورہية ونماذج منها * وف نظ رى 
أن كثرة هذ ه الجرائم _السياسية والاتتصاد ية رالخلقية رالانيار العصبى رالنفسى 
- الت تحانى منا الد ول الاوربية كما صن بذلك علماوها رما موشاهسسد 
وملاحظ ٠‏ ان سيب هذ ه الجرائم كلها حوبحد الناس عن‌العقيد ة الايمائي 
السليمة الى تثح الناس من القّيم فى الرذ افل والمحاصى والجرائم ١ان‏ الجيل 
الذ ى تريى على العقيد ة الالهية الصحيحة خرب ارو الامثلة فى تاريخ البشريسسسة 
فی اخلاتیاته وہاملته للناس» وکانت الجرائم قليلة لاتذ کر ركان‌العد ل يرفرف على 
ريوع الاش لان‌الحكام لم يشرعوا لانفضسمم لانمم لايملكون التشريعء انما التشريسسسح 
لله عز وجل ٠‏ كان الناس يحاسبون انفسهم تبل الاقدام علىمنكر يغضب الله 
تعالی ۰ 


اما الجيل الاويىالمماصر الذى شرم لنفسه ورك خالقه واتجه الى المادة 
فى العباد ة نقد اصح نى‌حالة من الفضى والدياع يرش لہا لانه لايملك الرادم 
القوىالذ ى يمنحه من ارتكاب المنكرات والتفتن ثى ابنكار ومائل الاجرام رالا د اء 
على الاموال والاعراض ٠‏ لجاً الى السكر والمخد رات لعله يجد فيها راحة مسن 
عناء الهموم والمشاغل رالتناعب ٠‏ ولكن هيات أن يجد الراحة النفسية السسةى 
يريد وهو بحيد عن الله ٠‏ لذ لك من‌السہل عليه أن يلجاً الى العف الانتحار 
وا زی العو الم ر اربع غل فاي م 

سم الحرية ٠‏ فلا يستطيح انيمترض على الغللم الى يراه فىكل ّت وحين ٠‏ 


سکف هذ | کله هلیصح نو اف ي په وان نظریته اباق ا 


)١(‏ راجح‌الكتب التالية: اال كى ا ا الد يقراطيسة 
وال يجية f°‏ سام ی وجه الزحف الاحمره 


)(۲۹۹( 


الباطل مزیین‌ید ہا ولا مزخلفہا ‏ أن يقو انالجيل الا وربى المماصر ارقسسى 
واحسن حالا واهناً عيشامن جيل اأصحاب روا ,الله صلى الله عليه صلم والجيسل 
الذ ى رياه الايمان ؟ هل يكن لمنصف انيقول انالحياة المظلمة للجيسل 
الا وریی المحادبر الى نراها ونسمنعنها هى اغد منالحياة المشرقة الو اة 
فى تاريخ البشرية التىعاشها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وملم ؟ 


نمم ٠۰‏ انا خرافةالتطور التی تقول ان کل داور جد ید ارتی منالطور القد یسم 
هذ ه الغرافة التى لاتنظر الى الانسان‌الابالمندار الماد ى الضيق ٠‏ التسى 
تعاس وتجاهصل الراتح الاجتماعی والسیاسی رالاخلاقی السیء الذ ى تعيش سه 
الامم المحاصرة ٠‏ قزمم بعد ذلك آنا نظرية علمية ؟ [ 


لق جثناكم بالحق ركن أكشركم للحق كارهون ” 0) 


۷۸ الزخرف‎ )١( 


(Y۰) 


مناقشة قانون التناق س ™سسسسض 


ذ کرت فی باب عرض النظرية منرجہة نظر اصحایہا ۰ آفہمیقولون ان کل اشیے)ء' 
الطبيعة وحرادشا تحوونناتضات د اخلية لان نيما جميعا عناصر تضمحل وتتطور ران 
لہا كذ لك جانا سلبيا راخر ايجابياءولها ماش رحاضرافنضال هذ المتضاد ات هو 
المحتوى الد اخلى لحركة التعطور.ريحتبر الماد يون أنالواقعجحركة ناشئة وي 
والنضمال بين المتضاد ات ) رهما د اخليان لائما جودر الحركة ء 


رالظروف الخارجيةلا د ور ثانوى فى عملية التناتض والاساس فيه ائبا و 
للتناقغرالد اخلى لا نالظرف الخارجية تنقد تاثيرها اذ ! لم يوجد التناقص الد اخلى , 
وقد ذ کرت ان مارک اخذ الجدلية عن هیغل ولکنه قلبہا راسا على عقب + لان 
الجد لية هىعبارة عن دعوىوقابل الدعوى ثم اخيرا جأمح الد عوىوقابلما ٠‏ 


بعد هذا العرض‌السريع ايدا فى د راسة التناتض فى ضوء علم انلق 
یف فہم‌المارکسیون التناقض) وعل فہموه الفہم السلیم ؟ ثماد رس التناقض على 
ضو” الابحاث العلمية لارى هل التناقض صراع المتناقضات موجود نى الكون‌الادى 
فعلا | ۽ أن‌الموجود شى“ اخر غيرالتناقض ؟ وبل الد خول نى مناقشة الماد يين لاإبسف 
من معرفة التناقض والتضاد وعد م التناقض وكيف فم !اماد يون التناقض ٠‏ 
» ماهو التناقش ؟*۰: 


التناقض هر : اختلاف القضيتين بالايجابوالىلب على وجه يقتضی لذ اسه 
ان تکون احد ادما صادقة والاخری کاذ بسة 0,2 


ذا وللتناقض شروط یتحقق بہا فاذ | شرط منہا لم يعد هناك تناتة] ا 
بل یکون‌الترد ید بین النفی والاثبات صحیحا ویشتردا. نی التناقض اربمة شروط هى + 


٠٦١ ضوابدل المحرفة واصول الاستد لال رالمناظرةص‎ )١( 


(TY) 


اوا : اختلاف القنبيتين فى اليف بان تكون احد احما موجة والاخرى سال ىة 
شال : کل حد يد معد ن قيضا ليسبحض الحديد معدن ۰ ٠‏ 

٠‏ انيا : اختلاف القضيتين فى الكرنيما عدا الفخصيةء ١‏ الاختلاف فيہا فى الكف 
ثاله پحض‌الانسان نیں . ۰ لاشیء من الانسان بفرس ٠‏ 

غاا : اختلاف القديتين فىالجهة ان كانتا موجبدين قيش الضرورية ا E.‏ 
الد ائمة المطلقة «والعكرالعكس ٠‏ ٭ کل انان جسم الضرورترنقیضها بعض الانسان 
لجسا بالايكان (كاذبة ) ٠‏ الثانيتكل كاتب متحرك الاصايماد اماتا 
نقضما : ليس بحفرالكاتب متحرك الاداببالفعمل لكاذبة ٠)‏ 

رابما : يشترط الاتحاد فيماعد! ذلك / قد حصر المتقد مون من اليناطقة مار 
فيه الاتحاد فىثمانية : نقالوا يجب الاتحاد. فى المضوع aT‏ 
وی المکان وی الزمان رئی الشرط وش الاضافة ونی الجزۂ وش‌الكل وفسى . 
القرة والفعل )0١‏ 

اما الاتحاد" 8 ا : فهو انيتناول النقى والاثباتاو الايجاب والسلب 

موضوا واحدا ۰ وا ذ لك فلا تناقض نىتولنا + ان المح ذ و اريحتاضلاع وانالشلستف 

ليس له ارمة اضلاع وذ لك لاختلافالموضوين اللذ يننشاولهما السلب رالايجاب ء اما 

E‏ فهو ان کون المحمول او المحکس به ئی‌کلاالقضیتین واحد ۰ ولیه 


٠ القضيدين‎ 


واا اتحاد الزمان : فهو آن‌یکون النغی والا:بات قد تناولا المضوع ی زمن واحسك 
ولی ذ لك نلاتناقغی‌پین الانسانلايشعر بنريزتالجئس نى د ور الطفولة والائس ان 
یشعر بها فی د ور الشاب كرون لله لاختلاف العهد بين‌الطفولة والشباب ٠‏ 


وام الاتحاد ئی المکان : فہوان‌یتناول النی والاثبات الموشوع نی مکان‌راحد لایتعد اه 
عليه فلاتناقفهین محمد موجود ئی المد رسة محمد ایس موجود | نى البيت لاخت لاف 
a‏ 

ل 


۰ ET ا‎ u (۲( 


(TYYT) 


رالاتحاد نی الشرط هران یكون‌المشروط واحد :اذ ١‏ اختلف المشروط نلا تناقش 
بين‌النفى رالائبات «ثاله الجسرمفرق للبصر بشزط كرنه ابيضا الجسم ليرمغرة ا 
للبصر بشزط کونه اسرد ا ۰ والاتحاد فی‌الاضانة ٤‏ لیذ لك فلاتناقض‌بین محس ذف 
أب ء ایلبکر ومحمد لیس ابا > ای لخالد ٠‏ والاتحاد ئی‌الجز والکل ولي" 
فلا تناقذر هيز[ الصریون يتكلمون الا نجليزية ( اىيحضمم ٠‏ ) والمصريونلا يتكلمس--ون 
الانجليزية ( امكلمم )والاتحاد نى القوة والفعال وليه فلاتناقض‌بين الطفل لايمقل 
(اى بالفعل ) روالطلفل يعقل ( اوبالقرة ). 


والتحقیق انه لاحصر فی هذ ه الثمانیتټل لابد من توانر شروط اخرى فلابد مسن 
اتحاد المغعول فلاتناقض‌يين / محمد يذ اكر ( اى الانجليزية ) محمد لايذاك ر 
(ائليلاغة ) ولايد من أتحاد الالة فلاتناقض بين : خالد يقطح الخشب (| ويالسكين ) 
وخالد لايقطالخشب (بالمنشار ) ولايد من اتحاذ الحال ٠‏ نلاتناقض‌بين : حضشر 
بكر الى‌الكلية ( اىراكبا ) رلميحضر بكر الى الكلية (اىماشيا ) وفيرذ لله ”.() 


فان توفرتهذ ٠‏ الشروط نىقضيتين كانتا مشناقضتين حقيقة ٠‏ وحكم النفى والاثبات 

فیہما انہما لایجتمعان ولایرتفعان بل لابد من ثبوت أحد هما وف الاخ-ر› 
وس ذ لك فان‌القضيتين المتناقضثين لايجوز ان تصدقا معا بل لايد من دق 
احد اهما رکذ ب الاخرى ٠‏ والا لزم اجتماح النقيضين وههاطل ۰ ولايجوزان يكذ با 

معا والا لزم ارتغاع النتقضين ۰وهمواطل نبقی ان احد اهما صادقة والاخریكاذ , 3 
واذ | لم یتوفر احد هذ ه الشروط فىقضيتين ما لم يم هناك تناقض ومن یدص وجك 
التناقضا لحقيقى ني الطبيعة بمعنى اجتماع النقيضديزبشروطه المذ كورة انا «فاننا نطالپه ' 
بمثال واحد a‏ یثبت دعراہ ۰ والا نما د ون ذ ات 
سفسطة وهزل ” 


کے چ نے 


ا E‏ 102 0¥ 
(۲) الد ين والفلفة المأد ية الجد ليةص ۷د : 


(TY) 


اما التضاد نہو : ” التقاپل بين‌القضیتين ااكليتين‌المختلفتين فىالكيف فقط 
ونی التضاد ئى القضايا ازصدق احد ی القضیٹین يقتضی كذ بالاخرى حتما ولکسن 
کذ , احد یالقضیتین لا یقتضی صد ق الاخریحتما لاحتمال ان‌یکون‌الواقمعلی خلافہمہا 
جمیما + نتکونا عند ذ کاذ تین ” () 


ا آن تصد ق احد اها رتکذ ب الاخری یکل تز ية 
کون مض وسا اخەں من محمولپا ۰ کمانیالہثال التالى : کل کہ برتقا[ ولاش ی ۰ 
منالہرتقال بخاکہة٭ اما اذ اکان موضوعہا اعم من محمولہا فائہما یکذ بان ہما شل : 
کلفاکہة برتقال ٤‏ ولاشیء من الفاکہة ببرتقال گنما کاذ يتان مما وی ھت | 
فان القضيتين المتضاد تين لاتصد قان مما ٤‏ ولتہما قد تكذبان مى *.0) 


شزا عد ما لتناقض : 

يقول‌الاستاف محمد باقر الصدر : ” انمد عد مالتناقض هوالمد أ القامل بتأن 
الدناقض مستحيل ٤‏ نلایکن ان‌یتغقالنغی والاثبات ی حال من‌الاحوال ٤‏ وہ ذا 
واضح> ولكن ماهو هذ االتناقض ال ى يرفضه هذ | المبدا رلايكن للعقل قبوله؟ 
قهل TT‏ ؟ کلا ۰ نفی لا ينات اثبات رن 
الشىء يتحار ر یصوره ة أساسية چك م ن لاف لز امح گا م شی ۶ اخر ٤‏ وی 
تعارض ہما انپا لا يمن ان يتوحد ! أ ويجتمحا ” 


(1) المرشد السلیم ص ٠ ٠۲١‏ 


(۲) انر المرشد السلیم ص١١١‏ 
( ۳ ) فلہہفتنا م ۸ ۰ 


(۲۷۲٤ ( 


كيف ضرم الماد يون التناقض؟ : 
EE‏ المالة لبد .من الدفريق بين آمرين هابين را + حه 
الصراح بين‌اضد اى وقائض خارجية والاخر اسراح بين اضداد وتقائ مجتممة فى 
رحد ة معينة ثالثانى هر الذ ىيتناقض مخ مد أ عدم التناقض اما الأول فلعلا ج 
له بالتناقض لانه لایمنی اجتماء ع التقيضین‌اوالدد ين بل رنھ ای و کا ا 
بصورتستقلة ۰ ريام کان بينہما يواد ى الى نتيجة مينة *. () 
فالصراع پینالا:..د اد n‏ للماد یین المارکسیین فى 
عالمالطبيمة والتکر پل هو مقرر ی القکر الہشری منذ نجر التاریخ الى يومنا هذا ء 
فأرسطو مشلا اقام تلسغته علی اسابر پد أ عد مالتناقر و ا ر 
بين‌الاضد اد الخارجية ”0 . 
ما ان اراد الماد يون من التناقش فهو الحٹیقی الذی یجعل لاحر 
رید | للماد ة نفسہا بفعل مبداً التناقض فيذ | شی ۶ لا یستططیمونە ولا یستملیع ون 
ان‌یبرهنوا عليه ولا بد لیل واحد یثبت هذ | الدناقض الذ ی يزعمون 4 وحن 
نطالب هباد لیل‌الذ ی یثبت هذ | التناقص الد اخلی, ااذ ییزعمون ۰ قد ثیت من خلال 
البحث ان الحركة صفة للماد ‏ والحركق ليل على التشير والانتقال منحال الى-حال 
وهذ | يتنافی مح الا زلية فود ليل استخد مه الماد يون للبرهانعلى ازلية الماد ة ولكنه 
فی الواترد لیل ضدهم ٠‏ ) 
لان کل متیر حادث ٤‏ والماں ة حادثة ٤‏ کم تبينمن خلال البحث السابق والحاد ث 
لايستطيع ان يضح لنفسقرانين يسيرعليہا فلا بد ١‏ 3 من محدث يضح له الوانيسن 
التی یسیر بحسہہا وهرالله سبحانه تمالی ۰ 


ساورد هنا ثااثة امثلة من الامثلةالتی استد ل بہپاالیاد و 
نمر مد مالصلة بين هذ 4 الاشلة هين مدأ التناقض فى فلسفتيم للكون ٠‏ قد 


ج 2 ہر چ 


(۱() ترا لد رص ۰ ۲۲ 
(۲() انظر نض المد رص ۲۲۱ 


(Ys) 


وقد شلوا لذ لك بامثلة “احد «ما فى الجسم الحى والثائى بمقدرة الانسأن عل 
ال رالثالت بالحركة 


با شال ا ر اتجلز + ” والطرقة تضسها فان 

کل کائن عښوی هو یکل برهة ذ اته وغیر ذ اته نہو eT‏ 

یتزود بها من الخایج + ریتخل من مواد اخری ۰ کما/ ان بعض‌خاذیا بد نه تسوت 

یکل برهة ٣‏ وخا یا اخریتتکون منجد ید ٤‏ وان ماد ةبد نه لتجد د کلیا خلال فت رة 

زمنية تطول اوتقصر ٤‏ حل محلا ذ رات اخری من الماد ة بحیث انکل کائن عض وی 
يظل هو نفسه بعورة د ائمة ومح ذ لك فهو كافن اخر. ” () 


والسوال الذ ى يل اينالتناقض‌بين هائين الممليتين - المترالحي اة _ 
نی الکائن الحى ؟ وحين نحلل هاتين‌العمليتين _ المت والحیاۃ ‏ ئی الکائنالحی 
نجد هما غير متفقتین فی موضوم واحد ۰ واتغاق امود هو احد شرو التناقش» نالكاسن 
الحى فىكل يى يود م خلايا ميدة ويستقبل خلايا جد يد ة > ولكن الخلية التى وجه 
فى الحظسسبة خيرالخلية الميتة البالية ٠‏ مناء علىذ لك فالكائن تائم وستر 
وذ لاعبالخلايا المتجدد 5 . 

ان التناقءر, يحصل حينيستوعبالمت والحياة فى لحظة واحد ة ۶ جميم خلايا الكافن 
الحى وهذ | لات رفابيمة الاشيا ءا واحد من البشر ٠‏ نالكائن الحى لايحسل 
نی کینونته الا اكان المت ٠‏ وامكان المت لايناقغرالحياة لاختلاف الزمان a‏ 
من شروط التناقضء رانما الذ ىيناقضرالحياة هو المت نفسه رهذ الايتحقق بحال ممن 
الاحرال ١‏ فی مشن واحد کیا عرننا سابقا . 9) 


الشال الائ : نى مقد رة الانسان على المعرفة ٭یقول انجلز : ” رکا رانا بان 
التناقضمثلابيزقد رة الانسان على المعرفة مقد رة متاصلة ولا محد ود ة هین تحقی سق 


هذ ء القد رة تحقيقا فعلیا ف الپشر الذ ین د مې قیسد ون پظروفهم الخارجية نى التقد م 
اللاتناهی ٠‏ والنمية لنا على الاقل محسب وجهة النظر العليية *. )١‏ 


RR‏ ن س ر 


(1 ( انی د درنس ۲۸ 
)۴( لکرس 


(Y7) 


من 
فی هذ ۱ النمں نجد أ ن الماد ین لا پضہمون مد أ عد ما لتناقضر)ولا يخد مهم تى التد ليسسل 


علی التناقض ٭ نا | ے .م انالبشریتاد رة على اسساب ر ة الكاملة ران کل فرد لایستطیح 
الحاد ی كذ للف ۰ 


فالتناقض كما عرفنا انما يقي بين‌النفو للاثبات نيما اذ | تناولا مشوا واحد | 
فی رقت وزمان‌واحد ٠‏ اما اذ | تناول الاثيات الانانية كاملةوالنفى انساناواحد ا بحيئه 
هذ | ليرتناقدا نظرا لاختلاف الموضوم > ولیس كما ظلہر انجلز انه تناق حقیقی .() 


المثال الثالث : تناقترالحركة : يقول مارتسى توغ : e‏ 
او الوجود المطلق للتناقضمعنى مزد ج ٠‏ الاول : هوان التناقضقائم فىعءملية 
تطور كافة الاشياء ٠‏ والثانى حرانه ى عملية تطور كل شى* تقى حركة الاضداد مسن 
البداية حتى النهاية ٠‏ يقول انجلز ان الحركة نفا تناق ” 4) 


والرد علی‌هذ | الوم هوان کل حرکة وکل د رجة من د رجات التطور نطو ى 
على جانبین اثباعبالفعل ونفی بالقوة ( انہما غير متناقضتين لاختلاف الزمان كما مسر 
سابقا ) ء٠‏ فالرجل شلايمر باطرار كثيرة الىعاقة الى جنينالى طفل الى مراهسق 
شاب وھکذا ۰۰ فہو نی‌کل مرحلقنمراحل تطوره یتصف بامرین هما الف سل 
والقوة اوالامكان a‏ وطغل با اقوتارالا کان ٤‏ 
ای يمكن‌ان يكون لفلا * والطغل موطفل بالفعل وراهقبالقوة والامكان وهكسسذ! 
د واليك الى‌اخر مراحل التطور ٠‏ ولىد للعخقد اجتمخ نى الطفلمغة الجني سن 
وامكا نالدلفولة لاصفة الجئين والطفولة معا ٠‏ 

رهنایرد سوال علی الماد یین هو .اذ اکان عند كم د ليل على تناقض الحركة 
ES‏ عد مالتناقض نقد موا الينا شالا واحدا توجد نيه حركة ولاتوجد ا 
اخر يصح فیه النفی والائبات لذ ات واحد ة فی زمن وکان واحد کال للتطوره ؟ 


وو ج ب ھی کچد مین چ "عدخت ت 


yy )۱( 


(YY) 


غانکان‌الشی * الواحد یتطور ولایتطرر بان واحد ئیعالم الطبيمة ءاز کان 
هذ | حاوصاڈ ثحاد کہا يمون ءفليد للوا علو ,ف لك بشاهد واحد من الطبيعة شت 
ذلك ٤۶‏ 0) 


بعد E‏ الملىالمحيعج التاق والتضاد ا عد مالتناقخر ,كما قرر 
علماء المنمطلق ركيف اخطاً الماركسيون فى فهمالتناقضر» اناقةر هذ | القانون من وجهة 
النظر العلمية لارى هل التناتش راع المتناتضات موجود فعلا فى‌الكون الادى 
م ان الموجود شی۶ اخر غير الدناقض ؟. 


مناقشة قانونالتناتذر,من وجرة النظر العلمية 


انالقول بقانون‌التناقض وصراع الاد اد خطاً منوجهة النظر العلمية وذ لك 
لان واه الوجود تائمة على الترازن‌الناتج منالحركة حول محور ثابت ٠‏ فالتوازن هو 
الاصل ويحد ث البراع عند الاخلال بهذا التوازن ٠‏ وحين وضهاركس جد لية الماد ب ة 
آیحین طبق قواغین هيجل نى الجد ل على الماد ة منذ قرن “ لم تكن الماد ة معروضة 
تتہا تماما ٥‏ ان کانالعلماء القد ای علیعہد حیجل ومارکس رانجلز یمتقد ون ان ر 
الطلبيعقركبة من ۲ ٩‏ عنصرا وان کلعنصر کون من جزئیات هی ”الد رات ” ۰ رکانسست 
ال رة معتبرة رحد ة الكون كله ٠‏ وان كانت غير معروفة الابخواصہا کان لد يسم 
١‏ نها من‌الذ رات مختلفة ” كيغا ” اىختلفة نى الخواص £ وسمح هذا التعده 
واختلاف تاثير المواد بحضها ببمضربانيقالان ثمة تفاضا فى الطبيمة او الماد 5 . 


وی هذ االعمر فاندللاب المرحلة الشانویةید رکون مالم‌ید رکه مارکروشیمته الاولی 
من | ن الذ رتمركهة من نوا ة يحيمل یط بمہاعد د من الا لکترونات وھی کہارب ذ ات شحنة سالپسة 
تتحرك بسرعةهائلة ٤‏ ران النواة تنکون من بررتونات ونیورونات ٤‏ | والبروتونات کارب 
ذ ات شحنة موجبة ٤‏ رالنيوتروناعمتماد لة راا لنيوشرون هو برون والكترون ملتصقان ٠‏ . 


ت 


(۱) انظر نضرالمسد رص ٦٥ 1٤‏ 


(YA) 


وعرفغا انالا ختلاف نى الظراهر الت نراها فی الماد ترکیات) راجع الیخلاف فى 

عد د ترتیب الالکترونات تین رات تلك المراد ٠‏ فالذ رة التى تحوى الكترونا واحسدا 

ماد تھا هی E‏ واذ | کانت تحوی ۹۲ فہی یورانپس ۶ ران اکانت تدسوی 

٦‏ فہی‌حد ید .0 ك متحتیقة لمیکن‌یعرفامارکس؛ وهی انعد د الالكترونات فسى 

اة ذ رقيساوي ى تماما عد د البرؤوتات ائ ن الفحنة المالبة ئى ابة ذ رة تسای تا 
#الشحنة البو .” 0) 


ولذ لكنالذ رة من أية ماد ة تى حالتا ٤ OT‏ خالية منالدناقض 
الد اخلروالصرام ٠‏ د کان المفهس الائ عنالاحناتالکہربائية انہا تتجساد ب 
اذ كانت من انوا مختلفة ١‏ وتتنافر انكانتمن نوم راحد ٠‏ نمثلا الشحنة السالب__ة 
مخالموجبة تتجانذ ب رالشحنة الموجبة ما لموجةاوالساابة مالسالبة تننافر ٠‏ الى ان اثیت 
العام فى القرن الحادر ان‌هناك مسافةيطلعند ها هذا القانون وهی جز مسن 
ثلادین ملیون من ااسنتیمتر وهو يماد ل 2 قطر اکر ذ رة “ وذ لاثبتان ليس 
د اخل الذ رة تناقض ٠‏ ۰ 


یقول موررد رکین : ” ولقد ساد ت الذ رات وا لحتمية طوال القرن التاسسع 
عشر کله مجا ل العام ٠‏ ء#لقد حسبنا الاعد اد المنتسبة للمناصر وحصلنا على تشسير 
لخواص الخازات پافترادی‌تكوينہا من جسيمات د اثبة الحركة تامقالمرونة ورغم وصولن. ا 
الى تقد ير قطر الذ رة ( ۸/٠١‏ سم ) لمنحاول پناء نمو چ ل" 9) * ویک ول 
فی موضح اخر : ” ئ ‌ألمرکز شحذة موجبة يتركز فيا مجم الكتلة تقريا انم 1 
النواة ٠‏ لقد ایکننقد ير ترف قطرها من التجارب البابةة نوجد انه بیلغخ۰ ۸/۱ سم ۰ 
لیذ لك تکون ا لنواة الق تتمرکز فیا کل الشحنة الموجهة للذ رة اصضر ٠٠١٠٠١‏ مرة من 
الذرة ٠‏ وهذا الفرا)ء ااضخم الذ ى يلف النواة يحتوى E‏ 
الا لكترونات الكركبية EGS E‏ کپيرة نوا ا والتی یکوزعد ی ہا 
پحیث يجعل النوا مقحعاد اة کہراتیا . 9 
)0 و0( انذلر الذ رة ونافع] السلميةس ٠ ٥ ٠٤‏ الماد ةضد الماد ر۷١‏ ٠ء‏ 


)۴( الماد ة ود الماد ص٤ ١‏ 
(€) نض المصد رص ۱۷ء 


(۲۷۹( 


والماد یون کا نوا فون ln‏ الىقانوننیسرتن الف ی جعل منالقصرر الآ اي 
نقيضا متصارعا | لجان بية ۶ فاخذ الماد ڀون‌ هذ ه الناحية واعتبروا ان کل شی“ فی ے: 
وة جف بپ کوة دلرد 9 رذ لكيجمح E,‏ لقیښین ٠‏ : 


ز کن‌ټوانین نین ART‏ 
بنظرية اينشتين النسبية حين انيتا انالجاذ بية ليست قرة والفكرة التىتقول انكل 
خاد 2 نع من‌الخد اح مخالف للحتيقة فى تصرير الحركة لان‌الجاذ بية 
لم تعد تقيفالقصور لانهما صد واحداة . 


کانالعلماء یمتقد ون انا امابیماء ا ایا الطاقة رالسادة 
راعتبروا الماد ة شيا جامد أ محسزسا سوه النعلة و أعتبروا الطاقة شيعا نشیطا پسسسسلا ون 
كتلة ٠‏ هذ لكاصبح الب ون تقيض الحركة والماد ة ' انقيةرالطاقة ٠‏ ثم اثبت العلم فی 
العصر الحاضر رحد ة الطاقة رالماد ة واا ايست الا طلاقة مرگزتران ن الطاقة اة 
عن‌ماد تسیر پسرعة ال ٠۶‏ 

وذ لك زال اکنا وره علی أنه تناقض E‏ اانشتين تى‌الطاقة رالىق 
تقول : ” الملاقتتتساوىالكتلة ضزب مرح سرعة الشو“ ۰. وقد کانت الماد ة الخفبف__ة 
تعتبر نقيفرالماد ة الثقيلة 6 رامال يعتبز نقيذر, الجامد رالابيض يمثبر لق سض 
الاسرك والحار قيض البارد ٤‏ ومایطفی ۶النار تقيض ما یذکیہا ٤‏ دم جاه الملم. 
راثت ان‌الماد ة تتحول من‌السائل الى الجامد مالعکس) وان كل نس من‌الماد ة يتحو ل 
الى نومثان ولایتطلب هذ | اکثر من تعد یل رترتیب عد د مكوناتالذ رة من الكترون ات 
پررتونات رتد امکزیالفعل تحویلذ رات - پرا لہنامبر الین رات عناصر آخری ۰ 


یقول موريس د وکين : ” رلقد كان اهم نجاح تحقق فى محاولة ارتكشاف النسراة 
هود ون شك ماقاېه رنفررد عام ۱۹۱۹ حیٹ قامپاول تحویل ذ ری *.0) وسادام 
الملم قد اثيت انالف رة خاليتمن التناقض الداخلى نلم يعد من الممكن الق ول 
پان حركتالماد ة جد لية 6 ویكون‌هذ االتصور الجد لى اماد ة وهما لا اساس له مسن 
الحيقة ٤‏ ولم نحد بحاجة الى الجد لية لتفسير تحول الماد ة من نوع الى اخر لان العلم 
اثبت أن تحول الماد ة الى تركيباتمخدلفة يتم عن طريق اند ماج الذ رات“ويتطلب ذ لك 


(TA*) 


رجود ذ رتين تكوند رجة تشبعهما مختلفة لتند مجا نتصيح الذ رتان ذ رة واحسد ة 
من نوچالت ۰ ولابد من‌هذ | التادیر الخارجی اى تاثير ذ رة على اخرىلتتم عمطيسة 
التحول ٠‏ وهذا لأيتغق مح قانون‌الجد ل الذ ىيقى على اسامرالتحولمن‌الد اخ للم 
ويتولون !ن‌الكونملىء بالقرانين المتبايئة التى تحكم كل نوع 6 وان‌الانواع قد اختلفست 
رتباعد ت خصائصہا ہد ت غریبة بعضها عن پحتد الو حد ان انجلزقال فی کتابس-ه' 
جد لية الطبيعة ' أن ثمة اشعة ضو سود اء تكون‌نقيذا لاشعة الضرء البيضاء ٠”‏ () 


ْک : اقول بان یکل دی د اخليا کک وو 

ا e‏ اا لیمرفیہا hE‏ الانسسواع 
تد تكونتنتيجة اند ماج الذ راتوتائرها رتاثيرها ئی حرکتہہاالد ائہة ٤ران‏ ناتج کا 
التاثير المتباد ل حو الدغاير 

وحسبناانہم تراجہرا ٹی اخر رایلہم حینةالوا : ” يجب الا يفم هذا الاسر 
فہما مهالغا نیی بساطته ٤‏ انا لصرام بین الاد اد بمحناه الحر نى المہاشر يحسسدث 
بصفة رئيسية فى المجتمعات الانسانية > ولاییکزعلیاى وجه ان نتحدث د اثما عن الصرام 
بممناهالحرنی‌بالنبة الى العالم اأحضوی؛ اما بالنسبة الى الطبيعة غير العضويس.-ة 
يجب ان يفم هذ | التعبير على وجه اقل حرنية ٠‏ رهذ اهو السببالذى ضح من اجله' 
”ˆ لينين ” ذ لثالتعپیر بین‌توسين ٠‏ ان‌هذ االتمییز لا زٍلفېم الصراع للاجد ادا فہہ ا 
سلا ”) . | 


سما سبقهیانه هل یکن القول بان‌ماهو موجود ئی الظراهر هو متناقضات ارلا ؟ . 
وانہا فی حالة صراع مثانیا ؟ بهد ف ان یقضی کا نقیشض على نقیښه . ٣‏ مل‘ يستقيسسسم 
هذ االكلام م لمنعلق‌العلس اليس ؟ 


)١(‏ انظر حوار مج الشيوعيون د اخل اقبية السجون ص ١ 1۷۷ ٠۷١١‏ ونظرية. 
الثورةالعربية الاس جاص ۱۲١‏ ٣؟١‏ 

(۲ ) اسس الماركسيتاللينينية ص ٠١١ ٠١١‏ نقلامنستقبلالحضارة بين‌العلمانية 
الشيوعية الاسلام ص >٠‏ 


(TAI) 


يقول الد كتور عصمت سيف الد ولة : ” لقد قأمتالجد لية الماد ية على فرضر 
لغظي ة هى : ” ان الطبيمة جد لية ٠‏ ولیس محنى ذلك أئەقد ثبت ذ لك علمی ا ٤‏ 
ولكناضرورةلتضسير حركة الماد ة غير المعروفة 6 أو لعا, هذ | رضح تبرير تطبيق القرانيسن 
الهجلية على الماد 5 * ولمت ارى مبررا للتمسك بقانونالجد ل - القانون‌الرابح - وارغام' 
الماد ةعلىقبوله بعد انسر العلم حركة الماد ة ‏ لقد کانمارکروانجلز معذ ورین 
عندما الا أن‌الماد ة جد لية نقد کا نالجهل بالحركة !اد اخليظلذ رة يسح لما بهذا 
الافترا لذ ییسہل لہما تینی الفزادین لين الى وما ميجل ٠٠‏ اا انیق ول 
واحد فہوامر لاید ل الا علی اه کان‌نای| قد آنالاران لیستیقظ النیام ولو حتیعلی 
هد یر الصراریخ یعہد الذ رة e۰‏ 
ئميقول : ” لقد جانا د ليل اليقظتمن بلد الذ رة والمواريخ ولننظر ايتول ملف و 
اسرالماركسية اللينينية ‏ ماياتى : 
(١‏ انہمقالرا : انا لماد ة نی‌عالمالمرئیات والم غير المرئیات ‏ الذ ری لایحرک ہا 
رلا یحد د التناقض الجدلى فىذ اتا ٠‏ ا 
الحتمية والعلم الحد يث ٠‏ 
E!‏ اا الالبعة الثانيتمنالكتاب سنة ۳ م وماتلاهامن طبعات سنة ٤‏ قى 
جاء الحد يشاتضرالمنران خلوا من ا لعپارات الق وجد ت ی الطبعتا لا ولیو مسن 
ديل لہا ی دں ۰ 


والیکم e‏ : أ عالمالىرئيات (الماكركونن ) . 
ب عالمغير المرئيات ١ ٠‏ : كان علمالدابيعة فى القرنين‌الثامن عشر رالتاسع 
فر ےا ا م اامقصور على د راسة :م المرئيات اىعال م 
الاجا مالتبیرۃ ییا وجزئیاتہا والموٴ سس‌پشکل رئیسی على میکانیکا نیون 
تسرد ه الحتمية الميكانيكية ٤‏ ركان سيزه الذ ىهو فى القت ذ اته مييه ٠‏ انه يجعسل 
منكلسبب سبباميكانيكيا ٠‏ وشال علاقة السببية الميكائيكية حركة كرةالبلي ارد رأ 


(TAY) 


عند E‏ بالا 4 ٠‏ وة الان فان ار سان ب ة لقي الا ا 


ورتب على جذ | أننا أن | عرفا حالة جسم أو مجموة اا ی ا 
امكننا عنطريق ترانين الميكانيكا التقليد ية ( میکانیکا نیږتن ) ان نحد د مقد ما حالتہےا 
نى ىقت فى المستقبل رد تايد هذ االمبد أ اوتاكد بد راسة الحركة والتائير الميكانيكى 
المتباد ل فالا جرام السماوية ركذ لك فى الاجسام المرقية فى الارش رالجزفيات ) فى 
عالم المرئيات تتميز حالة الجسم التحرك بمقمش الكان وسرعته فى رقت ميسن 
ویمکن تحد ید هذ » الخصائص تحد يدا دقیقا ومجرد معرنشہا نستطیح اننحد د بسد ون 
ایلیس‌فی ای وت ئی المستقبل علی اسساس‌قرائین ن الميكانيكا الكلاريكية ٠‏ ) 


ب س ” آمافی‌المالمغیر المری ( الميكركون "فنظرا الميزات الخاصة اا 
تا الماد فيه اكثر تحقيد | *ویید و هذ | علی وجه خاص من افاي 
اننحدد بايتد رجتبمللهة من الد ةة ٤‏ اما وح الجسم راما سرعته ولکن‌قواني سن 
الميكانيكا الكلاسيكية غير كافية عند تطبيقها فى المالم غير المرئی ٤اذ‏ لان ب 
ن نحد د مقدما كلامن وضع وسرعة جسم غر مرئى ٠١‏ ويح ذ لك تممحرفة قوائين الميكانيكية 
الكوانطية : ” اى تواعد الميكانيكا الخاصة بحركة غير الرفيات ( کو 
المحتمل فی ای ي 5 


بسهاتينأانقرتينكان مو*لفو اسر| لماركسية اللينينية ودد ھم ۳۹ عالما ےد 
استبعد وا الحرکے على اساس‌قانون نالتناقضر|لجد لى من عالم الماد ة مرئية رفير مرئي ة4 
وانتهو الى أن حركة الماد ة يكن تحد يد ها مقدءاعلى وجهالد قة ى عالمالمرئيات طبة___| 
لقواعد المیکائیکا ا لنقلید ية کویمکن‌تحد ید ها على وجه الاحتما لنی‌عالمالذ رة طبة ا 
لقواعد الميكانيكا الكوانطيةءء هذا وضموا النهاية الحاسمة للادعاء بان الماد جد ليىة , 
ولكن هاتين النقرتين حذ فدا من الطبحة الثانيةسئة ۳ وماتلاها من طبیات 
وکل مانرجو الا یکون ورا الحذ فا قصرة اضطہاد للملماء کالق‌حدثت > بار لاء ۰ 


(YAY) 


الورائة سنة۲ 1۹١‏ حيث الموتمر الماللعلماء الزو فى تلاعال نة: © ” ان ءلم 
الناسلات تربيةالنبات يجب انيطابق‌الماد ية الماركرية *. 0) 


ولی‌هذ ا رفضت تجارب مند ل نى الوراثة لفترتدلريلة لانها تخالف قاعد ة التفسيس م 
الشامل ولميقتصر أ" مر على مجرد الرنض‌بل وسل الامر الى اعدام عدد مزكبار الملساء" 
وھروب قسم اخر من *) . 


وقد عة اد كتور عممت سيف الد ولة فى كتابه نذارية الثورة المربية الاس على 
قضايا الماد ية وعلىتمسك الماد يين بها بقوله : ” لؤ قبل الجد ليون الماد يون هذ | 
لفقد وا التعصب لنطريتهم رالتمصب كان لازما لخد مة اغراضوريققتضى اتفال 
الجماهیر با الى أقصى حد ممكن ٠‏ لذ لك ركز الجد ليون الماد يون على النظري_ة 
عن طريق المطاعنالقائلة الى وجہوها للشالية ٠١‏ رعندمايقال ان ليسثمة غير نظريتيسن 
الماد ية والمشالية > ثم تنهار المثالية فان الماد ية تكونقد انتصرت د ون أنتتعس رض 
ھی ذ اتہا للاختباررہی طريقة يغسبرها السباب رالشتائم المجرد ة من‌الموضويسة 
التی یکیلہا بحذر الماد یین‌لضغیرهم)واول سبة ان‌یتهموهم بانهم‌شالیون اي یونم 
الى نظرية لايمكن الد فاع عنهااغير انه من الواح أن أسلها مشل هذا لايجسدىء 
فلگی نستدلیح أن نقت تسح بالماد ية لا یكتى ان نكفر بالمشثالية پل علی اماد یةنفسہا انت صل 
الى اتكارنا عنطريق الاقناع المنلقى رالعلى ”.© 


بعد أن بینت أُنالموجود فی |اکون‌الماد ى هرالتزاي ولس التناقضكمانقل ست 
ذ لك من العلماء اهل الاختصاص ٠‏ كيف تراجنالماركميون فى نهاية الامر ن 
الاصرارعلی القرل بانالتناقض موجود فی الکون الماد ی نی کل شیء فیہ ٤‏ رکف 
ان هذ ١‏ القانون الباطل مخالف لعلم المنطق وألعلى الطبيمية بعد بيان هذ اكل ' 
اين كيف انالماركسيين يقغون بهذ االقانون ااباطلعن‌العمل عند تطبيق الشيويىة , 
Ee N E (‏ 
(۲) الشيوية والانانية ص۲۸۹ 


(۳) راجح حول هذا الامر كتابالمقاد الشيوية والانسانية ص۲۸۸ ۲۹۲ 


(TAC) 
اون اتناش يقف عن‌الممل عند حد ود الشيوية:‎ 


ذ كرت سابقا عرض النظرية أن‌الماد يين‌يقولون : ان قانونالدناقض هوقانون الحياة 
الرئیسی ٤‏ وان‌التناقض سیزول‌بحلول الشيوية لاله ليس هناك ثمة تناقض فى المج لمجتمسسسسح 
الواحد وسوف يحل التعارض- الذ ى هو فىعرفمتانون ثانوى - محل القائسسسون 
الرئيسى ئي الحياة وهو التناتض على حد ا 0 هذا القانون الذ ى ظنس وا 
انه یخد مہم ئی نہ ریتہم خذ لهم نى هذ #الناحية ٠‏ وهد مالنظرية من اساسا وذ لك 
” لانجدا النقیض ليقف يتحول الشی*الىقابله فق ٠‏ بل سيتحول الشىء وقابل ' 
الى جامح لما ٠‏ ثم هذ االجامي بد وره يصير الى شى* ليتحول هر ايضا الىمقابلسه؛ 
ثمالى جامع ٠ ٠‏ وعكذ ا ٠‏ مح أن منطق هذ االمبد أ هر الاستمرار فى التحول فالماركسية 
تقف تترقب تحول المجتمح الراسمالى الى النقيفر, والبقابل له وهو المجتمح الشيوهى) 
عند حد هذ | المجتمح ‏ ولا تذكر - ضلا عن أن تترتب تقح انهيار المجتمسع 
الشیوی وسقرطه وعدم نغسه نی مجتمح مقابل له بناء علی ان‌کلشی؛ یتضمن نقیسش 
نفسه وان‌فيه عامل الهدم لنفسه ”. 9) 

ولكنالناركسيين‌يقغون بقانونهم عند هو اهم فلأيعملونه الا فيما قبل قيامالشيرميسة 
ثم‌یبطلونه بعد ان‌یبلغون مراد هم منه ویزعمون بحد ذ لك انهم علمیون ( 

والقانون لمل ی حتی یکون.قبولا یجب ان‌یکون جامعا مانما ٤ای‏ ان‌يطبق على الجميع 
د ون استشنا* ٤‏ رالا قلایسی حينقذ قائونا علميا ٠‏ وهذ اماحدث بالنسبة للشيوييسن 
حيقالوا ان‌التناتض هو انون الحياة الر تيس وطبقو على المجشممات السابق___ة 
الشيرعية ٤‏ ثم نجد هم يقفون بالد يالكديك عن العمل عند الشيوية لاه على حسف 
زعمہم لاتوجد نی المجتمم! تناقضات ۰ 

والسو۶ا ل الذ ی يفرښ نفسه هو : كيف يتغق هذا الزعم مح‌قانون‌الد يالكديك ؟ مل 
سبيطل الد يالكديك عن العمل فلاقدم رلا ازد حار ؟ ام سييقى الد'يالكيك مستمرا 
فى العمل ولى هذ | الاساس نماهو الطرر الذ ى سياتىبمى الشيوية على ۔. : 


انون التناقضء 


)١(‏ انظطرعرض النارية الفصل الثانى قانون|لتناقضه 
(۲) التکر الاسلای الحد یثص ۲٠١‏ . 


(YA) 


ثم أينأاحلمية المزسوة فى نظريتكم قانون‌التناتض لايشمل الشيوية ؟ كيف 
سمحتم لقانون|اتناقةر,بالممل فى المجتمعاتالسابقة على الشيوية ٠‏ واقفتموع عسسن 
العمل عند ها ؟ هل قانون التناقض على فرښ‌صحته ‏ ملك لکم تتحکمون قيسسسهة ` 
يعمل متى شئتم ويترقف عن العمل متى أردتم ؟ ٠‏ 


(A1) 


القصل الرابسع ) 


neme carn green 


قوانین الماد ة لادندلبق على حياة الائسان 
س ا 


(TAY) 


بعد ا انیت من مناقشة الماد یین نی‌توانین الماد ینت انهم ليوا 
اول من اكتشفقانونى الترابط والحركة فى أكون الماد ى٤‏ وأن فم الماد يين لقانوشى 
التطور والتناقض غير سليم من وجهة النظر العلميةئحيث اثبته' ان التطرر لايكون ممن 
الاد نی الى الاعلی٤‏ وہ ن السى* الى الحسن) ولس كل طور جد يد افضل من الط رر 
القديم ه ٠‏ 

كما اثيت أن‌الماد ة لاتحتوى على النقائض الد اخلية اقول 'حتى ا 
القرانين كما هما وطبقا الماد يون على الكرن نى لاتصلح للتطبيق على حي اء 
الانسان لانه کائن حی ٤‏ بل حى نی‌اعلى د رجة من د رجات التخصص رالتمقيد فى تركيسهء 
يقول الاستاذ وحيد الد ين خان فى معرضحد يثه عن د ين العصر الحاضر وناقش _ة 
افكار الدكترر كاريل عن الانسان : ” ثالثا لقد تجاهل الدكتور كاريل تجالل 
تاما ان الانسان مخلوق ابرزصفاته انه ذ و اراد ة ٠‏ وهذ ه الصفة تميزه عن جميع الكافنا ت 
المادية ٠‏ ونحن اذا استخلصنا نتيجة ما من د راسة شىء ماد ى فانه يحتق لن 
ان نحتقد أن جميع الاشياء الماد ية سوف تعطينا النتيجتنفسها اذ | كائت فى ر وف 
سائلة لذ لكالشىء المادى الد ىاجرينا عليه الد راسة > ولكن قضبة الانسان تختل في 
فالانسان يستطيخ أن يخير نغسه فى اية لحظة يريد لاه صاحب اراد 5 حرة ٠‏ 


رکا یمترفالد کور کاریل نفسه : ” هنالتنات عجیب بي الجماد وعلسسمم 
لحياة ٠‏ نحلم الفلك والميكانيكا راللییمة تتم علی ارا یکن التمہیر عن ہا 
بسد اد ونصاحة باللة الحسابية٠٠‏ وقد انشأت هذه العلي عالما متناسقا كناسق 
أثار اليونانالقد يمة ٠‏ ١انها‏ تنسج حول‌هذ | المالم نسيجا رائحامن الاحظاءات رالنظر 
انها تبحث عن‌الحقيقة غيما ورا مملكة تمتد من الثكر الشائح الى المعنريات غير المنلةة 
التى تنكون من المعاد لاحالجبرية رالرموز فقطء ٠‏ بيد ان مقف على الحياة بختلف 
عن ذ لك كل الاتلاف ٠‏ حتى لييد و كاناولئك الذ ين يد رسون الحياة قد ضلزا 
ا فی‌غاب متشابك الاشجار او انهم فی قلب دغل سحرى لاتكف اشجاره الى 
لاعد اد لہا عنتخییر اماکنہا واحجامہا ۰ فہم یرزعون تحت عبه اکد اس مسن 


( YAA) 


الحقائق التى يستطيعون ان يصغوها ولكنهم يمجزون عن تعرفها او تحد يدها فى 
معاد لات جبرية » )( 

E‏ السيد وحيد الد ين خان فىتمليقه قاتلا : ” ولهذا اقول ان محاولة 
تقد يمتغسير 'لعلم الانسان بحيث ينطبق علىكل اسان ضرب من الستحيل وجرى 
وراء السراب. والحتيقة انه لاحل لمشكلات الانسان الا بالسيطرة على اراد ة الانسان 
حتی یفعل الانسان بمحتراراد ته مانریده منه ء 


ان مجرد الضخط على زر معين فى ”محطة ” الكہرباء يكفى لانارة شورع 
مد ينة كاملة ٠‏ لكن ليس هناك قانون واحد ينطيق علىكل انسان ٠‏ نالانسان غير 
نفسه باراد ته الذ اتية وليس هناك عامل خارجى يكنه أداء هذه الوظيغة وهذ | الجائسب 
يجب الا يفوت الباحثين فىعلم الانسان * . 9) 

یقول الکونت د ینوی : ”عند ما نلاحظ تجريييا انيعض اللروف المحد ود ة 
يمقبها د اقما بعش الطلاهرات المرتبطةيما ارتباط المعلول بالعلة فاننا نعبرعن هذ ه 
الملاحظة بطريقة تمكننا6كلما وجدت الشروط نفسما من التكهن بالرقائح كيا 
اوكيغيا ۰ ثلا كلما سقط نى الفضاء على سدلح الارش حجر اوایجسم صلد اخر 
فانه يقطح مهما كان وزنه المسافة ذ اتا نى الثائية الا لى من سقوطه ٠‏ وهذا ا 
يعرف بقانون سقوط الاجسام ء٠‏ 

” ان قرانينا الملميتهى ابد !ا نديجةالاستد لال تحكمها الحوادث الى يجب 
انتخضح لہا ۰ وهی نمبيةالىالانسان ٠‏ الالة المنكرة » السجلة ٠‏ وتمبو نط 
عن نسبة او سلسلة نسب بينه هين‌العلة الخارجية *. (۴) 

رویقول تى كان اخر : ” ان‌الحجر الذ ى نقذ فه ئى الفضاء يحسب نفسه حرا 
غير اننا نحن اليشر نعلم انه خاضن لقانونالجاذ بية ك ولايمكن والحالة هذ ه اعتبساره 
حراءوكذ لك الانسان نقد يمکن أن يحسب نفسه حرا لكن شمعرره بهذ ه الحرية ليس 
بحقیقی تی نتلر المراقب الاعمق فی دنم حقيقة ال مور إن هوالا مجرد انفعال ذ اتى 


١١ الانسان ذلك المجهول ص‎ )١( 


(۲) الدين نى مواجهة العلم ص 1١‏ ا1 
(۳) مصیر الانسان ص ۳۷ ۳۸ 


(A۸3) 


” علينا ان نلاحظ ان‌هذ | البهان البالی یعرد الی عہد کانت فيه نظز 7ة 
لاان الحتمية لادزال .مقبولة ء ونحن نعلم ان ثمة حثمية احصائية حلت محل ا 
حوالی عام م اصبحت فيا الصاد فة وحد ها المحرك الاول واصبحت تسلم 
باکان نظرى لوجود تقلبات تسثطيح مضاد ة القانون ٠‏ نتصرر امكان عد م سقط الحجر 
سکن ادن ء غير انه فى الواتح لايحصل مدللقا ٠‏ ونوق ذ لك نانه من الواح 
ان القاس نى الحقل الغلسنى هو خد عة كاذ بة) ولا يمكن من ألؤجمة المنطقية مقارنىة 
الحالتين لاناحد اهما وهى سقط الحجر مرحد ة الاتجاه ٤والثانية‏ رهىعمل الانسان 
متعد د ة الاتجاه) وانما نعنى بذ لك ان الحجرامماكان ”فنكيره ” فاننا نملسم 
بالاختيارنحن المراقبين من الخارج_انه ليس للحجز اختياز لائنا لم نر قط حجرا 
لا يخضح لقانون الجاذبية ء 


لو آنا سلمنا جد لا بان الحجر يستطيع ”التتكير ” فانه يصل الى ةه" 
النفيجة رھی انه یختار د ائما السقوط علی الارں ,ولا فرق بین ان نسی‌هذ ااختیارا 
او نسميه طاعة لان‌الامر الاساسى هو انه لايختار العصيان ابد اءوليسثمة امامه الا اكان 
زاحد فالظاحرة موحد ة الاتجاه ٠‏ 


” لننلر الان الی‌الانسان ۰ انكل شیء بنظره روتقا لقیاس ملاحظته يجرى 
کما لو انه حر ی‌ان یتین اما غرائزه ؛ رهذ | یعطیه کدیرا من‌اللذ ة الماد ية » راا 
ان يقر دم اللدة وير غاي اخری۔ وهی اقدناء مایسمونه بالقیم الاناني 
الروحية نحن نلم أن السعى وراء هذه الغاية يفرش عراکا ضد الاز ا 
الحیوانى ٠‏ ران هذ ا العراك لایکون نی اکتر الاحیان د ونعذ اب حتی ولوکان 
فى النديجة يو من أفراحا لاتقدر ٠‏ ون الموه كد ان هاتين الطريقتين لاتوجدان 
الا عند الائسان.*“ 9) 


هذا مأقاله الملماء عن الفارق بين الانسان هين المادة ٠‏ 


(1) نض البصدر ص ۸۳ ۸۰ ۰ 


)۹۰( 


وانه لايمكن ان يخضح للقرانين التىتخضح لها المأدة ٠‏ لان له قرائينه الخاصة بے 
ا الماد ی محكم بالقرانین زالسنن الرانية لايخرج عنما الا فة الله 
غلاحرية له ولا اراد ة ۰ وهنا محل الخلاف بين الانسان ا فالاسان ف وحرية 
واراد ة > والكون الماد ى لاحزية له ولا أراد  ٤‏ رألنأد ‏ تتصرف تصرفا واحد اأ فى 
الظروف الواحد بينما الانسان بشصرف تصرفات مثا فی ظرف زأحف : 


اذ ن تمن الخطأً من وجهة ألنظر الملمية ألقول بان قرافي الماد 5 تنطبق علي 
حياة الانسان ٠‏ ركل بناء اقيم على هذ | الاساس الفاسد لاييكن ان يكون مقبولا علبيا 
لانتطبيق قوانين‌الماد ةعلىحياة الانسانفاسد من وجمة النظر الملمية للغلاف 
الكبير بين الماد ة قرانينما والانسان رقرائينيه ٠‏ 
وى خدام هذ | البحث لابد من تقرير النتائج التالية : 
١‏ - الماد ة مخلرقة وليست خالقة لانها حادثة ومصيرها الى الفناء كما اى 
ذ لك بالاياتالقرانية الواشحة وا'توال للعلماء فپی‌بالتالی ليست ازل 
ان 
۲ المخلون لا يستعليع أانيصنح لنفسه قوانين يسير عليها وماد امت الماد ة مخلرةة 
نان الله الخالف سبحانه وتمالی‌هرالذ ى | وجد لہا القوانين التىتسيروعليما ٠‏ 
۳ الخلق ناشی* عن‌اراد ة الله سبحانه وتعالی ‏ وهذ ٥‏ الاراد ة سہقت وجرد 
الماد ة ٠‏ وعلى‌هذ ٠‏ فالعلم الالپى ساق ثىالوجود على الماد ٠3‏ والاسا ن 
لاينكر نى المالمالماد ى فقط © وانما يصل الى تجرد ات ذهنية فير 
ماد ية وخاصية التنكير فى‌الانسان ناشعة عن‌اراد ة الله تعالى 6 وليست 
ا نتيجقلقائية لانمكاس حركبة الماد ةعلى الخ ٠‏ والرى خلقها الل 
سبحانه وعالى رهى مجہولة لايستطيح احد اكتشافما لانها من امر الله 
واختصاصه ۰ 
٤‏ قرانین الماد ة ولو سلمنا جد لا بصحتہا كما فہمها الماد يون غاالائنط قى 
على الانسان لا نه كائن ذ و حرية واراد ة له قوانينه الخاصة الى سيره اللبسسه 


: ۰ 2 ٤ ا‎ 


(۲۹۱( 


۵ کک مناقشة e ES‏ 
الماد ة خالقة a‏ الماد 5 نيل e‏ : 


ود بیفت بطلان هذ الاس وعلي‌ هذ | فار ن کل بناء بنوه علی هذ ہ الاس ناد 
غير صحیح من رجة النظر الملمية لار ن مابنی علی الناسد فہو ناسد ۰ جد اثبت 
الصلة القرية بين الماد ية ألجد لية وألتغسیر آلماد ى للتارخ من وجهة ا 
وحسب اعترار وم راهنا وحد ة واحد ج لاتنفصنل * واد | تطرق فساد لواحدة 
نپا اهارت النظرية الثأنية ء لی هذ ۱ الاسأس نا نالتغسير المادى للتاريخ 
قاتم علی اساس فاسد من الوجهة العلمية من جهة ازلية الماد وابد يتما وخالقیت ہا 
ن a‏ لقرانین الماد ة ن جہة اطبا قوأنين الماد ة 
على حياة الانسان 


الختا ال الماد يين : 0 العلمية الموجة قى تتسيو النادى للتارع ؟ 
این تفرد بالہلمية ها ۳ ریئم رخزمان سار البشر منہا ؟ پصسسسننسد 
آتښیار اساساتہا ۰ وام ليقولون نرا من أأقزل وزور » (D‏ 


(1) المجادلة (۲) 


(۲) 


) الل الاي 


E o 
مناقشىة أثر نظريسة دارون‎ 


e 


التفسير الماد ى للتاري ح 


(Y۳) 


و 


نظرية د ارون 4 ا الاد یون ئی تنسیرد ا ا کک 
نظرية دارون ٠‏ کان أشد ما تاثروا به فى هذه النظرية مايلى : 


را ١‏ ارجاع عملية ألخلق للطييخة بدلا من الله سبحانه مالل . 


د ائيا : 


فالا : 


القول بان الكائنات الحية تتبع فى تطررها خطا جتمیا ناشئا عن زانط 
البيئة الماد ية ألخازجية عيبا دون ان یکون لہذ ء الکائتات آراد ة وقصد 
النظرة الماد ية الحيوانية للاسان روالتى تنفى عنه الجوانب الررحي ٠‏ 
تمن بعالم الجسد رحده + مالواقع الذ ىتد ركه الحواس ء نقد 
نصبوا عملية التطرر الىعوامل طبيعية عمياء آلية جبارة واستيعد وا القد رة 
الالهية نىعملية الخلق وخاصة الانسان م ونفوا الغاية والقصد مسن 
خلته * قد استغلت نظطرية د ارون من تبلل الماد یین استغلالا ہشہ] 
نی ہد م عقائد الناس واخلاتہم فہم لایعترفون بشیء ثابت ١ل‏ کل 

شی * فى نرهم يتطور ٠‏ نالہقيد ة الالهية تتداور والاخلاق تتط ور 

و تتطور والتقالید تتطور وکل شىء پتطاور حیث لایوجد فی نارهم 

شىء ثابت ٠‏ لا الجوهر ولا الصورة ء 


والذ ى یہمی ئی هذ د االبحث ہو مناقڈ قشة ال" رية نی آلا مور التالية + 


اوا 


فكرة التطلور ٠‏ وهذ ه القكرة لم تثبت عاميا عند هم ٠‏ فهى ليست حقيق___ة 
علمية بشهاد ة الحلماء انغسہم لانہا لاتملك ادلة اثبات يقينية فيما يتعلق 
بتاريخ الانسان ٠‏ رانما هىمجرد فرش رزاع ٠‏ والتشابه الموجود بين 
الحیوانات الذ ی خدع به د ارون لايحنى النسب فيما بينها ٠‏ والسوءال 
الذ ى يطح ى هة | المقام هو : حل باستطاعة العلم المادى الحديثف 
ان بقدم اد لة يقينية قاطعة تثبت ما زموه حول نشأة الانسانالاولى واريغه ۽ 
Ss‏ احتمال انتزاتی ٤‏ به لما وجد وا امام ہم 
ال مايقرره الد ين من قذرية الخلق الربانی . () رهذ ۱ ماهرب منه الماد یسون 


(0 انظرصرام ! مح الملاحد صر Y4¥‏ 


اكا :+ 


)( ۲۹٤( 


الملحد ون من غير د لپل على + نديجة للثلررف المحلية القاسية ف 
اا0 ٠۰‏ 
يقول سيرأر شركيث : ” ان تظرية النشوه رالارتقاء غير ثابتة علميا ء ولاسييال 
الى اثباتا بالبرهان ونحن لائومن بسا الا لان الخيار الرحيد بعد ذلك 
هو الايمان بالخلق الخاص الماشر رهذا مالايكن التفكير فيه  ”‏ ريقو ل 
سير جيمس جنز : ” أن فىعقولنا تعصبا يرجح التفسير الماد ى للحقاعی * © 
كون التدارر ذ اتيا : رهذء قضية ساقطة من اساسما بالاد لة الايمانب___ة 
التی أثبتت حد رث الماد ة ٠‏ وانها مخلقة لله سبحانه وتعالى ٠‏ والمخلوق 
لایستدایخ ان یتدلور د ون اراد ة من خلت 0 . 
كون الانسان بالذ ات نديجة سلسلة متحلورة عن الحيوانات * قضية مرفي 
من‌اساسہا وذ لك لان الله سبحانه رتعالی‌ابان لنا خلق الانسان 
باذ ات رانه قبضة من طين الاش رنفخة من ريي الله ٠‏ فالانسان بابر الله 
وارادته خلق کان لخلقه مقصد! عدا ليم ليكون خليفة ئی الارش ليقيم شرع 
الله ويحقق المبود ية الكاملة لله سبحانه تمالى ٠‏ قالالله تعالى : 
" وا خلقت الجن والاس الا ليعبد ون ”9 . 
وهذ ه القضية بالنسبة للانسان نقد تتنانىمع نطرية التطور نہائيا ٠‏ ولا 
كانت نكرة التطرر بالذ ات اساسا لم تجد د ليلا علميا عند القائلين با 
فادعار؟ ها بالنسبة للانسان ادعاء ساقط علميا ولايقوى بحال من الاحرال 
على معارنة ماجاء فى النصوص القرآنية عن خلق الانسان خلقا مماشرا ٠‏ 


(1) 


(۲) 
(۴( 


انظر التمهيد : الظررف التى مهدت لانتشار التفكير الماد ى ئى اورا ٠‏ 
فن ام یتحد ی ص ٠۰‏ 
عن : نق نقر, المصد ر ص ٠۹‏ 


٠ انظر نصل مناقشة ازلية الماد ة وابد يتبا‎ )٤( 


)ه٥(‏ سورة الذ اريات __ ٠‏ 


(9°) 


قال الله تعالی : ” الذ ى أحسن كل شىء خلقه يدا خلق الانسان من 
طین ثم جعل‌نممام من سلالة من ما۶ مېین ۰ شم سره ونغځ فيه من روه 
وجعل لكم السمح والابصار والانئد ةقلیاذ ماتشکرون ” () 


رابعا : اضف الى ماسبق كله البحوث ال لمية التى ذكرها العلماء من الل 
1 الاختصامر, نى علوم الحياة والتى د لت علی‌دثرد الانسان نی‌کیر من لوار 
الخلق والصغات عن الحیوانات ٤‏ رالتى تدم اهم قضيتين تى النظر_ة 
رهما : القرل بماد ية الانسان ای حصره بنطاق‌ماتد کره الحوار, فو 
e‏ حد ود الكون الماد ى٤‏ لانه لا د يرجد فی حسم غير العالم الادى 
فحسب فحسب وماعد اه حم رهراء هثم حصره بحد ود متلالب الحيوان فى 
ااکل والشرب والجنس ٤‏ هذا ا اا ین اقول حيوانية الائسان 
الى استمد ھا مأركس من نخلرية ذ أرون, واترك مناقشة حادين القضيتين 
للعلياء البخثضين ی هف | المضجع هة 


ریبد أ المناتشة جوليان هكسلى رهوعالم د اروينى ملحد ٠٠‏ لايمترفبالله. 
سبحانه تمالی ٤‏ ریرج عملية التطرر الى عوامل «ابیعیة عبیا* ۰ قول هکسلی ئی کابے 


” وعد نذلرية د ارون ل میعد الانسان یستطین تجنب اعتبار نفسه حیوان ]ا 
ولکنه بد أً یریننسه حیوانا غرییا جد | ۰ ونی حالات کدیرة لاشيل له وحليل تفرد 
الانسان من الناحية البيولوجية لم بیلخ تمامه بعد واهذا المقال الا محارلة لمرض 
مرګزه الحالی ۰ ) 


” واولی‌خواص‌الانسان الفذ ة واعظما موحا تد رته على التنكير التصوي رى 
ولقد کان لہذ ہ الخاصة الاساسیۃ فیالانسان نتائج کتیرة رکان احمہا نمروالتتاليد 
المتزايدة ١ء‏ نا نقائج دزايد التقاليد ار اذا شعت من اهم مظاهره الحقيقي__ة 
= مابقوم به الانسان من تحسین نیما لد یه من عدد والات ٠۰‏ وان التقاليد رالہدد 
لہی الضرامی التی میات للانسان مركز السياد ة بين سار الكائنات الحية ٠‏ وهذه. 
السياد ة البيولوجية _ فى الرقت الحاضر ‏ خاصية اخرىمن خواص الانسان‌الفذ 5 ٠‏ 


(3) سورة السجدة اية ٩_۲‏ ء 


(۲۹7( 


وهكذ | يضجلم العياة الانسان فى مركز ممائل لما نمم عايه كسيد المخلقات ك 
تقول الاد يان ٠‏ ومذ لك هنا لأفروق وروق هامة بمض الشىء بالنسبة لنظريتنا 
العامة ٠‏ فمن وجة النظر البيولوجية لم تخلق الحيوانات الاخرى لخدمة الانسان ُ 
ولكن الانسان تلور بصورة مكنته من التخلض من بث الانواع المنافسة ومن استعباد 
انواع اخرى بالاستئناس ومن تعد يل الإحوال الدابيعية والبيولوجية فىمعظم اجزاء 
اليل من‌الكرة الارية ٠‏ ولم تكن رجهة آلنظر الد ينية صحيحة فى تفاسيل ا 
او یکیرما شنت وکن کان لہا اسای جیولوجی ین + () 


٠٠‏ مللانسان خاصية اخرى بيولوجية ۾ وهی تفرد تارج تطوره ٠‏ هذه 
الخراص‌التى تازا الأنشان ال کی تا ت اکر ا ی 
تنشاً من خاصية أو أكثر من الخواص الثلاث الاتية : 

الاولى قد رته على التتكير الخاص والمام ٠‏ الثائية التوحيد النسيى لمملبات 
العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك عند الحيران ٠‏ الثالثة وجود الود ات 
الاجتماعية مشل القبيلة والامة والحزب والعتيد ة رتمسك كل منها بتقاليد ها شقافتها . 
٠٠"‏ وقد يكون لتنرد الانسان ثانوية اخرى لم تسدخل بعد ٠٠‏ وان التجارب 

كتلك التی‌اجراها ” بین بريل ” فى الحدس د ون استخد ام الحواس وتلك الست 
قام بها ” جلبرت مراى ” فى نقل الاتكار ركثرة الكتابة من قت لاخرعن قراءة الافكار 
والتنبوة بالستتبل لتوحى بان لبم الغاس القد رة على المعرفة عن غير الطريق العادى 
للاد راك عن ارق الحولس » 


(3) يعلق شیخنا الاستان قطب علی‌هذ | المعنى بقوله : ” لايطيق جوليان 
وهو ملحد - أن يسلم تسليما كاملا بان وجہة النظر الد ينية صحيحة *ويحرص 
علی القول بائہا كانت تشتمل على اخطاء ٠‏ وح ذ لك نقد اضطركاره_] 
حرصنا على ای حال ت على ان ننقل رایه هنا کاملا د ون أن لخد ف منه 
مالانوافقه عليه وعلى الرغم من التراتاته فهو واضح الدلالة ). 


(1Y) 


٣‏ ان‌التخاطب والالعاب المنظمة والتعلم a‏ باجر وفلاحة البساتين والسرح 
الع والواجب والخطيئة والذ لة رالرذ يلة والند م كلما نائج ثانوية ” الخصائصه 
الاصلية ” رالصحوة فى الراقح هی ايجاد نشاط للاتسان لایكون ريد | بل ان‌الصفات 
الاساسية البيولوجية شل الاكل والنى والاختلاا الجتسى زينها الائسان بكل 
المحسئات الفريد ة ٠‏ 
ˆ وذ لك قد کون الانسان فرید | ئى احواله اکر مما نظن الان ” . () 
وبقول جون ليس : ” راذ | كان الاعتراف بحقيقة تطور العضويات الشد يد التعقيد 
مشل الثد ييات من ابسط اشكال وحيد ات الخلية قد تلب انقلابا فى وى النااس 
فان حي ارتقاء الانسان نفسه وهو الكاعن المنكر القاد ر على اختراع اد وات معقد 5 
وابد اع نتاجات ننية وحضارات كاملة ٠‏ الكائن القاد ر على القيام بالمآثر الاخلاقيية ' 
والد ثاءأت الاخلاقية قد تطلب اعاد ة نظر فى جميح تصرزائنا على لطاق راح 
لامجال لمقارنته 7" ۰ وقول فی مضع آخر : 
” لیس للحیرانات تاریخ ذاتی ” اذ ان بداية ونہاية نشاط كل u‏ مها ينحصران 
فی حد ود خياته الفرد ية ٠‏ فالحيرانات لا تغتنىبمعارف الحياة الماضية ولا تستش سف 
الستقبل كيا انما لاتجيع المعارف التكنولوجية ولات على تفسها السو أل مسن 
ویقول جورد ن البورت : ˆ فالانسان یتکلم ویضښحك ویمل ویئیی ثقأفظه رتم د 
وید رس علوم الد ین ولد یه معرفة سابقة نی المت ۰ وکافح فی‌سبیل تحسین شخصیته 
ولاتوجد ثل هذ ٠‏ الممليات ونواتجها برضن فى الكاينات الغريزية ٠‏ راذا 
السب ينبغى ان نكون على حذ رجين نحاول تعميم فرش العلم الطبيعية والبيولوجية 
وطرقہا ومغاهیمہا علی‌الانسان ۰ وینہغی ان ان نرفش‌پوجه خاص معتی العلوم الاخرى 


(1) مقتدلغات من كتاب الانسان‌ فى المالم الحديث : " تاليف جوليان هكسلى ) 
ترجمة حسن خطاب ومراجعة الد کور عبد الحليم منتصر من ص ۳٦ ١‏ نقلا 
عن کتاپی معركة التقاليد ص ٠ 1۳ ٠۹‏ ود راسات تى النفس الانانية 
ف 

(۲) الانسان والارتقاء ص١١‏ 

(۳) نضرالمصدر ص ٤٤‏ ١٥۱۲ء‏ 


(۲۹۸( 
»( 
تی عدم الاهتمام بمشكلة الفرد ية ٠‏ ویقول کونت د ینوی ن نکران حري 
الارادة وتکران التبحية الخلقية واعتبار الانسان محرد وحد ة فيزيائية كيماوية وجرزر ۶۴ا 
من ماد ة حية دل أن تتميز عن الحيوانات کل ہمذ ا یو د ی حتما الى مت الائنسان 
الخلقى وخنق کل روحانية وکل امل ثيه ٩‏ یود ی الى ن زك الشحور الرهيب 
الموهن بالمللان الكامل ء 


والواقع ا التكر المجرد ة والخاةي: ال ا 
وعو أن فخر فانما يفخر بها ٠‏ وحقيقة وجود ها لاتقل عن حقيقة وجود الجسد ٠‏ وى 
التىتعحاى الجسد قيمة لايحصل عليها بدونها ” ٠ء‏ ويضى قاتلا : " وهنا دالر 
بس تلك الهوة التىتجمل الانتقال التد ريجى من ذكاء الحيوانات الىذكاء الانسان 
بعيد الاحتمال ٠‏ فالانسان قاد ر على ان يخلق عالما وهميا يستمد عناصره ن 
ذ اته لا من محیطه ومن اختباره ءء 

” وھو ینکر وراء الحواد ث التیتد رکہا حواسه روء المالم الى غاا 
نکریا ه ببح ضروریا لتفکیره ولتغسیر اختباره لوصول الى ' . السيطرة ة علىالمالم 
الأول ..٠٠١‏ ۰ 

” وهذا هو الحقل الانسانىالصافى ء حقل الفكر النجرىة والاخلاق رالنكر الروحية 
والغكر الجمالية ء رهد الانسان الذ ىاراد الله رالذى خلح عليه قسما من التبء___: 
فى ثقد م التطور حين زهبه الوجد ان رالحرية ليتمشع شمن زسائله بالقد رة علىتقاي ى 
الخالق بابذاغه عألما وعميا » محرا على ال2 کون ل وه ب ات ات 
E‏ 

ریقول الغیلسرف رینيه د و : ” راكثر السلوك نى الحيوانات بما فيا الحيوانسات 

العليا غريزى لاصلة له بالعقل والحجى ٠‏ ومن الناد ر ان لم يكن من الستحيل _ 
أن تجد هذا السلوك متوجما نحو المستقيل البميد الذ ىيحاول الحيوان التكن 
به والسعی لایجاد ه والمقابل فان رد ود فعل الانسان لاكثر الاشارات البحيطب .7 


۲۹ نمو الشخصية ص‎ )١( 
(۷ ۱1 مصیر الانسان مص‎ ) ۲( 
ء‎ ۲۲1 ۲٣٣٢ تفس المصد ر مقتطفات من مر‎ )۳۲( 


)(۲۹۹( 


تتأثر بعمقی بتک ناته عن المستقبل سواء كانت هذ ه التکہنات بب فال يى 
او الحقائق المعلومة او الرنهة نى الانجاز ٠‏ او نقطعلىالامال الحالمة ٠‏ والحقيقة 
أن ميل الانسان لتخيل الاشياء التىلم توجد بعد اوالتى لن تقع بد وناراد ة ولل 

حر يقوم به هى الناحية البارزة التى تميزه بوزمن تام عن‌الحیران ۰ وھی التی تسہسم 
كيرا تى دعتيد بنيته النفسية التى اعيت الالباء . 


0 النواحى المميزة للانسان هى عيله للسموعلى الب اا 
البسيطة؛ نمند ‏ الاستعد اد لتحريل العمليات العاد ية فى وجرد ه الى اعمال اراش 
ومظامح لیس لہا خمرورات بيولوجية ورہما تکون متمارضة مخ ح استمرار حیاته اکر 
من ف لك ان الانسان یمیل لیرمز لکل شیء یحدث له ثم یشفاعل مع هذ » الرموز ك 
لو انما اثارات محيطية حقيقية فرد فمل شخص معین علی‌عامل محیطی مشروط 
فيزيولوجيا رنفسيا بتجاربه الذ اثية الماضية . * () 


ويول فى موتح آخر + ” ويتمتع الانسان بقد ر كير من الحرية فى الاختيا ر 
والثقریر فہو المتمیز فی کونه قاد را على الاختيار رالتمحيض رالدنظيم ۰ ومن هذه یاتی 
الابداع ” . 9) 


ويقول فى مومع أخر يد فيه الحثمية الد اروينية : * ومن المعرف ان كل مظاهر 
الاه وة بالوراثة تجازب الماضى زرامل البيئة ٠‏ ألا انه منالمعروف اي 
ان الاراد ة الحرة تمكن اليشر من السموعلى ضرابط (التحد يد ية ) البيرلوجي _ة 
فالقد رة على اله ختيار بين الاتكار واساليب الاغعال المختلفة يكن انتكون امم 
صفات الانسان : لقد كانت تى الغالب ولا تزال س محددا هایا EER E)‏ 
الانسان ۰ واکثر ما یستنکر فی علوم الحیاۃ کہا تد رس الان ھی انہا تجاهلت متعمسد ة 
اهم #اهرة فى‌حياة الانسان ٠١‏ الا وهى الحرية *(۴) 
و 


(۱) انسانية الانسان ص ۱۳۹-۱۳۸ ٠‏ 
(۳( تفس الد رص ٠٦6‏ 


(s#) 


التعييرعن | امكانياته الكامنة قد رته عل الاختیار ا اده بول 0 م 

e‏ ا 
ان کثیرا مایقد رونه ئی العالم من حولهم لايعتمد على هذ | الاد راك الحسى ٠‏ 
a SS‏ یرما نة 
ا TT‏ 0 


وهکذ | ینف هع لاء العلماء اهم اسمر| لد اروينية وهى القول بحيرانية الانسا ن 
واد يته حیث اثبتوا ان الانسان کائن متغرد لامشیل له بین المخلرقات روانه یمز 
بکثیر من الخصائص الق لاتوجد الا عند ه وحذ ى + وان هذا الانسان غير محصور فى 
عالم ماتدرکبه الحراس نی‌عالمالماد ة ٠‏ بل انه يستحايع أن يصل الى الانكار المجردة 
وان یضحی‌بوجود الماد ى فى سبيل القيمالررحية التى لايحسها جسم اللحم والدم 
ومن هنا يتبين لى أن القول بتغرد الانسان ليس وغا على المرمنين بالله وسله' 
ود ينه بل ان العلمالحد يث تد اهتد ی على يد الہلماء المنصغين وحتی الملحد يسن 
الی‌ان النظطرة إلى أروينية للائہان التی افسد ت عقول الکيرين من ابناء اويا فالمنا 
الاسلای م کہا افسدت اخلاقہم عاد اتہم قالید حم لم تکن صوابا حتی لو کات 
تستند الى بعذر|لحقائق العلمية ٠‏ ذ لك لانالحقائق العلمية البحتة شى * وطريق-ة 
فہمہا ار طریقۃ توجی ہا والتائر بہا شی * اخر قد يكونمنفصلاتمام الانفصال ۰ 


)1 ( نغرالمید ر ص۱1۹ ء۰ 
(۲) نغرالمصد رص ۲٣۲‏ 
(۳( تفس المصد رص ١١‏ من َد م المترجم ه 


(۳*۱) 


هدا اا اد د ف ی E eT‏ 
رة الو وا رتا هود انه یی بان کن ا ا 
فف عالم الحيوان تجد مقاييس جد يد ة للحيوان كلما ارتقى فى سلم الط رر 
فالحیران الذ ی له عینان لاینطبق عليه ماکان ينطق على حیوان سابق ليست ےه 
عینان ن رالحیوان الڈی يرضح صغاره له فی‌حیاتصتاییس غير مقاییس الطیور الى تبي سض 
تحتضن البيض ٠‏ أو الحشرات التى تبيش نترك البيض للظروف ٠ ٠‏ افلا يكون الانا 
الذ ی ارتقی‌عن‌الحیوان فی‌کذ | رکذ | مقاييس‌خاصة غير متايیس الحيران Oey‏ 
(جولیان‌هکسلی ) الذ ی لایوء من‌بالاه ولایو من بان لله قصد ا ی خلق الګون وخلق 
الانصان ٠‏ ولايوامن (بروحائية ) (الاسان ) ولميورد ذكر الروحانية قط فى 
حدیثه ٠۰‏ حتی جولیان هذا یقول ان الانسان انسان رأنه متغرد فاا 
الحمد لله والشكر والد)ء ” . () 


ولی‌ هذ | الاساس وناء على النصورالسابة بقة الى تقلشها عنالملياء ق 
فی نقلهالنکون علد القارىء حصيلة كبيرة مناقوال ألغلاء الذ ين هدموا اهم اين 
فی الد اروينية رعما حيرانية الانسان أى حصره فى حذارد مطالب الجسد من أل 
وشرب وجنس وماد ينه أی حصره بنطأق ماتد رکه خواسه ۰ اقول ان الاتسان 
کائن متفرد له قوانینه الخاصة التى سیزه الله عليہاً ميزه عن مافز فز المخلوشسسات 
تكريما له لتحذيق مقصد عظيم وهو تخڈيف الحبرد ية ألكاملة لله تى‌الارش : 


فماد ام ان له قوانيشه الخاصة الت نحم حیاته وانه کان متفرد فان ماینطب ق 
علی الحیرانات وا یجری فیعالمہا لاینطبق علی الائسان وکل بناء قام علی هف | 
الاساس البادلل فهو باطل وكل نثلرية انطلقت من مفهنى حيرانية الائسان -بالمصنى 
الذ یاراد فد ارون وطبقه مارک وماد يته باطلة لان مابنىعلى الباطل فموباطل ء 
حیث ابطل العلياء النظرة الماد ية الحيوانية للانسان والمستمد ة من نظرية دأرون ة 
واثہتوا انه کائن متفرد یتمیز بکیر من‌الخصائص عنعالم الحیوان ۰ فالانسا نكا ن 
متغرد فی الخلق لایشبهه شی ۶ فی تفرد ه ولایشارکه ی التغرد كان من المخلرقات ٠‏ 


“۵ معركة التقاليد ص‎ )١( 


Te 


هو قبضة من« ين الارض ٠‏ ونفخة من ربج الله » قد اعطاء الله سبحائه تعالى 
كيانا متغرد | عن بقية المخلرقات ی امرين‌عظيمين : 
الامر الا ول أنه بالنفخة الالية الى تشتمل عليہا روحه قد اد مد رکا لنضسه 
وماحوله رالامر الثانی انه بہذ ه النفخة ف اتيا قد صار فرید آ لہا یقن په من اعال 
وتصرفات ٠‏ رهذ ان‌العنصران : الاد راك والاراد ة. المستمد ان من النفخة الالمية 
هما فی‌الانسان محد ود ان بحد ود ٭ وهذ + الحد رد قد قد رها الله سہحانه تہعالی 
يما يناسب المهمة التىخلق لہا الائسان رهىالخلافة فى الارش . 


بہاتینالمفتين تختلف كل اعمال الائسان عن‌اعبال اللخلقات الاخرىء فى 
ہا اعمال تصد ر عن وی من الانسان رھو ید رلت غایاتہا راھد افہا وانہا تسد ر 
»( 


عن |راد ة یرید ها ویقصد ها چ 


ثم اننضبة الخلق الى الطبيمة ‏ التقال بسپا د ارون د بدلا من الله سبحائه: 
وتعالى جاءت نتيجة لظروض محلية فى وبا - شرحناها سبابقا فى التميد الذى 

عقد ناه ليان اشر الق ميدع e a‏ 2 

عند الله انما عرنت د ينا محرفا ء٤‏ قد صمت آذ انما عنالهشير النذ ير والخير الكبير 
القادم الیہا مزيااد المسلمين قصدت دعوة الله رحرمت ايناءها من الايمان رالد أية 
على الطريقة القريمة ٠‏ وارتدت القہقرى الى الشنيقاليونانية والرومانية ه تنل 
من منابصہاالسلوة ۰ لتروی ظماً د فینا فی‌اعباق کثیر من‌ابنائها ولکن الد اء سری 
فی نفوسہم فماعاد یقر لہم قرار ولم يعرفوا طمانينة اراستقرار نتيجة لبعدهم عن 


البشرية من هذ ه النظرتالماد ية الحيوائيةالمستمد ة من نظرية د ارون » ائطلق ممن 


(3) اذل د راسات تی ا لنضرالانسانیۃ ص۲ ے ۲۱٤١‏ 


(-F) 


هذا الاساس الغاسد ٠‏ ريرم اصحابه انه التفسير العلىى الصحيع لاول مرة فى تاريخ 
البشرية ١إ‏ إ 


ولی‌ هذ ۱ الاساس تكل بناء أسسوه على هذ | المشبى الماد ىالحيوائى باطل ن 
وجهة النظر العلمية حيث ثيت من خلال البحث ان تكرةالتطور لم يقم عليها دليلل 
علیی للان کل ماقالوه هو مجرد فرش واحتمالات ۰ ثم ان‌الانسان خلق باراد ة الله 
تعالى * كما ان نكرة التطور الذ اتى باطلة من وجهة النظر العلمية حيث اثبست 
العلماء ان الماد ة مخلقة من مخلرات الله وصيرها الى الغناء ٠‏ كما اثيت المليس اء 
ایا آن‌الانسان کاعن متغرد یا خلقه ۰ , زف ترکیږه * وانه غير محصسور 
نی العالمالماد ى وائما يتمد اه الىعالم اخر هوعالم الغيب الذ ى هومن اختصاص 
الري ٠‏ كما أن له قرانين ثابدة سيره الله عليہا نما ينطق على الا نسانلاينطبق على 
الحيوان رذ لك لان الانسان كائن متغرد من بين ساتر البخلوقات الربائية ء 


والسو* ال الذ ی یرد على الماد یین فی هڈ ١‏ المقام هو : اين العلمية ال 
التی احنکرتمرھا لانضسکم وحرمتم منہا غیرکم حین زعمتم ان تغسیزک‌المادی للتاریخ هو 
النلرية الملميةالوحيد ة التق تتفق وعاليم العلىم ه بعد ان هدمت هذه العلسسمي 
الاساسرالفاسد الذ ى انطلقم منهرحو الاعتماد على نظرية د ارون فى تفسيركم الماد ى 
للانسان رثاریخه ۰ وحین طبقتم‌قوانین‌الحیوانات على الائسان الیرم من‌الله سبحانه ' 
وتعالی وحصرتموه ئی نطاق ماتد رکه الحواس نی المالم الماد ی فقط ؛ 
” یل لکل آفاك انیم یسمع آیات الله تتلی علیہ ثم صر مستکبرا کان لم یسمعہا فشرہ 
بعذ اب أليم » )0 
” يعرفون نعمة الله ثمینكروشها واکترهم الکافرون * 9) 
” ليحملوا أوزارهم كاملة يي القيامة ء ومن آوزار الذ ين يضلوتهم بغيرعلم الا سء 


, 9 
٠ e مایژرون‎ 


۸ ییا 
: 5 : وع لر عرر ١ل‏ اروم سو 
(1 ) سورةالجاثية_ ۸-۷ ما 
A‏ نا ازال ری 2 وات ص ےم و“ 
o 4 0‏ 6 
e‏ | ا لرول لا سد عر )روگ ؟ 


(Fe) 


القفل الات 


مناتشة مراحل التطور فى التاريخ_البشرى وتاه 


(o) 


تید :+ 


من خلال عرضى لاد لة الماد يمن ی‌تفسیردم الماد ى للتاريخ ٥ی‏ قصل اا 
التطور نى التاريخ البشرى وحتمیاته » وجدتم یحتبرون ان تاریخ الانسان 
بيدا من ّت بحثه عن الطعام والشراب ٠‏ لان الشرط الاساسى للتاريخ بكاله 
هو اناج الحاجات الماد ية الضرورية كالما كل والمشرب رالمليس والسكن ء 
...رعذ ه الحاجات الضرورية لابد من انتاجها ٠‏ ولابد لانتاجها من اد واعللانتاع 
واماد يلحبون الد ور الرئيسى فى الانتاج ٠‏ لان العمل مواساس‌الحياة البشريسة ء 
وهو مصد ر كل ثروة وهو الذ ى خلق ) الانسان على حد تعبير انجلز ٠‏ 


ووسائل الانتاج هى القوة الكبرى التق تصنح تاريخ الناس وطورهم وتنظم هسم 
ان ااانا اقا قائم على ملكيتما ٠‏ لانها ان كانت مملوكة للمجتمسح 
يترتب عليا قيام علاقة عاد لة رمتوازنة بين الافراد على اساس الساعد ة والتاون) 
روان كانت مملركة لبعض الاغراد اى ملكية خاصة يترتب عليها الظلم والاستالال 
وهر حتما علاقة السيد بالسرد ٠‏ ولاتات الانتاج تؤجد بصورة لاترتبط باراد 5 
الناس لانما تنبعث من تلقاء نفسما ٠‏ والناس لايتكرون الا فى مصالحهم اليوسية ٠‏ 
فہم لايد ر ن النتائج الاجتماعية التى يجب ان تو دى.اليها هذه التحسينات 
لان اسلوب الانتاج هوالمحدد لجميع جرائب الحياةالاخرى ٠‏ رهوش رط 
لوجود ها لانما نابحة منه ٠‏ وندما تتغير قوی الا نتاج يخير الناس نوع الانتساجء 
عند تخییر نئ الانتاج يغيرون علاقاتهم الاجتماعية » وینتجون المباد ىء والاتكا ر 
التى تتطابق مععلاقات الانتاج الجد يد ة * :روالد ين والقيم والاخلاق رالانا ر 
وجميح الظراهر الاجتماعية متطورة لارتباطما باسلوب الانتاج) فهى تتضير بتغيسره 
وتټطور بتطلوره ۰ 

قبل أن أناقثر القضية الاولى التى انطلقرا منہا فى تفسيرهم الماد ى للتاريسخ ؛ 
رهی :ان الانسان منذ وجد رهو ييحث عن العام رالشراب روان الضح الاقتصاد ى 


(۱) کثیرا مایستحمل هذا اللفظ بمعتى الخلق الذ ىهو من خطاقص الله سبحانسه 
وتعالى فلا يجوز اطلاق الخلق الا على الله ولو كان ذلك على سيل 
المجاز ءولكن انجلز يستعمله على سبيل الحقيقة ٠‏ 


(۳۰7) 


هو القوة الكبرى التىتصنع تاريخ الانسا ٠‏ أريد أن ابين قيمة الستند الذأى استند را 
الع نن خان اة ا 


قيمة_الشيقة الاسان سن وة النظرالعلمرة؛ 


الى يتمسك بها این في اع 


ان التضسير العلى لای غاهرة حي بصل N‏ اشن لادان هه 
على بطلان ماسواه من تفاسیر وان ينی ایکان ی تسیر اخر للظاهرة مضو البحث 
نمالم يقم الد ليل العلين على ذ لك. لايضل التفسير ألمفترش الى د رجة اليقيسن 
العلى رلايوجد هرز وله دون سواه من ألافتراضات : وی هذ | الاساس 
نمر التفسير المادى للتاريخ على شريحة ة البحث هة 


فاقول : ما القيمة الغلمية للرثيثة الى o e‏ فى 
زیخ الانسان القديم هة رالتى يلحون على أن أا مہم الئی یقینوٹہا علی اسا س 
هذاه الشبقة احكام قطلطية وخثمية وابد من حتیق مقتض شا ارو ی 
الانسنالی کله على کک لايمكن الاستناد اليا ٠‏ ؟ 


يقول ألجلز + ان الحقاعق الابد ية تمانی ماقا اشن حراچة من ذ لك ی 
المجبارعة القالثة من العلوم وى المجموة الثاريخية ٠+‏ رهكذ | أأن رشنا فی جا ل 
التاريخ الانسأتى لاش تخلٹا أیضا مہا تیٰ مید ان عم ألحياة ٠ ٠‏ وبالالى فان المعرفة 
هنا نسية جردريا ٠‏ رذ لك بقد ر ماتقتصر على استقصاء الروابط الد اخلية والمواقب 
الخاصة ٠‏ بيحض اشكال المجتمخ والد ولة التى لاترجد الا فى عصرمعين ه وين 
شعوب معينة ٠‏ وهی انتقالية بفصل طبیمتہا بالذ ات وهکذ | فان کل امری؛ ينطل ق 
هنا ليتصيد حتائق اخيرة ونهائية حقائق صريحة ثابتة بصورة مطلقة لن يو“ وب الا بصيد 
قلیز . *() 

رالباحث التاريخى رالباحث الفيزيائى على‌الرغم من التقائهما عند نقطة واحد: 
وھی ان کاڈ منہما یتنا ول مجمرعة من الذلواحر ٠٠‏ ظواحر المجتمح البشرى كالد وة 
والاتكار والملكية وتلواهر الكونكمالحرارة والصرت والنور ٠‏ فہما يختلغان فى 


(۱) انی د وهر نخ ص ٠١۹‏ 


(TAY) 


مقفهما الملىى من تلك الظراهر مضع الدرس ريعود الخلاف الى ثلا : 

ابات : 

السيب الاول : ان الماد ة تتصرف تصرفضا راحد ا فی‌التلرف الواحد a ٤‏ اتحدت 
اتحد * بینما E a‏ مختلفة ثى ظرف واد ٠‏ 


السبب الثانى : انالباحث التاريخى لايستد ليح ان يتبين الظراهر الاجتماءي_ة 
الازية وة ارول هو مضطر الىتكوين نكرة عنما تعتمد على النقل والرواية ٤‏ 
بخلاف المالمالطبیمیالذ ى يد س الظواهر الفيزيائية ى مختبره‌الخاص ٠‏ ولىسبيل 
الشال فان ن انجلز فىكتابه اصل الاسرة والملكية الخاصة رالد رلة ‏ بصفته باحش) 
تاریخیا حاول تفسیر الظواهر الاجتماعية علميا ‏ قد اغتمد علی روایات زمڑا سم 
المر رخ ألامیرکى مررغان . 


والمبب الثالث : هو نن الد ليل الذ ى يستخد مه كلا منهما ٠‏ فالباحث التاريخى 
حين يحصل على مجمرعة من الظراهر والاحد اث التاريخية لأيملك تجاهہا تلك 
الامكانات الى يملكہا المالم الفيزيامى تجاه الذ رة وظواهرها مثلا ٠‏ فهو يمشطيع 
أن يجرى تجارية البختافة علی الماد ۃ التی يمالجہا ويسٹبعد منہا مايشأء ريشم 
الیہا مايشاء بخا2د. N‏ التاريخى فهو ضطر لاضف الظراهر والاحد اث التاريخية 
کما شی 
وانتل الحرارة بمفشيا ظاهرة طبيمية الول نتا ظاهرة تازخية ةفالبإحث 
العلجیعیلكى يثبت صحة ان الحركة هى سبب الحرارة اذ | اد رك اقترانہما فى حالات عدي د 5 
يقوم بعد ة تجارب یحاول تی کل راحد ۃ منہا ان بعد شيا من الاشياء التىتقترن 
بالحركة لیتاکد ان الحرارة توجد بد ونه او انه لیس‌سببا لہا ٠‏ اويقو بتجرية 
اخری وعى فصل الحركة عنالحرارة ليرى هل يمكن ان توجد حرارةبدون حر م ' 
نان | كشت التجرية ان الحرارة توجد متى ماوجدت الحركة مهما كانت الظ_ررف 
والاحد اث الاخری ٤‏ وانہا تختغی فی الحالات الى لاترجد فنيہا حركة ثبت علي ا 
أن الحركة هى سيب الحرارة ء 


(° A) 


أما الباحث التاريخى حين يتناول الد رلة بصغتها طاهرة تاريخية ئى حا 
الائسان فهوقد يتر انمانتاج مصلحة اتتصاد ية لفئة معينة من المجتمع دة 
لايستطيخ أن بيطل الافتراضات الاخرى بالنجرية ٠‏ فلا يستطيح أن يرهن تجريب 
على ار ن الد ولة ليست نتاجا كنزعة سياسية فی نفس الانسان لان غاية منأيتاح لهذا 
الاحث ان يضن اصبحه علىعدد من الاحد اث التاريخية التى اتترن فيا ظ ور 
الد ولة بمصلحة اتتصاد ية ويحشد عد دا من الامثلة التى وجد فيها الد ولة والصلد __ة 
الاتتصاد ية مما ٠‏ تسى هذه الطريقة فى المنهج التجريبى بطريقة التحد اد البسيدلء 


يقول الاستاف محمد باقر الصدر : ” رين الراضيح ان طريقة التمد اد اسيل 
هذ ه لاٹبرهن علہیا على ان المصلحة الاقتصاد ية الدابقية جقية هى السبب الاساسى الوحي د 


لظلہور الد ولة اذ من الجائزان يکون للعوامل الاخرى رها الخاص ی نکرین الد ولةء 


با ن الباحث لايستطيع ان يغيزر الواتن التاريخى كما يخير الفيزيأاى 
الظراهر الدلبيمية بتجارره - فهو لايتمكن من انراز مزل سائر المرامل الاخ_رى 
غن واقح المجتمن ليد رس نتيجة. هذا المزل ویتبين ما اذ | كانت الد ولة _ كظا رة 
اجتماعية ‏ ستزول بصزل تلك الحوامل أولا ٤‏ 


على هذ | الاساس نعرف : أن الماركسية لم تكن تلك حین وضعسسست 
مفهومها الام عن التاريخ سندا علمیا لہا سو الملاحظة الٹی راٹہا المارك ية 
كافية للتد ليل على وجهة نظرها الممينة الى التاریخ وار من هذا انہا زى 
ان الملاحظة المحد ود ة ی نطاق تاریخى ضيق تکفی وحد ها لاستکشاف قرانین التاریسخ 
کلہا راليقين الملی بہا * . () 
رلکن‌انجلز يتجاهل هذ ہ الحتيقة فہو يقو ثا : ” ولکناذ ۱ كانت د راج 
هذ ه الامباب المحركة للتاريخ فى جميج المراحل السابقة غير ممكنة تقرييا لان العلا ت 
بین هذ 4 الاسباب ونعائجہا كانت مشوشة وصنورة فا نعصرنا قد ييسط هذه العلاقاتء 
حتی ان حل اللغز أصيح مكنا فى أخر الامرء ومنذ قيام الصناعة الكبيرة اى على الاقل 
منف الصلح الا وى عام ٥‏ م٤‏ لم یکن‌خانیا علی احد نی‌انجلترا انمرکز الثقل فی کامسل 


(1) اقتصاد نا ص ٦٥‏ 


(۳۰۹( 


النضال السياسى فى هذه البلاد ٠‏ كان السحى الى السيطرة من جانب الدلبقتين : 


الارستقراطية من جهة والبرجوازية من جهة اخرى ” . 9) 


و على هذا أن ملاحظة الضح الاجتماعى فى فترة معينة من حياة اوا 
كانت كافية ئی رأیه لليقين الملى بان العامل الاقتصاد ى رالتناقص الطبقى هو العمامسل 
الاساسی ئی التاریخ الپشرنی کله الرغم من اعترافه ان فترات التاريخ الاخرى 
لاتكشف عن ذ لك لانا كانت مشوشة ومستورة ٠‏ 

فمشہهد واحد فی نظر انجلز من‌مشاهد التاريخ فى القرن الثامنعشر او التاسح 
عشر يستنہط منه - والمارکسیون معه - ان القری المحركة للتا تاریخ عبر عشسسرات 
الالاف من السنين راجحه الى العامل الاقتصادى . 

يجب أن نلاحظ ان سيطرة عامل معين على مجتمخ معين فى فترة خاصة لانكفى 
للتد ليل صلى سيطرة هذا المامل فىكل اد وار التازيخ ونى جميح المجتمعات » لان 
من المحتمل ان يكون لهذ ه السيطرة نغسما اسبايمها وعواملها الخأصة ٠‏ 


تطلور القوى المنفجة والتغسير الماد ى للتاريخ _ 


ملم من عقيد ة الشيوميةانما 9 E‏ دأعد ة رع ئيسية للمجتمع يقو فلتي 
ااا الح الاتتصاد ی > وعلی هذا الاساسذ أت 2 الارضاع ألاخرى ٠‏ 

ولکن لمیكلفوا انفسہم ان يقغرا عند الانتاج ننسه ليغسروا لنا كيف وجد الانتاج 
ہی حیاۃ الانہان ناد اكان الا نعاج يصلح لتغسير نشرء المجتمح ركل علاقاته وظواهره ) 
افليس للانتاج ا تصلح لتفسير وجود ه ونشأته ؟ 
” هو نشاط النا س الرای الهاد ف الفعال المرجه ا ا E‏ الائسان * 9) 


. o )(۲( 


(1°) 


فالانتاج اذ ن عملية يقوم بها عدد من النا لتكييف الطبيعة وتغيير ها 
وجعلہا بالشکل الذ ی يوافقحاجاثہم ؤيشبح رخاتم ه هذ ه المملية التق قم با 

غد د من الناءر, لایمکن ان ترجد تاریخیا مالم تميقا شروط محينة منها : 

١‏ التكر ؛ ان الانسان لایستطيع ان يُْير من شكل الكون الماد ى بقصد اشباع 
حاجاده غيجمل القع دقيقا والدقيق خبزا ه مالميملك نكرا عن‌الشكل الذى 
سوف پمنحه للکون‌الماد ی ٠‏ نعملية التخير لايمکن ان تنغصل بحال عن 
التنكير ثيا ستتمخض عنه المملية من اشكال رارضا للکون‌الماد ى لاتزال فى 

. ابتدا#العمل غيبية ٠‏ لذ لك لم يكن من‌الممكن للحيوان) ان يقو عملي ة 
انتاج) عملية تثيير حاسم للكون المادى ٠‏ 


ج اللغة التىبراسطتہا يتفاهم ا لمشتر ن نى عملية الانتاج ريتخذ ون مقغا موحد | 
خلال العملية الانتاجية ء 

يقول الاستاذ محمد باقر : ” وهكذا| نجد ان‌النکر يضح - بای درجةكکان _ 
ت انس عا اج *واناللنة ليست نابعة من عملية الانتاج 6 كما تتي مكل 
الملاقات وال n‏ فی زعم الماركية ٠‏ رانما تنبع من الحاجة الىتباد ل 
ا تکار رسفا اامظلهر الماد ى للفكر . ٠‏ فلم نها اللغة انان منالقاعد , ة السب 
المزعومة منعملية الانتاج لفن انبا احم ارقا جتماعية على الاطلاق ہ وائ ہا 
کانت الشرحل الضرورى تأريخيا فى وجود هذ ه القاعد ة المزعومة : 

راکمر د ليل يمكننا ان نقد مه على ذ لك هو استقلال اللغة فى تطورها عن الااتاع 
رقراه ٠‏ نلو كانتاللضة وليه ة الانتام زليد ة القاعد ة المزعزمة لتطورت ويرت تبما 
لتطور اشکال الانتاج وتخيرها ٠‏ كما لششير تبحا لذ لك جميع اللراهر وألعلاقاے 
الاجتماعية . ” 5) 


مناء عل یف لك نانه لا يستطلیح اى شيوعى أنيقوز. ان اللغة الروسية تغيرت بى 
الشورةالاشتراكية ٠‏ ربد لت الى لغة جديد ة |١‏ وان اللفة الانجليزية قد تغيسرت 
بعد حلول الالة البخارية التى غيرت . القاعد ة الاساسية للمجتمع ٤‏ راحدثت ثورة رى 
فى اسلوب الانتاج ٠‏ رالتاريخ يو" كد علىان اللخةستقلة عن الانتاج فى استمراريت ا 


r 


ر( سے 


() اقتصاد نا 8 ê‏ 


` )۳۱١( 


وتطورها وذ لك لانها لم تنيع من هذ الشكل اوذ اك من اشكال الانقاج ٠‏ وانمائبمت 
عن نکر وحاجة دما اعیق واسبق من کل ممارسة للانتاج الاجتماعی مہماکان ڈکا___ے 
وا | تساءلنا عن قرىالا نتاج اليس ثمة سيب دعا ای اقیال الناس‌علیہا تاد رها ؟ ١‏ . 
اجاب مارکں‌بترله : ” ان الناس ید خلون ئی الانتاج الماد ی لحیاتہم ضمن علاقات 
محد د ة ضرورية مستقلة عن اراد تم )( 

اى انما اللبيعة ٠‏ طبيعة الائسان ذ ى الحاجات العضرية المعينة اذ رى 
نغسه موجرد | فى بيئة جضرافية معينة * رهذ | نمرواضيح ان الانسان لم يكن بيلك 
من د وافع الخطرة الأرلى فى حياته السلركية العامة الا الدافع الاتتصادى ٠‏ ولس 
امامنا مجال الا ان نرد عليهم بنفس اسلوسهم الذ ى قرررا فيه الد افع الوحيد فى 
نجر الحياة اأ نيانية وهو ااواقن التاريخى البعيد ٠‏ 


لوصح ان الانسان عند ما تع عيثيه على هذ م الحياة لم يكن فى نفسه من د افع 
سوی البحث عن‌العلمام والشراب والملیس والمسکن؛ رلم تکن هناد وافع اخری تستاق ر 
بنکره واهتمامه لکان طابن‌حیاته ہو طایح البہائم لایملوعلیہا ٥ای‏ فیا كان 
ینېغی انو ال د چن ین ٤‏ تأثر بقيمة جمالية تسيطر کک 
ولا أن بيد الغن استجابة لدعوة وجد انه ٠‏ كان يجب على هذه التلواهر ان تكرن 
معد وة من حیاته كلها » ولی اقلتقد یر من‌الطور الاول فی‌حیائه علی‌حد تورپ 
الماد يين «فأذ ! نسر الماد يون هذ الاواهرعلى اثنها اسلحة نفسية تستعمل فى ساح 
الصراع الطبقى فاننا لانستطيح تاريلها على هذا المعنى 6 عندما نكون متجلية فى الاسر 
الاول مزحياة الاثسان ء 


يقول الد كور البوطى : ” اذا ثبت أن كاذ من لاهرةالتد ين والمشاعر الجبالب__ة 
المختلفة عن حياة الانسان ما انك عن‌حياة الانسان فى دلورهاا لبد ائى العو حسب 
د لالة الاار رالشاق ااتاريخية ٠‏ نقد ثيتبطلان ماتصوره الماركسيون من أن الاك 
الماد ى هو وحد مالمنامل الفعال الاول ینس الاسان ٠‏ رانه كان منراقا اا 


ت 


. >١ انظر القضايا الاساسيتنى الماركسيةص‎ )١( 


(T1۲) 


پشعور قسری غیر اراد ی ۰ وانکل ا اکتسیےالانمران بعد ن لك من اتکار رلاغات 
کم ٠٠١‏ إنياً انبثق عن علاقات الا نتا الى شی اولی ثمرات قوی الانعاج ەلى مى 
السهيج والمحرك السابق الارحد فى كيان الانسان ”7) . 


ادات الانتاج واسالييه تحقيق للغطرة وليس تغييرا لا 
و ج وس مه نيق الفصرة ويس تغييرا لا 


بقول‌الماد یون ان تطرر اد رات الانتاي هو المحرك الأول ٠‏ والموحر الفعال فى 
تلور الحياة البشرية تکییف سلوك الناس نی شتی اد رارها ۰ والانسان لو لیکش ف 
النار لما تیكن مندلهوالطمام ٠‏ رلو لم يكدشف السكين والالة الحاد ة لما قط حح 
اللحم الى قدلح صخيرة ٠‏ ولو لميكتشغالملمقة لا اکل بہا ٥‏ ولو لم یکتشف جڏ وع 
الاشجار وصلاحیدہا لحمل سقف علیہا لما امکنہ انیینی بیتا علیہا ٤‏ ولو لہیکشف 
الالة لما تمكن من الحصول على راسمال ٠‏ وان يستغل الاخرين ويستعمرهم ٠‏ وحمكذ | 
شم يقولون : أن استخدام الاد وات يحد ث تغييرا حتميا نى المشاعر والانكار والقيس سم 
والمباد ی ۰ فالانسان حین اكتشف النار نكر ان يدامر الدلعام ه وحين اكش ف 
انينج الاتمشة وينصع الشياب وینانق نى تفصيل ا وصنعها حيث لم يكن يخطر بال 
شىء لولا اختراح الة النسيج ٠‏ وحين اكتشةالزراعة نكر فى تملك الاش والاغارة على 
أض‌الاخر ین ٤‏ واسر الاسری‌واسترقاقہم ۰ رکذ | نشت نشائج اقتصاد ية واجتاءپ___4 
وأخلاتية حتمية نايجة أكتشاف الا وات واختراع المخترعات ۰ 


والقضية بهذ الصورة براقة وخادعة تغرى كيرا من الناس بهذ | المظهر البسراق' 
الخاد ع ولكن‌الحقيقة بعيد ة عن هذ ه المساحيق العلمية المزعومة التى اراد الماد يون 
دلللاء وجه تفسیرهم الماد ى للتاريخ بہا ٠‏ 

فللحتيقة وجه اخر بحید عن الاغراء والبریق الخادع الذ یتقد مه العلرم والد راسات 
العلمية تى القرن الخاضر ء 


(۱) نقض ارهام الماد ية الجدليةص ٠ ۲۳١‏ 


(T1۳) 


ولابد للباحث من رشن الاسئلة التالية + 


ارا : مان اضتع خالاصان بالثار حين اشفا ؟ لادا اتد ا ی ی 
التلعام بطهوه علیہ ¢ 


ثانا : لاد لعفن حد لمو العام ر وا ئشن فی طپو طمایہ د ی2 
بعد درجة ؟ ه٠‏ 

الا E‏ ات رالفضة £ لما اتخذ الا 
والشوك والسکاکین وهی ليس ف اخلة نى عملية الاما م ذ اث رور بيولوجية ۴ای د افخ 
خی دآ ا من ان وات العلعام اد رات للزینة ینفثن ئی نقشہا وتجیل ا 
ثم ماعلاقة هذ | كله بالقيم التى أشخذ ها الانسان حول الحاامه سای الیو ب اة 
الخبيث والطيب والحلال والخزام ٤‏ على فير الستریالحش الد ی تشررة المعسفذ ة6 
اوی طریقة تقسیمہ ہیں الناس ‏ أو فی رسم شواعد وتةاليد خاضة بالطعأم ؟ ولماذ! 
اخترع اد وات الغزل والنسيج ۶ ولماگا ادما ۔حین أخترعہا TS‏ 
0 لماذا لم يقف عند خد استخد اسما ثى‌السيج و e‏ 
فی ألمليس فيماً زاء الشررزیات أ ثم أى علاقة بين هذا التحسين ألذ ى ان 
الاد وات وین التیم التی اثخذ ها الانسان حول المازبس سرا* ئی ریطہا بال الذينبجة 
اوالخلقية او ٹی‌توزیعہا بین الناراو فی رسم قواعد لہا رتقالید ؟ 


وحين اتر الد اة المسنونة _ لمان | اخترعا ابتد اء ؟ ولمان | .استخد مم ا 
نی القدال ؟ ولماذ | لم يقفاعند هذا الحد الذ ى وملته اليه فراح يبحث عن وسال 
جد يد ة لقتال حتى وسل الى القنبلة الذ رية والميد روجينية ‏ نابل الجرائيم 
وماهى الملاقة بين هذ الاد وات كلا مين التيمة الى رهطا الانسان بالحرب 
سواء ئی تحلیلہا او تحریمہا او وښن قراعد لہا رتقالید ؟ رالسوء ال الذى يرح 
هو: الا توجد وراء ذ لك دلالة واضحة ؟ هل الا لة هى التى رجهت الاتسان 
ام الانسان حرالذ ى وجه الآ ؟ 9) 


موے ہے 


(1) انلر حول هذا المضوع تاب التہلور والثہات ص ٠١١ ۹٩‏ . 


(۳1) 


لو نظلرنا الى الحیوان الذ ى يشترك مح الا الاضانش سكن الارش وزم _ فى ا 
د ارون ىكثير من الخصائص والاصل المشتركهلم نجد عند ه اكتشافا ولا اخترا| 
ولم نجد عند ه حضأرة ولاثقاقة ولا علما ه فهوعلى حالتة منذ وجد على هذه 
الإرش لم‌یتخیر عليه شی ء ومن هنا نرى أن الاكتشاف والاختراع مزية بشرية 
موجود ة قىصميم نطرة الانسان التى فلره الله سبحانه تمالىعليہا ٠‏ 


ولنمد الی شہاد ة جولیان هکسلی مرة اخری رر یحکی چ تفرد الانسان () حيث 
E‏ ںالانسان اذ 5 5ا ا کن E‏ 
ولقد كان لهذ ه الخاصية الاساسية تی الانسان نقائج كثيرة ڕكان 
نموالتقاليد المتزايد ة ٠١‏ ومن اهم تناع . دزأيد التقاليد او أذ | شف مظاهره 
الحقيقية - مايقو به الانساننن تخسن فیا لد يه من عد اد الان 4 ١‏ وان التقاليد 
والعدد لہی الخرام ی التی هيات للاضان yy‏ الكائنات الحية ٠‏ 
روهذ ء السياد ‏ البيرلوجية فی الوت ألحأضر ت خامية اخری منخزاص الائسان الفذ ۲* 9) 
هذا العألم الذ یذ کرت عنه ساہقا ائه ملد لایوه من بالله ولا يلسب شيا مز عملي ة 
الخلق اليه تمالى يبت للانسان هذ م المزأيا ألتى أنفرد بها عن ألحيوان ١‏ وى 
قد رته على الڈنکیر التصورى ۶ وقد رنه على آُسٹځذ ام المد د وألالات تحسيتما راقارة 
التقالید میاه ونيا الخياس البيولوجية للاسان ٠‏ أن هذ مالميزة | لمم 
تنشجما الالة اواستخد أمالعد د والالات او ساعل الانتاج ٤‏ بل هی‌التی‌انی ت 
الالة ووساعل الانتاج واستخد مت العدد الالات نی الاسلب الد ینراه نابا 


ان‌اللسه سبحانه وتمالیالذ ىخلق الانسان ليكون خليفة فى الاش ه همو الذدى 
رهبه خاصية التنكير التصورى لانها وسيلة من وساعل الخاذفة واد واتہا ۰ کا اودع 
سبحانه فى فطرة الا نسان الالتفات الى ظراهر الكرن الماد ى وتصوره رالافادة من. 
یقول شیشنا الا تان محمد قطب : ” واف ن نقد اودعت الفعلرة الانسانية القد رة علسى 
التصور ومن ثم القد رة على الاكتشاف رالاختراع ٠‏ رمن ثم القد رة على استخد ام الالات .١‏ 


الماد ى ا : 
(۲() الانسان تی العالم الحد يث من صں ê ۵ ١‏ 


(+1°) 


والقد رة علىتحسين الالات ۰۰ کا اودعت فی القت ذ ات مایسمت حکسلی ” بالنقالید ” 
ونشميه لحن (القہ ( والقد رة على رهط الاصال با فیہا استخد ام الالات ‏ ليسم 
نفسية واقتصاد ية واجتماعية و ود بنية 0 


وعلی حمذا اقول : اناما اوت الانتاڄ کحاد دة دة لایر هبن مما 
0 المادى لاتازخ . 


. ان الائنسان لم یکز‌قاد را لی اکفاف :النار ا ا ټمالی فی فدلرته 
TT‏ وان من البكن انلا یستخځد ,انار خين اشفا 
فی‌طهو طعامه ۰ ان ما الد أف الحتين الى يد فعه الى ذلك ؟ کانمن الک شن 
اسا انق ین سخا ئی دنو طمامه فنذ هذا الحد ولایتفنن ااا 
ولا صوغ حوله قیما رآد ابا رتقالید ۰ رالسلم‌یقرل : ان ذ لك کله لیکن مکنا rm‏ 
الانسانلولا الرغبة الفطرية الكامنة فی دایعا رألسابقة فی وجود ها على انار ۶ Os‏ 
القذرة الغطرية على التكيز التصوریالتى منحما ألله للاثسان ٭ رالثى واس طفن بنا 
نکن یترفیق الله له من اکتشاف ألناز؛ ر الرة الفطرية تى فحسي ن شجميل ماله ي ) 
من اکتشاغات على بد | ر التاريخ دا هرا ارق يشا وتن اجات لقف 
الما ى للقاريخ الذ ينيعثبرون تطور أذ ؤات الانثاج هو المحرك ألاول رال شر 
الفعال ثىثدلور الحياة ا ف ا فی شی اف رارها ۰ 

انتاثير الحياة الماد ية على الانسان اير لابنكره عاقل ولم کنن اکشاف اصح اب 
التفسير الماد ىللتاريخ ٠‏ | 

اناختراح الالة اثر تاثيرا كبيرا فىحياقالانسان رلا ينكرهذ ٠‏ الحقيقتالا ان 
عن‌طریق المہواب ۰ را من شك انه قد حد ث تدلور ماعل ثى الحياة الانسائية بد 
اختراع الالات والاد رات ولكن الشى* الذ ى انكره على الماد يين هو ان اختراع الال_ة 
أنشاً جد يدا نى كيان الانسان ء بل الحق الذ ى لامرية نيه E E TS ١‏ 
رغهات كانت كامنة ئى فطرة الائسان ٠‏ 


)۱( التطور والثبات ص 1١۲‏ 


(۳۱١( 


فلو أن‌النار اعطت للطعا طعما لايستسينه الانسان هل كانيقبل عليه ٠‏ ؟ رلو لا 
الرنة الد فينة فىتحسين العام هلکان پستخدم النار فى هذا السبيل E‏ 
قد اعطت الانسان _ بقد رة الله تعالى امکانيات جه يد ة حافلة E SRE E‏ 
امن ی نطرته تنتظر الفرصة المناسبة للتحثيق َد لاتکون الغطرة.واعية لتلك الرف ات 
فیکل حالة ۵ رین نا جات ت الخد يمة الارلىالتى خد بها الماد ى ف 
المضن او ۾ الوی بوجو شی * مین لايد ل بذ اته غلیعد ۾ وجود OIE‏ 
الشىء نى الحتيقة ٠‏ ايا الخد بعة الثانية التى خذغزا بہا نی : اتساع فاس رة 
الانسان ٠‏ حتى خي لير من‌الناس أن فطرة الائسان لاحد ود لہا پالتالى فلات__: 

حتيقية لوجود ہا ماد امت تشع لگل ى2 


ونحن تقول : 1 َِ لی یدبا و با لای دلالتہا . کک 
ا الاشياء ا E e‏ وجید N‏ ا شق 
والخد يمتالثالكة : ناشفة من مرونة الغطرة الانسانية ٠‏ 
ان فارة الانسأن مزنة ونظرا لبروا ألشف يد ة فانها تحمل EEE‏ 
علیہا منخارجہا ۰ ولشہا ئی الشہاية لاتحٹمل کل شیء ولاتحشمله الى الابد ۰ فی 
تحتمل بعض الاشياء Sa‏ فی النہاية تشور على کل ا تسیخه ولاتستریح 
اليه تعبر عن رغضا للضخوط الواقعة عليما بطريقتين : 
الطريقة الاولى : هى الثورة على الضخرط الراقعة عليها ۾ لقد ثارت على 
الد يكتاجوريات التىتكبت الوجود الفردى ٠‏ كما بد أت تفر منالحرية اللامحد ود 5 
عند ما شرت بقلقہا وضیاعہا کیا هرالحالنی امریکا راریا ۰ 


والطريقة الثانية : انالغطرة حين لاتستطليح د فعالظلم وتحطيمه ه تعیرعن رضم ا 
له بما ير عليهامن امراضنغسية وصبية كما هو الملاحظ فى اويا وامریکاحیب رې 
ارتغاع نمسبة حواد ت الانتحار رالشذ وذ رالانميار الاخلاقى وزياد ة الصابين 
مرا النفية والم نة : 


ان اصضات التغسير الماد ى للتاريخ قد رسد را التاريخ من جانب خطه السليسى 
الخانح ولميرصد وه من جانئبه الايجابى المتحرات ٠‏ لى المنمرف الذ ى يتحرى الملمية 


(1Y) 


الحقيقية ی د رأاسته لاتاريخ ١‏ ن یرضد من جا سه 1 یجابی والسلیی لانزا موجود ات 


1 a 
ُد‎ 


و شا اشرت اا ئة للدوشسيي والتوکید ۰ اختراع الدلاء رة شلا لم يكن أخستراع 
اللائرة هو الرنهة فى السغر السريح والتنقل بين جات العالم > وانما الربة الكامنة 
فی نطرتالانصانهی التىاوحت باختراع الدلائرة > حين سورت الامكائيات الع .: 
الى هيأتألفرصة للتحقيق العلى لذ هة الرنهة ٠‏ ود كان الانسان ولايزأل يزيد سرعقه 
فى السغر بمختلف الوسائل لانه يرغب فىذ لك ٠‏ ركان يحلم حين يعجزعن التنفي ةذ » 
العلن _بوسائل خاملغة تنقله نى لحظات بن مکان‌الی‌مکان ۰ نالطائرة اذ ن تحتیق 
لحلم پشری قد یم كانت تحلم به البشرية منذ زمن سحیق مرت بتجاربومراحل کي رة 
حتی ولت الی الک الى 


ل الاساس ثان‌الرغهة ال ا ٤ایا‏ کان هذ ۱ الاخترام ٠‏ لان 
المخترع لايقول ا اختراعا د ون آن‌یحد د هذا الاختراع ¢ ثم ابحث عن ويل ةة 
للاستغاد ة من ذ لك الاختراع > وانما قول ارید 1 نأضح الثكذ ا للاستغاد ة منہا فی مجال 
کذ ٤۱‏ شم يجمع المراد الا ولية اللا لازمة لاختزأفما ء اذ ن شى عملية الاخترأع عد تنراح ل 
الرغبة ولا . تم الد فا ثم وسائل تحقيق المد ف والرفية ٠‏ فالقااثمالنديجة رابماً ٠‏ 


قول شیغنا الاستأذ محمد قطلب.: ”رحين نع شار الاخترا الجد يد افاقا 
لم ځار بتنصیلہا ئی‌بال الالسان مزثبل ه نانه على الک وام يسع لتحقیق رېه 
اة نرا ااا لرة كالرنهة أى القوة. والزغبة فى السيطرة والرغية فى الخلود ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ 
هف ه الرنهات ٠٠١ ٠‏ وتنا لائسنجد فكرة رلا شحورا لايقع تحت واحد ة من‌هذ 4 الات 
العامة ألموجود 5 نى الفطرة من قيل ٠‏ (المتد ررة منلد ن خالقها حين خلقها ورهب ما 
اکانیتہا ) ۰ ومن ثم ثالتطور الذ ى يحدثه الاختراع او الاكتشاف الجد يد فى نفس 
الانسان هو التنمية الد اقمة للرغيات الغطرية الموجود ة من قبل ثى حالة كامنة ا 
نرصة التحقن الد ائم على تلاق اوسخ واشمل راد ق ٠‏ وليس هر انشاء الرغبات الفدلري___ة 
و ا والانشاء شىء آخر *. 9) 


(۲) ا کک 1% ۰ 


(۳1A) 


من خلال هذ ء المناقشة اصل الى مجمرعة من‌الحقاعق اجبلا فيمأ يلى : 
ان الغطرة هى الاصل فى تصرفات الانسان . ) 
انالاد وات والالات الستحددة هى ىذ انيا تمبيرعن الفطرة [ من حت 
القد رة على التتكير التصورى رالرغمة فى التحسين ) ٠‏ وانها ‏ وه فعبير فى الامسل 


عن الغطرة ‏ تسيرعلى «دى الغطرة فىتطبيقادبا المملية ( من حيث تحقيق ا 
لرغبات الانسان ) ء 


وانہا  TT‏ اا ا ا نی تطبیقات ہا 
الو e‏ لرنبات الاتسان 1 


TT وال‎ E 


واثتها تيز صز الحاة عشهيرا شاملا د ولكن الأير د أذ يعفاف امتجاب ‏ 
لمطالب الفطرة ê‏ ویک ی حد زد ہا لایتعد أه , 


۳۱1۹(7( 
تاريخ الانسان لايقتصر على البحث عن الطعام والشراب: 


أثہت نى مناقشتى لائر نظرية د ارون على التفصير الماد ى للتاريخ أن الانسان 
كان متغرد ٠‏ نضله الله علىسائر المخلقاتء وجعل له قواثين خاصة تحكم حيانة . 
وقد استشہهدت بكاتم أهل الملم رالا ختصاص حول ترد ا 
ورتبت على ذ لك نتيجة رهی أر ن ماینعلیق على ألحیران ا ينطق غلى الانسان 


ولکن‌الماد يبن ابوا الا نفورا 6 طبرا با یجزی غلی الحیوان من قرانین على حي اة 

الانسان نقالوا ان تاريخ الانسان بيدا من رقت بحثه عن الطمام والشراب ۰ ولکن ہم 
غفلوا عن‌الحقيقة الانسائية الاصيلة ٠‏ هى أن الانسان حين ييحثعن الطلماا م 
رالشراب پیحث‌عنه کانسان بکیانه کله الشامل للامداف رألقيم اا ا 
وغیرھا ۰ فہو يواج الحياة وینشی ء فيا النظم والحضارات والتشریعات ویو ثر فیا 
ویتاثر بها کانسان ۰ وذ لك فان تاریخ E E‏ 
العلعام والشراب راما تمد اد الى اموز أڅری کدیر نالاهند |۶ الى الله سبحالة وتمالى 

والجقيد ة والقيم والشب العلا رالاختراعات ل وأحلام البطولة کل هذا 
يقبت ان تاريخ الانسان لم يقتصر على البحث عن الطعام والشراب ٠‏ بقول شيغنا 
الاستاذ محمد ثدلب + * أن ألاسار e‏ الضيقة الى بز 
اماف يون | ن پحبسره فی د اخلہا + وان گل ماوجد على :اہر الاش شی 
المید ان الماد ی رالکریرالشمرری لہو اتاج انسانی ایل تمبیرعن حاجات 
نغسية اصيلة ” ٠‏ الغن والعقيد ة والمشل المليا راحاام البلولة » وسيحات الري 
والسيارة الناخرة رالطاثرة المنطلقة فى الغضاء والمد فح رالصتع راناج الغذاء 
رالكساء ٠۰‏ كلا سراء وليس اختراع الالة والسول الىالانتاج البير اعظم فى 
«لبيعته رد لالته من الوصول الى العقيد ة رالاحتد اء الى الله ٠‏ كل منهما ليل 
AE‏ ن المشری رارتخاعه عن مستویالدیوان بل الا تد اء الی‌الله اأ طلم 
فی د لالته على رنہة الانسان واشراق روحه واتسا ‏ ا:اقه ان تنحصر کالحیوان یعالم 
الماد ة أو مد ركات الحراس ”7) . 


(۱) الانسان بين الماد ية والاساام ص ٠ ۷٤‏ 


(TY*) 


يقول برفسرر اليكساند رغرى : ” هنالك حقيقة ا ينكرها الا القليلون a‏ ن التاريخ 
اذ | ارید له ان یکون شاما 2 یجب .ان یسجل تی صفحاته کل شی عن مخزن حفظ الاطممة 
نی المطی ٤رلکن‏ نالك ايضا شيئا كتيرا فى التاريخ غير المامل الاقتصاد ى «فالائنسان 
لایقصر حیاته على ان پحبوعلی بخلنةة نالك كل اشكال الحماس رالولاء رالايحاء 
رالالهام التق تحنز الائشان للعمل) ‏ بارغ ذ لك غير اتتصاد ية _باتاتا_ ولكن ما 
فی نغرالوقت دؤترعلى اللرف الاتتصاد ية ٠‏ روق كل ذ لك فارتائير الذهن ع 
نتائح هذا التادير البخيد ڈارهو من تم انوا التاثير فى العالميستعص E‏ 
الاقتصادى اناا فير ألتاريخ ان يخواض ألبرةُ وہنا ,ان 
بعد م كناية عله لاد رات الغيبيات ف لك انه ید رك ار ن تاریخ الانسأً ن أا TT‏ 
عرامل كيرة لښسالاتتصاد الا عاماا واحد| منہا زيما لم يکن رها أهمية 0 


علی‌ هة | نارٹارج الائسان لأ يقتصزغلىألينجث هن ال لام والمزا ب وان شن ان 
البخثعن الطمام والشراب جز ١ا‏ ہن حیاة ة الاصان ران ا 

من الانسان اسانأ جه يدأ رلایخلقة کیا یرید انجلزے لان الخلق من اختص اص 
الله تعالى 4 هذامن جهة ٠‏ رمن جهةثانية نان العمل لایساوی شيغا فى حيا ة 
الانسان اذا لم يشارك الانسان نيه بكيانه الانسانى المتغرد ٠‏ ثم ان الانسان فى 
وضعه الدلبيعى يتت بقسط من الحرية ان شاء عمل)وان شاء امتنع عن القيابالمسل 
ران شاء عمل بقد ر معین وهو ئی جمیم‌حالاته انسان ۰ 


ولا انکر كما تلت ءابقا ان الانسان منذ ان رجد رهو ييحثعن العام والشراب»ء 
لانه لاينكر هذ الحقيقة عاقل وانہا لم يکن و البحث الوحيد الذ ى اقتصر عليه الانسان, 
وان تو هة ذا ا الاشان a‏ 
التى يختلف بها عن ‌الحيوان ٠‏ راليكم الاشلة على ذلك ء 
١‏ حفظ الذات حدف لكل كائن حى : يو ديه بد اقإالغرائز ء ولك الائسان 
الى د واف لنرائز الوی والاد راك ٠‏ 


(۱() تغسير الداريخ ص ۹۸ ہ۹٩‏ ۰ 


(Y1) 


والحيوان ياكل ويشرب ويبحث عن الخذ اء رالسكن ويقاتل ويحب الغلبة والروزم 
والحيوان تد فمه لذعة الجئ فياكل انواعا معينة من‌الداحام لايغيرها ٠‏ وياكل بطريقة 
زاحد ة لايضيرها تذ لك ٠‏ ولكن الانسان يخدلك من البداية مى الحيوان £ والاخت ا لاف 
ا رل يكمن ى سمة المجال الذ ى يختار منه اللسان طمامه قابليته لذ | ا 
فی الطعام ٭ تال تحالی : ” رکلا منہا رغدا حیث شتتہا ” 


والاختلاف الثانى ان الانان هو الذ ى یحد د لته حد الاكتغاء رالاختلات 
الثالث : انه صنمالطمام بعد ان اكتشذالنارءواصيح للاكل عنده فنون وسادات 


وتقاليد ٤‏ ون الادلہمة التى ياكلها#ومله هذا استجابة لما فى فطرته من الان-رم 
والتجدد ء 

والاخثلاف الراب انه لم يتخذ سلوا ê‏ تخو :الطماء فلي الاعف لان 
بين فرد وفرد نى سلركما نحو الما وانما ينتف الفرد الواحد مابين مرة زمرة ميسن 
حالة رحالة ٠‏ إهيتارة معجل ياكل طعامه نشا > وارة اخرى على مهل وروس ةم 
ومزة يال باد وات انيقة ٠٠الخ ٠‏ حتى يصبح ذلك ننا تكب فيه الموة لفات ليشمأت ا 
اللاس 


والاختلاف الخامس : ان الائسان جما, لعلحامه هد ائم لم یجمله هد فا 
واحد نمش الا ؛ ياكل للضرورة لحفظ ألحياةء یاکل ایعیشر ٤‏ پعضنهم پجعنلسنسه 
همد فا یذ اتہ ٤‏ يحيةر لياكل × وعضم لسد ج وخضہم پاکل للد باعت اف 
الاطعمة ‏ قد يننقل الفرد من حالة الى حالة٠‏ فهو ياكل لحفظ الحياة ريتلذذ با 
یاکلءثم یختلف الد ف مرة اخرى: حل هراللذ ة النرد ية فياكل رحد ه رييخل بالطعا م 
على الئاس ؟ 

ام هى اللذ ة الجماعية نياكل من الناس ريجود بما لد يه مليهم ؟ ثم يختا ف 
الهد ف مرة اخرى ملل يتحرى فية النظافة الحسية والمحنوية فلا ياكل الا الحلال النظيى!/ 


ام لايبالىبالنظافة الحسية والمعنوية فياكل القذ ر ويسرق وينهب وياكل الحرام ١‏ 


٠٠٠١ سورة البقرة اية‎ )١( 


(TTT). 


والاخثلاف السادس : انه لايحس بالقمز الكامل ازا الاعامأفهوقد يمتنصسع 
عن الاكل اياما معد ود تفہويملك ان يستجيب للذعة الجوع ئى‌الحال باراد ته) 
أو یستجیب بعد غترة من الوقت حيث اود ع الله تحالى نيه حرية الاختيار النسبيبة 
لان حرية الانيا ر المطللق هى لله سبحانه وتال + ويستطيع الانسان ان ينظ م 
مواعيد طمامه“وان يمتنع عن انواع من‌الاطحمة زان يصو نترة من الوت اذ | اراد ء يقسول 
شيخنا الاستاذ محمد قطب : ” ان التغسيز الماد ى للتاريخ الذي ب اق تا 
البخرة هو تاريخ البحث عن العاعام تفسير جاهل او مغالط ٠*١‏ يرى الحقائق شم 
و ر انتلویالحقاتق ليا لتو#دى الى هدف معيسسنن 
موضوع قبل المقد مات + 


i فعلی ان اا م هو ایغ ا‎ ” ٠ 
و _بصرف النظرعن (القيم كلها دغل داف تخ الج ومد ی ند خله فی تاريسخ‎ 
البشرية على الاقل بأننا۔ ا ال كرون هة (ال )د وا يقتضيه هذا المجتمسع‎ 
نقد دخلت سى‎ ٠) ءالخ‎ ١ فن لیات اة ا راقتصاد ية وفكرية وروحبة‎ 
انما جعلته - الى‎ ٠ هذا الپحث عثاممر اخری لم تجمله بحثا خالصا عن الدلمام‎ 
٠ جانب ذ لك بحا عن ألقيم‎ 


هال يتعاون النلس نى‌البحث عن الطمام أم يتقائلون ویشنازعون ؟ هل يباخنن 
گل اسان کفایته رحد ہا ام یتاح له ان یخزن مایزید على حاجته ؟ هل بلك 
الطحام ملكية غرد ية ام ملكية جماعية ؟ وهل يوزع بالتساوى ام بحسب الحاجة ؟ 
ومقياس الحاجة ؟ ٠‏ 


کل هذ هتيم ۰۰ اقتصاد ية واجتماعية وسيأاسية ونكرية وروحية _ نشأت فى اثناء 

هذا البحث عن العام على فر زعم انه البحث الاوحد الذ ى قام به الائسان 
( ولیس ف لف حقيقة ) ۰ ومن ٿم لم يعد البحث عن الطمام هو وحده الذى يكب 

تاريخ البشرية ( حتى لوكان هذا الد افع الارحد ) وانما صارت ہذ ہ القیم کل ہا 
مجتمعة هى التى تكب تاريخ البشرية ٠‏ ركان هذ | نتيجة طبيعية - وحتمية - تمد د 
جوانب الانسان د اخل مساریه ولاقاده وکوناته وعد م انغراد ای جائب من ہا 


(TTY) 


أ و طاقة بالعمل فى لحظة من اللحظات ٠٠‏ ون ثم يصبح (الانسان ) بكابله 
هو الذی یکتب تاریخ الانسان تلك بد یہی لم یکن یینضی ان ( یتعب ) فی نہ اا 
هراة التفسير المادى للتار ”) . 


ذ کرت ان الماد ین يقسمون التاريخ الى -خسة اشکال اجتماعية ھی : الشيوعية 
البدائية ء٠‏ والرق ء٠‏ رالاقطاع والراسمالية ٠‏ رانخيرا الانتقال مد الراسمالية الى 
لا شتراكية المهد ة للشيوية ۰ 


ودی الماد يون أن بأركس رانجلزقد برهن ملىأن الشاعية ألبد ائية كائب ست 
ألشكل الأول لمجت شم جاه بی کا ها بیان ارک ن 
نشرالنديجة التى وسل اليما مارگ وأنجلز بصورة مسئثلة عن ابحاشهنا *٭ وحجت هسم 
أل استخد برهأ فى البرهثة هة على ان المشاعية ألبف ائيةنقطة البد ٠‏ ۶ أف ثطور ألشعنو ن 
ھی : وجود قابا الفشاعة لبه أثية لذ ويمذرالشموب المماصرقظيما 6 ونشسد ف ون 
النكير على من ينكر وجرد المشاعيةا لبد أفية ٭ یدع با ن الملكية الخاة ملازمة لغطرة 
الأئسان ٠‏ لار ن الكار المشاعيةالبد ائية یود ى الى خد مة البرجوازية ألقائمة علسى 
الاستغلال ل والظلم شر تخيلوا علاقة النا س نی ذلك المہد صرررها بانہا تائمة عللى 
التعاون فلآ جشح ولاطمح ولاملكية خامة لاد وات الانتاج ركان الف-ذاء 

مشتركا بينم ولقلة ألمزارد الغذ أثية لم يكن هناك اسشفلال لان الاستغلال لايوجه 
الا اذا e‏ ن ينج ما یکفيه زيكأى الاخزين ٠‏ ولكن ألمجتمع المشاعى 
الد ایی لم یکن ینتج انراد ه الا الضروری من الاشیاء التی يحتاجون الیہا فى يومسم 


ولم يكن التحاون ود م الاستخلال مہنيا على ردم راراد تېم انما تشكل بصورة طبيعية ه 


والاسثلة التى تنرر, نفسها ى هذا المقام مى : ماهرالد ليل الملى على أن 
المشرية مرت بمرحلة الشيرمية البد ائبة ؟ e‏ 


( ( د راسات نى النغس الا نانية مر 1۸ ۔ Al‏ ارت ل الد واف وا لضوابط 
معا ٹی‌ہذ ! الکداب ه 


(TYE) 


ٿم کيف يمکن الخ ل على 
هذا ادلی الملی اد کل رمن الاسانة تیل E‏ ؟ کک 
هى نقطة البدء فى تدلور ات ؟ ثم ماهو الا عل اندز التنلك a‏ 
ليست فطرية وان ااملكية الخاصة لم تكن موجود ة ؟ 


أتول رالله الترفيق : ان سحا التفير مادق أتقسم , يارۇن 
ان حواد ث التاریخ تبل‌عام ۱۸۱۰١‏ كانت مشؤشة وغاية أ ذکرنا عن انجلز 1 
ولو هذ | الاساس عند هم فان حرادث التاريخ قبل القرن‌التاسح ET‏ 
الد لالة ٠‏ ثم ان الماركسيين حين اخذ وا معلوماتم عن المجشمغات اليد اقية المعاصرة 
عن طريق الافراد الذ ين اتفق لهم الذ هاب الى مناك ل يأخذ وا بين ألافتب ار 
الا المعلوبات الثى تتف مح تظرياشهم الحاية ء راد تنا کل المعلوات ألتی تارش 
معہا بالتزوير والڈحريف ۰ ومن هنا نبجد شم پحکمون نذلریتېم ٹن تقد یر فيم المعلوسات 
والاخبار الى تقد م عن تلك المجتمعات بد لا من دحکم المعلوماث فی نظریضې, ۰ 


بقول انجلز : ” فيا ألثر تلاقض ألروايات الى فی حوڑتنا حتیعن القبال 
البشرية الترحشة وا احوجا الى الفحصس الدقيق والغراة *0) , 


وقول نی‌موضح اخر: ” لایستطیع التاری ۶ ان یمیز بوجه عام فی البح_ث 
الد ی‌اعرضه یما یلی .ین ما اخذ ته عن مورغان وا اضغته اليه ۰ فیما يتعلق باحوال 
الجرمن لم یکن لد یه عدا ماد ونه تاسیت ‏ الا معلومات اامستر ( فريمان ) الرد بء _: 
الزيغفة بلا حي ”. © 


ون هنا فان الماد یین اتید وا علی اساس‌غیر على فیبتا* نظریتهم ن 
2 البدائية ٤‏ دوفر ل الميحيحة الق SES‏ 


(3) اصل الاسرة ص ١ه‏ 
( ۲ ) تفضسرالمصدر ص١‏ 


(TY°) 


من دحض الافتراضمات الاخرى باد لة علمية مقنحة واصحاب التفسير الماد ىللتاريسخ 
يصرون على أن الملكية الغرد ية ليست نزعة فطرية ء لان المجتمح الاول كائست 
تسرد الشيوية اليد افية ة * ولم يكن هناك ملك خاصلاحد ٠‏ راما كان كل 

شىء ملكا للجميع ٠‏ ركانت تسود هم ري المحبة رالتعاون ٠‏ اما قولهم ان الملكي: 
الفرد ية ليست نزعة فطرية فان اقل مايقال فيه انه غير قاطع وذ لك لانہم لا بلک ون 
الد ليل العلى على د عواهم ٠‏ ثم على فرض صحة وجود الحالة الملاتكية فى المجتع 
الاول المزعوم ٠‏ حالة عدم الجشح والاستقلال رالمحبة والمساواة فانه لم يكن 
هناك شىء يمتلك حتی یتقادل الناس علیہ وہم یعترنون انہم کانوا لایستطیصو ن 
تخڙين الصيد لانه ینتن ۰ ثم ان المواد الغذا ية كانت قليلة لاتكضش لاناس 
الموجود ين ٤‏ تحد م التنازع فى ذلك الرقت لايقطعبحدم وجود نزعة الملكية 
الغرد ية > ذلك لعدم وجود شى يثنازع عليه بد ليل انه منذ اكتشاف الزراء____: 
بدا الصراع ٠‏ رتحركت النزىة اكامنة الى لم تجد من قبل د افعا للتحرك ٠‏ شم 
ان الثقات من خبراء علم الانسان) يذ كووا لنا مجتمما من المجتممات اليد ائية خلا 
من الملكية الخاصة لوسيلة من وسال الانتاج . 


يقول سبك ی مبحثه عن ارض الصید بين قبائل الشمال کک ن 
ألزرجة الى سکن زوجہا اا ی سد ب الاحوال حت ی فی البزايا الاقتصاد ية 
وقول الرحالون الذ ين عاشرا بين قبائل الکای نی غانة الجد ید ۰ ا نالاس بين ہا 
مشاعة على العمرم ٠‏ ولكن:اللص الذ ى يخبط ئی ارہ , یقوم علی زرعہا احد غیرہ ‏ یجو ز 
قتله ولایحق لاهله ان یغاررا له او یطلہوا الد ية من قاتله وانہم ریما سمحوا بغر ش 
شجرة مثمرة فی ارش الخریب ٤‏ ولکنہم لا يسمحون ببناء كو او خص‌علیهاء وان‌الرجل 
منهم يملك أسنان الخنزير البرى) او اسان الكلب انا د ات ية جر او خو 2 
ویحق له ان یقتل من یسرقہا او یحاول اغتصایما. وان ثمراتالاشجار عند هم حق لفارس 
الشجرة ی حقل یزرعه . .وان الصائى الذى لبح الضف لاول مرة صا حب حق فيه 
لانزاع عليه ٩‏ 0( 


(۱) نقلا عن الشيرعية والاسلام ص 161 ٠٤١۷‏ 
(۲) نقاڈ عن نفرالمصدرص ۰۱۲۷ 


(TT) 


رمعل | نالزعيم فى هذ ٥‏ القبائل يتميز عن‌افراد الاسرة ولوبريشة يضما فى رأسهء 
رسہما كانت الريشة e‏ تدل على نزعة التملفضلا عن د لالتها على نة 
البروز والسلطة *۰ ثم ان ماركسى روانجلز يمترفان بان القبائل الترية كانت تضيرعلى 
القباعل الضميفة ٠‏ “ال الف ینطرحه فی‌هذ | المقام : لمانا کان‌القتال پد ور 
بين‌القبائل اليد ائية ؟ قد يكون صحيحا ان المشاعية البد ائية موجود ة عند كل 
تبيلة مرد ها٤‏ ولكن غير صحيح ان المشاعية المد ائية كانت عامة بين القبائل )بد ليل 
ان القباعل کانت دغیر بعضہا على بعض وتنہب ممتلکاتما + 

ناء على ماتقد ‏ اقول : ان الملكية الخاصة نزىة فطرية قد e‏ 

الاحیان كدير من النوازع الاخری الت تتحقق عندما ياتى قتا المناسبافنة_____ة 
الجنس عند الطغل ثلا لانستطيع ان نقول انها غير فطرية لانا لاتتحقق سأرست ها 
فى مرحلة مبكرة بل هى تترقبالغوصة الموائية لتحتيقها ٠‏ ونلسرافناقض المجيب عه 
الماد ين رهميتحد شون عن علاقات الملكية فى الشيوية البد ائية ركيفية توزيح المنث جا بى 
يسن افراد المجتم البد ائى هين‌اخلاق الناس فى ذ لك الجتيع ٠‏ 


یقول احمف محمد غنيم ۶ ویقومالتوزیع بین اراد المجتمع على اسأس الستاواة سسب 
من ثلروف الانتاج ايا لان المستوىالشد يد الانخفادى للقوى المنقجة فرش تقسيم الغذا ء 
الضئيل والسلح البسيطة المنتجة الى اجزاء متسارية ء ركان من الستحيل قيا 
آی طريقة اخری للتقسيم لان حصول احد الافراد على ا یعی ان سسوت 
د 


ا ئی نضرا لوقت الذ ی يتحد شون فيه عن‌اخلاق المجتمع البد ائی ویمجد ون 
غضاعله حیث ينقلون عن ” جيمس اد يرز ” الذ ی د رس‌حياة هنود امریگا ئی الق رن 
الماضى : ان تلك الجماعات البد ائية كانت تحتبر عدم تقد يم المعونة TT‏ 
جریم کبری یحنتر مرتکبہها ۰ رینقلون عنالباحث (كاتلين ) : انكل نرد فى القرية 

الهند ية رجاذ كان او امرأة او طفلا كان له الحقانيدخل الى ا ا 


(1) تطرر الملكية الغرد يةس ٠١‏ : 


(TTY) 


مجرد الكسل عن الصيد مله انید خا اا 2 ا éَ‏ 
تہرب من E‏ فی اتاب هذ ! ا ه ود رن 8 بوت ا 
1 أحساسنه بغقد ان ملحوذل لهیبته (۱) 0 


والماد یون حینیتحفوننا بهذ ه المعلومات عن اخلا لاق المجثمع yT‏ 
أن الانتاج لم يكن منخغضا الى د رجة تعلى ان زياد ة نصیب فرد ثۇ دی iT‏ 
اخر جوا ۰ بل کانت حناك وفرة فی الا نتاج یاکل منہا العيف روالمتكاسل * والسنو۶لل 
الذ ى نحلزحه لمان | كانتالمساواة : تی الدوزیخ ھی الحاريقة الوحبسد ة الممكنة ؟ وکیغف 
یخطر على ذ هن احد رة الاستغلال رالتلاعب تی التوزیح ماد م نى الانتاج وضرة 
یکن استغلالہا ؟ ثم اذا كانت قوى الانتأاج تسح بقيام الاستغلال ىتاك 
e‏ سب کک ی وجود کی لتسة ی 
نظر ا e e‏ ا ( ۶ 

وعلٰی هذ | فلیں صحیحا ما زگموه ان التعاون عدم الاستغلال لم يکن منیا 
على تی من الناس واراد تېم ٠‏ 


س ا ا ا 
)3( نرا لمصد رص ۱۸ 8 


(TYA) 


ذ کرت سابقا ان الماد یبن یعتبرون أن التاريخ البشری بکامله كان سرا 
لصراع الطبقات على أثر تفسخ المشاعية اليد أقية ررر الملكية الخاصة ٠‏ ويعتيسسرون 
الصالح الاقتصاد ية هى الاساس ی ألتعایل بين البشر التىتحدد جميع المصالح 
السياسية والاقتصاد ية والفكرية رالد ينية والاخلاقية ٠‏ وتشكلت الطبقات الاجتماعية ن 
تلك الاسر التى كانت تقمم بالوظائف الاجتماعية وتستخدم سلطاتہا ت اما 
تجمين الثروة بين ايد يهارركان اول و قسيم للمجتمخ دوتقسيمه الى نين :+ فة الارقاء 
وغثة الاسياد ٠‏ رالطبقة التى تملك الوسائل الماد ية ووسائل الانتاج هى التى تحكم 

-لان الد ى يملك دو الذ ییحكم_ وانکارها مى المسيطرة على المجتمن ريكون السراع 
حتما سیاسیا فى المجتمن القائم على النقسيم الطبقى ٠‏ لان الملاقات السياسية ننه 
من خلال وی الناس ٠‏ بخلاف العلاقات الاقتصاد ية التى لاتنشاً من خلال وى الا س 
اتا دشا وة دقاف :+ 

وان السمة الاساسية لكل مجتم تام على اساس الصرام الطبقى هى وجود طبة ___: 
مظلومة داخل هذا المجتمخ ء٠‏ قبل الد خول فى مناقشة الماد يين فى هذ | اشح 
لايد مزطيح السوءال التالى عن الا نقسامة الفاصلة نى حياة البشر التىقسمت المجتمع 
الى طبتدين * ساد ة بيد : كيف اعطيت فيا السياد ة لا ولئك ركب على هو لاء الرىء 
ولماف ١‏ لم يقم الساد ةبد ور العبيد ء رالعبيد بد ور الساد ة ؟ يجيب الماركسيون على 
هذا السو۶ال بان کلا من‌الساد ة والشرتيق تد مثل الد ور المحتوم الذ ى يفرضه العامسل 
الاقتصاد ىلان الجماعة التى مثلت د ور الاسياد كانت علىقد ر كبير منالثروة أوكانت 
تملك القد رة على ربط الاخرین بہا برماط العبود ية ٠‏ ومن المعليم ان التروة لم ته 
على الاسياد من الساء ٤‏ تیف حصلل علیما هو لاء د ون غیرهم واستطاعرا ان يفرش را 
سلطانہم على یرم مج انہم کانرا یعیشون ی مجتمح شیی راحد ؟ ونجد الجراب 
جاهزا على هذ ه المسألة ايضا “ولا ان الروء ساء رالتاد ة الحربيين ورجال الد ين ئى المجتمح 
الشیری الہد ائی اخذ وا یستخلون مراکزهم لی يحصلرا على الثروة فامتلكوا جز۶! ممن 
الملكية الشاعمة ٠‏ ثم اخذ وا ینفصلون شیئا فشیئا عن جماعتہم ٤‏ لیکونوا ارستقرادطب_: 


(۳3) 


جديدة ٠‏ بيضا كان أعضاء الجماعة يسقطون شيا فشيا تحت تبمتمم الاقتصاد ية. 0) 
وهذ !| الجواب ليخد م الماد يين ئی تفسیرھم للتاریخ؛ لانم پاعتراغہې هذ | یعتېسرون 
العامل السياسى عاملااساسياء والممل الاقتصاد ى عاما2 ثانويا منبشقا منه٤حيث‏ بفسترضش 
ان المكانة السياسية الى كان يتمتخبماالقراد والرو#ساء ررجال الد ين هى التى مهدح 
لهم الطريق الى الاتراء * قد يجيبون على تلك الامتقلة جوب اخر وعو ان الجماعة 
التی حولت اسریالحرب الى عبيد صارت تريح الناد تج الغاشعن, حاجاتہم الضرورية 
حتى اشرت ٠‏ ولكزهذ | الجواب لايحل المشكلة وهى : لماذا هيات الفرسلاراك 
الساد ة بالذ ات استرقاق TT‏ اعضاء القبيلةوهذ | لايمكن للماد يسين 
تغسيره على اساس القوى المنتجة + وانما يكن تفسيره تفسيرا انسانيا على اس اس 
الغوارق والكغا۶ات البد نية والفكرية والعسكرية ٠‏ 


وحين يقول المارکسيون | ن تاریخ المجتمح البشری بکامله كان e‏ للمراع 
ا ف ان تلاشت الملكية الخاصة يناقضون 6 للاي ا 
ا a‏ الطبقة الاخرى ۶ دتم هذا TT‏ الا 
صید الحيوان لاڈنعغاء اع بلحومه وجلوذ ه ی الەلعام والکا ۶٣م‏ صید ه والاحتفاظ بسسهة 
للانعاع بالبانه ووت ثم اخیرا صي ده للانتغاع به ئی الزرع وحمل الاقال ٠‏ ف اذا 
کانت هذه الاطوار نشات قیل: :1 ثور الطبقة نليس من المحتم ان تکون| لطبةَة هی التفسیر 
الوحيد للالوار السابقة والاطوار الىتشان بد : 


ثانيا : تیل عام 441° E‏ 
س الات ااا . 


الا : ثم ان انجلز یعترف بان الصراع الہیاسی کله فی بریطانیا کان‌ید ورعلیٰ 
SS‏ ا E‏ کم وو 


س ی 
(3) انظر تلور الملكيةالغرد يةص ıê‏ وانظر اتتصاد نا ص ۱۴۲۰ —۳9 ۹ 


(TYT») 


تاريخ البشرية كله بانه كان سرحا للصراع الطبقى . رهذ االتعميم خاطى* مسن 
رجهة النظر الملمية وذ لك للامور التالية : 


ارلا : ان الماد يين‌نظروا الى تاریخ اوزبا والحالةالطبقية السائد ة فيہا فى فش رة 
محد ود ۃ واعطرا حکما عاما علی التاریخ البشزی ۰ ولو ائہم اکتغرا بالحکم علی تاریخ 
آوربا د ون أن يعمموا علىتاريخ الاممالاخرىوخاصة الامة الاسلاميظكان ماقالره 
صحیحا الی‌حد کبیرلان الصراع الطبقی ونظام الطبقات کان مرجودا فیا وا 
من امد بحید ۰ ثم انہم لم ید رسوا تاريخ البشرية کله؛ بل د رسوا تاریخ ربا نسى 
نترة معينة واصد روا حكمهم ٠‏ والباخث العليى المنصف يجب عليه حتى تكون 
نظريته علمية مقبولة ان ید رس تاريخ جميع ألامم ليصد رحکما قاطما ۰ پل اتساهل 
قلیلامعه فاقول : یدرس تاریخ الامم الل تاریخ الاسلام لایجہله احد ۰۰ نكيف 
یصد رون حگما قاطہا ویزعمون انهم علمیون زنظطريت م قائمة على اسس علمية وهم 
يغفونتارخ الاسلام ؟ اللهم لان تاريخ اا م م ر ا 

ااا 


قبل e‏ مقف الاسام من الطلبقات ءلابد من الحد يثعن مف هم 
الشيوية بلطيقة ه بيان رضخ الطبقات فی المجتمحات الاوریية ورضہا على الاسلام 
لنری هل اتر الاسا ED‏ ا ؟ ۰ 


مغهوم الطبقيةعند الماركسيين 


یری اصحاب التفسیر الماد ى للتاريخ انالاساءرالواقعى للتركيب اللبقى 
ولظهور ائطبقة فى المجتمع هو المامل الاقتصاد ى ٠‏ لان انقسام المجتمح الىطبقتين 
طبقة تملك كل وسال الانتاج واخرى لاتملك منہا شيا ٠‏ هوالسبب التاريضى 
ایق الطبقات فى المجتمعات البشرية باشكال متنوتبما لنوية الاستغلال اللذى 
ارس الطبدة الحاكمتعلى الطبقة المحكرمة. والنديجة التىتترتب على مذ | التقسيم الطبقى 
القائم على الاساس الاتتصاد ى هى : أن‌النشادل : فی ميادين العمل هوالا سلوب 
الرحيد لكسب المقام الاجتماعى ٠‏ والسوال الذى يط فى هظا البقام هو: متىي 


(۳۱؟( 


کان النشاط نى مياد ين العمل هوالطريق الاساسى لتكوين الطبقة الحاكمة نى المجتمح ؟ 
على اساس ان الذ ى يملك هرالذی یحکم ٤‏ واذ ا كانت. هذ ه النتيجة تنطبق على 
الراسمالية كما يريد الماركسيون فاا لاتنمطبق على المراحل التاريخية السابةة ! 


ویحق لی أن أساءل : كيف نغسر الحد ود الفاصلة التى كانت ترضع فى 
المجتمن الرومانن؛ بين دلبقة الاشواف ومجموع المامة بما فيهم طبقة رجال الاعصال 
الذ ین کانوا ید انون التبلاء نی رواشم / ویتمتحون بملکیات لاتقل عن ملكياتا رلك 
النملا##الرغم من التغارت الكبير بين مقامبا االأجتماعى * ثم كيف نغسرقيام البق ة 
الاقطاعية فى اوا الرة نتيجة للفتح الجرمانی اذا لم نغسرہ تفسیرا عسکری 1 
وسیاسیا' وحتی انجلز اعترف بان القراد الفاتحين الذ ين تكوئت نهملل الطبقن_4 
لم يكن قاسم الا جتماعى ناتجا عن الملكية الاقدلاعية وانما تكرنت ملکيتهم 
الاقطاعية هذه تبعا لد رجشم الا جتماعية وامتيا زاتمم المسكرية والسياسية الخاة 
بوسفهم غزاة ناتحين د خلوا ارضا وأسعة نشقاسموها نكانت الملكية اثرا ولم تكن مى 
العامل الموء ثرء 


قد يحارلل الماركسيون ان يد افعوا عن مفهومهم للطبقية عن ملريق القرل 
بالعلاقة المتباد لة بين المامل الاقتصاد ى وشتى الموامل الاجتماعية الاخرى» الاسر 
الذى يجعله يتاثربها وتتاشربه ٠‏ ولكن هذه المحاولة تكفى لننسف التفب ر 
الماد ى للتاريخ من اساسه ء والقضاء على مجد ه اللي الشامح فىعالم الماركسية ء 
لائه لايشتلفعندئذ عن التغاسير الاخرى للتاريخ الا فى التاكيد على اهمية المال 
الاقتصاد ى نسبيا مج الاعتراف بالعرامل الاخرى الاصيلة التق تساهم فى صن م 
التاريخ .0 


نظام_الطبقات ئي أورا 


(۱) انظر اقتصاد ناص ۱۱۱ ۱۱۲ . 


(TTT) 


کان رجال الد ین یتمیزون‌یلباسمم الغاص ٥‏ كما كانت لهم أموال طائلة من الا قاق 
الت وقفہا عليم المتد ينون ٠‏ ومن الاتاوات الت tt‏ اا # تيل 
انه كانت للكنيسة جور :5 كبيرة نى بعض الاحيان 


أما النباذء نكانوا حلبقة تتوارث الشرف بحضا عن بحذربحيث يولد الطفل فان | 
مو شريف منذ مولد ه٠٠‏ ويظل على هذ * الصغة حتى المرت ٠‏ 
رقد کانت لهم امتسيازات كثيرة ٠‏ نقد كانواحم السلطة ال تشريعية رالقضائية 
والتنغيذ ية وكانت هرادم هى القانون الذ ى يننذ على الشعب الباس» وكانت الكنيسة 
لاتحكم حياة الناس بشع الللذ لك جاءت التشريعات التى سنوها بقوائين تد ف 
الىحماية »الحم والحفال على امتا زاتہم 


اما الشحب نقد كان محروا من‌الحقوق والامتیازات فى القت الذ ى کمانکا __:ا 
فيه بالقيام بجييح الواجبات٠‏ ركان يوار الذ لى والنقر رالعبود ية جيلا بعد جيل ٠‏ 


وى العصر الحد يث فقأ مت البرجوازية مقام الا شراف ولكن من وراء ستار مخ بصسسسسش 
التعد يات التى اتتضاها التطور الاقتصاد ى رلكن الجوهر لم يتغير ٠‏ فهى ابق ةة 
تملك المال والسلد!ان والقرة الى تسير دفة الحكم ء 


هذ اهمونظام الملیقات عرضه بشكل eT‏ اساسية هى : ان‌الذ ى 
يملك هو الذ ى يحكم «نالطبقة المالكة لمال هى الابقة الحاكفة ألقى تملك راء 
التشرين بطريقة مماشرة أو غير مباشرة فتشرع لحماية ننسها منالمعارشمین؛ ردة سرش 
سیطزت ہا على الشخب حتی یظل خاضعا ا محروا من کئیر من حققه راء 
لشهوانہاء . 

هذا هو وضع الدلبقات الذ ى استمد منه ما رر ى اصول نظریته ئی‌الصراع الطبقی , 
ولو انه اکتشی بال :کم علی هذ | الښح السیء فى اورا الناثىء عنغياب شرع الله ن 
التطييق لكان ماثاله صحيحا الى حد ما ٠‏ ولكنه يزعم العلمية لنفسه وان نريه 
فى التغسير الماد ى للتاريخ هى النتلرية الملمية الوحيد 5 التى فسرت . تاريخ البشرية 
لاول مرة فى الحياة : ومح ذ لك يصد ر حكما قاطہا بان تاريخ البشرية کله كانسرحا 


(TTT) 


للصراع الطبقى ٠‏ رولبيان نساد هذ | الزما عرض نظامالطبقات على المفاهيم الاسلاية ٠‏ 
EE E I‏ 
ان الاسام الذ ى ارتضاء الله للبشرية عامة د ينا لايقر نظا الطبقات»>لانه لايرجد 
فی اصوله رتحالیمه مزايا تؤخذ بالميراث كماكان الحال فى طبقة الاشراف ٠‏ بل ان‌الشريف 
ئی میزان الاسام دو التقی مہما کان نره رسہما کان جنسه رلونه ( ان‌اکریکم عند الا ے 
أتقاكم ) () . 


خلب رسول الله صلی الله عليه وسلمنی وسدا ایام التشریق تقال : ” یا ایا 
التاس ان ریک راحد وان اباکی واحد الا لاقل لہرییعلٰیعجی) ولا عجی علی عرری 
ولا لاسرد على احمر ولا احمرعلی اسود الا بالتقوی ۰ ابلغت ٤‏ قالوا بلغ رسول الل 
E‏ 
هذا هو الاساس العام الذ ىانطلق منه الاسلام فى دعوته ٠‏ والخريي على 
هذ | النظام وخر عن تماليم الاسلام ٠‏ لايصح ان ينسب اليه بحال من الاحرال, 
رالطبقات التى وجدت نى تاريخ المسلمين هى «ابقات ارجة عن تماليم الاسلام بهذ | 
الشأن٤ولا‏ يقرها على ترات امسلم ٤‏ وهی ليست حجة على الاسلام لان اصوله ثابثة ومحفوظة . 
نالخطاً فى تطبيقما انما يعود لفهم الناس الشادلى۶ وليس للد ين ذ اته ولله الحمد 
والمنة ٠‏ | 
ولیس تی الاسام قرانین تحتغظ بالثروة ئی رد تس ممینین قاعد ته فی الال 
معروفة وهی : ” کی لایکوند ولة بین الاغنیاء ہن ” © 
كما وضع قرانينالميراث التىتفتت الثو وة بمفة د ائمة واعاد ة توزيعمها فى المجتمسح 
بنسب جد ید ة على الد وام * 
واهم شى ۶ فى الاساام هو ان الحكم منزوع من البشر الاغنياء منهم والفقراء علىحد 
سوا۶ فہم لایضښعون شرعا من‌عند انفسېم لیحکموا به غیرهم ٠‏ وذ لك لان الحكم رالتشريسسح 
لله سبحانه رتعالی رالبشر منفذ ون لحکم الله وشرعه لاغير؛ ولافرق بين كون الحاكم المنفذ 


ا کی ٠‏ رک سمو رھ ج 


(١ الحجرات‎ )1( 


٠ ۷ الحشر‎ )۳( 


(TT<) 


لشرع الله فقیرا ‏ + اوغنیا e‏ لانالمقیاس هرالتقوی والمسلمون همالذ ین یختارون 
حاکم . 


قول شيخنا الاستاف محمد قطب : ” ولايملك احد ia‏ 
الاسلامية لان الشزيمة السماوية المنزلة هى التى حك الجميع بلا محاباة لاحد ولاظلم 
لاحف ۰ ومن هنا یتقی بٹاٹا وجود طبقات ئی الاسلام لان وجود الطبقات مرتط 
ارتباطا لاينفصم بمزية التشريح ٠‏ ناف | بطلت هذ ه المزية ولم يكن فى وسح اح_-د 
أ نش اا ی اة عل حساب شخص‌اخر فان | بق ی 
من نظام الطبقات ؟ ”() 


قبل ان انی حد یش عن‌هذ | المس انقل رای الکاتب المارکیی سدنسی' 
هوك حيث يقول : ” اذا تطرق الشك الىنظريةصراع الطبقات فان فساد ها 
فان صرح النظريات الماركية ينہارمن‌اساي « 0) 

اقول ان نساد نظرية صراح الطبقات قد نامر خاال البحث من عد ة زواياء 
ناء علی‌هذا فان کل حکېحتی اصد روه على اساس الصراع الطبقی بالطل ء 
لان ماينى علىالباطل فهو باطل ٠‏ رالسو ال الذى بان على الماد يين هو + 
اینالملمیةالی تزعمونہا فیتفسیرکم للطبقات ۰ رالاسلام یکذ بها حیٹ لایع 
بوجود الطبقات والصرا الطبقى ؟ TT‏ وھی لم تبن على د لیل علمسی 
قاطع ه لان حواد ث التاريخ عند كم مشوشة ومستورة قبل عام ۱۸1٥١‏ ؟ راین هی 
کذ لك والاساس الاتتصاد ی‌الذ ی قررتم ان الطبقات تامت على اساسه ء 
فىعلميتكم المزعومة * لانه لاينلبق على مراحل ماقبال الراسمالية حيث وجدت مابة 
لم تقم علی اسای اقتصاد ى أ٠‏ راين العلمية كذ لك والانسان قد صل الى تدجين 
الحيوانات وزراعة الارض قبل لور الطبقات ‏ 

” ان فی ذ لك لذ کری لمن‌کان له تلب او اتی السمح رحو شہید * . 9) 


(۲) کتب غیرت وجه الہالم ص ۱٦٤‏ 
() سورةق اية ٠۷‏ . 


(TTo) 
الرق والاتطل اع‎ 


من خاثل عرض وجهة نطر الماد يين لمراحل التطور فى التاريخ البش رى 
وحتمیاته + تبین لى ان الاساسالذ ى يقرم عليه بناوء هم هو : أن البشرية لابه 
أن شمر بخص مراحل حتمية الق وراجمة الى اسنباب اقتصاد ية ٠‏ 


ومن بين هذ ه المراحلل نظام الرق الذ ى لرعلى أثر انهيار نظام الملكية 
الجماعية ٠‏ نديجة لتطور القوى المنتجة “ والمور ااملكية الخاصة لوسائل الانتاح . 
وكانت الدلريقة التق يتم الحصو.بهاعلى الرقيق هى الغزوات المتكررة بين القبال) 
تكانت القبيلة المنتصرة تستعبد انراد القبيلة المهزومة ٠‏ ثمازد ادت الحاجة 
الى الرقيق نعيجة لاكتشاف الزراعة > وتوسمت د ائرة الرق فاصيحت تشمل المد ينيسن 
نقيجة لور الاقراغرالرهوى وعجز المد ين عن السداد * ركان الرقيق يمامل معاملة 
قاسية لاكرامة له ولاحرية یقتله سید ه مت شاء ویښرپه بلا ذ نبء وقد رکه 
المبيد كديرا على ا'ععاملة القاسية التق کانوا یعاملوزبہا وکان اشہر حرکات سم 
ثور اسہارطاکوں ,نة ۷۴ ۷١‏ يي ٠م‏ اليج هزت اركان الد ولة الرومانية ٠‏ 


ثم انهار نلام الرق واصيح الرقيق عالة على اسياد هم £ حين اصح 
علاقات انتاجية جد يد ٠‏ ونديجة العلاقات الانتاجية جاء النظام الاقطاعى ٤‏ وحصل 
محل ناما لوق ۰ ویوجد بین‌النظامین تشابه من حیٹکونہما یعتمدا ن علی 


ويتميز النطام الاتطاعى بان علاقات الانتاج فيه قائمة على ملكية الاقلاى للارس 
كوريلة رئيسية للانتاج ٤‏ يام ارتباط الفلاحين بالاتطاعيين د اخل حد ود ممينىة٠‏ 
ركانت معاطة الفلاح قاسية جدا نقد كان محروما من الحقوق السياسية ركان 
مجهرا على العمل مجانا معظم ايام الاسبوع ٠‏ ركان لايستطيع ترك السي اد ة 
الاقطاعية #وكشيرا ماتمرد الفلاحون على الوح السى* ٠‏ ولكن محاولاتهم بسا 
بالفشل لقوة الاقدلاعى ٤‏ ولعد م تنظيم الفلاحين وتحد يد أهد أف سياسية وأضحسسسة 


لہ . 


(TFI) 


کات الا E e‏ الملاكف الد ين قد کانت الكنيسة 


شد رح ارق 


هذ ٤‏ هی المہورة التق رسمها الماد يون لوح الرقيق الفاح نی ارپا ٤‏ وکانسرا 
e e‏ الف یکا نعلیه اتامرف ھک 
ال ناشئة عن الملكية ا 1 yT‏ الق ا 
الخيو والشر والتى يخلب عليما الشر حين لائلتنم بشرم الله ٠‏ 


والذ ی یہمتی ئی هذا البحث هو ان الماد ییند رسوا حالقالرق کک 
حیاة اورا شم اصد ررا حکما قاطما یفید بان جمیح الیشر مروا بہاتين المرحلتیس ن 

نقيجة لحتمية التدطور التى نعود الى الاسباب الاقتصاد رة ولو انم وان ت 
حد ود اورا لکان ماتالوه صحیحا نسبیا وذ لك لان اوا 
المنزل من عند الله ولم تحکم بشرعه فی‌حیاتها وسنة الله الت لاتتیدل وهی + انه 
حين يغيب شرم الله عن التطبيق يصبح المجال مفتوحا امام اهراء ااپشر ا 
للناس ما یرید ون ویستخلوهم کما یشا۶ون ٭ ولکانرا علمیین کہا یزګمون لما توا 
کو ا ا شاملا يشمل نيما يشمله تاریخ الاسلام » 

يقول الاستان سيد قطب : * وکن ااماركية اليف هب العلى - ترسح 
نفا منمتاعب ( الد راسة العلمية ) لکل عوامل التاريخ ولكل د واف الانسان سى 
تختار منصرا واحد ا من عناصر الحياة عنصر الاقتصاد ب وتعتبره كما قلنا - ال 
لاراد لمشيئته ولاممة , لحكمه ولاحيلة للانسان ى حتمية مايراء ٠‏ 
غیر انہا لات رراثار قد رة هذ الاله ی تاریخ الحالم ۰۰ انما تدرسه فی‌تاریخ اورا 
شمتعمم حتمية اراد ته على الارد ركلا ۰ وهذ ٥‏ کذ لك احد یتخریفات (المذ هبالعلمسى ) 
القائم علی الاہتقہ)ء ۰ 


(TTY) 


" ومن ثم یتہر اامارکسیون‌اږ تاریخ اوا هو تاریخ العالمران اله الات ان 
الذ ىحكم تاريخ اويا هو الذ ىيحكم تاريخ العالم ٠‏ ويقررون حتمية تلك الاط وار 
ئی‌تاریخ الحالم استنادا الیماقخ نی تاریخ اورا من وجہة نظرهم) التق تن ىكل ٠‏ 
المزامل فی تاریخ البشرً لتقرر وحد انية اله الاقتصاد پالغمل . . 

e‏ یکن ادیخطرعیبالب, ا فوش بان هذ للتار محیا وای 
E‏ ثد ل با المیزان ن ابی امووجدت نیا ا اتسارتارنطرا ال 
ہا قامت على مناهج من صلح الالسان الجاهل بلضه هحاجانه الحقيقية؛ الثقل 
فی احکامه وصرناته واختیازاته باثار هذ | الجلء مالضعف البشزئرال وى 
المتقلبوالشهوات الحميا واه فی القت ذ اته لمیستخن منہج الله ليضبط ذه 
الشہوات هذ | الہویرهحذ | الضعفكوهذ ١‏ الجهل بذأبط ثابت يخفف على الاقل مسن 
هذ ٠‏ الاند فاعات الهشرية علىغير هد نى نىكل اتجاه ! 


” لایكنطبعا انيخطز هذا على بالهم وهميقيفون نلسغشهم الاتتصاد ية ابقذ أ* علسسى 
اسا E‏ يكون لهذ ! الكون أله ء رع یسخرون اشد السخريسة 
2 اله ,0( 


وحتی یتہر زيف نظریتہم فى تطرر التاريخ البشرى لايد من عرض لمحة سن 
تاريخ الاسلام تلغى هذه ” الحتمية ” الغا كاملا وبطلا من الاساس *٭ شرع 
الاسلام المتق الرق ان کان‌الزق مشرها قبل الاسلام پال والد ينية 
بجمیع انراعه *رق الاسر تالحرب * ورق السبی ی غارات القبائل بعضہا على پعسسض 

ورق البيح والشراء رمه رق الاستد انة اوالوناء بالد يون ٠۰‏ ركائتاليهود ية تبيح سه 
ونشأت النصرانية وحوماح فلم تحرمه بل امرتالحبيد بطاعة اسیاد ھم کیا يطيمون 
السیح کما جاء علبی لسان‌یولس ئی‌رسالته الى اهل انسس ٠‏ ® رالتی جاء ٹیا : 


(1) الاسام ومشكاالحضارة ص ٠٩۲/۹۱‏ 
(۲ ) انظر حقائنق الاسام واباطیل خصومه e۰‏ 


(TTA) 


ا اله الا اد اله ی و وسا ی ت 
للمسيح لابخد مة العين كمن يرضی النا سبل كمبيد للمسيح عاملين مشيغة الله مسن 
القلب خاد مين بنية صالحة كما للرب ليس للنا ” 0) 


اما الاسام نقد جفف منابح الرق كلما رلمييق الا منبجا UA‏ شرن ال 
معاملة بالمثل لانه ليس من مصلحة المسلمين أنيسترق اا ون ان‌یرد وا علسی 

آعد ا۶ء هما لشل ۰ 

معاملة الاسام للرقيسق 
من الاسام الرقيق مجموة من الامتيازات اذ كر بعضہافيما يلى + 

١‏ قرر وحد ة الاصل والصیر ٭قالتمالى :+ ” یا ایہاالناس|انا خلقناکم منذ کسر 
راش وجہلنام مما قبائل لتمارفوا ان‌اکرکم عند الله اتقام نالل | 
عليم خبير” ۰ وی خد یت مید الله پذخر رضی الله عنہما ان رسول الله صلی 
الله عليه وملم خطب الناس يوم قح بكة تقال : يا ايها الناس ان الله قد اذ هسب 
کر ية الجاهلية 2 انا الغا رجلان رجل پرتقی تی کرم سی 

یا ایہاالنامرانا خلقناکم منذ کر n‏ همها قبائل لتمارفرا ان اکرکے ! 

> عند الله اتقاكم ان‌الله عليم خبير ” .©0 

س رك لهم المانيتهمالمسلهة رقررانه لاقل لسید على عېف ه لمجرد ان هذا سیسسكف 
رعذ اعد ۰ تال الل تعالی : ” فاستجا۔ لہم ہم انی لا اضیع عمل عامسل 
منکم من ذ کر او ائشی بحشکم مزیعش* ۵) قال رسول الله صلی الله عليه وملسم ' 
فی خطتہ فی وسط ایام التشریق : ” یا ایہا الناس !ن ریکمراحد وان‌اباکسم' 
واحد الا لا قضل 2 e ١ e‏ ولا لاحمرعلی اسرد 


Ye +٦ افسس‎ (۱) 

١١ الحجرات‎ )۲( 

(۳) نخوة الجاملية وفنخرها ركبرها 

)€( جامح الترمذ ى م مخ شرحه تحفة الاح ی ج کس ۱۸٦1‏ 
)°( آل عمران ۰۱۹٩‏ 


(TT4) 


لا لاسو علی احمر الا بالتقوی ۰ ابلخت «قالوا بلغ رسول و 
E‏ » )( 


> - لميعد الرقيق ” شيا ” وانما صاربشرا له ري كر الاد ة ٠‏ نقد كائسست 
الام الماضية تعتبره جنسا أخر غير جنر| لاد ة لاتتاثم من قتله وتعذ بيه 
ولكن الاسام رفعه الى مستوى الاخوتالكريمة شرب الاشلة الرائعة فى 
حسن مماملته لان حسن المحاملة يعيسد للنفس توازنما ويرد اليا اعتبارها 
نتشحر بكيانا الانسانى وكرامتها الذ اتية » 


ووسلت محاملة الاسلام الحسنة للرقيق الى د رجة عجيبة ء ضرت امثلسة 
بقة من قبل فی ایات کتاب الله راحاد يث رسول اللةفل العا لرا ره 
هنا امثلة من‌التدابيق المبلى ٠‏ 
- آخی رسول الله صلی الله عليه a‏ #قسسك 
اخی‌بین بلال بن اح وخالد بنرويحة الفشع )هين مولاه زيد بن حارثة ومسسه 
حمزة بن عبد المدللب ٤‏ هین خارجة بن‌زید وابی بكر المد يق رضی الله عنهم اجمعميسسن. 
e‏ .الاشمية القرشية من مطلاة 
بن‌حارئة؛ کہا ا رسول الله صلی الله عليه وسلم مولاه ز زید بن‌حارثة على ارا لجیسش 
N‏ تفم اتستملى الله عليه ول افر أا تة 
بن زید علی راس جیشئ اخر لیحارپ الرو) کان من بین جند ه ابویکر وکمر رضسی 
الله عنم ۰ 
فالا سار لميعط العبد حق‌السارواة الانسانية نحسببلاعطاه حق القيساد ة 
والسياسة والرئاسة على الاحرار ٠‏ عن انس رضى ا : قال رسول الله صلى الله ! 
عليه وسلم : اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم کی کان را ب 


(۱) مسند الاما احمد ج ٥‏ ص(1] 
(۲) نفرالسدر جص ۱۱۹ 


(<) 


كما انالاسا اعتبر الرقيق كافنا انسانيا له كرامة يحميما الشرع فلايجوز الاعتداء 
عليها بالقرل ولا بالفعل ٠اا‏ القول فقد نى رسول الله صلى الله عليه ولسم 
الساد ة عنتذ كير الارتاء بانمم ارتا ٠‏ عن‌ابى ريرة رضى الله عنه قال : قال رسسول 
الله صلی الله عليه وملم : ” لایقل احدکم لحبده عبد ی ٩‏ ولکن ليقل فتایرلايقل المد 
لسید ه یی ولکن لیقل سید ی ”۰ ٩‏ ونا لمعرور بن‌سوید قال د خلتعلی ایی ذ ربالریذ 5 
فاف | عليه برد ولی‌غلامه مشله ٭ءتقلت یا ابا ذ ر لواخذت پرد غلامك الى برد ك کانست 
حل وکسوته ثها غیره قال سمحت رسول الله صلی الله ليه وسلم یقول : اخواتکم جعلهسسم 
الله تحت اید یکم نمن‌کان‌اخوه تحت ید یه فلیطممه مما اکل ولیکسه ممایلہرولا یکلفسسه . 
مايغلبه ٠‏ فانكلفه مايغلبه نليمنه ”۳ اما الاعتد اء الجسدى فعقهته صريح-ة 
النماملة الل نان الىل الل عله ول قال ١‏ ن قل 


عبد ه قتلناه وون جد ۾ عبد ه جدعناه . », 9( 


والاسلام شجع‌یکل السائل علی‌تحرير اليد فههعد أن حرر المبد ممسسن 
الد اخل ورد له كرامته الانسانية طلب من‌الناس ان يقد مرا على الخطرة الثانية وى 
تحريره من الخا ٠‏ وسلك الاسلامسبيلين فى تحرير الرقيق ٠‏ الطريق الأول : المتسق 
وهو التطوع منجانب أل.اد ة بتحرير من ئی ید ھم من الرقيق) کا . ن الرسو ل صلى اللسسسه 
عليه وسلم القد وتالا ولى ثىذ لك ان اعتق من كان عنده من الارقاء ٠‏ ولاه اسحابسه ' 
رضی الله عنهم ٭ نقد کا ن|بهکر الصد یق رض ی الله عنه ينفق|موالا کثیرۃ ئی سیل اللسسے هأ 
تعالی لتحرير الرقيق؛ قد حرر رضی الله عنه بلالا الحمشى رضى الله عنه ٠‏ 


فضلة من المال, حتی انه تی عہهد عمر بن عبد العزیز رضی أا له عنهالذ ى اغتی الئاس 
بد لسحين امفنح النلسعن اخذ الصدقة لانه لم يكن هناك من یاخذ ها-اشتری پامو ال 
الکا تعبيد | واعتقم 


)۱( تغرا مسد ر ج۲ صا ٤ ٤‏ 

() سن ابی دای بے ص 
(۳) مضع خلاف نقہی پین العلماء 
٤ (‏ ) نغسرالمصد ر ج ٤‏ ص ٦٥۳_٦1٥‏ 


(۳<۱) 


حد ث یحی پنسعید تال : ” بحشنی‌عمر بن عبد العزیز على صد قات افريقب-ة 
ناقتضیتہا وللت نقراء نعطیہا لہم فلم نجد ہا نقیرا ولمنجد من‌ياخذ ها 6 قسسسد 
| أغتى عمر الناس فاشتريت رقابا فاعتقتهم وولاعم للسلمين 0 
يجمل الاسام المتق منكفارات بعضالذ نوب كالقدل الخطأً أؤفارة الايسان 
وانتہاك حرمة رضان ضيرها ٠‏ 
الطريق الثانن : وهوطريتالكاتبة : 
والکاتہة دی : ” منح الحریقللرقیق می طلہہا نفس بقابل مهل من الال 
يتفق عليه الميد والرقيق.والعتق هنا اجا :رى لايملك السيد رفضه لاتاجيالههفه! 
بد اا * اللخ لتاق عليه “ والا تدخلت الد ولة” القاضى او الحاكم ” لتنفيسسسف 
العتق بالقوة ونح الحرية لطالبها ٠ء‏ متقرير المكاتبة نح فى الواقخباب التحريسسر 
فی الاسلام لمن احس تی د اخل‌نقسه برغبة التحرر ولم ينقظر أن يتطوع سيد بتخحريسسسره : 
فی فرصة قد تسنح اولاتسنع علی‌مر الایام ۰ * 09 
بعد هذ | اقول للماديين : اين| لحتمية الاقتصاد ية التى جعلت الاسلام يجفسسف 
منانعا لرق ويلغيه من الوجود ويسبق‌الامم بسبحة ترون ؟ واين العلمية نى قولكم ان البشرية 
مرت بهذ ه الادلرار الحتمية ؟ رانكل نظام ما فيه الاسلام ان هوالا انمكاس 
للتطرر الاقتصاد ی القائم رقت ظہوره ؟ رهذ | الاسلاملميعمل برحى النظم الاقتصاد يسة 
القائمة فى العالم كله ٠‏ حين جفف منابنالرق 6 بل كان هذ | تغضلا من الله سبحالسه 
ومالى رامرا منماقامة العد ل تى الارښض ء 


(1) الخليغة الزاهحد عمر بنعبد المزیز ص۲ ۲۲ 

(۲) شبات حول الاسلام ص۱ ۲)۲٤‏ ۰ اا ف ال ار 
فصل الاسام والرق وظلال القران ج٣‏ ص ۷١-٠۷١‏ ركتاب حقائق الاسسلام 
واباطیل خصومه رکتاب لارق تی‌الاسلام ص۱ ٠ ١-۳‏ ركتاب اجنحة الكر الثلائسسة 
ص٤۷٤‏ س ۰۲2۹٩‏ 


(TET) 
مناقشة قفسة الاقط ام‎ 
جن بی فا اة الاقطاعية أن أعرضصورة الاقطاع التى كانت قائمسسة‎ 


ا LL‏ کک بمرحلة الاقطام لانه N‏ 
فی تجاوزه ۰ 


كان النظام المميطر على الحياة الاوربية فى القرن الخاسعشر هو النظام الاقطاعسى 
الذ ى عاصر النصرانية فىعنغوان شبابهاء والسمة البارزة لذ االنظام وكل نظام جاهلى 
هوعد م الحكم بما أنزل الله ٠‏ وقد عرفنا ان الكنية حرفت د ين الله فلم تحكم حيا 3 
الناسبشرع الله ٠‏ انما كان الحكم للطاغت الذ ى شرم للناسعلى هراء ٠‏ 

ركان مبد أ الكنيسة هو فصل الد ين عن الد ولة الذ ى اعطى للطاغية شرعية 
فى انيحكم حياة النلى ٠‏ والنديجة المنطقية التق لاتتغير هى انه حين لاتحكم شريمة 
الله حياة الناءر, يسود الظلم والفساد وينتشر الد وان وياكل القو ى حقوق الضعف اء 
رعذ ه هى السورة اا الاقدااعى م وكل نظام لايحكم بشرع الله 
والتى تمان البشرية منهاء عناء شد يد اء كان الانسان فى ظل هذ | النظام الجاهلى 
المنحرف مسلوب الارد اة مهد ر الكرامة ٠‏ رقد كانت الد ول الاوريية الق تتكون من ا 
القارة الا وربية تبارة عن م من الاق اياڪ تخيح ‏ ع لبلك اوا ممراطلو مرکزی کل هسه 
ان یحصلعلی الجنوں EI‏ تكانت ترز الصورة E,‏ م الاقطآع ٠‏ ولى الرضسم 
من اختلاف اشكال الاقطاع باختلاف العصور انه الغاتة و 
الموحد يمكن ان يحصرا فى تقسيم المجتمح الى طبقتين ' ٠‏ الطبقة العليا الت كانت 
تشملل الساد ة الملاك e‏ قمة الترف والبذخ ٠‏ روالطبقة 
السغلى وتشمل العبيد ورقيق الارض 6 وصخار القساوة والزهاد من رجال الكنيسة ٠‏ 


آما حقوق وواجبات کل فرد من‌هف + الطبقات کانتکما لى : 

١‏ السيد المالك قد كان هو السيطر الفعلى وماحب النغذ التوى٤‏ ركان 
ملك حفوا لاحصر لہا فی‌حین لیں‌علیه ای واجب ٣‏ کان من حقه ان برب 
رقیق ارضه او یقتلہم فی‌بحض الاحیان د ون‌ان یخس قابا رکانت له فی 
املاكه كل السلطاتالمسكرية والقضائية ١‏ ركان فى سمه ان يمتلك اکر مسن 

ار ل ن ر الراورا 


ولھ تلام اردین کک تی میت ملد اا 
و ان | ما کر لدینطیع/ E‏ اوہ 


(TST) 


اقطاعية ران يبت فى كل واحد ةقورا حمينا ٠‏ (© 


كان الشريف يظل شريفا فى ظأالنظام الاق إا حتى المت ٠‏ والعبد يولك 
عبد | ويذلل عبد | حتى الموت» حيث يقم توزيع اعا“ المجثمح الاقطاعى على العامسل 
الوراش وحده الا اذ | حدث تبد ل فجاش كامل على الحياة فينقط سح 
ولكته يعود الى الحكم من جد يد بعد أن تستقر الاوضاع ٠‏ 


رجال الد ين : يقولانجلر : ” كانت مناك نتتان متمایزتان بين رجال 
الد ين نكانت المراتب العليا الاقطاعية من رجال الكنيستهى الطبة ةة 
الارستقراطية : الاساقغة ورو* ساء الاساقغة ورو“ ساء الاد يرة والمطارن نة 
وفيرهم من كبار رجال ااكنيسةإركانت هذ ه الشخصيات الكنسية الكبيرة 
تفسہا اما امرا* امپراطوریین راما یمد ون سلطائہم کالامرا* الاقطاعیین علی 
م ا حاف اة من الا ت ل ع وا لاان وال ي قت ل 
سياد ة غيرهم من الامراء ٠‏ ولم يكونرا يسشغلون تابيميهم بلا شغقة كالفرسان 
والامراء بل کانوا ابعد شارا منم ٠‏ الى جاب استخد اميم للقوة الغاش.ة 
كانوا يستخد مون كافة اساليب استغلال الد ين والى جانب الخوف من الوط 
كان هناك الخوف من‌الحرمان و اة 

“ انوا يستخد مون كافة مو امرات الاعتراف لكى يسحيوا اخر قرش من رعايا هسم . 
او ليزيد ر . تعيب الكنيسة وكان دزوير الائ وسيلة شائعة ومحببة للاحتي ال 
عند هو لاء الافاضل ء 
ررغم انهم كانرا يتلقون المشور من رعاياهم بالاضانة الى الراجبات الاقطاعيسة 
وریع الارضنقد کانت حاجدہم الى المال لاحد لہا#کانرا يلجاّون الى تلفيسق 
الصور القد سة والتمام صانحة المعجزات ويقيمونبيوةالصلاة القد سة ويتاجرون 
فیصکوٹ النفران > کل هذ | کی یمتصررا اکر ماییکن من‌المال من‌الشم ب . 
ولقد صاد فوا تى هذ | السبيل نجاحا لمد ة طويلة من الزمن ٠‏ 

ويح انتشار مطارد ة الزناد قة السياسيين رالد ينيين تركزت كراهية الشعسسب 


)١٤ 6 ٤1۸ 6 ١١ أنظر بتصرفقصة الحضارة‎ )١( 


(TE) 


بل والنہلاء علی‌کپار رجال الكنيسة هو لا* وجيشهم من الرهبان الذ ن ا 


کان‌یتزاید باستمرار ۰ ان کانوا یقفرنعاتقا ئی وجه الامرا* لکونہم خاضعیسسن 
مماشرة للامہراطور ۰ 


وكانتحياة ‏ اللدة والترف التى يحياها الاساقفة ورو اء 
الاد يرة وجيشهم منالرهبان تثير حسد النبلاه وضب الشعب الذى كان 
عليه أن يتحمل ننقتهاء ركلما ازد اد غضب الشمب ازد اد التناقضبب ن 
عظات رجال الد ین وانعالم ” () 

أما صخار القساوسة والزهاد من رجال الكنيسة نقد كانوا يعيشون بحا ___: 
لايحسد ون عليها : يقول انجلز : ” اما القسم الثائى مزعامة رجا ل 
الكنيسة نقد كان يتالف من وعاظ القرى المد ن,وكان هو لا* بقفون خ ارج 
دائرة السام الاجتماعی الاقطاعی كما لمكن لہم نصيب فى ثرواتا * .0) 


رقيق الاش : واترك الكلام لانجلز يصور واقحسيم السى* المرير ٠‏ 
" نقد كان الفلاحون هم الذ ينيعولون بقية ثقات المجتمع ٠‏ 
الامراء الموظغون ٠‏ النيلاء ه رجال الكنيمة ء الاشراف راساب ' 
الحرف رالتجارءواياكانالسيد الذ ى يستحبد الغلاح اميرا اوبارونا او اسقفا 
د يرا أو مد ينة نقد كان الجميع يماملونه باعتباره شيعا حيوانا لحمل الائق ال 
آوأتل . ) 
” اذ ١‏ کان رقیقا کان تحت رحمة سيد ه تماما ٠‏ وان اكان قنا فان الالتزام ات 
القانونية المسجلة فی الاتغاق کانت كافية لسحقه ورغم ذ لك قد کانت تلك 
الالتزامات تزد اد یوما بعد يى ٠‏ نكانعليه ان يعمل فى اقطاعية سب ۰ 
معظم وتته ٠‏ وما كان يكسبه فى الماعات التايلة الحرة كازمليه ان يدع المشو 
والجماركف رالايجار والضرائب للعلرق وضرائب ( الحروب ) والضرائب الامراطورية 
والمحلية ولم یکن یستطیح ان یتزج او يموت د ون ان ید فع ليده » 
والى جان, العمل الملتن به قانونا كان مايه ان يجمالنفايات ويقطف الت رت 
,ويلتقط المحار ويسوق الكلابعند الصيد ويقلح الاخشاب ٠١‏ الخ لسيدء. 


وکان حق صید البر والبحر من حقوق السید قط وکان الفلاح پنزوی جانا 


س ھ ے و ی م ریو چ 


د مشق الدلباعة والنشر ٠‏ ونصلبت هذ | التو فى ٠‏ _إاطغيان المياسى رالمالى 


الكنسى س الصررل 


(۲) نضرالسدر ص٥۲‏ 


(Yt) 


فی هد و۶ ویرقب مخصوله ید مر ائناء المبید ٠‏ کان الساد ة يغتصبسون 
مراعی ونابات الغلاحین العامة فی‌کل مکان ٤‏ وکان السید پفرش تحکسسسسسه 
علی شخمرالغلاح ولی زوجته ناته تماما کما یتحکم فی ممتلکانه ٤‏ کان له حسق 
اللیلة الارلی > وان یلقی بالفلاح فی سجن تلعته عند ما یری ذلك مناسبا 6 . 
ركانت الات التعذ يب تنتذار الفلاح مناك تماما كما ينتظر المحقق القبسوض 
علیہم نی‌ایامنا هذه ۰ رکان‌یقتله او یقطح رتبته عند ما یروق له ذلك ۰ ولم یکن 
هناك فصل راحد من الغصول الملهمة فى ”الكارولينا ” ) حول ”قطع الاد ن" 
و "جدع الإنف ” و ” خرق العين ” و" قطع الاصابح والاإيدى” و"حسز 
الرأاس ” و ” الشد على عجلة التعذيب ” و ”الحرق ” و ” أسياخ الحديسد 
المحم ” و ” الترييع ” اى قطع الجسم > أجزاء ٠٠١‏ الخ لميسدعملسه 
السيد الرحيم عند ما یرید ۰۰ ون يد انعفن الفاح ؟ لقد کان یجاس 
الك الفا والاشراف أو القضاة الذ ين يمرفون جيد! لماذ | بتقاضسون 
اجورهم ٠‏ لقد كانت كل الطبقات الرسمية نى الا مہراطورية تعيشرعلى بسح 


الفلا ”© . 


رش‌الختام . الخص الواجبات الت کان يقوپہا رقيق الارضللمالسك 


عد ١‏ خضوه المطلق لسلطته وارتباطه المحکاتقطاعیته ۰ وهذ ه الواجبات هى : 


أ 

س 
کت 
e:‏ 


يد فع الفلاح ثلاث ضرائب نقد ية فى السنة ٠‏ 
يعمل سخرة معذلم ايام السنة + . 
ضريبة علىكل سلمة يبيما فى السوق ٠‏ 


£ 
یفتد ی سید ه آذ آ اسر ه٠‏ 


بدن جزم من محصوله وماشیته 

دنھ اجراعلی استحمال اد وات المالك قى طحامه وشرابه ء 
۷ س برعو اجر لاسما پصيد الحيران البرى او البحرى ٠‏ 
e‏ اد1 E‏ 


۹س 


)0 رل ال ن ٤‏ 
(۲) نغر|لمصد رص ٤۲‏ کک 


(۳61) 


قد م الہدایا لان المالك اذا رق لمزتبة الغارس ٠‏ 

ا ل بو ا ف امین 

۲ یشتری بعض‌پضائع‌سیده وجها ۰ 

۲۳ يرفعغرامة اذ | ارسل‌ابنه ليتعلم أو وهبه للكنيسة ٠‏ 

٠ بتع ضريبة مح اذ نالما لك اذا تزچج هو او احد اپنائه مز‌خارج الضيعة‎ ٤ 

_-٠‏ حق الليلة ا لى ٠‏ وهى انيقضى السيد مخ عرو رقيقه الليلة الاولى ٠‏ ركان 
س اا ان قدا اجر 

1 وررائة ترکته بعد موته تون ليد اض 

۷ت ضرت ية سنوية للكييسة وضرية للقائد د الذ يد الحعن‌القاطمة ٠‏ » 0( 


هذ » هى الصورة القاتمة التى كانت تر ر اقات الف اا 
نديجة لغياب شرم الله عن‌التطييق ۰ ولو ان ماركس ررفاته اكتغوا بتصوير حالة اوا 
ولم یعمموا حکمہم علی تاریخ العالم کله-ومنه تاریخ الاسلام لكان حکمہم صحیحا نسبيا بالنسبة 
للجاهلية الاوربية “ ركن العسب جاء الى نظريتهم من انهم د رسوا فترة ظالة 
ئی حياة أمة من الام وهی اورا ٤‏ راصد روا حكما قاطما بان البشرية مرت حت ا 
بالظروف التى مرت بها اويا ولابد لهذ ه الامم من‌التدطلور الى مرحلة ارتى منالمرحلة 
E 2‏ اا من الاقلاع 
والذ ى يكشف زيف هذ ه النظرية هاري الاسام ٠‏ ولنناقث, المقومات الاساسيسة 
للاقطاع تی ضرء ماحد ث تی الاسلام ٠‏ 
١‏ التبعية الد ائمة : وهذه مسألة لميمرفا الاسلام قط فىخارج د اثرة السرق 
قد ذ کرت سابقا ان‌الاسلام شرع العتق وجفف منابخ الرق الىكانت موجف ة 
٠.‏ قبلة رابقى البابمنتوحا لرق الحصرب رغم انه تسح الابواب التى بواسطت ما 
۰ يتمكن الارقاء من‌المتق ٠‏ رأرتاء الارضكانوا لايملكون تركها ولا اللحسرر 
من الالكزامات الملقاة علىعلاتقهم لاصحابىها ٠‏ وهذ ه هى التبمية المقصدد ة 
فى نظام الاقطاح ٠‏ هذ | اللونمنالتبحية لم يوجد فى الاسلام لان الاسلام لايعترف . 


)١(‏ مقتطفات منقولة عن قصة الحضارة >٤ ۷-٤۰١/٠۲‏ فصل الاقطاع ون ‌انجلسز 
حرب الغلاحین ٤٤۲٦‏ ۰ 


(TEY) 


یو ا و ا ا 
الاقتصاد ى تى الاسلام لايقوم على هذ ه التبعية ٠‏ انما يقوعلى حرية المسسل 
والتماون بين الجميع “فيماعد | حالة الرق سه ود سمى الاسلاكل الوماسل 
اتحرير الرقيق من‌الد اخل والخاج ٭ ود کان بیت مال‌المسلمین يعول من تقصسسر 
به موارد ه عنالحیاة الکریمة٤او‏ یعجزعن‌العمل لای سبب من‌الاسباب ٤‏ شم 
ان نظا اکال بین ا لافار کان یکقی المغرزیی متم * وام مید لك آن تول 
الله صلی الله عليه وملم شدد النکیرعلی الحی‌الذ ی بيت فيه جائع ٠‏ عن 
وون العا عن ا الك عله قال * بن اعرا 
ارہعین لیلة نقد بری“ من الله تعالی رہری؛ منه الله تعالى رايبا اهل عرصسسة 
اضیح نیہم امرو* جاع تقد برئت منم ذ مة الله تعالى *.0) 


واد أمت كقالة الد ولة موجود ة فليس جنات مايد فح احد | الى استق ساق 
فة لا حاب الان و يلك الحرة وا رأة الت الخاد الا اة ف 
غير هذ !| الطلريق ۰ 
” فمن الوجهة الروحية والوجهة الاقتصاد ية محا منح الاسلام الاقطلااع' 
بصورته المعرونة واد ركالناسقبلان يصبحرا رتيقا للارش فحررهم او ال 
الاقطاح ١”‏ (۲) 
آما الالتزامات التى يلتم بها الفلاح ليد ه صاحب الاش فلميعرفها السلا 
ہل ان ئی الاسام مایخالف هذ ہ الالتزامات الیکان یقس ہا الفلاح فی اورا انرشا 
على ميزان الاسلام ۰ کک ) 

١‏ کان الجمیح فی ميزان الاسلام الغنى رالفقير جنود ا لد ين‌الله سبحائه وتعالسى 
.مات الاخئیاء یجہزون القرا* بالسلاح کما فعلئمان وضی الله عنه فی تجہیز جيسسش 
العسرة ثىغزوة تبوك ٤‏ وكير من الصحابة الاغنياة رضى الله عنهم “كذ لك ٠‏ 

۲ لم یکن ئی نظام الاسام مایجر الفاح على افتد اء صاحب الاش اذا اسر 

لانتفاء التبحية بينهما6ولان الغلاح غير ملزم بالعمل عند صاحب هذ ه الارش أو ذ اك 


(۱) دة خد الامام احمد پن حنپل ج ۲ ص ٣۲‏ 
(۲) شہسپات حول الاسلام ص 1۸ 1٩‏ ۰ 


(<A) 


انما الخيار للفلاح فهو يعمل عند صاحب الارض اذ رانقته شروط العمل 
سواء كان‌العمل ايجارا او مزارعةا ويترك مت شاء اذا انقىعد المسل) 
لان من اسن الاسام الرناء بالمقود. فإانقد اء الاسرى تق به الد وة ٠‏ 
اولا ۰ ئان‌کان‌هناك عجز فی بیت مال اامسلمین وموارده لاتکقی سد 
اد ن فا ی ا ع لار ر 


ان یتفقد ی نغسه بماله الخاص ء 


أا الدراقب فلم تفرض فى الاسلام على الققراء بل ان‌الققراء يعطون من مسال . 
الكاة كذ لك يعطى الارقاء لمساعد تيم فى الحصول على الحرية عن طري-سق 
المكاتبة ٠‏ ولم يعرف الاسلام كترة الضرائبةبل نتح باب الصدقات امام الاس 
ورتب علیه الاجر من الله تعالی ٤‏ وجہل اولی الامر الحق فی‌ان پاخسسسل 
من‌اموال الانيا اذ | اقتضت الضرورة ذ لك ٠‏ 
اما ان ید ثم الفلاح لصاحب الا رض جز e‏ ساشیته زیاد ة على تیه فهذ آ 
امر لايقره الاسلا)بل ان العكس من ذ لك دو السحيح حيث كان الاغنياء' 
من اصحاب الاراضی هم الذ ين‌یعطون الفلاحین جز من محصولہم واشیت هسم 
طیبة بہانفوسہم یتقرہون بہا لله عزووجل رکذ لك الہد ایا کان يقد مہا 
الاغنياء للنقراء حتی فى قت بعد RS‏ 
اما الالتزاماعمن طريق السخرة نهى ام توجد ئى نظام الاسلام ٠‏ فلا سخسسسرة 
ولاخد مة باد ثمن٤‏ وائما هو E‏ رین E‏ تی اختیار 
الارض وحر ثى العمل فان e‏ صنقة راإبحتمل وان وجد ها خاسرة امتنلسسسع 
عن العمل ولیس للمالك ان یلزمەپشی٭ کما ذ کرٹ سابقا ۰ 
ثم انه كان‌يبيم سلحة فى ىقت يشاء ٠‏ قد حرم الاسام الاحتكار علىالفلاح 
وساحب الارضسواء بسوا* رتح با ,. التجارة للجمي فليس فى نظام الاسسلام 
ان یحہس الغلاح بضاعته حت تنفق بضاعة احب الارض انما التجارة للجميسسح 
رالذ كاء رالخبرة فى فنون البيح والشرا* هى صاحبة الحظ السعيد بعد توئيسق 
الله عز وجل ۰ کان من نعمقطبیق الاما عل الجلیع انه لميكن‌هناك فر ق 


بين امير المومنين ورعیته م تی التجارة وا لاء رغیرها » وهذ ا آمیر الم منيسسن 


GET ETILE 
` FA الرياض النذرة ج ص۱۴۲۷‎ (۲) 


(Y() 


(۳۹) 


عمر پن‌|لخطاب نزضی الله عنه یرب نمف ا رادعا ٠‏ يد مر اساس المحاملة 
الاقطاعية بالن.بة O E TA‏ 
ابن غر رى الله غت قال * افترت ابلا را وجا الل الى قلا فة 
قدمت با ۰ تال : ل ابلا سانا تقال : لمن هذه فيسل 
لعبد الله بن عبر فجعليقول ياعد الاه بخ بخ ابن امير الموء منين ٠‏ قال فجئته 
اسمى نقلت : مالك یا امير المومنين ؟ تال ماهذهالابل ؟ تقلت ابلا 
آداء ) اشتریتہا ممشدبہا الحى ابتخى ماييتغى اامسلمون «تال:فقال 
اقا ایل این اير الم منين * اسقوا آبل ابن امير الو ين٠‏ يلد اللية 
یره آل راا ل ا e‏ هذه 
الصورة الرائعقالتى سجلها عر رضى الله عنه الذ ععمر الاينان قلبه ا 
ابت له عليه انیستغل اسم امير المو#منين ئى حرمان‌الرعية نقد نلسن 
الی‌قول‌الناس هذ ه ابل ابن امير المو* منين ٠‏ اخلوا لا الطريق الى الساء 
والرعی ۰ ولذ لك رد الی‌بيت المال للشابت الارباح لانه اعتپر الال سمنست 
علىحساب المسلمين ٤‏ ولى هذ االاساس نالسلمون احق بالاراح ممن 
ولنةه عبد الله ٠‏ 

اما اليد نقد اباحه الله عز وجل نى‌الاسأذم للجميح‌قال الله تعالى : ”احسل 
لكم صيد البحر وطمامه متاعا لكم ولل.يارة رحرم عايكم صيد البر مادمةم حرما 
واتقرا الله الذ ىاليه تحشرون  ”‏ لميكن اليد حكرا على الاغني اء 
فی الاسلام د ون التقراء ءبل هوباح للجميعم ٠‏ ونی رقت الاحرا ہا لحسسج 
او ئی ارت رآ لحرم يحرم اليد علی‌الجمیح ۰ تال الله تعالی : ” یا ای ہا 
الذ ين آمنوا لاتقتلوا الميد رانتم حر « © 

اما التعليم كان مغروضا للصخيو والکبیر ‏ اذ كر وللائشی ٠‏ لاحر ال 
فليس ناك ريية على التعلیم قی‌الاسام ء 


ger: 


سورة الماع ة اية ۹ 


٠ 1° سورة الماقد ة أية‎ (tL, 


۰ 


١ 


(o) 


اما الزواج نقد شرمه الله للجميع “ لاغرة ثيه بينالحر وألعبد أذ اكأنا قاد ريسسن 
علی الزواے > پل حث الرسول صلى الله عليه ر لمالمسلمين وخاصة ألشٍ e‏ 
على الزواج المبكر حغظا للاعراض والاخلاق قال رسول الله صلن الله علية وملسم 
ايع قر الغا بي استطام من الها ة قليتري قان اغغفرالمر وان 
ون یت ل اتس 2ھ ا 0 


اما حق الليلة الا ولى لصاحب الاش فلم يعرضها الاسلام ٠‏ ولميقرها لانم ا 
زی قا الصد علی مرتکبنہا ۰ والحد ود فی الاسلام لاتجوز فيہا الشفاءسة 
ولاتغرق بين‌شريف ونقير ٠‏ عنعائشة رض الله عنهاقالت؛ ان ريشا اهم سم 
شان المخزوية التى سرقت نقالوا من يكلم ثيا ؟ يمنى سول اللهصلى الله 
عليه ولم تالا ون یجری* الا اسامة بن زید حب رسول الله صلى الله عليسسه ' 
ل 9 اة اة قال رول الله لاله عايمول 3يا اما ية 
تضفخ نى‌حد منحد ود الله ٠‏ ثقام فاختطب نقال : انماهلاك الذ ينمن قبلكسم' 
انم کانوا آذ | سرق فیہم الشریف ترکوه واذ | : رق فيهم الضميف اقاموا عليسه ' 
الحد وام الله لو ان فاطة بثت محمد سرقت لقطمت پد ها * .0) 

اما ورائة تركةالفلاح من قبل صاحب الارض نهذ | امر لميقره الاسلام بل جعمسل 
نظام الارث محصررا فى الارحام تال الله تمالى ”واولوا الارحام بعضهم اولسسى 
بېصضی ى كتاب الله ٩”‏ ۰ رهذ امن‌نضل‌الله على الناس ” ولكن اشر 
الناسرلايشكرون ”© . 


رالاهم من ذ لليكله ان شيع الله هو الحا وان القاس سواسية امام شيع 
الله لافرق بینپپین فقیر تی الا بالتتوی ۰ الحا فی الاسلا بق عل تنفیڌ 
شرع الله رالناس يطيعون الحا لا لشخصه وانما لانمينفذ شرع الله فان ٠‏ خسرج 
عن شرم الله فلا طاعة للحاكم على رغيثه ٠‏ 


)۱ ) سنن الد ارمی جا صا ۱۲ 6سنن‌ایی د أود ARETE‏ 6صحېچ البخاری 
ج ۳ ص۲۳۸ 

(۲ ) سنن‌اپی د اود ج٤‏ ص ٥۳۸ ٥۳۷‏ 6 صحیح مسلم ج ٣ص 1۳۱١‏ 

۷١ الاتغال‎ )۳( 

۲۸ پوسف‎ )٤( 


(۳o1) 


شم انالہ۔لماء ئی الاساڈہلیس لہم سلطتروحيكالسلطة الد ينيةالبشمة السستى 
مارستهاالكنيسة لا لتحكمالناسبشرم اللذة وانما لمارب شخصية ١‏ بل ان العلما* والاسسزاء 
والاغنیاء والفقراء کلہم‌سوا* فی‌میزان الله ٤‏ رانضلہم عند الله اكرهم تقوى ٠‏ والسلمسون 
كلهم رجال لد ين ألله ٠‏ فالامر بالمعروف والنهىعن المنكر ليرةغا على الملم اء 
وانما هو مفرض‌علی جميح الناس ٠‏ ووظيفة الملماء ئی الاسلام ان‌یینوالاناس سسس سور 
د ينهم ٠‏ لذ لك لميمرف الالام النظام البشح الذ ىمار«ته الكنيسة على الناس واستغلتهم' 
باسم الد ين ٠‏ فلم تكن هناك عد أوة بين الناس رالملما* يل على المكس من ذ لك ان النا س 
کانرا رما زالوا یحتقرون|لمالم الذ ی یتاجر بد ین‌الله ۰ وينافق بد ينه للحكام وفيرهسسم ا 
ثم ان‌هذ | المالم المنافق معذ بعندالله قبل المشرکین ‏ والپعلمه لم يعمل . معسذ ب 
مزقبل عياد الوثن ٠‏ لذ لله لم تكن للعلماء امتيازات طبقية لان الاسلام لايمرف الطبقا ت 
ولا يقر وجود ها ۰ 


رد كان كثير من الملما* السلمين يرفضون هد ايا الحكام خوفا من الاه 
عز وجل٤ويرضون‏ بحيشة الكغاف على اكل اموال المسلمين لانم كانرا يعتبرون مسسسسذه | 
الاعطيات من بيت مالاامسلمين ٠وان‏ الحاكم تصرف بها د ون استشارةالسلميسسسسن 
اوعلی‌کره منهم ۰ 

اما انحراف بحفرالعلماء فامر لایقره الاسام £ ولیس مناساس الاسلام ونحن 
نتحاک:. لاعلى تصرقاتالناس وانما على الاصول التى سارعليا رسول‌اللهصلى الله 
عليه ول وا ابه فا لا ترات لن نةا ادون السلا ىو فا عو ية 
الافراد الذ ين لايحكموئه كما انزله الله سبحانه الى ٠‏ 


2 الاستاذ سيد قطب رحمه الله تمالى على نظام 
الاقطاع بقوله ” طللت اورا ترح تحت وطأة هذا النظام الغظيع حتى 'سأحت جسوع 
الصلیبیین ی الشرق واحتكوا بالمجتمح الاسلاى ورغوا من كب اوشاع حياة الناس فيه ! 
واوا نظاما اخر غير ف لك النظام الفظيع ٠‏ 
” رآوا شريعة يتحاكم الها الئاس جميعا ا * نيهم وتقیره, اک 
ومعد مهم صاحب الارص والهامل فيا على المراء ٠‏ شريعة ليست هى اراد ة السيسسسد ٠‏ 
صاح۔ٍالارښش ولیست هى اراد ة الامير كذ لك ٠‏ ولا الماطان انما هى شريعة تجيشهسسسم 


(TeT) 


تجیئہم جمیعا من عند اللەریتولی الحکم بہا قدا ة طالما قغرا بسا ئى وجه الامراء 
والسلاطین ء۰ عند ما کان احد هسمیمم بظل الرعية اغراد ا أو جماعات ۰ وقد ظېسسسر 
فى هذ ء الفترة بالذ ات ائمة اقوياء وفوا مرات فى وجه سلاطين المماليك ٠‏ ركان لوفاتمم ‏ 
صد اها الذ ى تتناقله: الجماهير فى الوطن الاسلاى ٠‏ عرفا جمرع الصلييييسسسن 
الذ ين يحتكون بهذا المجتمح خلال قرنين من الزمان ٠‏ ) 
” رأوا النادراحرارا :لا فى الانتقال من مزرعة الى مزرعة ولا فى الانتقال من مدين-ة 
الى مد ينة بال نى‌الانتقال خلال الاقطار الاسلامية تی اطراف الارش ١٠اذ‏ كانت 
کلہا رطنا اسلاميا واحدا متصلا لاتقم فيه الحراجز د ون افراد المسلمین حت 
لو تعد د الامراء والسلاطين ٠‏ ) 
وراو آلتلى اخرارا ي اياز المه ن حب مزا مم وغ اهار لأيحة ممصن 
حریتہم ی هذا قید ماه 

”وراوا اصحاب احرف يتجمعون فیما يشبه‌النقابات حيث یکون لكل رة( و ) 
وتقم العلاقة بين اصحاب الحرفة الواحد ة على التماون والمود ة ٠‏ وكل ذه 
أ لہیکنلہابعد وجود نى المجتمح الارربى الذ ىجا“ فنه‌الصليييون ٠‏ 

” نعم انه ریما وجد ت پحفر| املکیاتالکبیرة ئی المجتمح الاسلای‌حينذ اك وکنا 
لم تکن تنشی * نظام اقطاح کال یعرنده اورا لانه لا (شریف ) ولا ( اقنان ” واتبعيسة 
للارض تلصق ” الاقغان ” بها ٠‏ ولا اراد ة للسيد هى ااقائون إ بل القائون شريعة 
من عند الله .* () 


خاتمة البحسسسث 
E 8‏ ای منا : 


1 فيه حتما ارادت ام لترد ٠‏ بل ان ااسيب الذى جملها تنحد ر اليسسه' 


۰ ٩1 ٩٥ص الاسام ومشكلات الحضارة‎ )١( 


(Tor) 


هو أنها ماعرفت الا د ينا محرفا على يد الكنيسة الاقطاعية التى ياركت الظلسسسم: 
ومجد ته وام يحکم‌حياة الناں شرع الله الصحيح ٠‏ 


۲ ان الملکیتیذ ادہا لاعن قنشى* الاقدلام بصورة حتمية لا اراد ة للانسان e‏ 
رانما الذ ى أنشأً الاقطاع هو طبيمة ااتملك والعلاقة بين الملاك وغير اللاك 
التىلاتحكما شريعة الله * فالملكية الغرد ية رجدت فى العالم الاسلاى ولم 
يوجد نظام الاقطاع وذ لك لانالاسلام بنظرياته رتطبيقها على حياة السا س 
ینشی* بین الناس‌علاقات لاتسمح بقيام الاقطاع ٠‏ 


الا تاریخ اويا تنقید با الا اوربا ۰ 


ج 


واخيرا نمأل الماد يين : اين الملمية الوة ثى نظرينكم ٠١‏ وار غ 
الاسلام لا تنطبق عليه حتميانكم ؟ . 


(o €) 


اة رة الرااليدة 


من خلال عرضرمراحل التعلور نى الثاريخ البشرى يوند الحد يث عن الراسماليسسة 
رآیته ان الماد بين يرج موناسباب ظور المرحلة الراسمالية الى النراع الناشى* بيسن 
نمو قوى الائتاج القائمة فى النظام الاقطاعى حيناصبح هذا النظام عاتقا امام 
تطور القوىالا نتاجية الجد يد ة ٠‏ ۰ 


وصور الماد يون المرحلةالراسمالية على انا فى بد اية ظهورها كانت خيرا عميسا 
للبشرية انطلاقامن نريشم فىتطور المجتمعات رالتى تقول ان‌الطور الجد يد انل 
وارقى من التلور القد يم ولكن الراسمالية اخذت تستغل الممال والفلاحين لحسسساب 
مصالحا الشخصية ٤‏ حیشتكد ست الثروة فی اید ى اصحاب روس الاموال وار 
العامل الذ ى انتقل منءبود ية الاقطاعى الى عبود ية صاحب راس المال مضطرا بيع 
قو عمله الی الہورجوازی ٭ کی لایموت جوا ۰ 

وقيجة لجرى الراسمالى ورا* اليح فاته يبعى الى تحسين أن وات الات اج 
«لیزید انتاجه» فیزد اد الا نتاج ویحتاج الى سوق واسمة لتصريف المنتجات) لذ لك 
أنشأت الراسمالية لاول مرة نظاما اتتصاد يا عالميا وسا عالمية واحد ءويفي سض 
الائتاج فيسبب هذ | الفيغر|زمات اقتصاد ية سببسها ان الائتاج الراسمالى تابل لاتوسع 
السريع ولكنه يصطد, بقوة الجماهير الشرائية المنخنضة والسوق الضيقة لذ للم تكس في 
السلع ويتد هور الانتاج ونمو البطالة ٠‏ ولاجل تصريف المنتجات التكدسسة 
ييحت الراسمالى عن سوق جد يد ة لتصريف بضائعه ومن هنا نشا الاستممارء 


واا مع الماد بين ىن الراسمالية نظام جاثر يستغل الافراد ويتس دما" 
الق ور الى د اام و س فور الرااة * 

ee gU SES NEE 
ا" فة ار لان لظا دخ سا‎ ۰ 
٠ للملكية الفرد ية منذ طبورها‎ 

وانا ارد ذ١‏ التالم الىغياب منهج الله من التطبيق 


(To) 


عرفنا فيما سبق ان نظامالطبقات يقم على اساءر. ان المالك هوالحاكم والمشسرع 
وطبیمی انالناس حين يشرعون لانفسهم ينظرون الى ممالحمم الشخضية ساسم 
الذ اتية ولايلتضون الى مصالح غيرهم ٠‏ ون هنا ينشأً الظلم ٠‏ فالبشر معرضشون 
للخطاً والصواب ء كما ان الہوىالشخصى له أثره الفعال من جائب آخر ٠‏ 


آما حین یحکم شرع الله فان الله سبحانه وتمالی لایحاپى احداعلى احف. 
ولا يشرع لطبقة على حساب طبقة اخرى انما النارجميعا سواسية فى ميزانه هذا هو 
الفارق بيننا مين الماد يين ٠‏ 

وموضوع المناقشة فى هذ | الموضوع هو فیقول الماد يين انمرحلةالراسماليسة 
طور حتمى لابد للهشرية أن تمر فيه طبقا للقانون الد يالكديك العام الذ ى يقول 
ان‌النقيةرمولد للنقيضء 


والسوال الذ ى وجه للماد يين هو : هل كانت الرأسبالية ستصل ختا السسى 
اوو ال الاد ر کان هن الله ب ياء ايا ١‏ ل کات ت 
ستصل حتما الى ماوسلت اليه من الجشح والاستخلال لو اناليهود المرابين لم مولو | 


E‏ دوراليهود فسى تشو الرأسمالية 

والباحث المنصف يجب عليه انيعيد الحق الى تابه ٠‏ وان يقف قليلا وهو 
سات اروا جين رت فا ا راسا الیو سه الو لر افر 
الحميق فى حياة الناءرالماد ية والاخلاقية رالد ينية وكيف كانت مما ولمم تضرب بشد ة 
فى جذ ور الد ين والخير والفضبيلة لدقلمہا من اساسا وتزرع كانها بذ ور الشسسسسسسر 
والغساد ٠‏ 

يقول الاستاذ محمد قطب حغظه الله ” حين ولدت الالة احتاجت الى الال 
لاد ارتہا ولم یکن‌من‌السہل ئی‌باد ی” الامر ان يتحول ملاك الاش الى راسمالییسسسن 
صناعيين لان الالف والعاد ة لما حكمهما على النفراليشرية ٠‏ ولقد كان اسحا ب 
الاقطاع مطمئنين الى الطريقة الى يحوزون ا المال والسلطان ولم فى ذ لك خبسرة 
قرون متوالية والتقاليد صنعا طاغوت الاتطام وطبقہا مئاتالنينذصارت عرفا 
E‏ ر ا 


(7( 


” وكان لابد من الحصول على المال مزطريق اخر غير طريق ملاك الارضء ٠‏ 

حا عقف المرانون ك الموو ن لاقراي المملبات الراسالة الناهة »ربكن 
قيام المرابين بالاقراضعملية جد يد ة أنشأتها الراسمالية «فاليهود هذ ه صناعتهسسسسسم 
منذ فجر التاریخ تجری ثیعرقهم مجری‌الدم يد ناهم الله عن ذ لك فى التوراة فلم ' 
ینتہوا وانتشروا نى الارض ينشرون معمالجاهلية الربوية نى كا, مكان ٠۰‏ 


” وکان لابد للمراپی الیہود ی المقرض ان يضمن د ینہ ورباہ ۰۰ کما کان للمقترض لاہسسسد 
له ان يضمن‌الريح الذ ى يكفل رد الدين والرا مقا قسط من اليح الشخص بعد 
ذ لك ٠‏ ومن دنا اتسمتالرأسمالية منذ اليد ۶ برنهة الحصول على الربح الفاحش ٠‏ وسن 
اهون سبيل ولم يكن ذ لك حتمية تاريخية ولا اقتصاد ية ٠‏ 


” فلمیكن هناك آیمانع یمن من قیام الراسمالية على تعاون الممولين وكان التج ار 
يوئذ نى المجتمخ الاوريى يملكون المال السائل الذ ى يد ير الصناعة لو اء 
الناس ٠١‏ لو اهتد وا بمنهج الله الذ ىيحرم الريا ويفقح الطريق للتعاون النظيف 
فهى ليست الحتمية ٠١‏ رانما الانحراف ١‏ ءانحراف الجاهلية التى لاتعبد الله* () 
ویقول ولیام کار ی‌كتابه احجار على رقهة الشطرنج فى معرض‌حد يثه عن الحملات 
الصليبية واعيال الموه تمر البسكرنى الرايح المنعقد عام ٠١٠١‏ م ” واصدروا كذ لك 
المراسيم والقرارطت لحد من الربا الفاحثر, الذ ىكان اليهرد يمارسونه بخية تجميسسسع 
الفروات الواسعة عن طريق الممارسات غير المشروة غير الاخلاقية التىكائت تمطي هسم" 
اتیازا اقتصاد یا مل مناضسیہم من غير الیهو » ` 
” کہا حظرت ااقرانین علیالیہود استخد ام المہیحیات تی منازلہم او مۇسساتہسسم' 
تقد كانوا يغوون تلك النديات ويحولوهن الى عاحرات ليستمملوهن فى الحصول على 
الما ل والنفوذ ۰ ومنعت ترانين اخرى بعد ت لك اليہود من ممارسة بعض العملي سات 
التجارية ٠‏ ولكن الكنيسة بكل سلطانما مدعومة بزعما* الد ول لم تستطح ان تخض سح 
ساد ة المال للقرانين ٠ء‏ ساهمت تلك القوانين نن اذ كا؟ نار حقد النورانيين عل ىكنيسسة 


١١١١١٠١ جاهلية القرن العشرين ص‎ )١( 


(oY) 


السيح وشرعوا فى التخطيط لاضعاف الكنيسة رفصلها عن الد ولة ٠‏ وللوصول السسى 
ا ات ا الوا ھی ورن ن الا عا ا و 2 


ویقول ئى معرضحد يثه عن اعد ام الملك شارل الأول عام ۱1٤6١‏ ” لم يكن الاقام 
کما یتباد ر الى الذ من الد ف الوحيد للمرابين اليهود فىقضية ازالة الملك شارل بسسل 
کان هد فہم الاصيل والذ یاثبتته احد اث التاريخ نيمابعد السيطرة على اقتصاد يا ت 
انکلترا ولیقاليد الامور يها ء 


" ركانوا يخططوق اتوريط انكلترا فى حروبمح الد ولالاوربية ء ذ لاه ان الحروب 
اایہود ويستتبح ذ لا“ ازد ياد سريع ى القروض الوطنية لاد ولة الاوربية ٠‏ 


” واف آماتتبہنا تسل الاحد اث من‌مقتل شارل عام ۱۹٤۹‏ الی‌انشاء مرف انکات را 
عام ٤‏ ۱۹۹ لوجد نا کیف ان‌الد یون الوطنیة کانت ئی ازد یاد د ائم ا 
العمالميون من جعل المسيحيهن‌ينقضونعلی بحض م البعض” 0( 

وقد ذ كر هذ ١‏ الكاتب الشىء الكير عن مخططات الي EES e‏ 
من الاستيلاء على ثروات المالم هخاصة على اتتصاد يات انكلترا ونرنسا وامريكا ٠‏ 


* ولم الاتتصاد ا اا قد E‏ 
رامرالمال اعظم منبكانة التاج 

” ويجبالحصولعلى احتكار مطلق للصناعة والتجارة ليكون لراس لازا 
وهذ | ماتسعی لا ستکمالەفعلا ید خفية فی جميع أنحاء المالموثل هذ ه الحرية ية ستمت سم 
التجارة قوة سياسيةءرهر' لا“ التجار سيظلمونالجماهير بائت ماز وال00 

وا سا ا احتكاراتعظيمة د یبارت للشروة الضخمة لنستفرق خلال ا 
د اعا الثروات الراسحة للاميين (غير البهود الخ اتا نط ها 
(۱) ار رقعة الشطرنج ص ۷_٥٦1‏ ه 


(۲ ( تقر رالمصد رص۷ 1 
(۳) بریکولات حکما۶ صهیون البر کول الخاسی س ۱١‏ ۰۱۷-۱ 


(o۸) 


تبط معا الثقة بحكوتما يرم تقح الا زمة السياسية ”() 


” لقد انتت ارستقراطية الاممينكقوة سياسية فلاحاجة لنا بعد ف لكالىان تنظ ر 
اليا من هذ االجانب ٠‏ لكن الاستقراطيين من حيث هم ملاك ارض مايزالون خطلرا 
عليتا لانمعيشتهم المستقلة مضموئة لهموارد هم ولذ لك يجب علينا وجها أن نجسسرد . 
الارستقراطيين مناراضيهم يكل الاثمان ٠‏ وافضل الطرق لبلوغ هذ | الغش هسو 
فرض الا جور والضرائب ۰ 
او e‏ یکن ls‏ قار الارمتقراغيين 

منالاممین لاھم یما لهم من أذ راق مورؤة ‏ غير قاد رين على القنامة بالقليل ٠‏ 

” ونی القت نغسه یجب ان نغفرضکل‌سيطرة e‏ والتجارة ولىالضارسسسة 
بخاصة فان‌الد ور الرئيسى لها ان تعمل كمعاد ن للصناعة ٠‏ مد ون‌الضارية سدزي د 
الصناعة روس الاموال الخاصة وستتجه الى انا رالزراعة بتحرير الا من الرويسون 
والرهون العقارية التى تقد مہا البنوكالزراعية ٠‏ رورىان تستنزف الصناعة مسسسسسسن. 
الارضكلخيراتها ران تحول الضاريات كل ثروة العالم المستغاد ةعلى هذ االلحو 
الی‌اید بنا . ) 
” وذ الوسيلة سروف يقد ف يجميعالاممين (غير اليهود ) الى مراتب الال 
الصماليك وعند ثذ يخر الامميون امامنا ساجد ين ليظغررا بحق البقاء ٠‏ 

” ولكى نخربصناعة الامسين ونساعد الضاربات ‏ سنشجع حسب الترف الطلق 
الذ ی نشرناہ من قبل وسنزید الاجور التی لن تساعد العمال کا اننا فی‌القت نفسسسه ' 
سنرفماثمان | لضروريات الا ولية متخذ ين سو المحصولات الزراعية عذ را عن ف لك ٠‏ كا 
سننسف بمهارة ايضا اسس الانتاج بذ ر بذ ور الفوضى بين‌الممال متشجيع سم" 
على اد مان المسکرای *. 9) 


(۱) تضفرالمصد ر البرقکول السادس ص۱۱۹ 
(۲) © البرتکل السادسص ۱۲۱۱۱۹ 


.(۹( 


مناقشة الشيوية الثائيبة 


من خلال عرش مراحل التطور فى التاريخ البشرى رايت أنالماد يين بقولون 
انملكية وسال الانتاج الجماعية تو لف اساسعلاقات الانتاج “ وانتوزي سح 
المنقجات یتم وفق العمل الذ ی يقد مه كل انسان > ويتم تحقيق| لملكية الجماعية 
لوسائل الانتاج بواسطة الكورة الاشتراكية قيام د كتاتورية البرولتاريا ٠‏ . 


وينجم عنملكية وسائل الانتاج الجماعية مايلى : 
اولا : القضاء على او e‏ ا 
آعضائه حسب عمل کل عضو 
ثانيا : القضاء على كل ابكانية لنشر الازمات الاقتصاد ية > والتالى يزول استبد اد 
الرأسمالية لزوال المضارية بين‌المنتجين 4 وحينئذ يكن القضاء على 
الأمتضار وأسباب الحرب ٠‏ 


رهد ف الاشتراكيةالى ازالة المقبة الوحيد ة التق e‏ رهی علاقات 
الاتتساج الرأسمالى . 


وحتى قى الشيوعية لابد لها منالمرور بالمراحل التالية : 


مرحلة الانتقال منالراسمالية الى الاشتراكية ثم الى الشيوعية ٤‏ وتحتاج الشوة 
الاشتراكيةا لى فترة زمنية حتى ا تاکیسسد 
٠ a‏ 

۲ مرحلة الاشتراكية : وفيہا يۇ د ى المره حسب طاقاته وياخذ حسب عمله ٠‏ ولكسن 
اذا لمیصیح بالنسبة للانسان حاجة طبيمية كحاجته للمشى والتنفس 
فانه ياخذ حسب نوع العمل النى يو#ديه ٠‏ والغرد لاياخذ نديجة عملسسسه 
كاملا نى‌الاشتراكية وذ لك للاحتفاظط بقسم منها من اجل تنمية الاش اج 
جد يد الالات البالية ٠‏ رالمساواة بين‌الافراد معد ومة فى الاشتراكيسة 
رذ لك لانهميعترفون بننأن نزعة الساراة التىتقي على قيامرالناس بض القياس 
مستحيلة اجتماعيا لان هنالتفا ا ابيعيا بين‌الناس سببه كفا اتم البيولوجيسسة 
والنفسية ٠‏ اما التفات الذ ى يسمى الشيويونلا زالته فهو التفاوت الذ ى رند أ 


(۳۹۰ ( 


الت الى بتر يالشبجيون بوجو شی * من التغات ئى الممتكاق فان هسم ' 
وتسمح الد ولة الاشتراكية بامتلاك قطعة ارشصفيرة هعض صائل الزراء_ة 
سمح بورائة الماكية الشخصية كاليارة واغراض البیت ٠‏ 

٣‏ رالانتقال الى الشيوية يتم عن طريق زياد ة الانتاج راد ابة الماكيسات 
الكولخوزية فى الملكية الحامة جمميم الثقافة ٠‏ وحينئذ تطبق القاعدة 
من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجته ۰ 


وعد ها يسد لون‌الستار ولايحدثوننا عن شى* آخر من النبو*ات الغيبية عن الاحد اث 
الق تجری بحد الشبوية حيث!ةانون التناقض عن الل ل ا قاين 
التعارش ء 
قبل الد خول تى المناقشة التفصيلية لمرحلة الانتقال الى الشيجية لابد مسن 
طس التسار لات التالية : 


ماهوالد ليل العلى على انالبد يل الوحيد للخريح من تناقضات الرأسمالية 
وسياستما الاسنغلالية هو الانتقال الى المرحلة الاشتراكية ا 
الملى على انالانتقال من المرحلة الراسمالية الى المرحلة الاشتراكية حتى القع ؟ 

كيف تقررون هذ مالحتميات الباطلة واريخكمالحد و 
ا الاشتراكية فى العصر الحد بث انقلتا منمرحلة الاقطاع الى الاشتراكي ةة 
د ون‌المرور بمرحلة الراسمالية ‏ 

ثم ان هذ االتغسير المادى الجاهلى للتاريخ لايفسر تاريخ المالم تفسيرا علميا صحيحا 

فضلا عن تفسير تاريخ الجاهلياتالاويية ٠‏ نهذ د المائيا الغربية وفرنسا وريطاني ا 


(۳١۱( 


هذه الد ول الرأسمالية التى تنبا ماركى بقيام الشيوعية فيها لاتزال فى برحل ىة 
الرأسمالية ٠‏ ندعواكم ان الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية حتمى الرقوم 
منقوضريسهاتين الحقيقتين وهما : انتقال روسيا والممين الى الاشتراكية د ون‌المرور بمرحاة 
الراسمالية “ وعدم انتقال الد ول الراسمالية التىتنباً مارك بتيام الشيوية نيها السى 
الاشتراكية حثى هذ ه الساعة ٠‏ 


ثم ان ‌الواقن الحاضسر يرهنعلى ان كديرا من الناس نى الد ول الراسمالية لايرنهسون 
تى الاشتراكيةء لانها مصدر شقاوة واف للبشرية ٠‏ فالاعد امات البشرية الهاعلة 
وسغكالد ما البريئة من الناس ويخاصة السلمين نى البلاد الواقعة تحت سيطرتهسم 
وارهاق العمال وان لالہم اذ لالا بشما اكثر هرلا ونظاعة من عصر الرقيق ٠‏ 


انالجاهد ية الى لاتحکم پشرع الله ولا تسیر علی هد یه لاتبالی 1 ن کان الحكسسم 
للراسمالية | و الشيوية ۰ لان کلا اانظامين طاغوت ولیس نی النظامین ای شی* جد یسسسد 
سوى تنو طريقة الظلم ak‏ : 


وباكانتء سنة الله لاتتبد ل وهى: أن‌الناى حين لايحكم شی الله حمانبم قان اللاغسسوت 
هو الذ ىيحكم ٠‏ ولافرق بينان يكون الطاغت شيويا أو راسمالية ٠‏ والواقع المعاصر 
اكبر شاهد على الظلمالمريرر الذ ى تمارسه هذ ه الانظمة الكافرة الراسمالية منها والشيجية 
ضكد ىة خمعاء 4 


نعم سيكون‌البد يل منالرأسمالية والشيوية د ين الله الاسلام حين يعود اتباه 
الى منهج الله رتحكيم شرعه فى امورهم كلها ٠‏ ويوئذ يفرح المؤ منون بنصر الله؟© 


(۱) وانا آكتب هذ | البحث سمعت بالمد وا ن‌الشيوى الاثيم على افغانمتان المسلمسسة 6 
وتقتیل وشرید کیر من‌ابناء هذ ٥‏ الہلاد من المسلميت المجاهد ين فى سبي سل 
اللو ك فانېم يزعمون انهم انار الشعوب الت ترغب نى التحرر والاستقلال. 
انهم يکن پون ان اهد افہم واضحة واهما القدا على الاسلا م عد وهم الاسر 
فی الاش ٠‏ (یرید ونأطيطغًا نور الله بافواهہم رای الله الا ان‌یتم نوره ) ١التو‏ ب ےپ 

ot الرعع‎ e 


(TIT) 


نعم ان الاسام Fa‏ نو الہد ڀل حین تتعرف أأبشرية لی ریما 6 لا ن الاسام ف یسن 
الغطزة الد ى يوازن بين متدالباتالفرد وتدللبات الجماعة ٠‏ ثلا يطفى فيه جائسب 
على کا آخر 9 


الاساام الذ ى ياخذ الغرد بمجموه‌الكامل > تبضة من طين الارشونفة ____ة 
من رن الله تىپارتومالى e‏ لاسلا م الذ ي يحصر الائسان ی حد ود الماد ية 
الضيقة ئی حد ود ماتد رکه الحواس ۰ الاسام الذ ی یو من للغرد متطلبات الحياة 
من 2 ا کک ۶ ویو الرح 6ء ويمتتى e‏ 
الاي 


نعم انه لاخااص للام من‌الشةاء الف ی تہیشه ال ا الیکاب الله ا : 
- القرآن! لکریم تستمد مه د ستور حیاتہاءا وسنة رسول اللد صان اللا وسلم کمافہہ ہا 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه ولم وطبقوها على حیاتہ ۰ 


سے سے 


(TIT) 


مناقشة قشة العامل الاتتصاد ی 


ن خلال البحث تبین لی أن‌الماد یمن یرکزون على المامل الاقتصاد ى + ويمتبرونه 
ا الخو ي خ الأضا الد ينية والسياسية والنكرية والاخلاقية ١‏ وان جميسسع 
هذه الاشياء نابعة من الاساس الاقتصاد ى٤‏ : ہی متاثرة به 6 تتخیربتغی ره 
وتتطور بتدلوره ۰ .8 

NEE RG‏ صد يقى : ” اننا نقأثر بالبيئة الماد ية الى تعي ةر 
فیہا الا ان تکرنا ہو الذ ی يعلمنا ان نير هذ ه البيئة الماد ية لکى تلائم اغرا نا 
المختلفة ٠‏ ان المالم الماد ى لايقرر ينا وانما موالذ ى يقرر الوجه الذى 
سنستخدم فيه موارد نا الماد ية ۰ نکل شی* یجب انیکون مرجد | ئی الکر قبل 
ان یمکن وجود ه ی العمل ء لذ | قوی الا نا ت وانما يصنعا عقل 
الانسان ٠‏ ثبالرغم من أن الانسان يتاثر بالحياة الماد ية المحيطة به لايمكن‌اعتباره 
مجزد ھک لہا تصب ئی کل ألبيعات الماد ية ه ان انه پستطی سح 
ان پیز بیئته 0 ویرض بروفیسور چی دی ایج کول ألذ ی يعد من اشد 
ألنا ا لنارکان 2 آن‌یعثرف بالعامل الاقتصاد ى على أنه العامل الوحيس-ف 
اا الاجتماعي لاية امة ٠‏ فهو يقول نىكتابه : (معنى‌الماركسيسة ): 

من‌السہل ان نعتبعا لتشابه‌الکبیر بین الہیاکل الاقتصاد ية الت تبنىعليها انسواع 
المجتمماتالمختلفة ونظیمہا السیاس راجہزتها الاجتماعيةاران‌نرىكيف كيف ت 
الهياكل السياسية والا جتماعية فى الماضى رنقا لتغير الظروف الاقتصاد ية الاساسية ء 
الا ان من الخطر ان نوه كد على هذا الى حد مثرط ثى اليد ٠‏ وليمت الال 
قط انالمچتمعات التی فیمستویراحد من ناحیة اسلوب الانتاج یجب انیکون لہ] 
حتما نفس الانلمة اونض الاشكال الاجتماعية للمائلة ا الاجتماعية رالمنظمسات 
السياسية رالد ينية ٠‏ اوالانكار الخاصة بالق والاخلاق ٠‏ فلقد اظهرت بحسسسوثك 
علم الانساناشكالا حضارية مختلفة جد | لا ييكن قط ارتا اتتصاد يا محضا 


(1 )ى ن جذ | اتسس تول کل هی: : ٠ e‏ من اتقاج الامسانء 


(I<) 


ن أقص مایثبته هذ | التشابه الذ ىتبين لنا وجود 4 نما هو مجرد الاقدنساع 
u‏ الانظمة الاجتماعية تتاثر بالظروف الاقتصاد ية لاأنها تتعين بها وحدها _ 
ان‌الاساس الاتتصاد ی للمجتمحعامل واحد نقد منعوامل تصرير الشكل العام الحضارة 
حتی ولو کان اهم عامل * .0 


” وهنالك ايا ناحية صهمة اخرى نى النظزة الماد ية للتاريخ التى جاء بها 
مارکس ۰ نہو تقد ان‌اتکار واتجامات عر ما انما ھی نتاج مرحلة التطور الاقتصاد ى 
التق تم الومول اليا ٠‏ ولذ لك لايوجد قانون ميللق أو أخلاق مطلقة نى ذا 
المالم راما «ذ ه كلا انمكاسات لاسلوب الائتاج ٠‏ ولكن فى‌هذ ء النظرية تناق )ا 
خطیرا نہو من‌ناحية لا یری شیعا ابد یا ٤‏ ومن ناحية اخرى يمرض نكرته عن التاريس سخ 
علىانها مطلقة ” ٤‏ وهذ ا تناقض لميستطح أحد منتلامذ تماركر|ان‌يزيله ٤‏ فنحن 
ا نمتقد أن ثلسفة عصر ما ناتجة عن‌البيغة الماد ية له فهذ ١‏ ينطبق على المارك ية 
نفسہا لانہا ہی ایفا انمکاس للعصر الذ ی عا ثيه ٭ فلابد انه قد کان نی . 
ن نه ظروف المجتمع فى ذ لك العصر ٤‏ وکل ماجاء به رما کان ملائما لژمنه و 
رلا یمکن‌بحد زمانه ذ اك ان يكوزصالحا للعصور التي تلته ٠‏ فمع دغير الزمان لابد 
لفلسغته ان‌نتخیر ۰ ولکن لایوجد مارکس مستعد لان يقبل هذا فهم‌یعتق د ون 
أن نظراته صحیحة یکل الازمان ای انها تيم د ائمة للمجتمح الانسانى لاتتغير*). 


ویقول جون نیف : ” منذ أن پد أت ايحا التاريخية قبل خمسة ژلاثین سن ة 
رانا معنىباصول (المالم الصناعى ) الذ ىنراه اليم ركنت واقما تحت تاثير 
النظرة السائف 5 عندعن فى الد وائر الجامعية ۔ والتی لاتزال سائد بشكل رما كان 
ا رفحواها ان التاليف التاریخى يجب ان يقي على اساس مسن 
الاختصادر4 نبحثت عن هذ ه الاصول کما فعل کثیرون غیری ئي مید ان‌التارخ 
الاقتصاد ی نہحثت عنہا نیماکان من‌احد یاانواحی _ فرعما ضیقا من ذ لك الميید ان 
وهو نشر” ( صناعة الفح البريطانية ) پمضی الزن اد رکت ان محاولتی کمختص 


E )۱(‏ السابق مس ۲ لاعن م انید ت اد 
(۲) تفس المد رص ٠۲۲‏ 


(1e) 


بل ومعالجتی کلہا لسألةالاصول بالنظر نی ااتاريخ الانقتصاد ی كانت جزئية ! 
ثماد ركت ان الالمام بالتاريخ العام لايد منان يشير نظرة الانسان‌الى التاريخ 
الاقتصاد ى «ثالتاريخ الاقتصاد ى كما يمرضه المر* رخوناامختصون شال ارنول د 
توينبى الاكبر + ( اول من شرع نكرة الثورة ل نامية شرحا منظما ) بل وك 
يعرضەا يزرا کارل مارک (الذ یيەتبر من نلاسفةا تاریخ وفیلسونا مشلما هو مش رع" 
ا التاريخ ليس فحسب تغسيرا ناقصا للحضارة السناعية بل 
هو لایمد تغفسیرا جزتیا ریا .. * 0) 


انه مما لاشك نيه‌انه لايوجد سيب مستقل منفصل وناعل يولد النتائج والظواهر' 
الشانوية'وانما هناك عد ة عوامل مختلغة توئر فی بمضا تاديرات متقابلة وان المامسل 
الجوهریالیوم یکن ان‌یکون عابلا ثانويا غد | ” 9) 


قد كانمقف الماركسية من العامل الاقتصاد ى بالذ ات موا منحازا لاعلي] 
حیث قد م اص٣‏ اپا تحليلات لفترات انتقائية من التاريخ فى بيئة ما وظن روا 
انہا كافية للدكم على تاريخ الہشرية من خلالہا ٠‏ كما انهم عجزوا عن تشر 
التاریخ کله فی‌کل البیتات ۰ والتحد ی الذ ی نتحدی به حتی یرشالله الارش وسن 
عليها ٠‏ هذ االتحد ى الذ ى يهد م التغسير الماد ىلاتاريخ من اساسه ٠‏ وه + 
اذ كان العامل الاقتصاد ى هو الذ ى يتحكم فى تطور المجتمع أكيف تفر 
#ہور الاساتم ؟ تاریخ الاسلاملاینکرهعاقل ۰ لان لاینکرہ الا جاهال او حاق ےی 
كابر ۰ 

وسوف اتعرض لهذ | البحث بالتفصيل بان ن الله تعالى فى صل مناقشة رقف 
التفسيرالماد ى للتاريخ من‌الد ين * کما سابین ان شاء الله تعالی ان الاس الم 
لمينكر أهمية العامل الاتتصاد ى نى الحياة البشرية 6ه وانه ليس العامل الوحيد 


(۱ ) التاریخ الاسلای والیذ هب الماد ی ئی التنسیر ص ۲۲-۲۲ ٠‏ تقلا عنالاسس 
الثقافية للحضارة البناعية ترجمة محمود زايد ص ٩‏ 
(۲ ) انظر الماركسية والاسلام ص١٠‏ . 


(171) 


الفعال نى الحياة البشرية ء 
ونديجة خط الحقيقة والواق بد اعالمراجمة النظرية فقط من قبل اسحاب 
الدفسير الماد ى لاتاريخ ٠‏ 
یقول انجلز تی رالته الى جوزیف بلن ی يلول ۰م 
” ينبخی‌علینا ٠‏ مارکروانا ۰ أن نتحمل جريا Ey E‏ 
نی پعض‌الاحیان وزنا اكبر مما ينبغى على الناحيةالاتتصاد ية ۰ نقد کازیلين ا 
ازا* خصوینا ان نو کد الہداً الاساسی الذ انوا نكرونه وى هذ ه الحال ام نكن 
نجد لا القت ولا المكان ولا المناسبةلتحد يد مكانة الحرامل ألاخرى الى ا 
ئی الفعل المتباد ل ۰ 
ان المامل المحدد نى التاريخ هو نى التحليل الاخيز وش منظوز التفسب ر 
TT‏ انعا e E e‏ کو 
yT e‏ المامل‌المحدد انه یکون بذ لك قد وله a‏ 


فارغة مجرك ه۵ لاغية ٤‏ 
ان الو الاقتساد ي همو الاساس ه ولکن مختلف عناصر البنية الفقب 4 


الاشكال السياسية للصزام الطبقى ونتائجه والاشكال الحتقية بل خی 
انمکاسات ES)‏ الراعات الواقعية فی د ما غ المساهمين فیہا من نظریات سنا نة 


وحقخية وفلسغية ود نيه تناس ایضاتاشیرها على محري الصراعات التاريخية جک کد 
فى الكثير من الحالات وصورة تاطمة هكا * () . 

اد وات الانعاج لیستھی السپب ي با کی تتییر ير النظا 
ا ادرت الات اموه ال ا باي ى هذا الام ف 


(TITY) 


اذ ا كانت أد وات الانتاح هى السب فى تغيير الانظبة . 
فلماف | نجد الانظمة مختلفة فى د ول أوريا الاسكند نافية عن الد ول الراسالب_-: 

ون الد ول الشيرعية مئ اناد يات الاتتاج واحد ‏ فى جميع هذاه البلدان ؟ ف 
لمان انجد المانيا البلد الواحد منقسمة الى ممکرین شرقی وغریی ؟ الہائیا 
الشرقيةصارت اشتراكية بمجرد ابمتبلاء روسيا ليما ٤‏ والمانيا الغريية مزال 
راسمالیة می انها بلد راحد ٤‏ وهی ای المانیا -کلہا بلد راسمالی صاش .. 

ثم اند ول اويا الشرقية حينتطورت من الراسمالية الى الاشتراكية هل تطورت بتطل ور 
أد رات الاقاج E‏ روسيا الشيوية علیہا ؟ ثم فی روسیا هل تلور ت 
أد وات الانتاج اولا ثم تدلورت الملاقات الاجتماعية والنظام القائم فيا ام ان الحزب 
الشیرى تسل ا قير وات الانتا ؟ 


ان SS‏ ن فا لحار هى ارد بلعل سان ن ر 
e‏ 0 اا د اد وات الانتاج ٤‏ مج الملم 
اناد وات الا نعا واحد ة ی جمیع الد ول الى تسيرعلى انظمة مختلفة ء 


يقول كاريوهنت : ” والملاقات الاجتماعية التى توه لف ماد ة التاريخ فى الواقسح 
معقد ة الی‌حد لا یمکن معه ان تکون راجحة لسپب واحد ٠‏ ولم تشرح لناالماد ي 
التاريخية كيف ان الشموب التى تعيش فى احوال متشابهة من‌الائتاج تصل الى 
حضارات تختلہ مضا عن بعض اختلافات بينة'ولم تشرح لنا كيف ان الد ب-ن 
السيحى ارتضته أجناس مختلفة بعضها عن اليمض الاخر؛ كاختلاف الرو سان 
التحضرين عن السلاف الشبيهين بالبرابرة والایرلند یین ۰ کیا لم تشر لا أن 
مذ اهب متباینة تجد من بین ممننقیااناسا تتشابه ثقافاته)حتی ان موه سی 
الاشتراكية ينهم ماركس وانجلز واغلب زعماء الحركة العمالية فى القرن‌التاسع شر 
کان یجب ان یکونوا منتمین للبرجوازية ” () . 


0 ال ا ا 


(TYA) 


ويقول الاستان عبد الحميد صديقى : ” ولكن ان اكانت اساليب الانتاج تمتبر 
خا اانه الحقيقية الت تقرر كل البنیان الذ ى يشاد عليا ٠‏ رالد ين ج.-ء 
من هذا البنيان ٠‏ فسنضطر الى أن صل الى أن أسلوب الاقاج فة بج جب 
ان ینتج النوم نذه من‌الحرکات الروحية 6 ونق .النوع من الانظمة ه ولكسسن 
لامور اال ا فنحن نجد أن مائة د ینود ين تعيش كام ____) 
متجاورة فى نض الالروف الاقتصاد ية ٠‏ ثاذ | كان الد ين مجرد انمكاس للظ روف 
الماد ية التى يعيثر فيما الناس فلا مجال لاكر من دين راحد ثى وت واد . 
ولكننا نجد ان الاسلام والسيحية والهند ركية رعشرات الاد يان الاخ_ر ى 
تسيطر على عقول نان يعيشون فى نفس الظروف الاقتصاد ية ونفس النوم مسن 
اسالیب ألانتا مثات السنین؛ولکن هذ ٥‏ القوی رغم کل قوتہا اخنشت ثى انتصهر 
هذه الدلوائف نىكتلة واحد ٣‏ فم اليم بختلفون اختلافا كبيرا فى الد ين 
كماكانوا بختلفون تبل الاف السنين ”() . ) 


یقول ماریت ستانلی کونجد ن - وهوعالم آمریکی مماصر ‏ فی قال له بعنوان 
” د رس من شجيرة الورد ” : ” ان‌الملم حقائق مختبرة + ولكنها مم ذلك 
تتأثر بخیال الانسان واوهامه ومد ی بحد ه عن الدقة فی ملاحظاته واوسافه واستنتاجاته 
ونتائج العلوم مقبولة د اخل هذ ه الحد ود 4 بذ للك مقصورة على المياد ين 
الكمية فى الومف والدنبره ٭ وی تبد ا بالاحتمالات کذ لكرلیس‌بالیقین ۰ وتاج 
الملوم بذ لك تقريبية وعرضة للاخ: * المحننملة ئی‌القياس والمقارنات ونتائج ا 
اجتهاد ية وابلة للتعد يل والحذ ف وليمت نهائية ٠‏ واننا لثرى ان المالسم. 
عند ما يصل الى‌قانون أو نخلرية يقول ان هذ ا هو ماوسلنا اليه حت الانرويترك 
الباب مفترحا لما قد يستجد من‌التعد يلات 0) . 


٠١١ ١٠١ تغفسير التاريخ ص‎ )١( 
٠(۸ الله يتجلى ىعر العلم ن‎ )١( 


(۳7۹( 


هذا مايقوله العلم على لان احد العلماء ١١امام‏ كله احتمالات لايقين نيا 
مهما اوی من دقة التجربة ودقة الالات ء 


واأتنسيسر الماد ی رسم خطا حتمیا للبشرية لا یکن انتتجاوزه وهو ان الناس 
قد مروا بمرأحلة الشيوعية البد ائية ثم الرق ثم الاقطام ثم الراسمالية واخيرا 
ق ان يعبيرواالى الشيرعية *والاسئلة التى توجه الى ا ھی : 


ماهو الدليل العلىعلى هذ ه الحتميات ؟ قد لاحظنا انتاريخ لاان 

رة والاقطاع ٠‏ ثم انالراسمالية لم تكن حتما ستصل الى ماوملت 
ال e‏ فى المدناعة الراسمالية واحتكارها بواسط ةة 
القروش الربرية ٠‏ ثم ان الحلم الحد يث تال بنظرية الاحتمالات ۰ والد لیل اذ |١‏ تطرق 
اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ ان هدف الماد يينمن الحتميات هو اغفال 
قد رتالله راراد ته ی‌تد بير الکون رالحاة والانسان ۰ 


على نرس ان تغسير اطوار البشرية كما ف.ردا اصحاب التغسير الماد ىللتاريسخ 
کلہا صحيحة س وهى ليست بصحيحة ‏ نكيف تكون هذ ه الاعلوار مستقلةء ن 
اراد ة الانسان ؟ اليرالانسان هو النى امتلك الارش راد رات الاتاج بد 
اذ لم یكن‌يملك من‌تبل ؟ هل الارض‌هی التی فرښت عليه ملكنغسها ؟ ام هو 
الذ یامتلکہا برغہته فی‌الامتلا“ ؟ ومن‌الذ ىاختر م الالة ؟ اليس‌هرالانسان ؟ ولماذ ا 
اخترعا بارادته ؟ امنرضت هی نفسہا عليه نرضا وامسکه من خناقه وهزته رتالت له 
اخترعتی ؟ ارولیست رغبته هو نی‌تحسین انتاجه الرغبة الفطرية الكامنة E E‏ 
هى التى جملته يتملموييحث وينقب حتى اخترع الالة ٠‏ فعلى فرش ان‌هذ ء الالة 
هی التى تكب تاريخ البشرية اليس نيا اراد ة الاسان ؟ نكيف تكونالاطرار اذ زخارجة 
غن اراد ة الانسان وستقلةعنما ؟ ٠۰‏ 
” شم من الذ ى فرض هذ ه الحتميات على خبطل سير البشرية ؟ أهىالصورة الوحيد ة 
المسكنة للحياة ؟ او لميكن من الممكن انيظل الانسانفى طرر الشيوية الاولى 
ابد ا ؟ اولم‌یکن من الممکن ان یظل ی الرق ادا ؟ وف ‌الاقطاع ابدا ؟ وفضشسى 


(۳Y. ) 


الراسمالية ابدا ؟ اختراع الالة ينقل خطو الانسانخلال التاريخ ٠١‏ نعم مقت ا 
فهل اخترا الالة حتم على البشرية ؟ ومن الذ ى حتمه ؟ وماهذ ه الممايةع ن 
ذکرالله ؟ ۰.۰ 


اولیس هوالذ ىخلق الاش وخاق الانسان ركانمن المكنالا يخلقمما اويخلق 
الخلروف الماآئمة لحياة وور الانسان ؟ . 


ثم ۰ ۰اد اکان هذا قد ر الله الف ی خلق ٠ ٠‏ نكيف نقف فى مرحالتع ية 
ونقول لهذا القدر : لا لست انت إإ ونما هى الحتمية التاريخية او الحتمي_.ة 
الاقتصاد ية او الحتمية الاجتماعية اوغيردا من الالة المدعاة ٠‏ 


' لق انحرف الناس فى الجاهلية الآ وربية الحد يثة فى تصورهم للكون ولات‎ ٠ 
بالانسان ۰ ضلوا ضلالات شتی * أمرة يو“ منون بحتمية قوانين الطلبيعة لينكروا قد رة‎ 
.. ومرة يتولون ان هذ | الكون موجود بلا غاية ركذ للك الانسان‎ ٠١ الله على المحجزات‎ 
ولاتختلف هذه الحتمية (العلمية) التىتسمى قرانين الطبيمة ) عن فيرها مسن‎ 
الحتميات كلها تضل عن الحتمية الحقيقية الوحيد ة فى هذا الكون وهى مشيفة الله ء‎ 

”وهذ م المشيقة المطلقة لا يمكن ان تكون مقيد ة ٠١‏ خث بمشيئشها نكل قي-د 
مفروض‌علی اراد ة الله فو باطل ۰ فمن الذ ی ملك ان یغرشی اراد ته علی الله سبحا ے 
الخالق المريد ؟” واراد ة الله لايقيد ا هو سبحانه وعالیمستندا الى حکتشه 
تال تان ۰ ارک عل ال * ۰ 

انما جاءت ااندنة من ثياتالسنة الالهية التى جملا الله لهذا الكرنود وام 
مد ى الزمان ٠١‏ ولكنهذ | الثبات الذ ى اوجد ته المشيئة الالهية مختارة غير مقيسد ة 
وكان رحمة باأاتون ورحمة بالانسان ٠۰‏ انه لا يقد اراد ة الله ولایعجزه سبحانه عن 
التصرف نى امر الئون ٠‏ كيف يعجز وهو الخالق المنشى* المريد ؟آء 


(۱) اتبتت فى نعل مستقل ان قرانين الماد ة لاتنطبق على الانسان + كماأئبت تفرد 
الاقسان عن الحيوان وان للانہان توانين خاررة به تختلف عن قوانین الحينوان ه6 
وهذ ان د ليان هامان يهد مان الحتمية الماركسية» : 
(ç}‏ الدنام ون e E‏ 


(TY1) 


لقد قضت مشيئة الله الطليقة سبحانه ٠٠١‏ ان يجرى الكون على نة قاب _ة 
هى التى سمتما الجاهلية الحد يثة” قوانين الطبيمة ” تفورأ من انتسيم ا 
باسمما الحتيتى ( سنة الله ) ٠‏ ولكن حين يريد سبخانه انيخالف هذ ه السنة 
الثاہدة بامره فمن ذ | الذ ى يملك ان يقول له لا ١‏ ان قوانين الطبيعة لاتسم سح 
بالنفير ؟ إ 

ومن ثم تقن المعجزة ها لغة للسنة الفلاهرة الثابدة ٠‏ وتكون جز من سنة الله 

كذ لك التى هى الحتمية الوحيد ة ثى هذا الكون ٠‏ والايمان بالمعجزة لن ن 
يمنخ كما نهم الجاهلون - من قيام العلم بقوانينه الثابتة ولا من يام العلم نى 
ظطل العقید ة ٤‏ تد مه نی‌کل مید ان فاا تمارض‌على الاطلاق بين هذا وذاك ٠۰‏ 

لقد قا العلم الاسلاى كله - وهو تراث يشهد للسلمين بالبروز والتك ن 
ذ لكالمام الذ عولد ت عنمكل النهضتالملمية الحد يثة فى اويا وخاصة الشه سج 
التجريس الذ ى تقر عليه كل العلي الحديفة ١ء‏ تام هذا العلم فى لال 
المقيد ة فى لاال الايمان بالمعجزة بلا تعارش ني قلوب السلمين ونكير هم 
بالايمان بحد وث المعجزة والايمان بثبرت سنة الله ثى‌الكون - الت بتر 
عليها اكان تيام البحث الملى تبح نائج المشاهدات لان هذه حقية : 
رهذ ه حقيقة والحق لا يتعارض بعضه محبحض الا نى المقول الضيقة الى د تعجسز 
عن الشمول ” © 


(۱() مقتدلغات من كاب جالفةاللقرن المشرين ص 11_1٥‏ ۰ 


(TYY) 


الى ات بعك ظہورها 8 ا الطپقات ' Eo‏ 
السيد OE‏ 

والحق الذ ى لامرية فيه ان الظلم لم ينشأً عن الملكية الخاصة راما نشا عن 
سو استخد امہا ٠‏ وذ لك آنه حین یشرع الا فراد لا نفس »م جہحین لایر“ منسون 
بشرع الله اا عن الالتزام پاحکاہه سہ فانم یشرعون لمصالحم الخاصة قل 
حساب الاخرين لان الطبقة المالكة هى الطبقتالحاكمة ٠‏ رتد بينت فساد هذه 
ألقضية ی مناقشة قشة نظام الطپقات ٤‏ ورکزت علی ان الاسلام ليس فيه تشريح لطبقة 
۰ على حساب ملبقة ٠‏ وان المالك والحاكم هو الله سبحانه وتمالىء والناسمنف سذ ون 
لشرع الله بض النظر عن كون الحاكم نقيرا او غنياالانه ليس له حق فى التشري سح . 
ومن هنا يهطل الام لان الله لايحايى احدا على حساب الاخرين ٠‏ فالظلم 
نقيجة لور الملكية الخاصة ٠‏ ثم انالملكية الفرد ية قد وجدت ولم يصحبها الظلم 
رذ لك فى تازيخ الاسلام ٠‏ حيث ان التشري الاسلاى لميسمح بقيام الاتل_-اع 
الذ ی عرنته اورا ٤‏ كما ان الاسلام حرم الربا الذ ى هو اساس‌بناء الراسمالي .ةة 
والذ ى هو سب الظلم الذ ى تمانى منه البشرية الي ٠‏ 

يقول الاستاف محمد قطب : ” والاساام لا يمسو* ظنه بالطبيمة البشرب ةة 
ك الذء نالماكية د اشا کک ا وقد ا 


(۱) انظر فل مراحل التطور فى التاريخ البشرى وحتمياته ٠‏ علاقات الاشاج 
(۲) سورة الحشراية ‏ ۹ 


(TY) 


معسهم غیرهم نی‌کل مایملګونه د ون ثمن ولاقابل ولا انعذلار لشىء الا رجاء عغو الله 
شر * )0( 


@ 


يقول الماد يون حتوي تحقق العد ل الشامل ويبطل الصراح لابد من‌الغاء الماكيسسة 
الخاصة واميم وسائل الانتاج ٤‏ لان الغا*الملكية الخاصة عند هم هر السبيل الوحيسد 
للتهة بين اليشر وايدلال النزعة الى السيطرة والسلطان ٠‏ وارد عليهم متساعلا : لاذا 
كان الغاء الملكية الخاة هو الوسيلة الوحيد ة للخروح من تناقضات الراسمالي.ة 
ولم کې مخڅرجا للعبود يتأوالاقطاع ؟ 
کما ان السا" الذى يطرح هو: هل امكن ثى الواقن المملى القضاء على الش ر 
ومحوه من الوجود ٠‏ ؟ هذه روسيا الشيوية التى الغت الملكية الغرد ية واممت وسال 
الانقاج لتبدا.ى الصراع الف ى لامنشأً له فى زعمهم الا التملك الخاص لوسائل الانتاج ٠‏ 
هل استطاعت ان تلغى الصراع ١؟‏ تى مجتمعما الخاص ؟ هذه الشيوية تنهسسسسم 
(بريا)رتقد مه بتهمة السعى الى السلطان ٠‏ وهذ اإستالين) يتهم بالد كتاتورية والانحرا ف 
عن مباد ىء الشيوية والاثارة والانانية وارتكابالجراقم باذ وازع ولاضمير * مامعنى ذ للك ٠‏ ؟ 
معناه ان‌اب!!|, الملكية الفرد ية لم بيبطل نوانع الشر فى النفوى وان هذ د النوانع - فى 
بمض النفوس‌على الاقل - اعبق كيرا من وسائل الاتاح .9 


ان الصرام هو ضرورة بشرية على هذ | النحو نفهم قول الله تمالى : ” ولولا دف الله 
الان بحم فن فة ةاي 7 اى الفر وين واوق ااي 
نعم ان‌المرام ضرورة بشرية ماد ام البشر هم البشر وحياتهم هى هذ ه الحياة ٠والخالسق‏ 
سبحانه قد زود مخلوقاته پضروراتہا ‏ وماد ام الصراح ذرورة للبشر نقد زود البشسر 
بالق ر علی المہراع “ زود ھم بہا فی اجساسہم وقولہم وارراحہم وکیانہم کله ۰ 


(۲) انار تى النفس والمجتمح ص ۹۸ 
(۳) البقرة ۲١١‏ 


(Y€) 


فہو ان اعطاهم اجساما تشتہی عقولا تنکر AEE‏ ساعية الى النسور 
زود هم كذ لك بالقد رة على التوفيق بين هذه جميما * ولن يقو ااتوفیق بین ا 
الا بشی* منالصرام “ شىء من‌التد افع ٠‏ حتى (نستايع ان تقول + انه لولا 
د ةة القوى بعخها ببق لفت الف + 0© 


وحكمة الخالق سبحانه تمالی قد اختصت التوئيق بين المخلقات وضرورات ہا 
نجہلت بذ رة الصراع موجود ة تی د اخد اليا نا انضسى ماد امت +رورية لواقعالحياة ٠‏ 
هنا“ على هذ | الامر نان الاسلام يقر ثكرة الصرام على اساس أنه ضرورة حتمية 
لازمة لمنح الغساد عن الارضولايجاد التوازن فى الحياة البشرية ٠‏ وانه لهذا 
النبب مرجود فى بيئة النضس الانسانية ٠‏ والتكرةالاساامية نكرة متوازنة 
فہی لاتشتدا الى اتص اليمين المتشل بالغرب الذ ى تقوم حضارته على الماع 
الخالس “۶ الصرام الد اعر بين الا فراد الذ ى لاتحكمه الا الضرورة والصراع بين 
لامم الذ ىلاتحكمه الا غلهة الاسلحة ٠‏ 


كما أن النكرة الاسلامية عن‌السراع لاتشتط الى اقصى اليسار المتثل بالشيوية 
الى تزعم أن الصراع ذ اته ينشىء الاضطرابات فى المجتمعات البشرية ١‏ لذ لك لاد 
من القضاء عليه حتىتستريح البشرية من‌ريلاته ٠‏ 


ان الاساثم لايعتبر الصرام هد فا نى ذ اته ولايقر كذ لك انه هوبذ اته السذى 

ينشىء القللق رالاضطراب فى حياة البشر ٠‏ الاسلام يفهم الصراع على اسه 
وسيلةللترنيق بين المتناقضاتووسيلة بعد ف لك لر الكائن البشرى عنعالم الضسرورة 

٠‏ ومن وهد ة الشر الىحيث يستطيع ان يحلق سوا متوازنا فى عالم النوره فهو 

ہکا وازن البراع د اخل النض ٠‏ يوازنسمنمر الحب ٠‏ الذ ى يستطيع ان يوا زن 
عنصر الصراع اغلا الو کح اخ نيخدت ار جتاتمه فا چچ 
الا حيث ينهغى له ان ينطلق لتحطيم الشر والمناصر التق تقف فى طريق السب 
ومنح البشرية ان تستمتخ پظللاله ٠‏ كما ان الاسانم‌یوازن كان الصراع من‌ااکیان 
النضسى راامطاقاتاليشرية يعمل على دوجيه المبرام بقد ر الى الد اخل والخارج 


(۱( تفر | مهد ر ص۸٤‏ 


(Yo) 


على السوا* فى الحد ود المعقولة ٠‏ ان توجيه طاقة ام کلہا او معظمہا الی‌الد اخل 
ینظف النسحقا من شہواتہا ‏ ولکنه بقل نشاط,) ون فيا ية ميب تح اه 

الحياةسلبية لاتنتج ولائقان الشر حين يقرلا تيف شيا الى رصيد الحياقالد اقم 

كذ لك الہک توجیه الصراع ۽ الى الخارج ینشی ء ڌو تنتج نشی جد ید ا کل یو 

دنق وتتوسن ولکنہا تقضی على فسا بحماقة ى نہاية الامر لانها تهمل تنظي فق 
د اخلالنفررلا (a e‏ 


خطاً التفسير الماد ي لاتاريسخ ف 


يقول الماد يون : ونقيجة ازياد ة الصناعة رتکد رالا نتاج أصبح لابد من تصريسسسف 
فائغرالانتاج ٠‏ ون دنا سعت الد ول الراسمالية الىالاستعمار لتصريف منتوجات اء 
ونی نظر اصحاب التغسير الماد ى للتاريخ ان مسألة نشو الاستحمار مسالة حتمية 
تاريخية اقتصاد ية ٠‏ وهنا تكمن المغالطة ٠‏ لان الاينتختارال ا الا نة 
وفائغرالانشاج ٠‏ رالا فما تفسير الاستممار الروانى الشير فى التاريخ ؟ 


ان الاستحمار شہوة منحرفة للمجتمح الغاسد المخرور الذ ى پجد فى يده القسسوة 
والسلطان ٠‏ تد خيل الى الشيويين أن الملكية الفرد ية هى سبب الغيماد قى الارغر, ه 
فنزعت الملكية من‌الجميخ٤‏ ولم تغطن الى ان الذ ى كأن قد فسد هوالائلسسسان 
آلذی بجت اساد ء هوالائسار ن الذی لايسصلح حتی يستقيم على امر الله وشرعه ٠‏ 


ان‌الماد ین يظنون ان العمامل الاقتصاد ى حو الذى یصنح الانسان ٤‏ وانه اذ | صلح 
العاملالاقتصاد ى سلح الانسان من تلقا* نغه ‏ ولميمد الامر فى‌حاجة الى التد خل 
لان‌الحتمية الالية التى تسير الحياة بقتضاها _ وقد بينت فاد الحتمية ‏ سترتسب 
النقائح الحتمية بصورة اليقوينصلح الكون كله حين تنز الملكية من‌النلس * ويقول--و ن 
e e‏ حماقة لبعد ها حماقة ۰ ان الات عمار الاویی سىء ظالم 


(۳۷۹( 


ولا تقره پحال, من الاحوال 3 وجه الخلاف ہي جا واناد وکا اسساب 
نشأته . فهم یرد ونه الى طبيعة راس المال والملكية الخاصة ٤‏ ونحن نرد الى فیاب 
شرع الله عن‌التطبيق وتشريح الناس ا على حاب الاخرين ٠‏ يقول الاستاذ محضسد 
باقس الصدر : ” ولكن‌الواق ان‌الاستممار ليرټعبيرا اقتصاد يا عن المرحلة اتاخ رة 
عن‌الراسمالية وانما موالتعبير العملى بصورة اعمق عنالحقليةالماد ية ببقايب سا 
الخلقيقرمفاديمہا عنالحياة واهد افہا رغاياتہا ٠‏ فان هذه المقلیتهی التى جعلسست 
الحصول على اكير رتح ماد یمیکن هوالهشد ف الاعلی يقطح النظر عن نوية الساتلل 
ولایمہا الخلقی ونتائجہا فض المد ىالبعيد ٠‏ رالد ليل على هذ | من الواقحءان الاستعما ر 
بدا منذ بد أتالراسمالية وجود ها فی التاريخ وى اامجتمعات الاوربية بمقليدہاوقاييسما 
ولمتنقظر حتىتصل الراسمالية الى مرحلتهاالمايا ايكون تمبيرا عن ضرورتاقٹصاد ب_ة 
خالصة ٠‏ نقد اتتسمت الد ول الأ وة البلاد الميفة فی مطلح|لراسمالية کی 
قاحة واست تار ء ” فالسبب الاريل والاسبق للاست بار یکمن ئی الواقع ;الروصسى 
والمزاج الخلقى لمجت لاثى ؛' مجزد الا أح بألماكية الخاصة لوسيلة الانثاج ء فاذ| 
سمح بسہذه . الملکیة ئی مجتمن یتمٹخ ہوأقع روحی وخلق سیا E‏ 
الراسمالی۰۰۰ لیس الاستعمار بمفومة الرأسمالی تانوتا حتميا له. *() 


كما ان‌فاض الالتاج من جهة اخرى ليرالطريق الوحيد الحتى لتصريفه هو 
الاستعماركلان الجازة الطبيعية مثلا كفيلة بشصزيغه “ والكف عن‌انتاجه اصلا كفي ل 
بعد م وجود ألفائض الذ ىيحتاج الىتصريف ء ان هذ ه الحثميات ونتأعجہا شى 
اصبحت حتمية فى لل ااراسمالية الملحزفة التى لايتوا ولايمنعها شى * عن المزيسسد 
منا لطخيان والتللم والافساد نشيجة لعد م تحکيم شوم الله فى الازش ‏ كاأزمن الممكسن 
جداان -_ ولا توء فد ی الى هف ء النغاي ج الحتمية السيثة لو اراد النسا س 
غير ما اراد وا واتيعرا منهج الله ء يقول الله تعالى : ” ولوان اهل القرىامنوا راتقرا 
لفتحنا علیہم برکامن الساء والارض 8 ولکن‌کذ برا ناخذ ناما کانوا یکسہون * 9) 


(۱) اقتصاد تا می ۱۸٦1‏ ۱۸۷ 
(۲) سور الاعراف اية ٩1‏ ء 


(TYYY ) 


خط التغسير الماد ىللتارخ فی‌تفمیر نشسوء و 


O OOO EE‏ الراسماليتان المادييسن 
يعتبرونالراسمالية هى عمر تشر" الامم ١‏ . وانالامة لم توجد قبل الراسالي ةة 
NS‏ ا اللازمة لنشرها كانت رلادزال معد ومة ٠‏ كيا ر 
ناليس ضروريا أن تتالف الامة من شمب واحد > كل الامم الحد يثة نشات ." 
نقيجة لاتحاد الشحوب المختلفة ٠‏ والامة نشات عنمتطلبات الاقام لاسا 
نها على اساسه ہی تنشاً لانہا ضرورية من اجلتطور الاتاج الراسمالی ۰ ,0( 


والسوء ال ااذ ى يطرح هو : اف اكانت القاعد ة الراسماليةهى التى تنشىء تنشىء الاس 
اذ ن فلماف ١‏ لاتكون بريمطلانيا وفرنسا والد ول الراسمالية فى القت الحاضر ا2 واحسكة؟ 
هذا من جهة٠‏ ومن جهة ثانية لمان | لاتكون‌الولايات المتحد ة الامريكية امة واحدة ؟ 
ان الپاحٹث فی د ریقة الماد يين فى تقسيمم لاجتماعيات الناسريلاحظ انحر 
الشيويةالا لى هىعصر ألقبائل ٠‏ ثم تتحد القبائل ى اجتماعية وأحدة وتكون 
الشعوب ونقيجة ة للم پور الملكية الخاية وانققال SEU‏ الى الاب ٤‏ وأزد اد عک کک السكان 
ولول الد ولة بحلا لقني الاجتماعى للنظام المشاعرى .0 

ان ن فطبقا لحثمية التطور لايد للامم انتتطور من مرحلةالقبيلة الى مرحلل ة 

الاسرة الى مرحلة الى مرحلة الامة 2 


ولكن الماد يين‌يخرتون هذ ه الحتمية ا الان ل اة ة الخبستب 
الروسى والشحوب ال فيتية الاخرى نشاعالملاقات الاشتراكية كاملة هناك قد نفضعنمسم 
الناس فى تلكالمناداق‌الناعية نمار التخلف الاقتصاد ىوالسياسى ٠١‏ ولقد انقذ عالساطات 
السوفیدینكيرا من تلكهالقبائل من الانقراع ومكذ ا ٠‏ نان‌التاريخ : يثبتامكانيسسسة 
الانتقال من النظاء القبلى مباشرة الى الاشتراكية د ونالمرور جر المجتمح البق سى 


٠)١ ٠۲ ١ص انثلرالماد ية التاريخية‎ )١( 
۳۲۹ انظر نف رالمهد رص‎ ) ۲ ( 


(TYA) 
)( مالطيح لايكون هذا الا عن طريق الساعد ة الاخوية للشموب الاشتراكية‎ ( 


هکذ | یخربزنحتمیاتہ‌باید ہم / ومح ذ لك ببررون هذ االتخريب بان التاريسخ 
المحتم علیصن تبلہم‌یثبت لہم ماأیرید ون 11 


رعلی فرش روحة کلامہم حول‌نشوء الام وتكرن‌الشموب ٤‏ فلماذ | اشستمر النطظ ام 
القبلى > واتزال بحض القبائل قائة الى الان بمد انتتال السلطة الى الاب ١؟‏ 


واخیرا فانتاریخ الاسلام یکشف ۰ زيف دعراهم حيشتكونت الامة الاسلامي--ة 
وشملت محذام الا جناس البشرية تحت رايةالتوحيد قبل ألراسمالية بما يزيد على اد 
عشر قرنا ٠‏ والامة الاسلاميةشملت فى بدايةالامر عرب ثم من دخل فیالا سلا م 
من غير العرب ٠‏ قال تعالى : ” ان هذه امتكم أمة واحد ة وأثاً ريكم فاعبدون * © + 
ثم كيف يفسر نشو” الامم تفسيرا اقتصاد يا والامة الاساامية لم تنشأً الا على أ ساس 
عقيد ة التوحيد ؟ ٠‏ 


ھی یوی ھی ی و ر کے PEELS ESS‏ 


(1) نفس المد رص ۲۳۹-۳۳۸ 
(۲) سورة الانبياء اية ٩۲‏ ء 


(TY) 


خرافة منكل حسب عله ولګل حسب حاجته 


يزعم الماد يون انهم باستيلاء الد ولةالشيوية على وسائل الانتاح سيتق دم 
المجتمع حتى يتحقق التوفير الكامل لكل السلح « ولن يتحقق ( مدا من كل حسسب 
کک ا ایی الکن اة لدان هات ی 
كحاجته للمشى روالتنض ۰ رواذ | لميتحقق هذا الغرط فانالانسانسيظل ياخ د 
ن ال الف کی ی و ا وک عه ل ي 
حاجته ) ستزولاك ولة تتلاشی من الوجود ٤‏ وبحفا جہازها فى متحف الائ ار 
على حد تمبیر انجلز ۰ 


قيام الانسان‌بحمله تلقايا ؟ هل عند کم تجربة من الداريخ الماضی توء ید د عواکسم ؟ 
ام عند كم من‌الد راسة النفسية الموضوعية مايثبت ذ لك ؟ 


والحق ا نااپد ية التی يد ركا الائسان هى انالعمل ثيه تعب وارهاق للجسسم 
والشيويون یرد د ون ی ایا انہم سیقصرون يي العمل ویخففون العبة عن الخامتيتل 
خف اميل الى تت اغ الي لاان ن آل اك ل 
ویخلد الی‌الراحة مالم ید فعه د افخ قوی من د ین رایمان )او حافز ذ اتی منالصلحة 
او ألمنغعة اوذ خط ممتمر بالحد يد والنارا والأخير لايستمر طريلا ٠‏ لان‌الفبل رة 
الانسانية تشور على التللم وتلفظله فى النهاية ٠‏ 


” قد مار رالفیوعیون شتی الضغوط على العمال حین اراد را ان يسووا بيسن 
النبر#ات الماركسية > ولمتثبت بعد ذ لاك نبو من تلك النبوء ات٠‏ بل ثبت بما لايقبسل 
الشك انا مستحيلة علىالتطبيق ”.© 
(1 ) انظر عرض النذارية فصل مراحل التطرر تى التاريخ البشرى ٠‏ 
(۲ ) سوف اتعرض لنقد نہو*ات مارکس‌بعد تلپل 
(۲) الشيوية وط لانسانية ص٥١‏ 


(A*°) 


لم یستدایموا ان يسورا بين‌الناس فى الاجوره تراجعرا الى اباحة الملكية الفرد ية 
لاثارةالد واف الاصلية ثى النفس الانسانية للاتتاج رالعمل ٠‏ ثم اعترفوا ان الساواة 
رالا او مستحيلة لان بين‌النارتغا وتا دابيميا مرد ه الى الكفا ۶ات البيولري < 9) 


ما ماترهم ان الممل سیکون ضرورة کالاکل‌والشرب فانه خرافة لا یملکون د لی اا 
علمیا واحد | علیہ اء ولولا ان روسیا قد عادت الى تمييز الد خول والسماح بدر+ة 
. من‌التملك لمااستدطلاعت ان تخطو خط وةواحد ة ٠‏ لی الرغم من ان الد راع الغطرية مسن 
التمييز والتملك الت تقد مہا روسیا لشعہہا۔وھی‌غیر کانیۃ قانہا و ندعم 7 بونیگین . 


الوسيلة الاولى : استخد امالنظامالبوليسى رالقرة الغاشمة التى لاتعرف ممسنى 
الرحمة مح الممال ٠‏ 

السيلةالثانية : اثارة التنأضر| لقزى لوجود امریکا بالذ ات اماما فی مجال 
التنافس مد رجة اثر تقدما ٠‏ لان روسيا تحاول تقليد امركا .0) 


يقول الاستا. محمد باقر الصد ر فی معرضرجد يثه عن محو الملكية الخاصة فى 
كل المجالات : ” ونحن لانعرف فرضية اشر امعانا فی الخیال وتجنیحا ئی انات 
الل رة الفردية الى تعتبر ان كل انسان نى المجتمالشيوى قشادرعلسى 
اشبا جمین رنهاته رحاجاته اشباعا کلیا ۰ کما یشبخ حاجاته من‌الهواء والماء ۰ فلاتبقسی 
ند رة ولا تزاحم على السل ولاحاجة الى الاختصاص‌بشى ء ء 


” وید و من ٣ذ‏ اانالشيوية کا تصن لمحجزات فى الشخصية الانسانية فتح--و ل 

س الىعمالقة ىالا نتاج بالرغم من انطغاء الد راف :الذ اتية فى ظل الثاميم كث لسك 
e‏ من لملبيمة نفسما تجرد ها عن‌الشح والتقتیر ونمنحپا روحا کريمة تسخ و 
د اتما بکل‌مایتہللپه الانثاج الہاقل من موارد واد ن واشهار* ومنسرء الحظ ان قاد 3 
التجريةالماركسية حا ولرا أن يخلقرا الجنتالموي . ة على الارفرؤفشلوا وظلت التجرة 
تتارجح بين الاشتراكية e‏ عنتحقيقالشيوية بالف ل 


(۱ ( انظر تفر انسل المابى e‏ 
(۲) انظر مستقيل الح مارة بينالعلمانية والشيوية رالا اام صا ٥‏ ۷ہ 


(۳A1) 


کما تعجز کل تجریة تحاول اتجاها خیالیا یتناقض مح ابيمةالانسان ۰ نقد اتجہست 
الثورة الاشتراكية فی‌باد ی* الامر اتجاها شیویا خااصا ان حاول لینین ان یکون كل 
شی* شاعا بين المجموع >نانتنع الاش مناصحابها وجرد الفلاحينمن وسال 
انتا جما لفرد ية تمرد الغلاحونواعلنوا اضرايهم عن العمل والانتأج ٤‏ فنشأت المجاعة 
الہائلة الى زت كيان البلاد وارغمت السلطة على المد ول عن تصميمسها فرد ت للفےلاح 
حق التملك واستہادت البلاد حالتا الملبيمية الی‌ان‌جاءت سنة )۳١-۲۸(‏ فحسدث 
انقلاب اخر اريد به تحريم الملكية من جد يد ٠‏ فاستأنف الغلاحونثورتهم واضراب هسم 
وامعنت الحكرمة ئى الناسقتلا شريد | وغصت السجون بالمعتقلين ملغت الضحاب ا 
على ماقيل ‏ مائسة الف قتيل ‏ باعتراف التقارير الشيرعية واضعاف هذ | العدد فى 
تقارير اعد اها ٠‏ وراح ضحية المجاعة الناجمة عن الآ.واب والقلق سنة (۲١۱۹۳م‏ ( 
ستة ملاييننسمة باعتراف الحكرمة نفسها «فاضططرت السلطة الى التراجع ق رر ت 
منح الفلاح شيئا من الارغرركوخا هعض الحيوانات للاستغاد ة منما على انتبقى الماك ة 
الاساسية للد ولة وينم الى جممية (الكلخوز الزراعية الاشتراكية ) التىتتعهد ها 
الد ولة وشتیطلم ان تطرد ای عضوعنہا متى شائ ” 

کل ی یی کد ازا ن ن تة NT‏ ى 
سیحدث ؟ ها سوف تفا جاً الشيوعية بالحقيقة ااثبرى يي تحقق حلمہا الاک ك 
یزد اد الا تاج رتوژعه بین الاس بالتساوی ۰ وف تفاجاً بجوتالریج بمسسد 
ان‌تشبح الاجساد وذ ه سنة الله سبحانه تفي خلقه دوفى نجوةالرح تبدا بمد 
اكتفاء الجسد ان لم تيدأ قبل د للك *.0) 


مناقشة ثكرة زوال الد وة 


أن الشيوية التی وعدت اتہاعہا بٽحدیق الحلمالکهیر الذ ی تخد ر به اللمتياسن 
a‏ الشخصية ا پاي Ty‏ 


(۱) اقتصاد نا ص ۲۱١۲۱۰‏ 
(۲) ا فظر ئی النفروالمجتمحص ۱۸۰ 


(TAT) 


من الوجود ونقل جہازها الى متحف الآفازء 


والملاحدلة الأرلى ان هذ الوعود غيبيات نكيف تسمح الشيويةلنفسها الايس ان 
بالغیبیات وتحرمه على غيرها وتصف المو* منينبالخيب بالجمود والرجعية والتخلف ؟ 

والملاحةة الثانية على فرض ان حلمهم الاكبر تد تحقق بتحول النا ن 
الاشتراكية الى الشيوعية ٠‏ والتساولات التى تفر نفسما ئى هذا الامرهى : كى 
يتم التحول الاجتماعى الذ ى ينقل الناس من مجتمح الد ولة الى المجتمح المتحرر من ا 
اى من الاشتراكية الى الشيوية أًَ ثم ماهى العلريقة التى يحصل بها هذا الول 
الا جتماعی الخدلير ؟ ارلا إ هل هو. طريتتررية وانقلابيةحاسمة كالطريقة التى 
حدثت فى الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية 


فان‌کانالتحول يتم عن هذا الطريق الثورى نما مى الطبقة الثائرة على حكوة 
البرولتاريا ؟ وكا هومعلوم انالطبقة الثائرة على الحكرمة عند الماد يين لاتشل ما 
تلك الحكرمةوانما هى دلبقة اخرى غير طبقة الحكرمة ااقائمة ٠‏ ولى هذ | الا ساس 

ان‌الطبقة الت سيتم التحول الثورى علی‌ ید یپا الى الشيوية ليست طبقة البرولتار يا 

الت تمشل الحكرمة الاشتراكية ٠‏ فل يريد الشيويونان يقولوا ان الفورة الشيوي .7ة 
تحصلعلی اید ی برجرازیین مشلا ؟ 

ثانيا : ام ان التحول يتم بطريقةتد ريجية نطريل الد ولة وتتقلسحتى تضح لل 
رتتلاشى ؟ فان كان التحول يتم بهذ ه الطريقة فهذ | يخالف قوائين الد يالكتب له 
لار ن قانون‌الكمية وا لكيفية فى الد يالكتيك يو كفان!اتغيرات الكيفية ليست ند زيجية 
بل تحصل بعمورة فجائية وتحد ث بقغفزشن‌حالة الى اخرى ٠‏ ود لى هذا الاس اس 
1 من‌الشيرعيون بان الثورة ضرورية فى مطلم كل مرحلة تاريخية ٤‏ بوسفها تحولا انيا . 
تګیف بطل هذا اوا عن‌العمل عند تحول المجتم من الاشتراكية الى الشيوية ؟ 


او التد ریجی کما انه یخالف قانون‌الد الکتیك المارکسی فانه يخال ف 
طبيمة الاشياء ٤اذ‏ كيف يكن ان نتخيل أن الحكوة الاة شتراكية تننازل فی التد رسج 
عن السلطة وتلصظلہا حتی تقضی بنفسہاعلی نفسہانی حین ان كل حكوشابقة 
فى المراحل الا جتماعية السابقة على الاشتراكية على وجه الار كانت تتسك بمرکڑھ ا 
وسیاد تا الى اخر لحظة من حباتہا ؟ ! 


(TAT) 


ثم انا عرفغا ان من ضرورات المرحلة الاشتراكية تيا دكتاتورية الحكومة البرولتاريسة 
الممطلةة السلطان ٠نكيف‏ تصبح هذ ه الكتاتورية المدالقة مقدمة لتلاشى الحكوسسة 
راضمحلالہا ؟ رکیف یہد استهحال السلملة واستبد ادها الى زرالہا وأختفاعا ؟ 


ثم على فرضتحقيق حلم الشيوعية الكبير وهو تيامالمجتمح الشيوی وتحقيسسسق 
تحد د هذ ٠‏ الحاجة تونق بين الحاجات المتناقذة فیما اذ | دزاحمت على سلطتراحسسد 3 


وتنظم العمل وو زعه على فروع الا نقاج .0( 


یقول اد کتور محمد فقحی الشنیطی فی .قال له بحنوان : 

و ا بالمستقبل تنبو۶! مستند | الى اساس علس تفترض نوا من الانتا ج 
مختلفا عن‌الانتاج القائم اليو وتغترض انسانا اخر مختلفا عن الانسان‌الذ ى نعرف سه 
الیوزویدعونا هذ | الى التساو؛ ل : اذا کانمن الممكن تحقيق نقد م اخلاقی بتوجيسسه 
الناس الى اكبر قد ر من التعاون بتد ريب الشباب فى ظل النظام الجد يد على الابتعا كد 

عن الفرد ية والاستخراق فى العمل الج ماعى)فها. فى وسعنا ان نيملم بان الائسان 
الجد يد انسان متخرر تماما من النزعات الاثائية ؟ الا نشقّح فى مجتمح الغ د 
مجتمع لحريتانحرانا والتراء عند انسان يعيثربرنته زالثروة العامة بين يد يهأواذ اكنان 
ثمةالتراء اوانحراف نهنالك امكانية لاستفحال الاخدار وتضاعف الضرر بحيث تبسر ز 
منجد ید الموامل التی تراد ى الى الصراح *9) 


کذ ب تنسو ۶ات ما مارکسس 


زعم مارکس رشیحته انتبنو” ته قائمة على اسس امية ٤‏ ولكن الواقخ المشاه سف 
عصف بهذ ١ا‏ لملميةالمزعومة “ نجاءت قائ التاريخ مخالفة لتنبق أت ماركسء واليككم' 
الامثلة على ذ للت + 


(۱ ) انطر اقتاد نا ص ۲۱١‏ ۱۲ 
(۲ ) الشیویة الین رتد ا ص ۷١‏ ےا۷ 


(TAS) 


)١(‏ يقول ماركس : ” ان انتباه الشيويين يترجه بصورة خاصة نحوالمانب ا 
لا نہا علی اعتاب ثورۃ برجوازیة ۰ ولانہا ستقوہذ ه الثورة فی خاروف تکون نیم ) 
المد نية الا وربيةاشر تقد ما ورقيا * ومح برولتاريا متقد مة نا عية اکر مما كانت عليه 
فی انکلترا فی القرنا لابح عشر وی فرنسا فی القرنالثامن عشر ٠‏ فا ورةالپرجواز ی 
الالمانية لاتتونبالتالرسوى بد اية تمينهيد اشر لشورة برولتارية * 0). 


واترك الرد على هذ ٠‏ النبوءة الكاذبة لاصحاب كتاب الماد ية التاريخ 
” ولقد رای مارک وانجاس‌ان الثورة البرولتارية يمكن أن تنتصر نقط عن طریق 


توحید جہود البرولتاريا نىالبلد ان الراسمالية المتطورة جميعها فى القت ذ اته؛ 
ران انقصار ااثورة الاشتراكية فى بلد واحد يستحيل ئى مشل تلكالطرف ٠‏ هذا 
کتب انجلس نیماد ىء الشيوية : ” ان الثورة الشيومية لن تكون على المعي د 
القری وحسب وانما ستقم یکل البلد انالمتطورة ئی‌ان واحد ای ئی اکلترا رارک 
وفرنسا وألمانيسا على الاقسل ” ولقد اكد ماركروانجلس ان الثورة ليست ءملاقصي ر 
الاجل وانما هىءصركامل من المعارك العالمية الت تقوم بسا البروليتاريا ضد اعد ائا 
الطبقيين ٠‏ اقد كانت هذه الموضوة القائلة انه من أجل انتصار الثورة الاشتراكية 
ينبخى أن تقو الثورة فى كل البلدان الراسمالية المت لورة فى زين واخد ٠‏ كائسسسست 
موضرعة صحيحة بالنسبة لفترة راسمالية ماقبل الاحتكار رتنسجم مح الشروط التاريخية 
لذ لك العصر ٠‏ لتن الظررف ثغيرت فىعصر الامبريالية ” :0 ادن عل ي 
تعبيرهم أن نبوة مارك وانجلزعن قيام الثورة الاشتراكية ىكل البلد ان الراسمالية 
المت لورة ى زمن واحد كانت صحيحة بالنمبة لفترة راسمالية ماقيل الاحتكارء شم 
حین شاء الله تعالی ان يخيب ظنهم برزأسمااية الاحتکار اصبحت نظریتہم کاذ بة 
e‏ , هذ ه الد ول الى الشيوية ٠‏ وال بوه ال الذي يرد عليهم 
هو : اين العلمية المزعومة نى نبو“ انكم الملمية ونير الظلرف يكذبها ؟ ثم هل يسح 
ان تثنباًوعلی امر مجہول غییی بصيخة الحتمية وان نتم لاتملکون منح الطلروف من الدغيسر 


(۱) الپیان الشیوی ص٥۸‏ ۸1 
(۲) الماد ية أاتاريخية ر۷٠٠‏ 


(TA®) 


كما حد ث فى مرحلة الامبريالية الراسمالية ؟ 


وشمة امر اخر رحو : ان روسيا انتقلت الى المرحلة الاشتراكية د ون المرور بالرحا: 
الراسماليةوالمانيا البلد أصبحت تخښہ ح لنظلامین بعد تقسیمہا احد ها 
راسمالی رتمثله الانيا الغربية واشتراكى ومثله أامانيا الشرقية ٠‏ فلماذ | نقلي 
روسيا الى الاشتراكية د ون المرور بمرحلة الراسمالية ؟ه وبرحلة الراسمالية برا 
حتمیة تی تاریخ البشر لابد ان یمروا بہا علیحسد تعبیرکم ١,‏ ثم لمانا بقی ت 
الد ول الرا,۔ماایۃ كما ھی ولم تنتقل الی الاڈ تراكية ٤‏ بل ان المشاهدں ان ہے 


بد اٿ تتجه الیتحسین مستوی د خل العمال ۰ 


(۲) واد مارک ان الثورۃ تاتی‌بحد ترکیز الصناعات الکری ئی ب 
قلة من الراسماليين فتتصارم القوى الراسمالية ااقليلة مح الطبقات الفقيرة المحرو __ة 
فدند لى الشورة وتتسلم البروليتاريا الحكم ووسائل لاتتاب ٠‏ وقامت الثورة فى روسيا 
لاعن ترکیز اتتیاد ی ولا عن وجود صناعات کېری فی يد قلة من اصحاب الا ل 
بل کانت نتاجا ہاشرا لنتاء. ج الحرب الروية البابانية.يقول كول : لقد كانت الحسرب 
اولا ثم هزيمة انيا هما ما اثار لفترة ما جميح المكان تقريبا باستشناء ساد ة الاراف ٠‏ 
والموظغين والمخلم.ين من اتبا الكنيسة الاشرذ كسية الى المطالية باصرار بتغيي ر 
جذ رى ٠‏ ولتن لم يكن معروفا ماهو الدغيير اامدللوب .. ” () 


(۳) ون تبو۶ات ماركس الزائفة قرله ان المالم يسير فىالصناعة والتجارة 
نحو الاحتكار بحيث ياكل الاقوياء ضماف الملاك ٠‏ وان هذا الاحتكار يستمر ويطرد 
فی جمي|لصناعات وینتہى ذ لك الى الغاء الماكية الفرد ية ٠‏ ومن العجيب ان روسيا 
سمحت بالملكية الغرد ية فى بعض الاشياء كالسيارة والبيت واد خار بعض المال فى 
البنك ٠‏ كماتنباً بازد یاد تمرکز ووس الاموال عن طریق الاحتکارات ۰ ولکن الذ ى 
حدث کان اتجاها الى تنيت رووس الا موال عن لريثق الشركات الساهمة وتفتيت 
الملكيات الزراعية من تلقاء نفسها عنطريق الميراك. (؟) 


س ر ر ل ل 
(۱) الد ولية الثانية مرا ٠ ٠‏ تقلا عن‌التښ ليل المارکسی ص۸ 1° 
(۲) انظر مزيمة الشيوعية أىعالم الاسلام مر ۵۸ ١‏ د والماركسية والاسلاپس؟ ٠٣-١‏ 


(TAT) 


)٤(‏ تنبا ماركباتساع شقة الخاا: NT‏ ا 
فی الد ول الراسمالية بشکل ضطرد الی ان يتفاقم الوح الى ثورة تقلب النظ ام 
الراسمالى كله ٠‏ ولكن الذ جحد ث تى المجتمحات !اراسمالية كان العكس وهو مزيسد 
من التقارب بين الطبقات نقيجة لقيام الد ول الراسمالية بسلسلة من الاصلاحصا ى 
والانشطة النقابية شى حين انطلق الصراع وتناقم من د ول العالم الاشتراكى نف ' 
کما حدث بین روسیا والصین ورومانیا ویوفوسلانیا رالبانیا رالمجر پولند! () 


بعد هذا أسال اين العلمية المزعومة فى تغسيركم الماد ى للتاريخ وقد كذ بست 
تنو ات مارکرالتی تزعم انا مبنية على اساسیعلیی ؟ ” بل هوکذاب‌آشر * . 0 


)۱( انار الماركسية والاسلام ص١١‏ 
(۲) القمسرہ 


(TAY) 
__ التراجے والترمیےع‎ 


من الملاحظات الهامة التى ينبغى على الكاتب أن يأخذ ها بمين‌الاتبار 
هى التراجعات رالترميمات التى توالت على الفكر الماركمى ليرى قيمة هذا لر 


نی حین یزیم مارکس انالعامل الاقتصاد ى حو العامل الوحيد المحد د لجميسسع 
الاضاح السياسية رالقانرنية رالد ينية والاخلاتية نجد ان انجلز يزم نظريا انه هو 
ومارکس لم یو كد ا الى على اهمية العامل الاقتصادى رامیتکرا د ر الانکار ائیر ھا 
على مجرى الاحد اث التاريخية . () 


يقول جور «لرابيشى : ” بيد أن موه سا الاشتراكية الملمية فوج ا 

فی اواخر حیاتہما بان المارکسیة نفسہا مہد د ۃ بان تتحول الی‌اید بولوج ا 
بان تنحط الى مذ هب يزعم المعرفة اأمطلقة ويحل نفسه محلل الواقع ٠‏ ومن هنا ارتفسح 
صرتہما بالتحذ یر“ ثا ماركس‌بحبارته المشهورة : ”كلما أعرفه هو انى لسسست 
ماركسيا ” ٠‏ وندد انجلزب ” التلاميذ ” الذ ين اذ لرا الماركسية الى اورثوذكسية 
متشنجة ينبغى على ألممال ان يتجرعرها وتانما عقيد ة دينية ٠٠‏ ملاكلل + راح 
الجلز ون بحده لینین یرده : ” ان نظریتنا ليست عقي 7 ۰٠۰‏ عقید 3 يني 
حفظہا رترد يد ١ا‏ ميكانيكيا ٠‏ انها د ليل للعمل ٠١‏ ونظرية للتطر *.0) 

واد ا ان مارکی رانجلز قد خشیا علی نظریتہما ان تنقلب الی مذ هب پو ےم 
المعرفة المطلقة٤غلماذ‏ | انكر | وجود الله تعالى رها يزعمان انيا لايملكان المعرضفشة 
المطلقة ؟ ولماذ | قالر ‏ بحتمية التطور وصراع المابقات كذ لله ..؟ ٠‏ 

یقول جور درابیشی : ” بید أن هذ ه ااتحذ يرات ” ) ذ هبت الى حد کبیر 
اد راج الرياح «نقد عرفت الماركمية انحطاطما الايد يولوجى الاولعلىايدى (الماركسيين 
الارشرذ كسيين ” من فرسان الامية الثانية وخافائم من الاشتراكيين _ الد يتراطييسن 


(۱( انظر الماركسية رالاید يولوجیا م۲٩‏ 
(۲( نضر| لم ك و ص۵۰ ۱ نقاا عن کوستاس بابایانو ( الايد يولوجيا الا وة e‏ 
ج *ج پونیر ولند | 1۷ 1۹م صر ۲٣‏ 


(TAA) 


ثم عرفت بعد حقبة من التطریرا لل ینینی المد ۽ انحطاطہا الا یروج الثانسسى 
علی اید ی الستالینیین ۰۰ ولکن‌ماذ | نمی بالا نح لاما الا ید ولوجی للماركسية ”؟ 


آن‌مارکں ایستمان الد یکان ئی یوم من الايا مارکا جیب على جر سنن 
هذا السو*ال نیقول : 2 قد تحولت الماركسية التی دزم اة ٥‏ الى لاهوت بیزنطسی 
تفرغ سہا ونشاً حول کتب مارکس وانجاز ولینین ونا نو الیقد چ .0) 

أ جان بول ارتر نقد حاول ان‌یفصل تلیلا فی‌الاجابة نقال : 

لقد اصييت الماركمية من أن تحولت الىعيد ة رمية بتضلب فى الشراييسسسسسن: 
بتییس ترقفت کفتعن ان ذہزف شيا جد يد | تكاسلت مصأز هم| لا الوزل ألى معلو. 
ومعارف بل تاسیس نغفسا قبلیاعلی انہا مطلق 6 علم مطلق عزف ا النتائسج 
التى سيقضى اليما التحليل . * 9) 

” ان التباشير الاولى لانحطاط الماركسية الى ايد يولوجيا بالمعنى المرذ ول 
ظہرت نی ایام لینین بالذ ات عند ما حاول لوناتشارسکی کبیر مشقفی الحزب ان ھۇ سسس 
الاشتراكية د ينا جد يد اللبشرية » وان يحول ” أا نا الذ ی فى السمرات )١*‏ 
صلاة شيوعية : ” ليتقد س اسمك ايتا البرولتاريا لتكن مشيعداب 6ه لیکن ملكوك ۰ 

ٌ وتلہرت ایا قبا ونا ة لینین‌عند ما اسست عاد ت شخصهونصیت له ااا 
وحنطت جثته عل , نحو ماكان يفعل الفراعئة ء 

” بيد ان خطر الا نحطاط بات بيمث على القلق حقا مناللحظة الى اصبحسسست 
فیہا موٴلفاتمارکس وانجلز ولينين بالذ ات عر لمقص‌الرقابة ٠‏ نقد صد رت الاوامسر 
والثالثة مشوهة ناتصة محرفة + ملييئة بالحواشى المغرضة ٠‏ 


٠ ۱۹11 نقلا عن ند يمألبيطار الايد يولوجيا الانقاذبية _ اموه سسة الاهلية -بيروت‎ )١( 


0 ماررة ال مچ ي ف الیل یارس بای 1ه ۹ 
(۳) اصطلاح للنماری ولیس للمسلمين ٠‏ 


(TA) 


“ ویقد ر معہد مارک انجلز ‏ لينين _ التابع للجنة المركزية للحزب الشيو-سى _ 


السرفياتىعذ د انمو اللينينية التى اسقطت منالدابمتين الثانية واثالثة ب ٠٠١‏ نص 


مالغ من ان ‌المعهد اليذ كور قد قف بان تكونالطبحة الرابمت(اكمل ہي_2 
للتراث الاديى الذ ىخلفه ليثين ) للق أعلن بعد انجاز الطبمة الرابعة فى خسة 
وشلاثين مجلد ١‏ ان الموة لفات الكاملة ماتزأل غير كاملة ٠‏ وان‌هناك تصوصا وردت فى 
الطبمةالثالثة واسقدلت من الطبحة الرابعة بالذ أت رانه من الضزورى اضافة مجلد ات 
OCS‏ ا 

* وحتى مو لفات مو سس الاشتراكية العلمية لم تخل من مشل هذ | الحريض - نمصهد 
مارکس ۔ انجلز ‏ لینین _ ستالین لمیجد رادعا من مير على ئی انیسقط من مو لفات 
مارکروانجلز کل مایکن ان یتعارض مح المارکسیڈ پہد اتحطاطہا الى لأمت رايد يولوجيا 
انات الاسطووة المنحطة للماركسية تزعم ان جذ ه الاخيرة هىعلم القرائين 
المضوعية لتدلور الدابيمة والمجتس معا ٠‏ فان المعيد المذ كور لايجد حرجا فىان يحذ ف 
من ابعة الايد يولوجيا الالمانية على سبيل المتال يعلن فيه مارکس وانجلز كل وسن 


نحن لائعرف سوی علم واحد هو علم التأريخ (oot)‏ 


(1) والصوابعلى الرضم ٠‏ ) 
(۲) مقدمةاامابیة ألراپعة من ا لمو “لفات الكاملبة للينين المجلد ١ص۷‏ 
(۳) مقدمة المجلد ٠١‏ من‌المو#لفات الكاملتهر۷ 
(€) وتتمة الكاام المحذ وف: ” اننا نمرفعلما واحدا فقط إلا وهو علمالتاریخ * ویستطیح 
المر* ان ينظر الى التاريخ من طرفين وان يقسمه الىتاريخ الطابيمة تاريخ البشر 
ولىك حال فالدلرثان غير منفصلين : نتاريخ الطبيعة رتاريخ اابشر يشرطا ن 
لايعنينا جنا ٠‏ لكنه لابد لنا آن ند رمرټاریخ الپشر ماد امت الا ید یولوجیۃ بکامل ہا 
علی وجه التقریپ تبرتد اما الی‌تغسیر خاطیء للتاریخ واما تود ى الى تمليقه 
كلية ٠‏ نليست الايد يولوجية بالذ ات الا مسرا .. واحد ا من مظاهر التاريخ ” 
الايد يولوجية الالمانية جا ص ۲۲ 
(ه ) الماركسية والايد يولوجية ۰ مقتطفات من ۱١٤_1٥۰‏ ء 


)۳۹۶( 


ویقول کاریود نت :+ ” وقد اد ت الشيوعية الحربية ثى الفترة بين 15-۹ م 
السى اناك توى روسيا الى حد اضطر ممه لينين الى العود ة الى أسالييه الخاصة 
واطلق عليا ( السياسة الاقتصاد ية الجدذيذة ) وهی ونيلة استنکرها کیزۇن دن 
أتہاعه وصفردا بانہا ( رجعية ) قد پررها هو بيب واحد مرالضرورة ألقصوى ٠‏ 


ا کک ا د ك اة 

کشفت عن | لقصوز عن ي الجدلية 6 وان الياسة الاتتصاد ية الخد لي اة 

ا للشيوية الحربية ه ا ستالين منذ عام 4۲6 فان 
بمثابة تآلف النقطنين ٠‏ وهكذ | تتحول هزام الشيوية الى شارات 9۶ : 


(۲) ثم أن الماركسيين الذ ين أقاموا نظريتهم على اساس الغاء الماكي-ة 
الفرد ية تراجعوا عن هذ | القرار وسمحوا بنوع من أاملكية الخاصة حين اشتدت مقاوسة 
الفلاحين لم والتی ذ هب ضحية هذ ء المقاومة مايزيد عن ستة ملايين شخص مخاصة 
تی الس ۶ :0 

(۴) وحین رای المارکسیون ان الانتاج بدا يمف الى حد جل 
روسياتستورد المراد المذ اثية مخاصة القمح من‌الد ول الراسمالية ‏ نقيجة لقتل 
الحافز الشخصى ٠‏ تراجمرا فى نهاية الامر وشجحرا الحافز الفرفرى ٠‏ 

)٤(‏ وحين اشتد الضغط على رسيا فى الحرب المالمية الكائية لأت 
الى اثارة نعرة القرميات وشجين الاد يان المحرمة تی د ستورهم وهی الاسلام على 
وجه الخصوص رالنہرانية ٠‏ ثم عادت الى محاریتپا من جد يد ء 

١(‏ ) وتلم التراج الواح عن السياسة الماركسية العمنيفة بنظريسسسة 
التمايثر. السلي الصطنمة الى تما الشيوية لنضسها ٠‏ ” ان المملي ات 
الد اخلية فى اليلد ان الراسمالية ستوءد ى حتما الى قلب النظام واستبد اله 
بالنظا م الاشتراكى ومن أجل هذا ليسثمة دام للحرب ۰ ان كل شعب حر فى 
ان یختار ) هذا النظام اوذ اك ونا لاراد ته وم تلور النظام الاشتراكى ستنسو 


٠٣_۳۲ الشيوية نذلریا وملیا ص‎ )١( 
راجن كتاب الاسلام فى وجه الزحف الاحمر ركتاب الصنم الذ ى هوى‎ )۲( 
ين العية انرما الغزو السونیاتی لشحب افغانستا ره ن المسلم ی اختیسار‎ ()۳( 


(۳۹۱) 


الرغبة لدىكل الشعوب من أجل اة التظاء الاشتراكى ٠١‏ لكن الامر هو 
ان ن بناء الشيوية بحاجة الى السلم خاجة الاتسار ن الى الوا ة وأنه يمكن للشيوية 
أن تنتصر فى المالم اجمح‌ید ون الخرب 0( 6 


د مله ن الاد بالاار أل راجح الشيويون عنما تد م ألعامي نة 
المزورمة فى ااتغسير الماد ى للتاريخ من اساسا ومن اراد ألدوسح فليرأجع الب 
التالية + الصسغم الذ ى هوى ٠‏ الشيوية وألانسانية ٠‏ منحطف الاشتراكية الكج ير 
بد يل اليد يل الماركسية والايد يولوجيا ٠‏ 


(۱) لافار الق ےا دد کل و اقامة حكم الله فى الارس ء 
ولكن اليخاة يعون العراقیل فی طریقہم ۰ 


(۲) الماد ية الشاربحخية ص ٥۲‏ ۲ ۰ 


( TAY ) 


الغصل السايع 


مناقشة موقف التفسير الماد ى للتاريخ من‌ الد بن 
JK DK EDK DK DK KC DK DK E DIE KE E IE DIE DK DK DE 3K 2K DK DK DK XK XK‏ 


(T1۳) 


محاربة الشيوعية للاد يان 


تسعى الشيوعية جاهد ة بكل الوسائل العطية والفكرية للقضا* على 
الاد يان - وبخاصة الا سلام _ فتد شنت الشيومية حريا لا هواد ة فيا ضد الاد يان 
۔ ماعدا الد ین الیہود ی فی الیلاد اتی وضعت اقدامہا فیہا »ومارسسست 
شتی وساغل الضغوط الغكرية والماد ية أتحتيق اهد افا ء فاغلقت المسا+د 
والكنائس» واعد مت الملا* المسلمين ورجال الد ين النصرانى . وقتلت الملايسين 

من المسلمين وفیرهم » وشتت الملا بین فن د يارهم راهلم » ونفت کثیرا منهسسم 

الى مجاھل سیییری وف هذه الايام نرى ونسمع عن الغزو الشيوعى الوحشسى 
لا فغانستان المسلمة ء تقل المجاهد ين المسلمين لانم يد افعون عن عقيد تهم 
وارضہم . 

کا درفت وا الشيوعية الالحاد على شمبما ءوعلى الشعوب الستى 
تسیو فی فلکہا » ومنعت تد ریس الد بن نى المد ارس» وفرضت عقوبات السجن 
على کل من ينشر تعاليم الد ين بين من م د ون سن البلوغ . 

وتنص الماد ة( ۲ ١‏ ) من الجنايات المذ كور على تحريم تلقين الاطنال 
الا حداث العقاعد الد ينية سوا* فى مد اوسالحكومة او المدارس‌الخاء ةة 
اعافد الفمليةة اة وجات كل مخالغة فى هذا الشأن جريمة 
تستوجب الحيسالاصلاحى مع الا شغال مد ة لاتزيد على سنة ” . 

ویقول الا ستان محمد سام طاشور ”ان هذا الاضطهاد تائم رفم 
ماجا* فى الد ستور السوفييتى بشأن الحرية الد ينيةءلان هدف الشيوعيسين 
الذی لا یحید ون عنه‌ان يحرموا الد ين من اسباب‌الحياة »وان ید عوه یذ بل 


وینتہی وکانه فاك ميتة بيعي" 


)١ (‏ انظر الا سلام فى وجه الزحة الا جره فصل المسلمون فى الاتءاد 
السوفييتى (ص ۷ ١ ٠‏ ) ومابعد ها ء وكتاب هزيمة الشيوعية فى عالمالا سلام 
( ص > ١٦ - ١‏ ) ءالہلال الشمید (ص ۲ه ) ءوکتاب الافعی ا 
E‏ ( ص ١= [ [١‏ إ) ؛ 

(۲( تفس‌المصدر زص ۲١‏ ) . 


(۳4€) 


١ (‏ ) يؤكد الباحثون ان معارضة الشيوعية للد ين وحريما التاسية التى شنتها 
علية ۾ تعول الى النفسية اليہن ية التى تسعی جاهد ة الى تحقیس ق 
٠استعلا*‏ شعب الله المختار :ولا عمجب اذا كانت الشيوعية نتاج يهودى 
ومعظم زعمائہا من الیہود . 
یقول الېزوتوکول ألثالث ۽" اننا نقصد ان نظغر کما لو كا المحررين 
للعمال » جتنا لنحرزهم من هذا الام ۾ حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات 
جیوشنا من الا شتراکیین والفوضوبین والیومیین » ونحن طی الد وام نتبنی 
الشيؤعية ونحتضنما متظاهرين باننا نداعد العمال طوعا لمبداً الاغسوة 


: )0 
والمصلحة العامة للانسانية » وهذا ماتبشر به الماسونية الا جتماعية” . 


والیهود قوم معرونون بالحتد والكرامية للاد يان الا خری ومجیولسسون 
على الطمع والجشع وحب المال والخساد »فهم ينتهزون كل فرصة لافس اد 
الناس وابعاد هم عن الد ين التويم »حت بتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الرامية 
الى هدم عقاعد الناس وافساد الاقم » وبالتالی یسوسون الناس‌ کا 
يريد ون . والشيوعية من اهم الا سلحة التی استخد مہا اليهود فى E‏ 
(r)‏ الشرية جات بوصفها عقيد 13و د ينا - يحل محل الاد يان القد يسة 

ویحتقرها » ویناھضہا بالد عوة اأى الالحاں والماد ية التى تنكر الله 

الى وله 

هذه الحرب العملية التى شنتها » وماتزال تشنها الشيوعية لى 
الاد يان لا سبيل الى مقاومتها الا بعوں ةالشموب» ويخاصة الاسلامية الى 


( ۱) بروتوکولات حکما صہیون (ص ۲۲ ) . 

(۲ ) وض اراد التوسع فى معرفة صلة اليهود بالشيوعية نلیراجع کاب 
بروتوكولا ت حكما * صهيون » والشيوعية وليد ة الصميونية المعطار » وهزي ة 
الشيوعية فى عالم الا سلام» والا قعی اليہود ية فى معاقل الا سلام ه 


(۳۹۵ ( 


د ینہا » فتحکنه فی واقع حیاتہا » وترفع راية الجہاد فى سبيل الله . 

وقد شنت الشيوعية حطة فكرية على الاد يان - فقد وصفوا الد ين به 
مخد ر » وانة وهم وخرافة» وان المتد بن رجعی متخلف جاهل » والملحد تقد سى 
متحرر - حتى تبور حريها العطية طى الاد يان واتبامها . واليك طائفة من 
مفتريات الشيوعية على الد ين ومناقشتہا . 
اولا ۽ هل الدين مخترع بشری ؟ 


mm _ 


يحتل الد بن جز ۶ا يارزا من تنکیر 1لا نسان ۾ وقد لعب لا جل ھہذااں وارا 
فعالة فی تكوبن العقظلية الا نسانية اويلورتها ۾ فلا بد لاصحاب التفسير الماد ی 
من وجود الله وقد رته والوحی رالنبوة؛ان یصطنعرا للد ین وتطورا ته تفسیرا ماد یا 
وبالغعل فقد فسروا الد ين تفسيرا ماد يا » نقالوا ان الد ين نشا نتيجة لمجز 
الانسان القد يم واحساسه بالضعف يهن يد ى الطبيعة وقوا ها المرعبة » وجهلسسه 

۱( 
التى انطلقوا مضنہا » وهی ربط الد ین با[حامل الا قتصاد ی القائم على اسا س 
الانتاج الذى یجب ان يکون و المف:ر والسيب الوحيد لکل مايحتاج السى 
تفسیر وسبب»ء فا خذ وا يفتشون عن السب الاصيل لنشو؟ الد ین من شلال 
الوضع الا قتصادى للمجتمع» حتى وصلوا الى ضالتمنم المنشود ة نى التركيس ب 
الطبقى للمجتمع» وعلى الرغم من اتغاق الماركسيين على نقطة واحدة هى 
ان الد ين حصيلة التناقض‌الطيقى فى المجتمع» لكهم يختلفون فى الطرية ةة 
التى نها فيما الد ين عن هذا التناةض . لذلك اجدهم يقولون ان الواقع السء 
الذ ى تعيشه الطبقات المضطہد ة فجر نى e‏ الباعسة الا فكار الد ينية 
۲ 

ومنہا تستمد سلوتہا عن البؤس‌الذى تحياه » وعلی :هذا الا ساس فال یقات 


( ۱( انظر الغصل الخامس _ التفسير الماد ى للتاريخ والدين . 


)۳۹71( 


المضطمد ة البائسة هى الق ا خترعت الد ين لنفسہا على حد زعصهم ب وصرة 
اخری اجد هم يقولون : ان الدين هوالافيون الذى تسقيه الطبقة الحاكة 
المستغلة» للطبقات المظلومة المضد مهد ة» كى تنسۍ اليا ود ور ھا 
السیاسی وتستسلم الى واقعہا السى *:. رعلى هذا الا ساس فالطبقات الحاكة 
هى التى اخترعت الدين . 
وتكمن المغالطة الشيوعية فى قولم ان الد ين مخترع بشرى » ولا يقد مون 
ای دلیل علمی على هذه الد موی »وخسیی لییان فساد‌ها ان ابین مایلی : 
(۱) برهنتفْمنا قشة ازلية الماد ة وابد يتبا ان الماد ة مخلوتة من مخلوقات 
الله تعالی ءوانہا حاد ثة باراد ت » والکون ومافیه مخلوق له سبحانه 
وتعالی » خلقه بحکمته واراد ته . وکان من مقتضی حکیته سیحانے 
وتعالی ان لا يترك خلقه ضحملا د ون رعاية وعناية» ففرس فى نفوسم سم 
التد ين والتوجه اليه بالعباد »لاه خلقهم لعباد ته »ثم ارسل اليہسم 
الرسل لیوجہوا انحراف فالرهم . 
( ۲ ) فطرية التدين ؛ 
ان فكرة التد ين من حيث حى غريزة واصيلة فى فطرة الانسان »وان علماء 
الاديان قد اتفقوا _الا من شد منم م على ان التدين امر طبيعى فس" 
النغوس»وانه امر جیلی مرگوز فی نغوں‌الناس . ولیس‌هناك من دلیل واحد 
یثبت انما تأخرت عن لور الا نسان على هذه الارض . وان التد ين بمعصنى 
الخضعع والتذلل لكاعن اعلى »او الغوف من كان ما » ومحاولة ارغاء ذا 
الكاعن بالخضعوع والتذ لل له امر غویزی ۲او امر یکاد ان یکون متفتا عليه بین 
علما ۶ الاد يان . 
يقول معجم لا روس للقرن الحشرين :”ان الغريزة الد ينية مشتركة بسين 
کل ا جناس‌البشريةء حتى اشد ها همجية »واقريها الى الحيوانيسة .. ران 
الاهتمام ا الالہى ويما فو اا النزعات العالمية 
الخالد ة للانساتية” . فول هوی برجسون ۽ ”لتد وجدت وتوجد جماعات 


(۳۹۷) 


Mrs e . Ds 
. أنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ۾ ولكئه لم توجد قط جماعة بغيرد يانة"‎ 


وینا* على هذا فان التد بن امر نطری »غرسه الله فی نغوس‌البشر» کا 
غرس فی فطرتہم حب الحياة وح الشہوات » وعلی هذا الا ساس‌نان قول 
الماد یین ان الد ین مخترع بشری لا یتندالی دلیل علسی . کیا ان الماد يسين 
لا يقد رون ان ينفوا ان الا نسان مغدا وز على التد ين » يفض‌النظر عن طريةق ة 
التد ين » فى تكون ضالة حين لا تلتزم بشرع الله » وتكون سهتد ية حين تسير 
على هدى الله , 

یقول شیخنا الا تان محمد بلب ۽" ان الغطرة البشزية تتجه الى الله 
من تلقاء ذ اتہا بغیر گتاب منزل ولا رول . . فلقد اودع الله فیہا ذا 
التوجيه بطريقة لانعملمها " وان اشذ ويك من بنى آدم من ظہورھم ذ ریتہ سم 
واشہد هم على انفسمم الست بربكم ؟ تالوا بلی شہ دنا" . 

کیف اشہد هم ؟ لا نعرف + ولا نرى فى عالم الواقع ان البشريتجهسون 
توجہا فطريا الى الخالق »ولو لم يدلهم طيه احد . ويتوجهون - فطرة الى 
عباد ته » ولو لم يرهم بذ لك احد اوبو.نہمم اليه » ولکنهم کثیرا ما يضلون فى 
تصورهم للخالق سبحانه » فیتصورونه على غير حقیقته » ویتصورون وجود آل 
اخری معه »ثم یعبد ونه على هوی انغسمم بغیو ماتعبد هم به » ویشرکون معصه 
فى العباد ة تلك الالہة المتوهمة ليقريوهم اليه زلفى كا يزعمون ” والذ يسن 
اتخنوا من د ونه اولیا* مانعبد هم الا لیقرپونا الى الله ا او یمیسد ون 
تلك الالهة المزعومة وحد ها - فى الواقع من دون الله . ” وعندعذ يسنزل 
الله الكتاب ويرسل الرسول ليصحح للناسعقيد تہم لالينشقها -ف هى 
موجود ة باصل الغطرة - وليقول لهم : لاله الا الله (اعبد وا الله مالكم مسن 
اله غیره ١‏ ولقد يخيل الينا ا.۔عيانا ان الجاهلية المعاصرة استثناء a,‏ 


)١ (‏ نعلا عن الدين ( ص ۸ -۸0) ۰ 
(۲) الاعراف : ۲٣۷ر‏ ) 
(۳) الزمر: + . 
٤(‏ ) هوك : ۰ه 


(TA) 


هذه القاعد »لان فيها شعوبا باسرها لا تعرف الله البتةء ولا تعبده البتة' 
بل تد رسالا لحاد فی المد ارسء وتشرج لحد ین لا یمرفون الله ولا يؤمنون 
بوجود ۵ . 

”ما الشيوعيون فليسوا - برغم العاد هم -استثناه من القامدة . انا 
1 لحاد مغفروضا علیہم فرضا بالحد ید رالنار کالنظام الشیوعی ذاته .ولو خلى 
بينهم وبين انغفسهم لكان ضلالمم فى أمر الحقيدة كضلال بقية الضالين مسن 
البشرية ٠‏ . يعرفون الله ولكن على غير حقيقته » ويعيد ونه ولكن على هوى 
انفسهسسم . 

” وان اصرار الد ولة على تد ریهر الا لحاد فی المدارس لېو ذاته د لیل 
على خشيتهم من العقيد ة المفتطلورة نى الفطرة وان ضلت - وكثيرا ماتشل _ 
فہم يلا حقونما د اشا بالتوجيه المضاد فى برامج الد راسةء خشية ان تظطهر 
تلقاعیا فتفسد - برغم ونما ضالة !صلا هاما من اصول مذ هيہم الشرير 
المخطط لا فساں البشرية . 

وتکفی هذه الحاد ثة لتثبت أن الشيوعيين ليسوا استثناء من القاعكة 
فجاجارین راد الغضا* الا ول شا ربس فى الشيوعية والالحاد منذ مولسسده 
الى یوم انطلاقه الى الفضاء* فى داخل الصاروخ . ومع ذلك فقد اهسسستزت 
فطرته حين نظر الى الكون من خلال الصاروخ . لانه رأى صورة لم يشهد ها 
من قبل » وکان اول تصريح له حين «یدل الى الارض :” حين صعدت الى 
الفضا* اخذ تنى روعة الكون فمضيث ابحث عن الله” تلك هى استجابة الفطرة 


التلقاعية ازا* الكون الهاعل الذى خاةه الله . لم تستطلع كل الشيوعي 7ة 
التى تغرضها الد ولة» وكل الالحاں الذدی تبثه فی الد روس» ان تح ول 


د ون انطلاقها حين هزتہا روعة الكون . ومن الطريف ان ” الد ولة” غضيت من 
هذا التصريح ءلانه يهد م كل ما انشأع خلال خمسينعاما من الالحاد . 

ذلك امرت ”° جاجارین ” بتص حيح لف التصريح الخطير» فاضاف اليه قفسیى 
القرا*ة الثانية :” . . . اخذتنى روعة الكون قمضيت ايحث عن الله لمم 


(۳3۹) 


۱ 


فطرية التوحيد ۰ 


انه مما لا شك فيه ان الله سبحاأنه رتعالى الذى خلق الكون والانسان 
بحکمته » والذی اودع فی فطرة الا نسان التدين والتوجه اليه بالعبادة . لم 
ترك خلته یعتمد ون على انفسهم »نان من حكمته ارسال الرسل لتصحي ج 
العباد ة للناس» وقد ذهب كثير من العاما* - ويخاصة جمهور اهل السنة 
من المسلمین والعتلاء من علما* وربا الى ان عقيد ة التوحيد فطرية فى 
النفوس» وان الانسان الا ول عرف الاله الوا-عد »وتعلق به وعبده »وان الشرك 
والوثنية امور عرضت للعتيد ة وانحرافات دارأت طيها »ومن جطة من يؤيد هذا 
الرأی من العلماء الغربيين " لانج” الذى اثبت عقيد ةالاله الاكبر عند القباعل 
الہمجیة فی استرالیا وافریقیا وامریکا + ومنہم ” شرید ر” الذی اثبتہ ا 
عند الا جناس الا رية القد يمة » وبروكلمان الذى ائبتہا عند الساميين قبل 
الا لا ) 

وهذ ه الحقيقة المشاهد ة فى الواقع اليشرى من اتجاه الناس جميه ا 
الى الا يمان » وعباد ة الله الواحد القہارءتد بينها الترآن الكريم بتوله 
تعالى :” فاقم وجهك للد ين عنيغا »فدلوت الله التى فطرالناسءليم ا 
لاتبد يل لخلق الله » ذلك الد بن اليم ولكن اكثر الناس لا يما 7 

وقد عطل القرآن الكريم وجود الغدارة الد ينية تعمليلا فبييا و 
بالنشأًة الذ رية» وهذا امر لا سبيل لمعرنته عن طريق العلم الانسانى »فنأخذ به 
بالتسلیم الد ينی »وذلك مانلاعظه فی تول الله تعالی :”ران اخذ ربك مسن 


١ (‏ ) دراسات قرآنیة (ص ۲١‏ د ۲۸) . 
(۲) انظرالدین (ص ۱۲( ۲ز)) . 
(۳) الروم ۽ ۳١‏ . 


)(**( 


بنی آد م من ظہورهم ذ ریتہم واششد 2م طی انفسہم الست بربکم ؟ قالوا 
شہد نا ان تقرلوا يوم القيامة انا کنا صن هذا غافلين* ٠‏ ویذ هب كثير سن 
العلما* على ان الله سبحانه وتعالی اخذ ذرية آد م من ظہرہ ؛ واشهد هسم 
على انفسهم انه ربهم وخالقہم . وامترفوا لله بالوحدانية وذلك فى عالسسم 
الذر» ومن هنا كان الاعتراف بالوحدانية اله تعالى امرا مقررا ومعترفا به ' 
لد ى الناس جميعا منذ خلقهم الله تعالى ,1ا الشرك والوثنية والكفر والبعد 
عن هذه العمقيد ة السليمة فامور فرضت للانسانية بعد زر ۰ 

ولما کان الد ین‌فطریا فی النفوس»‌کان لاید ان یظہر فی واقع حال 
الانسان الا ول » وهذا مايتفق تماما مع آلا يات القرآنية التى ن ا ا 
ان الناس‌نی اول امرهم کانوا مؤمنين يائله الواحد »ثم د خل بعد ذلك 
الا نحراف فى عقاعد هم بالشرك والوشنيات بدوامل مخظفة » ومن الشواهد على 
ذلك قوله تعالى ” كان الناسامة واحد ة فيعث الله النبيين مبشري سن 
ومنذ رين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلغوا ف 

وجا* فى الحد يث التد سى عن مياض‌ين حماد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی انه قال ۽” خلقت عبادی حنف اء 
کلہم فا جتالتہم الشیاطین وحرمت عطیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا 
ی مالم ا رل به uy.‏ وقول رول الله صلی الله عليه وسلم :”كل 
مولود يولد على الغطرة فابواه یہودانه اویصرانه او ییجسانه »کا 
eg ê gE EE SE‏ 


. ٧۷٣ : الاعراف‎ )١( 

(۲) انظر تفسیرالخازن (۲۰۹:۲) . 

۰ ١٣١ البقرة:‎ )۴( 

. )[ 1۲: )( مسند الامام احمد‎ )٤( 

. )۲۰ ٤۸:) متفق عليه البخاری ( :۲۲۰ ) مسلم(‎ )٥( 


) °۱ ( 


E‏ ا ا یا 


ان توحید الله سبحانه 2 وا نراد ه ال الانبياء 
جمیا » نکل نبی جاء الى قوم بد عوة التوحيد » توحيد الله سبحانه وتعمالى 
فی ذ اته واسماته وصفاته » والتحاکم الى شریعته » ولکن الناس حرفوا د ین ہم 
وسلکوا سبیلا غير سبیله الا من هدي الله منہمء فکان کل نیی یتول لتقو مه 

” ياقوم اعید وا الله SL‏ 

وکان من رحمة الله انه کا انحرفت فطرة اليشر عن توحیده وطاعته 
تی اوامره » ان یرسل لهم رسولا یقوم انحرافہم ویرد هم الى الطريق المستقسيم : 
حتى خم الله الرسالة والثبوة باشرف المرسلين وسيد الخلق اجممين سيذنا 
محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الا .ءام #الد عوة المالمية للتاس كا فة » فلسسسم 
تقتصر على قوم د ون قوم » ولا على جندن د ون جنس»انما للناس عاصة بشير | 
ونذ يرا »رحمة من الله للعالمين . 

قال تعالى :” وا ارسلناك الا كافة المناس بشيرا ونذ يرا » ولكن اکر 
ET‏ 

وتال تعالی :” قل یا ایہا الناں‌انی رسول الله اليكم جميعا” 

وقال تعالى :” وما ارسلناك الا رحمة للمالي ل 


( 


ثانيا : نقضنكرة تطور الاد يان , 


يزعم كثير من الكتاب الغربيين د رمنهم سینسر وفریزر ود ور کا یم - وبصض 


(۱) هود : ۰ه 
9 سیا ب 

(۴۳) الاعراف : ړمم 
(> ) الانيياء : ¥ .۰ 


(€ ۲) 


گتابه (تاريخ الاد يان وفلسفتها ) ان التد ين بدأ بالخرافة والاوهام فم 
تطور الى عياد ة الله الواحد الا حد »ومن هذه الفكرة الخبيشة است د 
ماركس نظريته التائلة بان الاد يان تلور تبحا لتطور الموامل الا تتصاد رة 
والغرض من نكرة تطور الاد يان هو انكار الله الراحد الاحد الذى اودع فى 
فطرة الانسان التد ين » ويالتالى اتكار الوحى والرسل . وتنطرى هذه الذكرة 
على ايحاء خبيث هو : مادام الد ين ةد تطور من الخرانة الى عاد ة الله 
الواحد »رالا تسان هو الذى لور الد بن »فعلى هذا الا ساس يكون الد يسن 
ا u‏ 

ان القول بتطور الاد يان .غوافة لا تستند الى دليل طمى قاع ولك 
لان العلم لم يقطع على وجه اليقين بنوعية التد ين عند الشعوب البدائيةة ء 
وكل المعلومات التى عند العلما* ماهى ألا مجموعة من الغروضوالتخمينات / 
وان مايجله العلما* عن احوال الام السايقة ود يانتها اكثر سا يملمون 
عنها . 

یقول الد گنور محمد عبد الله د راز فی معرض حد یثه عن تطور الاد يان 
”ما من حيث الغاية التى يہدف اليما البحث»ءوهى تحديد الال 
الاصيل للعقيد ة والمظمر الذى هوت به فی اول الا زمنة باطلاق »نلان هذه 
البد اقية المحضة قد اعتبرها" شقا عراما ى نفسه »واعلن فى صراحة كاملة 
خوج عن حد ود عطه » فاقتحامها الان بام العلم تعامل بصك مزيف وتستر 
بثوب مستعار » وگل حکم یصد ر تحت هذا الا سم یگون صاد را عن قاض معزول 
فاقد للرکن 1لا ول من سلطته الشرعية ٠‏ ومؤرخو الد يانات على الخصسوص 
معترفون يان الاثار الخاصة بد يانة العصر الحجرى ايله لازال تة 


)۲( 
لنا جلا تاما » فلاسبيل للخوش فيا الا بضرب من التكهن والرجم بالغيب” . 


( 0 پیت ان فكرة (الد ين مخترع یشری ) فیما سیق ( ەك 4 ) ۰ 
(۲ ) الدین (ص ٣۳‏ (ر) . 


(tT) 


ان الله سیحانه وتعالی تد نلق الناس ليبلوهم » فلابد ان يعرفېم 
ماد 3 ابتلاء دهم +وڈلله یا: نزال ١ہک e‏ » فالفكر الصحيح یقضی پان 
يتد ارك الله سبحانه وتعالی الا سان الا ول یا نزال الټماليم الد ببية ليسيه 
وکا ضاعٹ هذه التعاليم فى الواتع اليشوى ء فالحكمة الالہية تقضى بتجد ید 
انزال بیانات وارسال رسل تذ کرهم مانسوا » وتعلمېم ماجهلوا من امور د یهب . 
هذه النظرات الغكرية المجزد ة جا* ,بهانها وايضاحما فى كثاب الله عز وجسسل 
ان ایانت لنا هذه النصوص| نالا نسان الا رل قدانزل الله سبحانه وتعالسی 
عليه شريعة . قال تعالى ۽” فاا EO‏ اا تل 
رايم ٩‏ وال تقال وان ہن اة الا غلا فہپانت 2 

وآد م وذ ریته ام »وقد کان آد م ہو نذ برهم » ومیلغہم شریعة ری هسم / 
شم E‏ کہا هو معلی فی تاریخ الرسالات الربانية : 

ن العلم لم يقطع بنوعية الد يانة الا ولنى لدى الانسان الاول كذلك/ 

ا الاعتماد على الرواية الحتة الصا قة التى ب امل الد ية 
الا ولی » وهی طریق الوحى »رالوحى الصادق يتمثل فى القرآن الكريم الذى لم 
يله الفخريف ولديل »لان الله تکل بحفظه . تال تمالی ”انا نحن 
نزلنا الذکر وانا له لحا فظون 0 4 

وعلی هذا الا ساس فالقول بتدلور الاد يان ا 
ان الحق الذى لا شك فيه ان التوعيد < والاصل نى التدين ء والشرك طسارئ 
عليه . 


e 


ثالا : هل الد ين من انتاج الدلبتات ؟ 


aa 


)٩(‏ طه :مر 
(۲ ) فاطر :> . 


(۲) الحجر: ۾ . 


) %* €( 


للمجتممات الطبقية فحسب + يغغلون ب المجتمعات اليد افية الاول-سى 
- فى عهد الشيوعية البد اثية كا يزعمون ۔ وتد ثیت من خلال الیحسث ان 
المجتمعات البداعية الا ولى الت يزعم الماد يون انہا کان تەش فسسب سی 
شيوعية تامة لا حقد فيا ولا صراع لبش »و ملكية خاصة ولااستغلال لہا 
د ين تد ین به »لان الد ین فطری فی النغوس ۰ کا ان بعض المارکسیسین 
قد اعترف بوجود الد ین نى المجتمعات اليد اثية . يقول بليخانوف :"اند ين 
القباعل البداعية لم يد رس بعد الد را..ة الكافية » ولكن مانعرفه من قبل 
یؤکد تاا صحة الا طروحة المختصرة لتی وضعہا مارگس عن فیور باخ » وهسی 
ان الد ين لم يصنع الانسان »بل الانسان هوالذی صنع الد ١.‏ 

والذی یہمنی فی کلامه هو توله : ان د ین التبائل لم ید رس‌بعد 
د راسة كافية . اذن فقد كان فى ذلك الحين د بن » وعلى هذا الاساس 
فالد ين ليس‌من نتاج الظطواهر الفكرية لامجتممات الطبقية . لان الشيوعية 
البد ائية ليس فيها طبقات » فكيف يغسر الد ين يانه نتاج المجتمع الطبقى / 
وقد ثبت ان الد ین موجود قبل وجود اامجتمع الطبتى ر وکیفا یگنت ن 
يعد هذا ان .يکون E‏ والتوكيب الطبقى اساسا لتفس ير 
الديضين ٠‏ 


رابعا : مناقشة الماد بين فى الطبتةالتى اخترعت الدين . 


earan 


يعد بیان فسان فكرة ان الد بن من انتاج الطبقات . اناقش تنا قضهم 
العجيب‌الذى وقعوا فيه عند تفميرهمالليمقة التى اخترعت الدين . فسرة 
يزعمون ان الطبقات الضعيغة ھی اتی ۱۔شترعت الد ین لنفسہا حتی تنسی 

ف ومشاکلبا والظلم الذى تمارءه التلبقات الحاكمة عليها , 
ومرة ا خرى يزعمون ان الطبقات الحاكمة هى التى اخترعت الد ين 


)١ (‏ نقلاعن نقضاوهام الاد ية الجد لية ( ص ۲۲۷ ) .۰ 


(to) 


للفقرا* » تخد رهم بتعالیمه حتی ينسوا مطاابهم » ويفضوا ابصارهم سن 
الا ستفلال الذی تمارسه ضد هم » 
(4) ما قهم آن ا ا التى اخترعت الد بن فباطل 

بالا د لة القاطعة التى اثيتت ان الد بن ليس وتغا على طبقة معينة 

بل وجد الد ين قبل وجود الطليتات . 

ثم ذا كانت الطبقات الضحيغة شى التى اخترعت الد ين اا 
واقعہا ا الا قتصاد ية السيئة ۾ فكيف يمكن ان نفسر وجود 
العقيد ة الد ينية منغصلة عن الواق قع الس ۶ وذلروف الا ضطهاد الاقتصادی ؟ 
وگیف ا مکن لغير المضطمد بن ان بتقباوا من الطبقة المضطمد ةالد يسن 
الذی تیشز به کالا سلام الذی یحارب الربا »رالا حتکار » والا ستغلال ویوجب 
الصد قات والنغقاتطى الاغنيا* القاد رين ؟ ويوجب المساواة بين البشر ولا فضل 
لا حد الاخرالا بالتقوں ..؟ 
ن الماد يين لا يمكن ان ينكروا وجود العتيد ة الد ينية »عند اشضاص 

ا الى ظروف الا ضطماد الاقتصادى بصلة» وصلاية العقيد ة فى نفو 
بعضهم الى درجة تد فصمم الى التضعية بنفوسمم واموالهم فى سبيل اا 
مشل امراًة فرعون » وعثمان بن عفان » وعيد اأرحمن بن عوف ٤‏ وكثير من الاغنياء 
المسلمین الذ ین لم یکن لهم هدف مادى من ورا* د خولهم فی الا سلام »بل 
کان هد فهم مرضاة الله سبحانه رتعاای . 

رهذ ا یبرهي بوضوح على ان المتد ین لا یستوحی د ينه من واقه 
الاقتصاد ی ءلان الفكر الد ينی عند اولةك الا شخاص»لم يکن تعبيرا عن بؤسهم 
وتنغیسا عن شقائہم » وبالتالی لم يكن اتعكاسا لظروفهم الا قتصاد ية» وان ا 
کانت عقید ة ھک النغسية والعظية» فامنوا بها على n‏ 
(۲ ) اما قولهم : ان الطيتات العاكة م نى التى اخترعت الاد يان للطبقة 


._ تنسی مالیا ود ورها السیاسی وتستا‎ o 


. انظراتتصادنا ( ص ۸ همړ)‎ )١( 


( € 1( 


الى زاقفبا السى*ءفبادلل ايضا وذلك لان اكثر اتياع ألاد يسان 
السماوية كانوا من الفقل* والمضطمدين . 

هذا من جه ة + ومن جہة اخوی ات ا۴ل : هل کان من مصلحسة 
الطيقة الحاكمة ان تجعل من الذين اداة فعالة فى القضاء على الرأسمال 
الربوی الذی کان ید ر علیہا ارپا .حا اة قل ان یحرمه الا سلام تحریسا 
باتا ؟ اوهل کان من مصلحتہا ان تتنازل عن مرگزها الا جتماعی والطبقسیى 
فر الین الى المساواة بين الناس فى الكرامة الانسانيةء والا ستہانة 
بالاغنيا* الفجرة المترفين ؟ 

ثم اذا کان الاغنياء والا قطاعيون قد اغروا العمال والفلاحس ين 
بالخضوع للد ین وما يعد هم من الغرد وس نی الا خرة ليشكتوا عن حقوقهم »فان 
الانسب لمم لتحقيق هد فهم هذا الاي تخذ وا الد ين وسيلة لهذا الاغرا*ء 
وذ لك لانه مامن د بن حق یغری اتباعه بترك الحق والا ستكانة للمخلوقسينء 
ومامن دين حق كذ لك الا وهو قوة ايابية تد فع المتد ين الى ي 
والعمل على اخذ العقول والنقمة على اإطلغاة المصاة حتى يمنا : 
خامسا ؛ مناقشة تفسير الد ين تفسيرا اتتصاد يا . 


يزعم الماد يون ينا على فكرة اتور ان الا د يان تتطور تبعا لتطور 
العامل الاقتصادى » وتتفیر بتغیوه ۾ ل لانها نابعة منه» ومشروطة به 
فالعامل الا تتصاد ی هو المحد د للاوضاع الد ينية والسياسية والا جتماعية 
والا خلاقية . 

هذا الزعم الياطل ليس طبه دلیل طلی »بل ان ن العلم ينقضه مسن 
اساسه » 

اولا : ایطلت فی مناقشق اا فهممم لقانون التطور» وبينسست 

ن الور اعا کر د ا لا یشترط فيه ان کی ال نے 


)١ (‏ انظر نفس‌المصدر (ص ۸٥‏ ) #الماركسية فى مواجهة الد ين (صه) ) . 


(€ ¥( 
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e eT E TT 
زاوية تفرد الانسان عن الحيوان وان قوانین الحیوان لا تنطبق طی الا تسا‎ 
ET انيا + ۽ ابطلت هذه اللنلرية ياثيات ان عقيد ة التوحيد هى‎ 
¿ وان تطورالاد يان خرافة لا يتوم عليها دليل على‎ ١ ا الا علیہا‎ 
وھی تہدف الی انکار الله وانکار الوح والرسل؟)‎ 
ثالثا : كما برهنت على ان العابل الاقتصادى واحد سن المواسل‎ 
المؤثرة فى کیا ن الانسان + يعمل يجانب عوامل اخرى لاتقل عنه اهين ةة‎ 


°( الوحيد الفعال فى حياة الا‎ E O CO 


اهتمام الاسلام بالعامل الاقتصاد ي ٠‏ 


اعٹنی الا سلام عناية تامة بالعامل .الا تثصاد ى لما له من اهمية کبری فسی 
حياة الثاس وقد جات التشريحات الا سلامية الا قتصاد ية فريد ة من نوم ا 
لانها منزلة من عند الله الحكيم الذى لايشرع لطبقة على حساب الا خرين . 
ومن اهم هذه التشریعات مایلى ۽ : 
)١ (‏ اهتم الا سلام بالعمل والعمال #وحث العمال على العمل »ونهاهم عن 
الااخلاد الى الارض‌والکسل » وعلى ولى امرالمسلمین ان ييسر فرص 
العمل ويفتح ابوابه للعمال ء وشجع التجارة وحرم الربا والغش والا حتكار 
والاستفلال . 
فقد کان رسول الله صلی الله طيه وسلم يتعون من الفقر الكل 
١ )‏ ) انظرالغملى الثالث مناقشة انون التطور . 
0 انظر الغصل الرابع . قوانين الماد ة لا تنطبق على الانسان 
(۲) تظر مناقشة اثر نظرية د ارون طى التفسير المادى للتاريخ . 


() انظر ترت اتر . 
)٥(‏ لر الفصل الساد س منا قشة العلمل الا قتصاد ى فى الشيوعية . 


( A) 


والصفات الذميمة. . عن عائشة رضى الله عنهأ ا النبى صلی الله يه وسلنم 
کان یقول + اللہم انی اعون بك من الکسل والہرم + #والماع الا وسن 
نة القبرء وعذ اب القمر دوين فتدة انار وعذاب النارة وين شر فة اغى 
واعون بك من فتنة الفقر واغون بك من فتنة المسيح ال 
ا النهى على الله عليه وسلم انه قال و* اكل 
احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من صمل يده وان نبی الله ا ملي 
الا کی یاک ل و 
وعن النبى صلى الله عليه سام ایغا انه قال + ”لان يأخذ احدکمم 
احله خير له من ان يسال الناسر” . ونی حذ یٹ آخر ,ايضا ار ن النی لی 
الله عليه وسلم قال :" مايزال الرجل يال الناس حثى يأتى يوالقيا ةة 
یسین وجب رة لی 
ففى الا حاد يث السابقة رأينا کیف ار ن تغالیم الاسام لا تحیڌ الفقسر 
ولا تشجعه » كما انها تربى فى المسام الشحور بالعزة وكرامة النفس» فالمامسل 
الع اکل نن مال يده »افضل من الذی يعتمد على صد قات الناس . 
والغارق الكبير بين الا سلام والشيوعية هوان الا سلام فتح باب العسل 
للجميع» وترك للعامل حرية اختيار العمل الذى يناسيه دون ان يتعصسرض 
لضغط من الد ولة» مادام يعمل ضن ما اياح له الشرع» ولا يستطيح الحاك مم 
ان يمنع الا نسان عن القيام بالعمل والتجارةءمادام المامل طتزما يا احمل 
الله » ومجتنبا ماحرم الله . 
اما الشيوعية فانہا وفرت فرص العحل للعمال ء ولگنہا استعید تہسسم 
وان لتم من جل الحصول على لقمة الخجز . فالعامل ذليل محتقر مان 
تستطيع الد ولة ان تقتله جوعا اذا سحت بطاقة التموين منه » ولا يستطيع احدان 


. )۱۰۸:)۲( البخاری‎ )١ ( 

( ۲ ) نغس‌المصدر(۲ :1) . 

(۴) متغفق عليه البخاری ( ۲ :) »سلم( ۷۲۱:۲) . 
( > ) متغق عليه البخاری ( ۲٥۷:۱‏ ) ٤مسلم(‏ ۲ :۷۲۰ ) . 
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يقد م له العون والمساعد ة ولو كان اينا أواخا او ابا او زوجة لان من يساعده 
یعتبر فی نظرهم خاعنا للد ولة والحرب . 
٤‏ کک فی الا سلام فان الحا المسلم لا یستطیع ان یتتله جوا 
ولو کان کا فرا ٠‏ وان ارتكب محالورا شرعيا تى العمل » كأن اكل الربا اواحنكر 
اوغش» فان يوقع عليه عقوبات ماد ية لا تصل فى مجموعما الى المسسوت 
ولا مصاد رة ماله کله ٠‏ وهذا عمر بن الخطاب يوصى عماله بالسلمين خيرا 
ومن جطلة وصيته قوله ۱لا لا تضووا المسلمين فتذ لوهم » ولا تمنعوه م 
حقوقهم فتكقروه ! 

کا : می لاسلا من اکل انال التاس بالباطل »قال تعالى : ”ولا تأكلوا 
ا ونهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل اجر 
الانل ايت قول صلى الله طيه اوسلم :” ثلاثة اناخصممم يى القيا__ة 
رزجل اعطی سی ثم غد ره ورجل یاع حرا ناکل ثمنه » ورجل استأاجر اجسسیرا 
فاستوفی منه ولم یعطه اجره 
(۲( باصل المال ءنلابد ان یکون مصدرالنال مملو ا 

ن تكون طريقة الحصول على المال مياحة شرعا » كالتطك والارت _ 

والبيع والشرا* والہية والصد ققان کان يستحقہاء ونير 

من طرق التملك المشروع . 

کہا اهتم الأسلام فى الوجو التي يستغل فيها المال »فلا يستفل 
فى تجارة محرمة » ولا بیع محرم کبیح الخمر والخنا زیر » کا يجوز ! ن يتعامل 
بالربا »وان یحتكر اقوات المسلمین »وان یغش‌فی بيعه . 

تال الله a‏ اليا وال لى لطر ٠‏ 

من احتکر فهو خاطی ءل 

)١(‏ راجع الخطبة كاملة فى مسند الامام احمد ر 1۱ ) + تاریخ عمر بسن 


الخطاب (ص > ١١‏ -هإر) . 


( ۲ ) اليقرة : ړړ ې 
(۳) البخاری (۲):۲) . 


(> ) البقرة : م۷بإل . 
)٥(‏ مسلم( ۲۲۷:۳ )) . 
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کا اهتم الا سلام بالوجو الت یجب ان ينغق فيہا المال . فلا ينفضق 

کی کو را ر ر ا و ا ای ر ی 

(۳) سن الاسلام نظام التكا فل إلا جتماعی بین الا تربا* )وین الاغني |ء 
والغفقرا* بين الد ولة المسامة »ورعاياها . فقد فتح ياب الزك اة 
والصد قات واوجني على الد ولة الا سلامية ان توفر لرعاياها الاشي اء 
الضرورية لحياتہم وهی الا كل والشرب واللبسءالتی اقا م مارگس ض جنه 

من اجلہا كما يزعمون . 

٤(‏ ) سن الاسلام نظا م الا رٹ بین .۱لا ترراء لتفتیت الثروات » حتی لا يكون 
المأال د ولة بين الاغنياء ث١‏ ) 
وير هذه من التشريعات الا تتصان ية آلتى يفاخر بها الاسلام على 

ااي إ لقا ري : 
بعد هذا اسأل : ماهوالتفسير الاتتصادى الذى ادى اللىي 

ظهور الا سلام وانتشاره بسرعة مذ شلة فى اقطلار الد نيا ؟ 
ماهوالد افم الاقتصاد ی الذی جعل الا سلام یحرر الرق قبل اورب ا 

بسبعة قرون ؟ 
ثم ماهو الد افع الا قتصاد ی الى جعل الا سلام يحرم الريا الذى كان 

يد ر اموالا طائلة على الاغنيا* من تريش ؟ 

ثم ماهو الدافع الاقتصادى الذى جمل الاسلام يعطى المرأة حقوتاا 
وامتيا زات ليس لها مثيل فى التاريخ »كالتطك والا رث» والہبة والوصي ةة 
والبيع والشرا* » والنفقة على الزوج » وااتدليم » والا مر بحسن معاطتہا »هذه 
التشريعمات التى ماتزال نسا* الترن الحشرين يعملن المتسرات » ويق دن 
الملاهرات » وید ن الا حتجا جات حتی یصلن الى بعض منہا » وللان لم يصلن 
الى حقوتهن كاملة الهم الا فى قضية واد ة عند كثر من الد زل » وى 


)١ (‏ انظر نظرية الملكية فى الشريعة ألا سلامية _ د .عبد السلام العباد ى 
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تحررھا من د ینہاوخلقہا . 
(ان هذا لشی* عجاب) 
ثم ماهو الد افع الا قتصاد ى الذي جل الاسام دیا اتا 
لا يقتصر على اا أمة» ولا على لون د ون لون ٤‏ بل للناس كافة ؟ 
ثم ماهو الد افع الاقتصاد ى الذی جعل من اصحاب رسول الله صلشسى 
الله عليه وسلم وفیهم من الاغنیا* كميد الرعمن ين عوف وعثمان بن عفان 
وصہيب الرونى يرهم رضى اللەعنمم مين يترون اموالهم فی کا 
ویها جرون نی سبیل الله فرارا بد ينهم ٠‏ اضف الى ذلك المعاملة الحسنة 
الت کان لكا جنو د اصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم »وتاب ة 
الا سلام فى معاملانہم لغيرهم ويخاصة فى الحروب . فهذا ابو عبيد ة رضسى 
الله عنه يميد الجزية لاهل حمص .ین شحو انه لا یستطیع حمایتهم . 
ان ظہور الا سلام ينسف التفبیو الماد ی للتاريخ من اساسه »لان ه 
لا يمکن ان يفسر تفسيرا اقتصاد یا ٠‏ يل شو رحمة من الله للعالمين . 


ساد شا ۽ هل اخترع الا نسان الد بى لخوفه من الطبيعة وجہله يا سرارها ؟ 
o RR‏ 


يزعم الماد يون ان الا نسان اشترع الد ين لخوفه من الطبيعة» وجہلسه 
ياسرارها ٠‏ وقد بينت فساد فكرة 1غتراع الد ين من قبل البشر» كما بینت 
بطلان نکكرة التطور كما فہمہا الماد يون ٠‏ وهم يقصد ون من هذه الفكرة 
الخبيثة بنا“ على فكرة التطور ان الانسان الذى اخترع الد ين لخوفه من‌الطبيعة 
وجله باسرارها ليس بحا جة الى التد ين فى هذه الايام » وذلك لان الانسان 
اصبح مسیطرا على الطبيعةء فہو لا يخاف منها » واصبح عالما ياسرار ها 
E‏ بها كذلك . وطی هذا الا ساس‌فان التدين الذى نشا عن 
الجہل والخوف قد زال فی هذه الایام من تفكير الانسان ومخيلته » فلم ييسق 


(1) سورةص : ۾ . 
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شی * ید ین له بالمباد ة والطاعة . وہنا على هذه النظرية الكاذ بة فسان 
الانسان المتعلم يجب ان يكون طلحدا . والعيان بالله تعالى - : لكن 
تفسیر التا ریخ نفسہ ینیی ٭ بعکں ما تومه وارادہ مارکس ومن سار فی طریقے» 
ان انه کلیا ازد اد ت الكشوف العلية اداد ايمان المۇمنین » ووی ان 
الد ين حتى تی نغوس‌الذ ين د خلوا فى مجال البحوث رالا كتشافات الملمية 4 
لان حقائق العلم تبطل كل شك نى ان لذا الکون خالقا حکیما عال 
مد برا » یقول الہرت ما کومب ونشستو ۽ ”ايس من شك ان العلوم تزید ااشت ن 
تبصرا بقد رة الله وجلاله ١‏ وگلا اکنشف الا نسان جد يدا فی داترة بحشه 


.)0 
ود راسته زاد ايمانه بالله 


سابعا : هل الد ين السماوی الصحيح مخد ر ؟ 


mama 


يزعم الماد يون ان الد ين مغد ر اید عه الطغاة ليعتمد وا عليه 
فى تحقيق سيطرتهم على الضعفا* وااغقرا* والمحرومين .ومن شأن هذا 
الد ین على اساس نظريتهم ان یع جز اتبا عن کل عمل منتج »وان یقعد بهم 
عن المطالبة يبحقوقهم وانصاف انفسمم من المستفلين . 

والد ارس لکتیہم رگرهم یلاح انہم یعتبرون جمیع الا د یان۔ الا الیہود ية 
مخد رة »لان الشيوعية وسيلة من وسائل اليمود التى يستخدمونها فى سبيل 
القضا* على الاد يان والا خلاق »وافساد المجتمعات وزعزعة اقتصاد يانم 
حتی یحقق الیہوں حلمم ال كبر يوم تصيح البشرية خاضمة ذليلة لهم » تخدم 
شعبمم المختار » ولكن الله لهم يالمرصاف . . 


مخالغتهم للمنهج العلى . 


ا هنا يحم لا دللاق حکم ا چ وو ول 
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حکم کلی علیہا فی ضو* میاد ی کل د بن على حده» واثر هذه المیادی* فسی 
الواقع . 


والا حتمالات الوارد ة فى دا ااصوں یں ھی + 


)١ (‏ اما ان ما رکن ا ستةرا فلا جمیح آلا د یان ۔ کلا »على حدہ ۔ کہا 


يشترط المنطق وفہم میاد ٹہا وواقعہا التاریخی :ورصد آثار المیادیء 
فی تاریخ الاد یان واھلہا وخرچ من د راسته تلك بانہا کانت مخسد را 
للشعوب المتد ينة وصارفا لها عن الحركة التقد مية» نان كان ةا 
د رس تاریخ الاد یان کلہا وخرج من ذه الد راسة ب_ذا الحكم 
الشامل فهو اما مخطى * واما مخالهل ء وذ لك لان ثمرة الاد يان السماوية 
الصحيحة السليمة من التحويف راثا رها على النفوس البشريسة » ود فما 
اتباعہا الى الثورة على الدللم » ومقاومتها للفساد الروحى والماد ى 
لا تخفى على طالب الحقيقة والدارس‌العلبى المخلص» فضلا عن 
فيلسوف يزعم لنفسه الفكر الممصس - فضلا عن تسفیه فک ر غیره > مسن 
مذ اهب المفكرين فى الا رن» ورالات الرسل المنزلة من عند الله . 
وهذا یجعلنی اعتقد ان مارس کان مغالطا فی تصویره للادیان حسین 
زعم انه ملتزم بالمنهج العلمى فى هذا التصويرء ولشهوة الهدم 
اليهود ية الحاقد ة على الاد يان والمتأصلة فى نغسه منذ الصفر . 

واما انه لم یستقریء جمیح الا د يان » ولم ید رس میاد شہا وتاریخم ا 
اھا کی ر دی ا ارق ی ر ا و 
الحكم طیہا جيعا انها كانت مخدرا . ويد وان الذى حدث ٠هو‏ 
هذا الا حتمال » فمعظم تابات الماد يين تقع فى خطأ التهيم فى 
ا الد و ا 

والذ ى بيد و لى ان الحالة الوحيد ةالتى اقتصر علیہا مارگس فی د راسته 


)١ (‏ انغلرمناقشة تانون الحركة » ومناتشة مرحلة الرق والاقطاع . 
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للد ين هى حالة العصور الوسطى ف وریا ۾ ین امتزجت العقيد ة النصرانية 0 
بعد التحريف با فكا رالا فلاطونية الحد يثة على ید اساتد 2 مد رسة الا سکند ري 2 
هذه الفغترة الظالمة من حياة النصرانية المحزفة کانت فی تار مار کن 

کا فية لاصدار حكم فاط ع يزعم فيه ان الد بی افیون . وهنا یکمن الميب نى 

نظرية ° ما رکس الماد ية . فلو انه اکتنی بالحم على هذا الں ين المحرف فى 

هده الفترة المظلمة لكان معظم ماقاله E‏ ¢اماt‏ 1 ن يعم حکمه علسى 

الاں یار e‏ الا ۰ وده ا ا 
۲ 

. د تغسهم‎ 2 e ا‎ a 


الاد يان السماوية الصحيحة تهد م نذلرية ا نيون الشعوب. 
ل 


وحتی یظہر للقارئ عیب ذه الد عو الفاسدةءلابد من عرض نمان ج 
مختلغفة من اصول الد يانات الساوية تهد م نه الد عوی من اساسا . 

وحسبنا فى الد يانة النصرانية ما تور" انجلز * و ” لينين” فى كتبہمسا 
من اثر الد ين النصرانى على النصارى ود نعمم الى الثورة وا ستخلاص حقوقتہم 
من 1لا باطرة الرومان > یقول روجیه‌غارودی : ” ولقد قد م انجلز مالین 
مختلغين عن الد ور التاريخى للايمان . نهو فى دراساته حول السيحي ةة 
الا ولی یوضح کیف ان هذا الايمان الدينى (قيل أن يأخذ شکل قد 2 
ومسسة محافظة فى يد السلطة ايتدا* من عهد قسطنطين ) كان احتجا جا 
ولکنه احتجاج عاجز» وهو یرینا كيف كانت الجماعات المسيحية الا ولى تحلم 
برۋيا (يوحنا ) ای ۔ عطیا ۔ تحلم بتہد‌یم السلطان الږومانی الذی کان 
يسحقما . وهو يتحد ث عسن هذه المسيحية الا ولى يوصفها ”عنصرا وريا ” 
( وهذ ااضيرواضح »ان ان السلطات الامة كانت من خشیته بحیث نظن 


سسس سي 
E e ٤ )1(‏ 
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اضطہادا وحشیا ١اضطلہاںا‏ لا پرجع الى اسباب د ينية فحسب . بدلیل | ن 
العباب ات الا جنبية الا خرى كانت كثيوة ومسكونا E‏ 

ویقول انجلز فی مومع آخر :اا الهرطتة التى عبرت مباشرة عسنن 
مطالب الغلا حین والتی ارتبطت فاليا بالعصیان فی کل مکان فکانت ذات طبيمة 
مختلغة تماما » ورغم انا كانت تشترك SE‏ کا فة المطالسب 
المتعلقة برجال الكيسة والبابوية وا حيا* د ستور الكيسة السيحية الا انها 
هد فت الى ايعد من ق لك » فطاليت يود ة المساواة المسيحية الا ولى بين 
اعضاء الجماعة والا عتراف بهذ ه الماواة كثاعد ة من وا عد العالم البرج+وازى 
واعتمد ت على (المساواة بين ابنا* الرب) لتصل الى المساواة فى الحق وق 
المد نية بل والى المساواة فى الملكية بشكل ٠ E‏ 

ویقول روجیه‌غارود ی ” وتحلیل انجاز هذا فى خطوطه الجوهري ةة 
ايد ته البحوث والا كتشافات القى حتقت تقد ما هاما بشأن اصول المسيحية 
ولا سيما منذ اگتشاف مخطوططات البحر اميت عام ۷ ٩ ٩‏ 

اما لينين فيتحدث نى كتابه (الد ولة والثورة) عن الروح الثوري ةة 
الد يمقراطية لدى الجماعات المسيحية الا ولى » وان اثر المسيحية الا ولى اسم 
يتحول الى كونه افيونا الا بعد ان اغتلدلت بالا فلاطونية الحد يه 
ويعد ان ضعفت هذه الجماعات عن متا ومة الإ E‏ 

وبنا* على کلام انجلز ولينیق وتحلیل‌غارود ى لموقف كل من الرجلين 
لا تون النصرانیة فی کل عہود ها افیونا . ناذا کان موتف الماد يسين مسن 
النصرانية هذا الموقف من الضعف »فانم بازا* الا سلام اكثر ضمغا وتهافت اا 
لان مباد ی* الا سلام وواقعه التاریخی یرفض‌ای اتهام له بأنه کان فی‌ای مرحلة 


.. )| ۷ ( ماركسية القرن العشرين‎ )١( 
, )٥۰ حرب‌الغلاحین (ص‎ ) ۲( 
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. )( )۷ انظر نغفس‌المصدر ( ص‎ ) > ( 


) 611 ( 


ET E 


)۱( 


(۲( 


(۲) 


وقد لقیت هذه ا يداية مرها E‏ ا 
والمشركين » ولكن المسلمين الذين موا طم الدعوة فى بداية الامر 
صيروا وصابروا وقتلوا وتتلوا فی ~بیل الله حتی تحقق لهم النصر 
د ل النا د الله ا L:.‏ الا فى الا سلام الدى 
و س تی وا ب نک <f‏ ۹ 


1 فمن اتباعه 
رقض‌ان یصبروا عى ال ارال والا دی ؟ بل طلب شهسم 


ان ینشروا د عوة الله بهن الناس» يحزيمة صاد قة »ونية مخلصة الے 
: 
وقد توعد بالعذاب من کک نغفسه وعن د ينه وامته س 
٣‏ 
” ولل ا رال ل مال ا e‏ ر 
الارض» قالوا الم تكن Ts‏ فیہا » فا ولم ماأواهسم 
ج EG‏ »ا 


)۱( 
(۲( 
(۳( 


القصص : ۷۷ . 
المنافقون : ڕ . 
النسا : ۷ه . 


(0Y) 


الانسان -لم يسبق اليما »لانها من الله المزيز الحكيم »هذه التشريعات 
ا EE‏ اساساتتصاںد الوأسالية المعاصرة والا حتكار والغفش 
والا ستفلال »وکل ضروب الجشع والتلمع والسلب والنهب»؛ على الرغم من 
انہا کانت تد راربا حا طائلة طى كثير من الاغنياء والمرابين فى مكة وفيرها 
وصار هذا التحریم تانونا ماما صالحا للتطبیق فی گل زمان ومکان عتى 
الا رض‌ومن طيها , 
( > ) وابن الافيون فى الا سلام + وتد حرم الترف على الاغنيا* والغترا* ولس 
الا شراف والا رقا * » وقد e‏ الحد ود بین الناس‌من اشسسسد 
ما حظره رسولالله صلی الله طیه وسلم وحذ ر منه » کما جا* فی حد ٹف 
المخزومية التى سرقت ؟ ٠‏ 
ویکقی لد حض هذ + الشببقان اشير الى ان جميع حركات التحرر من نسير 
الا ستعمار فى إلشرق الا سلای كانت من وخي الد ين . فحركة الشعب المصرى شد 
الا حتلال الفرنسى کانت بقياد ة طماء الك ين ء وحركة عمر مكرم على عاعلة محمد على 
كانت د ينية » وثورة المهد ىعلى الا نايز فى السودان كانت د ينية » وثورة الشعصب 
الليبى على ايطاليا كانت د ينية أ وثورة الدخاربة على فرنسا واسبانيا كانت د ينينة 
وثورة الجزائر كانت د ينية ۽ وثورة فغان..تانالحالية على الشيوعية نفسها د ينية 
وثورة الشعب الا يرانى على النتلام الا مجواطورى د ينية . وهكذا الاسلام يد فع 
ابتاه للجهاد فی سبیل الله » ولا يتيل منهم بعال منالا حوال ان يصبروا على الظلم . 
انالا سلام لیس فيه مخد ر»انما جا* المخد ر للمنتسبين اليه بحفيظ_ة 
النفوس حین تخلوا عنه ولم يحکموه فی حیاتہم ء حین اصيحراعالة على فتات مواد 
کک مرة اخرى . 
مارکرگانعلمیا - کہا يزعم ۔ لا كتف بالحالة a E EE‏ 
وريا نتيجة للعتيد ة المحرفةالتى اعننقتما » ولحماقة وسفاهة الكيسة الا ان 
يعممحكمه على جميع الاد يان - رمنها الا سلام على وجه الخصوص _- ماعدا اليهودية ' 
فهذا خروج على المنہج العلیی الذی احتکره مارگس لنغسه » ومع ذلك فانی اتحدی 
المارکسیین ومن سار على ضلالتہم ان باتوا بد لیل واحد يثبتوا فيه ان الا سلام 


د ین مخد ر لا تیاعه ؟ 


( €1.A) 


ثامنا : هل الد ين الصحيج يشوه نالرةالانسان الى العالم ؟ 


انه مما لا شك فيه ان الد بن المعرف يشوه نخارة الا نسان الى العالم 
لان التحريف تد خل فيه الا هوا* الشخصية » والاطماع الذاتية» وهذا ما حسدث 
فعلا فى وربا حين شوهت الكئيسة الحياة الد نيوية» وکرھت الناس ب ہا 
وفرضت E‏ تخالف الخلرة البشرية » و حاريت العلم Ee‏ 
العلما* وكانت الجہالة هى السلاح الذ ى تسيطر به على ا 

هذه الفترة الظالمة فى حیاة !وربا استمد مارکس نظریته - واعصد ر 
خكمة على الاد يان انها تشو رة الأسان ‏ للمالءوهذا الك سم 
الباطل ينقضه تاربخ الا سلام وتعاليمه ۾ وذلك لان الاسلام ‏ ولله الحمد -لم 
يعرف التبد يل والتحريف بل ان اصوله ثابتة محفوظة بحغظ الله لها » وهو 
يترقب اليوم الذى يستيقظ فيه ابناؤه من غغلتهم ویعود ون الى تعالیسه 
یحکمونہا فی شنون حیاتہم کہا . 
(۲ ) شجع الا سلام الصلم والعلما* يكل الوساعل الماد ية والمعنوي ةة 

وطلب من المسلمین ان یتغکروا نی هذا الکون ومافیه من مخلوقات لیۇمنوا 

بالله عز وجل عن قناعة وتد بر . تال تعالى :”ان فى خلق السلوا ت 

رالا رض وا ختلاف اليل والنہار لايات لا ولى الالباب . الذين يذكرن ‏ 


الله تیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفكرون فى خلق السئوات والا رض. ربنا 


طفیان الكنيسة . ٠‏ 


)۹( 


ماخلقت هذا یاطلا سبحاتاف تتا عذ اب از .0 

وهذ ۱ الکین E a‏ اسان ال دا 

eg U a EG 

لقوم يتفکرون ۱ 
(۴) حث الا سلام اتباعه على التوكل لى الله فى امورهم كلها مع الاخذ 

.بالا سباب والمسببات » وحارب التواگل » وقد کان رسول الله صلی الل 

عليه وسلم يتعوذ من الا خلاق الث ميمة كالجين والكسل والبخل . 

اما المثال الذی استشہد وا یه ۔ وهو طر يقة تجنب الصاعقة عند المتد ينين 
بايقاد الشموع والتراتيل ‏ على ان الى يى يشوه نظرة الانسان الى اسا 
فهذا.المثال ينطبق على وريا ود ينها المحرف »ولا ينلبق بحال من الاحسوال 
على تعاليم الا سلام » وذ لك لان الا ادم للب من اتياعه ان يؤمنوا بان القادر 
على د فع الضرر والاذى هوالله »وان الله تعالى هوالذى ارشدهم الى 
الاخذ بالا سبابالتی تد فع الضور والاذی . فان کان مرغا پا بال 
وان کان مرا یحتاج الى الوساعل المامية اخترعت له الوساعل العلمية . 

و يكفى ان نقول ان الا كتشانات العلمية ويخاصة المنهج التجرييس سى 
الذى و نهضة اوريا العلمية قامت تحت راية هذا الد ين العظسسسم 


وبتشجيع من تعالیمه » وبد عم E‏ 


. آل عصان : ۱۹۰ ۹ز‎ )١( 
. ر٣‎ : الجائثية‎ )۲( 


(Y* ) 


(>) کا أن الا سلام لا يحتقر شيثا من مطنالب الفطرة البشرية »فلا يحتقر 
مظالب الجسد من اكل وشر وبا س» ولا يحتقر مطالب الجنس» ولا مطالب 

العقل والروح انما وجہما الوجهة السليمة + فلا افراط ولا تفريط . 

فہل يصح بعد هذا ان یتال ان الد ین 0 الا سلام يشوه نطلرة 
الانسان الى العالم ؟ ) 

ی ا ی ا 
ولا يتس المقام هنا لذ كر المزيد عن هذا الموضوع . وانما يراجع حول ذا 
الموضوع فى الكتب التى تعرضت لهذه المسألة بشكل واسع» ففى كتب الشيسخ 
محمد الغزالی »والا ستان محمد E‏ سید قلب رحمه الله تمالسی 
والا ستان المود ودی رحمه الله تعالى » وفيرهم من الكتاب المسلمين كفاية لمن 
اراد التوسع . کیا ان الا ستان عبدالرحمن الميدانى ويعض‌الكتاب الفربيسين 
کتبا فى اثر الحضارة الا سلامية على الحضارة الفربية . 

راخت هذا الفصل بتعلیق للا .تان عباس‌العتاد »وآ خر للد گتور محمد 
الببى يكشفان فيه تهافت النظرة الشيومية للد ين . 

یقول الا ستان العقاد فی معرض تعلیقه على کلام مارگس وقول ےه 
(الد ين افيون الشعوب) : "ا الد بن فلو کان ل (کارل مارکس) نصیب صن 
خيال التشبيه لما خطر له ان یشبہه بش * من المخد رات اوالمسکرات »ران ۱ 
کانت الا د یان جمیعا تقوم على الا يمان بالجزا* والثواب والعتاب» وتعملسم 
المتد ين ان يحاسب نفسه على تيعات اعماله لانه محاسب عليها فى السر وفضى 


العلانيةء وتفرس فى نقسه عاد ظا لا حترام والتقد یس وتحذ ره القعة وسو 


( €1) 


اد ب . وهذه العقاعد كلہا هى وحالة السكر نقيضان لا يجتمعا NT‏ 
السكر عن المخمور او المخد ر شحوره بالتيعة وشعوره بالا حترام » فلا بیالسی 
عاقبة عله ويتطا ول على المظما* فى الوه .وتكاد تكون الكمة الا رلى EEN‏ 
لسان کل سگران : انا لایہمتی شی“... انا لاایالی یانسان . 

ومن عجز الخیال ان یختار (مارگں) للد ین تشبیہا لايصدق على 
عقید ة قدل کا يصد ق على عقيد ة الشيوعية »!ان الشيوعية تروج بين الذ ين 
يسقطون التبعة عن انغسمم ويلقون اوزار الجرائم والرذاعل على المجتمع » وتمهبد 
العذ ر للسراق والجناة والمنافقين يما تتهم به المجتمع من الريا* والظلم وسو" 
التصريف والتد بير + وتعطى كل من يشتمى التطاول حجة التطاول علس 
المحسود ين او للتطاول على مايشا* من الحويات والمقد سات . ومامن سبسب 
یغری بتعاطى المخد رات والمسكرات الا كان من المفريات بالشيوعية على 
د ا توجد الا سباب للاتبال لی السگر توجد الاسباب‌للایسان 
بالشيوعية على السوا* . 

٠. ”‏ وقد منيت عقيد ة الحقا:د ا والتزییف بین اناس يكفرون 
زاس الان کا رین بال ال ا فض شن الا ا لویل الذى سنطيسق 
عليه فلسفة الماركسيين اگثر من عشر سنهن عند ابستداء ذلك ف و 
فان ۱ تواضعنا بالابد الابيد فهبدانا به الى ملیون سنةءفالی این ینتہی 
التغيير بالعقيد ة الراسخة الخالد ة الت لا تقبل التغيير فى المدى الطويل 
بل الذي الفضير.: 


CTY) 


الا متحان الا ول للحتيد ة الرإسخة ايام الحرب العالمية الثانية 
قناد ی الكفار بالوطنية ویالد بن ام حوب.» الغيرة الوطنية » وان المجاهد يسن 
احرار فى العقيد ة الد ينية التى يرونا او یعلنونہا .. ولم یگن جيل 
القيصرية هو الذى الجأهم الى التسح يالوطنية ١و‏ بالحمية الد ينية فيق ال 
انه قد یم شيوا عليه وشابوا فلا مند ودعة عنه فی ايان المحنة الداهمة» بل 
كان الجنود المقاتلون فى الصد مة الا ولى من جيل بين العشرين والاربعصين 
اکبرهم لم يزد على الثالثة عشرة عند E‏ 
على الاقل لم يتعلموا حرفا واحدا نی غير مدأرسہا ولم يستمعوا الكلمة مسن 
غير د عاتما » ولا تفسير لا ستغزا زهم ينخوة الوطن وحمية الد ين الا انه افلاس 


للمذ هب المادی فی تکوین المجتہع شرس الا خلاق فی نغفوس لم یزاحمه علیہ اأ 


(0 
مزا حم من المد الى مقتيل الشباب* ٠‏ 
ویقول الد کتور محمد الیہی :”ان ماركس ولينين يعيبان التسك 


يالد ين ويصفان التمسك به بانه ” رجحية” اى رجوع الى الخلف والسوراء- 
مع ان صلا حية الد ين لم ترتبط بوتت محیی ولا بمشا گل لا تتکرر »اذ هو 

للطبيعة بما لها من خصاتص ينيا وجد ت »ونی ای وتقت کانت »وھد ف هه 
ان يحول د ون الا نحراف فى السلوك وا* فى المال او فى الملاقات البشرية 
بينما الماركسية قد ارتبطت بمشاکل اتتصاد ية معينة واوضاع اجتماعية معروفنة 


)١ (‏ الشيوعية والا نسانية ملتطلفات من (ص )۳(۹4۳)۸4٤ ۳۰٥۰۳۰)‏ . 


(TTY) 


والثورة الصناعية التى تيدلت تماما فى القن المشرين . 

SEA‏ ال ال ر اختلفت 
الا وضاع والظروف الان وذ هبت تلك الا شوى التى حملت على الفكر الفلسفى 
لمارکسی -بانه رج+عی ؛وانه یرید ان تید عجلة تاريخ القرن العشرين الى 
القرن التاسع مشر . 

أ الماركسى ” التقد ى " ١٠ي‏ يش فى صورة الامس‌يعد ان حجب عينيه 
بالتعصب البغفيضلا تجاه فلسفى انتهى اعتباره عن رؤية التغيير الذى يحسدد 
صورة اليوم والذى سیحد د صورةالغد ,0 

وھکذا تتہاوی هذه الخرافات والا گان یب التی نسجت حول الد ینن 


المتزل من عند الله امام الا دلة الحلمية» وحقاعق الد ين والا یمان ۰ 


۲( 
” ویأبی الله الا ان يتم نوړه ولو کره الکافرون” 


)۱( جافت الك الادى التاريشى بين التطر والتطييق ( ص ۳٦‏ ) . 
(۲) التوبة: ۲۲ . 


(CTC) 


مناقشة موتف التضير الماد ى للتاريسخ 
من الا ق 


JK 3K KK DK DK DK 2K XK 


(Yo) 


تصہ يسك + 


من خلال عرضی لموتف الماد بین من الا خلاق » تین لى انهم يقولسون 
ان الا خلاق متطورة على الد وام تبحا ادلور العامل الاقتصادى -الذى هسو 
ئى تظرهم الال الوميت اليذه لويخ الا اع الاخ رالى ده 
والخلتية والفكرية فهىغير ثابتة ء وبالتالى فهى غير فطرية فى النفس‌البشرية . 

اما سيب الظلم فرا جع الى الرأسمالية رالملكية الفرد يةء كا ترف 
الماد يون ان الا شتراكية قائمة علی اسا ںغیر ا خلا قی » وینگرون المباد ى*الخلقية 
المجرد تكالمد الة الخالد ة والحق السللق »وهم لا يحتاجون الى الاساس ٠‏ 
الا خلاقى ؛بل يحتاجون الى الاساس‌الحلبى . 

وينطلق الماد يون من نظرية ميكا فيلى التى تقول ان الغاية تيور 
الوسیلة »ولا یجد ون اد نی حرج فی عمل کل ماینانی الا خلاق من اجل تحقیسق 
نصالحهم الشخصية . 

واهم الا عتراضات التى توه اليمم فى هذا الموضوع هى : 
القيم الذاتية للاخلاق . 


من المصلوم ان الماد بين ينكرون وجود خالق مظيم ورا* هذه الموجوںات 
لان الماد ة عند هم هى الخالقةء فيم لا يصترفون بان الانسان مخلوق سنن 
مخلوقات الله تمالى . ونتيجة اذا الايمان انكروا ان الله فطر الانسان 
على التد بن وارسل للناس‌الرسل ليقوموا انحرافهم كلما ضلرا عن الطريق 
المستقیم بل اعتبروا الد ین من اختراع البشر یطورونه ویغیرونه کیا یریسسد ون 
تيا لتغير الظروف الا قتصاد ية ٠‏ واعد ا نفس الكرة بالنسبة للاخلاق ءوتالو 
ان الا خلاق مخترعة من الواقع الماد ى » وتتفير تبعا لتضير الظروف الا قتصاد ية 
وعلى هذا الا ساس‌المادى لاتوجد تيم ثابتة ولأا خلاق ثابتة ولا دين ثابت . 


١ (‏ ) بينت تغاهة هذه الخرافة فى الغصل السابق . 


(TTT) 


وقد اثبت ان الماد ة مخلوتة من مخلوتقات الله » وان الله هو الذى 
فرض على الماد ة قوانينما » وان الا دان مخلوق متميز عن الماد ة ون 
الحيوان » ولا ینحصر تفکیره فی حد ود الدالم المادی »بل یتعد اه الى عالسم 
اک ۰ 

٠‏ لقد اودع الله سبحانه وتعالى فى مدارك العقول »ونی مشار 
الوجدان الغطرية ماتد رك به مكارم الا غلاق ورن الها : وهذا مايج ل 
الناس يشعرون بقبح الممل القبيح وينغرون منه » ويشعرون بحسن المسل 
الحسن ويرتا حون اليه ويذ لك يمد حون فاعل الخير»ويذ مون فاعل الشر 
وقد ارشد ت النصوص الا سلامية من كنار الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم الى وجود هذا الحس الا غلاق فى الضماعر الانسانية» واحالت 
المسلم المؤمن الى استفناء قلبه فى سكم السلوك الذى قد تميل نفسه السى 
سا رة ۰ ۰ | ۰ 

قول الله تبارك وتعالی ” ونفس ونا سواعا »فالہمہا فجورها وتتواه_ا 
قد افلح من زگلہا +وقد خاب من د لہا فالنفس الا نسانية مذ 
تگوینہا وتسویتہا الہمت فى فطرتہا أد راك طريق فجورها وطريق تقراها 
وهذا هو الحسالغطرى الذى تد رك به الخغيز والشر» ولذلك كان لى 
الانسان ان یزکی نفسه ویطہرها من الاثم حتی یظفر بالفلاح' والا خاب سعیه 
قال تعالى ” بل الانسان على نخسه بصيرة e‏ فالانسان 
لد يه بصيرة يستطيع بها ان يحاسب نغسه محاسبة اخلاقية على االله 
ومقاصد ٠‏ منها » ولو حاول فى الجدل اللسانى الد فاع عن نفسه والة اء 
المعاذ ير ٠‏ ويقول الله تبارك وتعالی ” اغد خلقنا الانسان فی گید ایحسب 
ان لن يقد ر عليه احد یقول اهلکت مالا لیدا ايحسب ان لم يره احد »الم 


(r :‏ 
نجعل له عينين ولسانا وشختين وحد يناه النجد . 


€ الس و و 
(۲ ) القيامة ۽ >(-هرإ. 
SO N O)‏ 


(YY) 


فالا تسان کا لد یه اد وات الحسالظاهر »لد یه حس‌باطن يد رك بسه 

طريتى الخير والشر» وها النجدان الممتدان فى ارض‌حياته الدنر ا 
يختار منها لسلوكه مايشا* » وعليه يعد ذالك ان يتحمل نتائج عله . وشذا 
الحسالباعن یشمل ما تد رکه المقول بموازينها التى فطرها الله طا 
ویشمل ما تحس به الضمائر بمشاعرها الوجدانية التى فطرها خالقہا علي ما 
وسن ذلك يتکون فی الا بسان حسه 1لا خلاتی . وتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ”البو حسن الخلق E‏ نفسك وگرهت ان يطلع علیسه 

ا 
فہذا الج يث يدل طى أن فى النفس‌البشرية حسا خلقيا بالاشم 

ولذ لك یکره فاعل الاثم أن یطلع یه الناس . لانه يعلم انهم يشعرون بشل 

ما يشعر وذ لك بحس | خلا تی موجود نى اعماق نفوسهم + وهذا ماسماه الفلاسغفة 
الا خلاقيون بالضمير . وقد جمع صلى الله عليه وسلم فضاعل الاخلاق تحت 
ن ” الیر"ء وزد أل ال۷ خلاق تحت عنران ay”‏ 
وظہرت فی الضمیر ثلا ندلوپات ۽ ٠‏ 

)١ (‏ نظرية تصور الضمير على انه حاسة اخلاقية ممظة فى الغرائز وخليط مسن 
الانغمألات والكوانف ای الود انات وهو فی قلب الا نسان ولیس فت 
رأسة ۾ وظيغذما اد راك خيرية الا فعال وشریتہا » واصدا را شكنسها: 
ثقيم هذه الا فعال ٠‏ وهي توة باطانية تولد مع الانسان د ون الحيران 
وهى تشبه حاسة الجمال وتوة التفكيو . 

(۲) ونظرية ثانية تصور الضميرطى انه «لكة مقلية مستقلة عن غيرها مسن 
ملكات الانسان »وهى عند اصحجايہا ذات قداسة خاصة نى نو ا 
وطبیعتہا وتميزها عن غيرها من الملكات » ولها سلطة مطلقة ترتفع فوق 
کل جد ل » ومنزھة فی احکا مہا من الخطا والہوى . 


) ۱( ال عص A:‏ 
(T)‏ انظر الثقا فة الا سلامية - المستوىالا ول ( س (۲۰ -۲۰۳) . 


(TTA) 


( ۲ ) ونظرية كانت الذى استبدل بنكرة الخير ميدأ الواجب وعبر عن 
الضمير بالمقل العلى الذى تنشاً احكامه لا من مقارنة تافمسيال 
الانسان يعضها يبعضيل يمتارزة فعل او مجموعة من الافال 
يتا عام يكشفه الضمير ٠‏ هذا اميد فطرى فى طبائع البشرلايتغير 
ند ره حد سيا عن طريق الضهر المنزه عن الخطا ٠‏ وهو لا یجی * کسبا 
فلانعلم العقل العملى كيف يد رك الحق الواضح i‏ . 
“ ونوا ة الضميرفيما يبد و فطرية يشارف فيها كل كاعن ناطق »وهسى 
تظهر عند الانسان قبل ان يتمكن من تقد ير نتائج افماله وآثارها »لان الميل 
الى الخير والنفور من الشر متأصل فى «اييعة الانسان »ويفير هذا يتعصذر 
طینا ان E‏ الشعور بالحيا* الذى يعمقب 
اقتراف الا د ۳ 


صلة الاغلاق يالدين : 


و کک 2 الا 1ثا | مرفت الخير من ا 

نوه ٠‏ م ان a ELE Se‏ ندل 
٤ :‏ 

ر لالة واضحة على ا الاد راك الا خلاة 


)١ (‏ لاينزه عن الخطاً الإ ممصم على الله طيه ولم . 

(۲) انظر الغلسفة الخلقية نشأتها وت اورها ا و ۰ 
( ۳ ) نغس‌المصدر ( ص .۰)۲٦٥‏ 

(<) مستقيل الحضارة بين بين العلمانية الشيوعية والا سلام ( ص ۲۰۸) .۰ 


(CYT) 


يقول الا ستان فلوجل ۽ ”انه ا ملا قة سياشرة بب بين المعرفة والذ كاء 
من جهة وبين السلوك الخلقى من جب ةاخرى الملاقة بينها غير مياشسرة 
ان المعرفة والذ کا“ يميثان كثيرا ثى اترار الميادىء وفهمہا وهذا Be‏ 
جدا فی معرفة الوا جيات كا رانا »على ان ادا الوا جيات يمثند على عا 
وجد أنية نزوعية قد تكون 'موجہة الى هذه الخاية او لا کون ف ولا یکنی e‏ 
السلوك الخير مجرد معرفة الشخص لما هو صواب او صتى مجرد القبول 
العقلى لصحته ومع ذلك فشة علاقة ايجايية بسيطة بين المعرفة والذكا* مسن 
جهة »وبين السلوك الخلش من جهة اخرى »ولمل ا ن لكا نالسمرفة 
والڈ کا يسہلان التنبۇٍ بالنتاء ج الكاملة التصرفات » واصطناع بهد النظرالذى 
یهد ی الى‌ان حسن الخلق تبوره عموما نتائجه الطيية" . 

ولكن هذه المناصر تمثل الا ستعداد والا د راك ولا تصل الى القدرة 
على وغنع ألمباد ى* الا خلاقية الثابتة لاله" لايد أن ن تکون المباد ىء الا خلاقية 
التى يتكون مشا السلوك الخلقى مبثية من مصد ر طيم بالزمأن كله والكون 
باكمله » فالا خلاق ماھی الا منہج حياة تتصل يالماضى والمستقبل وترتبط بحركة 
الكون كله » والانسان محد ود العلم والدلاتة» والمحد ود الناقص لا يستطيح ان 
يحد د منہجا اخلاقیا یلائم الناءں جمیہا فی زمان معین »ونی کل زمان على 
مد ار العصور والايام . ) ٠‏ 

نعم ان الله العليم الحكيم الذى خلق الانسان وفطرن على التمييز يسين 
الخيروالشر »لا يمكن ان يترك هذا المخلوق متمد على نفسه فى رسم قواء د 
ال خلاق » وذلك لان فكر الانسان يعجو الواضح وقصوره الاد راكى ينظر الى 
الموضوع من زاوية واحد ة فيظنما كل شى * وينحرف بذلك عن الحق والخير . 

لذلك ارسل الله سبحانه وتحالى الانييا* والرسل بتواعد الاخلاق 
الثابتة التى لم تتفير على مدا ر التار ¢ ذگلماا نحرف الناس فنہا فنہا ذ کرھسم 


. )>( - >٠ الانسان والا خلاق والمجتمع (ص‎ )١( 


(۴°) 


الرسل بہا ود عوهم من جد ید الى الالتزام یقراعد ها . 

یقول الد کتور محمد عبدالله د راز :( ٠۰‏ .فالناس محتاجون على وجه 
التحد يد الى تاعد ة صالحة للتطبيق على فطرتم . ويستطيع كل منهم فى 
٠الحالات‏ السهلة ان يجد تلك القاعد ‏ مسجلة بصور ما فی ضمیره . ای ان ıے‏ 
الشخص لا يحتاج الى ذلك الكيان الشكلى المجرد ءوهوان احتاج الي 
نان هذه الغكرة الغارغة لا تفيد نا شيا محددا . 2 

”لابد اذن من ان نتوج وجہة اغوی »فاين نغتش‌عن ذلك النسسسور 
البد يع لنہد ى ضمائرنا »عند ما .لا تجد حيشما توجهت غير الظلام .. وايسسن 
نجد المخلص الذى تعلقت به انغسنا وقد تقان فتها الشكوك . 

ليسلد ينا امام هذه الا سغلة سوى اجاية واحد ة تفرض نفسها »اد لااحد 
يعرف جوهر النفس »وشريعة سحاد تما وكمالما »مع الصلاحية الكا_ة 
والبصيرة النافذ ة غير خالق وجود ہا ذات ”الا یعلم من خلق وهو اللطيف 
ا کک 
٠ ٠‏ .فاذأ ماقيل لنا انثا نحن الذين نشرع لا نفستأ »بوصفنا امش اء 
فى عالم عقلى » وجب علينا ان نتفق على ذلك الا ستقلال الذى خص به المقل 
ماذا تعنی فى الواقع هذه المقولة ۽ (العقل يمنح نغسه قانونه ) ؟ هلل 
يبد ع العقل القانون ؟ اوانه يتلقاه معدا على انه جز“ من کیانه »کیما یغرضه 
على الارادة .. ذلك لانه اذا کان العقل ميدع القانون فانه سوف يصبسسسجح 
السيد المطلق فييقى عليه »او بيطله 4 تيحا لمشيثته »فاذا لم يستطع ذلك نلان 
تانون سيق فى وضعه وجود العقل ١‏ وان صانع العقل قد طبعه فيه كنكرة 
فطرية »لا يمكن الفكاك منها . 

وحینئذ یکون معنی ۽ ان یستنصح المر* مقله : انه يقرا فى كاب 
فطرته النقية والانسانية E‏ ان فطرها الله عليه . وبعمبساارة 
اخرى : عند ما يرجع اشد الناس‌الحادا الى سلطة المقل ناته لايفعل فى 
الواقع سوى الانصات الى ذلكم الصوت الالہى »الذی يتكلم فى داخل كل ما 
ست نم 
)١(‏ الطك : ٠. ٠٤‏ 


(£۳۱) 


دون ان یذ کر اسه » وهو نطق به صراعة عند ما یتحد ت الى النؤین . 

ولکن ۱ذ ا کان النوران : الغتلری والموحى - ينبشقان مندصد ر واحسد 
فحسب» فیجب ان نخرج اخیرا ا e‏ هوالذی یرشد نا داعا 
الى واجبنا ماظہر منه ا 

وعلی هذا الا ساس‌فان تعالیم الا خلاق مستمد ة من الد بن » ولا يجوز 
بحال من الا حوال فصل الا خلاق عن منيعا الاصيل وهوالدين . 


تد عو الى الاخذ با القاعد ةلا يمانية فى الاسلام »لكل ذلك فى ربانية 
لان الله سیحانه وتمالی هوالذ ى منح العقول موا زین اد را کا تہا »اودع فی 
الایمان واحکام التشريع . 
اما کون ۱لا خلاق عقلية نلان مارم الا خلاق يؤيد ها المتلويستحسنہا 
ویحث طیہا » ویوجب مایوجب منها . ولان رذاعل الاخلاق يؤيد المق ل 
اما كونها فطرية وجد انية فلان فى فالر الناس الوجد انية ميلا الى 
مگا رم الا غلاق » ورغبة د اخلية بالتزا ما وممارسة كل سلوك تد فع اليه ء کا ان 
فى فطر الناس نغورا من رذ امل الا خلاق » ورغية د اخلية باجتنابها . 
اما کونہا د ينية فلان القاعد ة1 يمانية فى الا سلام تلزم يطاعة الله 
عز وجل فی اوامره واجتناب نراهیه . وقد اشتطلت اوامره سبحانه وتعالی 
ونوا هيه ووصا یاه على العمل یمکارم عن رذ اعلہا وقرنت ذلك 
۲ 
بالثواب لمن اطاع» والوعيد بالعقاب امن صصق . 


( () دستورالا خلاق فی القرآن ٭متتطفات من (ص ۲م 1 . 
(۲) الثقافة الا سلامية (ص ٠١ ( ٩٩‏ ) ۰ 


(CFY) 


شبات الا خسلاق ۰ 


ماد امت الا خلاق : فطرية فى ا واحد وهو الله و 
ذلك نن القم الا خلاقية العليا ثابتة ثيات فطرة الانسان وكيانه ووج وده 
وأن تغير البيقات والعصور لا یغیو منم » نلا یمکن ان یکون العدل ظلمننا 
اوالحق باطلا او الفضيلة رذ يلةء فتن اعطى الانسان الفطرة التى تميز الخير 
من الشر ةالول من الظلم #والتقوى من الفجور» وستظل هذه القيم قاعة 
مادامت الحياة . 
اما قول الماد بين ان الا خلأق تتطلور تيعا لتطور العامل الاقتصادى 
وان الا خلاق من اختراع الطبقات فباءلل للوجو التالية : 
)١ (‏ فسان فكرة حتمية التطور كما فما الماد يون . 
(۲) العامل الاقتصادى ليس‌هوالعامل الوحيد الفعأل فى كيان الانسان , 
چ ان الا خلاق تتطور تيما ادلور العامل الا قتصاد ى حين يفيب 
شرع الله عن التطبيق » ويصبح التشريح بيد الا فراد . فالطاغوت الذى يضع قواعں 
الاقتصاد _لصالح طبقة معينة على «عساب الا خرین ‏ هو ذاته الذی يضع قواعد 
الا خلاق لصالح نفس‌الطيقة على حسابالناس‌الا خرين كذلك . والخطاً الذى 
وقع فيه الماد يون هو : انهم نظلروا الى الا رتباط بين الا خلاق والاقتصاد مسن 
زاوية السيب والنتيجة . ولم ينظروا اليہما من زاوية المصدر . 
وحقيقة الا مر ان الا رتباط بین 1لا خلاق والاقتصاد هو توحد المصسدر 
الذی صد رت عنه وهو اما ان یکون الله .یحاته وتعالی . واما ان يون الطاغوت 
ومن هنافان قول الماد يين ان الطيقة الحاكمة هى التى تشرع الاخلاق قول 
صحيج نسبيا بالنسبة للجاهلية الق لا تلتزم بشرع الله عز وجل ولا تحکمه فسی 
شئون حیاتہا . اما حين يحكم شرع الله ود ينه الصحيح راقع الناس» نان 
الا خلاق تکون واحد ة لجميع النا »سء لان الله يشرع للجميع . وعلى فرضصحة 
كلام الماد بين ان الا خلاق غير فطرية - وهو ليس بصحيح - فبا هى صل دة 
الطبقة الحاكمة فى الا خلاق والصدق والعغة ؟ لانه كا هومملم ان الطبقة 


(CFF) 


الحاكمة التى لاتلتزم بشرع الله من مصاحتما انتشار الفساد حتى تتمكن من 
فرض سيطرتها لى الناس ٠‏ اث ن. فالا خلاق ثابتة وخالد ة من الاصل مسن 
تقریر الله سبحانه وتعالی لہا . 

وحتی تتکون لدی القاری* و فساد النظرة الماد ية 
للاخلاق » لابد من عرض موجز للا غلاق 1ل وربية وللظروف التی احاطت بہ اا 
حتى وصلت الى ماوصلت اليه من الا نهيار رالا نحطاط فى ايامنا المعاصرة! 
ولغری گیف استمد مارکس من هذه الذلروف نظریته واصد ر حکما حتمیا می 
الا خلاق بانها اخلاق طبقية تتيع العامل الا قتصاد ی بتطوره وتضیره . 


کیف انحرفت !وربا عن الا خلاق ؟ ` 


كانت الا خلاق الا وربية فى يوم من الا یام مستمد ة كلها من الد يسن 
وليس هناك مصد ر للا خلاق فى الحقيقة رى الد ين » وانحرف الناسعن الد يبن 
وعن عقید تهم وانحرفت اخلا قہم ۾ ولکن انعراف الا خلاق بطى ء۶ جد ا »قد لا یسستم 
فی جیل واحد او جیلین . ۰ 

کانت الا خلاق الا وريية ذ ات يوم متمد ة كلها من المعين الذى لامعين 
غيره للاخلاق .. معين الد ين . وكان هناك مصد ران لهذا الرصيد الخلقى 
فی وریا ۽ احد هما الد يانة النصرانية والثانى هوالاسلام . اما الديانسسسة 
النصرانية منذ اد خلہا ۱لا مرا طور قسطندلیی فی وربا فقد صيفت الحياة 
بمشل اخلاقية معينة . رغم ماد خل العقيد ة النصرانية من تحريف على يد 
قسطنطين . ثم احتك العالم الا وريى :المسلمين عن طريق الحروب الصلببية 
ورا وا الا خلاق الا سلامية على حقيقتما ءرأوا الا مانة والصد ق والوناء بالمواثيسق 


والتعاون يين الناس . 


MD :‏ 
ولكن النهضة - لظروف بينتما من تيل - قد انحرفت عن باد ة الله 
وعاد ت وثنية يونانية ورمانیة لا یرد ھا عن الوثنية شى * » وان بقية العقي که 


(STE) 


رصيدا باهتا فى الضمير » وهنا اضيف الى حصيلة الا خلاق فى النفس رصيسد 
ثالث هو رصيد الغفلسفة الهلينية > مدا الاتحراف ا فى الا خلاق منذ ذلك 
الحين . 

لقد كان من اثر د خول الغفلسغة اليونانية فى حصيلة الا خلاق الاوربية 
انهم تصوروا انه من الممکن - ومن المستساغ ان تقوم المثل الا خلاقية 
فى الفضا* . بينما السلوك الواقعی بیو فی خط آخر محکوم بالضرورات. وهذه 
التفرقة بين النظرية والتطبيق رصيد اود ى يحث انتجته الجاهلية الاوربية 
الحد يثة بوجه خاص» وصبغت به اخلاقیات الدالم کله »فى كل مجال ؛فصار سن 
المستساغ عند الناس‌ان يتحد ثوا من النتلرية الا خلا قية ویستمتہوا بہا فی 
ذاتہا - فی عالم المثل ثم لا یتوقعوا تتلبیقہا فی واقع الا رض‌وانما یسرون 
فى هذا الواقع » بحسب ماتقتضيه الذلروف . 

وفى ظل هذه الجا هلية فى التصور ولد ت " الميكا فلي“ التى تتسسسم 
بطابعہا السلوك الغربی کله »فی کل مجال تجد فی وریا ان * الل“ 
لاتسعغها بالفاعد ة المطلوبة . ويد أت الخاية تبرر الوسيلة تعمل عطلها فى 
السياسة . فكل وسیلة مہا کانت قذارتہا وبشاعتهامستساغة ماد امت توصل 
الى الہدف المطلوب . | o.‏ 

ونى الد اخل والخارج طبحت الميكافلية سياسة اوريا بطايعها . 

الملوك » والا شراف » ورجال الكيسة يتبعون اخسالوساعل للحغاظ على 
مالم من سلطان ومال . وكذلك الوأسمالية من بعدهم ترشهم , وتزيد 
عليه بشاعةزاعں ة فى التوا* السلوك لتحقيق المصالح غير المشروعة السسستى 
تعيش علیہا. ١‏ ما فى الخارج فحدث من الاستعمار وبشاعته ولا حرج . كان 
الستعمرون یتوسلون یکل سفالات الارض رد نا٣اتہا‏ لیوطد وا سلطان ہم 
ویمتصوا د اء النا س» ولا يرون فى ذلك اتحرافا . 

وا خذ الا قتصاد من بعد السياسة فى الانغصال عن الا خلاق . 

والحق ان النظام الا تتصاد ى نی اورا کان قاتا منذ اليد* ملى 


(to) 


اساس‌غیر اخلاقی فقد كان النظام الالام تاعما بكل شناعته من قبل النصرانية 
ولم تستطع النصرانية الكسية المعرنة ان تخضع الوضع الا قتصاد ى فى الا ميراطورية 
الرومانية لقواعد الا خلاق المستمد ة من الد ين . وزاد الللين بلة ان الكيسة 
نغسما انقليت الى مؤسسة اقطاعية كييرة » ولكما على الرغم من كل الانحرافات 
استطاعت ان تجعل التمامل بالويا امر مستيشعا لايلجاً الناس‌اليه فى 
معاملاتهم الا قتصاد ية الا كارهين . لما جا* الانقلاب الصناعى والرأسالية 
کان الناس‌قد يعدوا اشواطا كثيوة من ااحقيد ة والا خلاق » وسن ثم لم 
تجد الرأسمالیة حرجا فی انتہاك کل ماوغبت فی انتهاک من میادی* الا خسلاق 
فاستحلت الريا والا ستغلال الشنيع العمال والاطغال والتسا* . وافسان 
الا غلاق بالجطة لا تاحة فرص الريح المجنون للرأسمالية »الملاهى »الملذات 
واد وات الزينة . ) 

وکان نهب المواد الخامة من اليلاد المستعمرة لتحصل الرأسمالية على 
الربح الغا حش وتترك الملا بين الاصايين فى الفقر والتأخر والجهل والسرض 
والعجز ٠٠‏ مع تصد ير المفاسد الغلقية اتريح ح الرأسمالية من طریقہا مزید ا مسن 
الارياح . 

وكان شرا* الذ مم والضمائر فى السياسة الد اخلية لضان تسي ير 
السياسة حسب اهوا ء۶ الرأسمالية الحاكمة؛ ونی السياسة الخارجية للايقاء علىسسى 
مصالح الراً سا لية والا ستعمار .وسخرت الرأسمالية ايما سخرية من الذ يسن 
يوا جہونما بالد عوة الخلقية والرجوع الى مبادى* الا خلاق . وظهرت نظريات 
(علمية ) تقول ان الا قتصاد له قوانينه الخاصة - قوانينه الحتمية التى لاعلاقة 
لهابالا خلاق . بل لاعلاقة له بالناس‌طلى الاطلان .0 

ثم اخف الجنس بالا نفصال عن الا خلاق »وقد کان واضحا للناس‌فی اوريا 
ان هذا فساد فى الا خلاق . ولكنمم رويدا رويدا نسوا هذه الحقية ةة 


)١ (‏ جاهلية القرن العشرين (ص ۲ () . 


(FT) 


او انستہم ایاها شیاطین النظطريات الجيوانية من الیہوب ثل مارکسس 
وفروید »ود ور کایم . | 

لقد غرق الناس فی حماًة الجنہں بتأثیر میاد ی* الیہود الہداة 
ثم نسوا انهم بذلك ينحرفون عن الا خلاق ءنراحوا يقولون ء ان الجنسعملية 
بيولوجية بحتة لا علاقة لها بالا غلاق . 

ومضت العجلة خطوة أخرى فی طریق الانحدارءلقد بت رصید مسن . 
الفضاعل الانسانية الخليقة بالا مجاب , الصدق والامائة والاستقا. ةة 
والجلد على العمل والا خلاص فيه ٠‏ ودى جز* من الرصيد الاصلى للاخسلاق 
الذی استمد ته‌اوربا من الد ين -النصرانی والا سلاعی - ولكن الا خلاق الرومانية 
الانانية النفعية افسدت ماتبقى من هذا الرصيد الخلقى . 

ان الصدق والا خلاص والامانة والاستقامة . . .الخ فضاعل . ولكا 
یمکن ان تتم على مستویات مختلفة » على مستوی انسانى وهو الخليق با 
وهذه صورتما الحقيقية الاصلية التى تستمد ها من وحى الدين . اوعلى ' 
مستوی قوس . ای انہا لا تطبق الا فى جد ود القومية فاذاماخرجت سن 
الحد ود القومية الضيقة برزت الانانية على اشد ها . فلاتيالى من السرة ة 
والغش والنہب والا ستغلال والخداع۲ رلا تبالی ان تصنع ذلك کاو ا ب 
من فعله » حتی على المستوی التوس نانہا تتمعلى اساس ماتجلبه مسن 


النفع لحاملما »فى تتبع بمقدار هذا النغع ‏ وتبطل ١ذ١‏ بطلت المنفهة 
لاوا 


هذه النتيجة السيعة التى وصلت الیہا اورا یسیب انحراف الا خسلاق 
۲ 
عن الد ين > وبالتالی انحراف الناس من 1 Dy‏ هة هذ ءالحالة السيئة سى 


)١ (‏ انظلر نغس‌المصدر ( ص 1-٤۲‏ )) . 

(۲ ) ومن اراد التوسع فى معرفة فساد الا خلاق فى اوربا فليرا جع الكتسب 
التالية : ماذا خسرالغالم باتحطال المسلمین »الا فعی الون تة 
فى معاقل الا سلام » جاهلية الترن العمشرين » جذ ور البلا“ . 


(TY) 


التی جملت مارکس-الذ ی انکر وجود الله سبحانه وتعالی »وانکر مااوراه 
الا قتصاد ية » وعمم حکمه على جمیم الا غلاق ۰ 

وقد جات النظرية الشيوعية منسجمة مع الا خلاق النفعية الا وربيسسة 
فاعلنت صرا حة انہا لا تحتاج الى الا اسالا خلاقى : كيف تۇمن بالا خىلاق 
وشی تنگر مصد ر الا خلاق وهو الد یی وتا ربه ؟ وگیف تۋىن يالا خلاق وهی 
الد عوة التى ماقامت الا من اجل افسای 1لا خلاق ؟ وهھذا ماحد ث فعلا فسی 
المجتمعات الشيوعية «١‏ لم یترکوا دلریتا لا فساد الا خلاق الا سلکوه . ناحلوا 
حرم الله » وحرموا ما احل الله »ابا-حوا اإزنا » وحرموا الزواج ود عوا الى 
والتضلیل کا جا* فی اعتراضېم وما ووا شتی الوان الا ضطہاد والتعذ يب 
والقتل الوحشى للافراد والجماعات ٠‏ وام یرد عهم فى ذلك وازع من ضمير . 
ونحو الملكية الجماعية ٠‏ ولكن هل تحتقت الا خلاق الشيوعية نحو العمل 
والملكية الجماعية ؟ الم يسرقوا من ملف الجرولتاريا ياسم السلطة وهذا ستالين 
اکبر سفاح ومجزم فی نظرهم .. نہب اموال الشعب واسرف فی طذاتےه 
وشهواته الخاصة . 

وهل احب العامل عمله والعمال من حوله ؟ وهذه اد وات التعذ يب 
شاهب ة على كره العمال لعملمم . وثورات الفلا حين التى اخمدت بالحد يد 
والنأر تنبف د عواهم من‌اصولها » ٠‏ 

انہم صاد قون فيما وصفوا انغسمم حين قالوا ء ( ان الماركسية تنتقد 
لجعل الا شتراكية قاعمة على اساسا خلاقی ۰ ای بناء نظرية الا شتراكية 
على اساس‌المبادیء الخلقية المجرد الد الة الخالد ةء والحق المطلسق 


( CFA) 


المعدنى فى الواقع ليس فى الماركسية مثتال ذ رة من الا خلاق کا بقول و 
هذه الحياة البهيمية التى تريد الشيوعية والرأسالية للبشرب _ة 
ان تحياها حين حاربت شرعالله » وصدت الناسعن الد ين والا خلاق القو ية 
من اجل تحقیق اگبر قد ر سکن من الارپاح ح الماد ية طى ات ا ۰“ 
وامتصاص د ماہا وخیراتا . 
ان البشرية لن تسلم من عاقية الفساد الا بالمودة الى دين الل 
الصحيح . الى الاسلام تحكه فى شئون حياتها » وتتخلق باخلاتيات هذ ا١‏ 
الد ين الحنيف فى حياتها العامة والخاصة . 


الا خلاق فی الاسلام . 


للاسلام نظرة خاصة بالنسبة لا غلاق ٠‏ هذه اللظرة مستمد ة مسن 
عند الله الذی انزل للناس د ستورا خالدا یحکم حیاتہم ویریی مکار الا خسلاق 
فی نفوسهم . ومن هنا فان الا خلاق الا سلامية شاملة لجميع نوا حى الحياة 
فللغگر اخلاق » وللا عتقاد اخلاق » للب اخلاق » وللنفساخلاق » وللسلرك 
الظاهر اغلاق 

فمن فضاعل الا خلاق النكرية » تحری الحقيقة يانصاف وتجرد وحي اد 
والصير على التفكير والتأمل والتد بر » والبحث من كل نافع مفيد من الانكار 
والمعارف والعلوم . لقد سخرالاسلام العلم لخد مة البشرية وتحقيق الخسير 
والسعاد ة للناس يوم کانوا ساد ة العلم ین کانوا یحکمون بوحی من د ينهم . 
نی یوم کانوا یستطیمعون فيه ان يستغاوا الحلم لطالحمم الخاصة»رالتحگم 
نى الشعوب الجاهلة . ولكن الد ين الذى انزله الله رحمة للعالمين ربى فى 
نفوسهم ان يسخروا العلم لخد مة د بن الله ءولتحقيق العدل رالرغه للناس 
كافة . بخلاف العلم الا وربية الحالية التى ستل قى اسان الاخنلاى 


. الماديةالتاريخية (ص إ۷ د إ۷)>)‎ )١ (٠ 


( €7) 


( کگحبوب منع الحمل مثلا ) التى اشترصت من اجل النساء اللواتى يتضررن 
من الحمل ء ولكنها اخيرا استمملت فى افساد اخلاق الشباب والشابات . 

ومن فضاتل الا خلاق فی الاعتتاد ان لايسح الانسان لنفسوان 
يتتيع الا وهام والظنون الضعيفة فى مراكز اعتقا د ه الثابتة الراسخة » وان لا يجمل 
مرکز عقا ید ه فريسة للتظيد الا عس والضاالات الشاععة »٠و‏ فريسة لما تليه 
الاهواء* والشهوات من افكار ومذ اهبءاو مايمليه القاد ة المضلون والشياطون 
الموسوسون من الا نس والجن . وطى الانسان ان يجتتب النقاعض والرذاعل 
حتی يظفر بالا رتقاء فی سلم الكمال الخلتى . 

ومن فضاعل اخلاق القلب حب الحق وحب الخير وكراهة الباططل 
والشر وعد م تحمل الا حقاد والضضائن . وين اخلاق النفس‌الصبر والعفة 
ومجانبة الحسد والترفع عن سفاسف الا مور ۾ وعلو الهمة ء» وجود النفس وعفو ها 

عن اسا۶ة المسى * الى غير ذلك من امور كثيرة . 

اما فضاعل ۱ خلاق السلوك اللاهر فكثيرة » وهى فی حقیقتہ۔ ا 
تعبير عما فى داخل النفس‌الانسانية من اغلاق ٠ ٤‏ وتتناول الا خلاقالاسلهية 
جانب السلوك الفردى والجماعى ء ومن 1لا خلاق التى تتناول جانب السلوك 
الفرد ى القناعة الذاتية والزهد والير والنطام والحزم والتغاؤل . اا 
الا خلاق التى تتناول السلوك الجماعى فى الحلم »والصير والصدق والامانة 
العفو والتساءح ءوحب العطاء والشجاعة والكرم والتواضع ولين الجانب 
والوفاء 

قول شیخنا الا ستاذ عید الرحمن ن الميدانى حفظه الله ۽ ( وتاعدة 
الا خلاق الا جتماعية الكبرى تتلخص بان يعامل الانسان الا خرین بما یجب 
ان یعاطو به »انه يحب ان يماطو بالعغوانا اساء فلیکن عفوا عن اسا۴اتهم 
ویحب ان یکونوا ممه امنا* فلیکن محم امینا . ویحب ان يصد توه ولا یکذ بوه 
فليصد قم ولا يكذ يهم » ويحب متهم العخة عن محارمه فلیکن عفيفا عن محارمهسم 
چ ی 
)١ (‏ انظرالثقافة الا سلامية ( ص ۲-۳ ) . 


(€) 


وهکذ ۱ e‏ نہ اضں‌انں e‏ مایم با کو 
العظيم جعلها فى مركز القمة »يما اشتملت طيه من تغصيلات e‏ 
الا جتماعية بين الا فراد » ومۇشرة تأثیرا عمیقا فى تفذ ية ا a‏ 
وميه ٦‏ روا بط الموب ة رالا اء بي بين الاين ۰ 

و ان نذ کر فی ھٹا المقام فضاعل الو لاعن ا 
والتضحية؛ والا يثأر» واكرام الضيف + واكرام الجار» والتواضع» ولين الجانب» وحمن 
المعاشرة » والتزا ور فى الله » وعياف ة الحرة س ٤‏ والتہادی ۽ والقرض‌الحس-سن 
۱ 

ونحو ذلك . ( 
هذه ھی الا ر لاال لان 0 الخير العظيم 
الحكم لله e‏ گجہا CC‏ 0 خاصة . 0 e‏ 
ان الکتا ب المنصفین یصفون کیف کان الناہں یمیشون فى حالة نفسية هاد عة 
نتیجة للا ستقراز وروح الامن والا خلاق ع ان شعوبا كثيرة أمتنقت الا سلام 
نتيجة للا غلاق الا سلامية التی کان يتمثل ہہا الد فا ة المسلمون من تجار وعلماء 


تقسيم الا خلاق الا سلامية باعٹبار علاتاتا . 


لدی تصنیف مفرد ات الا غلاق باعتیار علاقا تہا نلا حظ انہا تنقسم السى 

) اريعة اتسام هى ۽ . 

١ (‏ ) علاقةالانسان بخالقه . ومكاوم الا خلاق فی هذا المقام تفرض على 
الانسان الايمان بالله لانه عق ۾ وپتنزیمه عن کل مالا یلیق به »وان یصفه 
یما وصف به نفسه » ووصنه به وسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریسف 
ولا تشیل ولا تشبیه ولا تعطیل »وان ینش مانضی الله من تفسه ومانفاه 


( ۱) نغس‌المصدر (ص ۲۱١‏ ) ۰ 


)( €) ) 


عنه رسوله صلی الله طیه رسام من غیو تحریف ولا تمثیل ولا تشبیسه 
ولا تعطیل . وان یطی اوامره ویجتنب نواهیه . 

(۲ ) علاقةالانسان معالناسالا خرين . وتتمشل فى الصدق والامانة والعدل 
والكرم »والعفة والعفوة وحسن المحاشرة واد ا* الواجب والاعتراف لكل 
ذیحق بحقه . 

(۲) طلاقةالانسان مع نفسه . وتتمشل فى الصير على المصاغب»والنظ ام 
والا تقان فى العمل والا شلاص»وهگذا . کک 

( > ) علاقة الانسان مع الا حيا* غير العاتلة . وتتمثل فى الرفق با ومعامطلتها 
والرحمة با + وتأد ية حقوقہا من اكل وشرب» وحرمانہا من حقوقها يعتبر 
من قاح الا خلاق ۱ ۰ ê‏ 
e O‏ 
حتی ماتت فد خلت فیہا الثار:لا جى اقفتا وسقتا ان ج اا 
ولاھی ترگتہا تکل من شام ا رر ۳ كما طلب الا سلام من المسلم 
ان یریح ذ بیحته ویحد شنرته ءگما نہی عن ضرب الحیوان بقسوتوتحمیله 
فوق طاقته . 


ضرورة مكا رم الا غلاق للمجتمعات الانسانية . 


یتول شیخنا الا ستان عبدالرحمن المیدانی :”ان ای مجتمع ممن 
المجتمعات الا نسانية لا يستطيع افراده ان يميشرا متفاهمين متعاونين سمداء 
مالم ترتيط بينهم روا بط متينة من الا غلاق الكريمة .٠‏ ان مكارم الا خلاق ضسرورة 
اجتماعية » لا یستفنی عنها مجتمع من المجتمعات » ومتى فقد ت الا خلاق التى 
هى الوسط الذى لابد منه لانسجام الانسان مع اخيه الانسان ١‏ تفكك افراد 
المجتمع وتصارعوا » وتناهيوا مصالحمم »ثم ادى بهم الى الانہيار ثم الى 
الف ار : 


)٩ (‏ انظر نغس‌المصدر ( س ۷ ۲1 س 1۸؟) . 
(۲ ) خشاشالا رض : ھوامہا وعشراتہا . ا 
( ۳ ) متفق عليه . اإیاری د > ص ۹> ٤e‏ صل مج ص :1 لا 


یرن نفیلح از اعرا لے ان ١‏ حر سم چام 


الا ص مار کے ۴ ال رسلا کے ضعوضوح اارطررروہ 


(TET) 


كيف تكون الثقة بالملوم والمعارف رالا خبار وضمان الحقوق لولا فضيلة 
الصدق ؟ كيف يكون التعا يش بين الناس فى امن وأستقرارلنولا فة 
الامانة ؟ 

٠ ٠ ”‏ .كيف تكون جماعة مؤدلة لينا مجد عظيم لولا فضيلة الشجاءة 
فى رد عد وان المعتد بن وظلم الذلالمين » ولولا فضاعل العدل والرحة 
والا حسان والد فع بالتی هی احسن ؟ 

٠... “‏ لقد دلت التجربات الا نسائية» والا حداث التاريخية :ان ارتتاء 
القوى الممنوية للامم والشعوب ملازم لا رتتاشہا فی سلم الا خلاق الفاضلة 
وتتناسب معه »وان انہیار القوی المعنوية للامم والشعوب ملازم لانہی ار 
اخلاقہا ومتناسب معه ٠‏ فبين ألتوى المعنوية والا خلاق تناسب طردى داعا 


۱ 
a 


حرص الا سلام على تقویم الا خلاق : 


حرص الا سلام اشد الحرص على الحناية بتزكية النفس وتربيتها على 
الا خلاق الفاضلة . وللاخلاق مكانة مثليمة فى الاسام لك ن خن 
الخلق عباد ة لله عز وجل اذا قصد المسلم ايتغاء مرضاة الله تعالى . وفيه 
فوائد شخصية وا جتماعية كثيرة . لذلك يتحقق بحسن الخلق من رضوان الله 
عز وجل اكثر مما يتحقق بالا ستكثار من نوافل المبادات المحضة كالملا 
والصيام والان كار »والادلة على قيمة حسن الا خلاق كثيرة وفيرة . وسن 
اراد التوسع فى ذلك فليرجعالى الكتب التالية ء 

خلق المسلم » ود ستور الا خلاق .فى الترآن . 


)١ (‏ نغس‌المصدر (ص ۲۱۸ -۹ز؟) . 


(CE) 


الغصل التاسع 


JK KK DK E E E DK 3K 2K 2K 3K K XK 


(SSE) 


لا يعترف الماد يون بد ور الا نراد البارزين فى د فع عجلة التاريخ الى 
الامام » وذلك لان اسلوب الانتاج هو القوة المحد د ة للتطور الا جتماعى . والجاهير 
الكاد حة هى التى تقوم بافد ور الحادم فى صنع التاريخ » وهم يعترفون احياناا 
بد ور الشخصيات البارزة فى التاريخ »اكم ينكرون ان يكون تأثير ممسذه 
الشخصيات مستقلا عن اراد ة ووعى الجمامير . وها كان الفرد عظيا فان 
ا ان يعطف مسار التاریخ 1۲لا اذا كان معيرا عن مشاعر الجماه ير 
واراد تہ ) ) 

وھد فهم من انکار د ور الا فرای الیارزین هو : انهم بعد ان انکروا 
وجود الله سبحانه وتعالی »انکروا د ور الرسل عليہم السلام . وانكروا اثرهسمم 
فى د فع مجلة التاريخ الى الخير والحدالة والفضيلةء وتغيير سارها من طريق 
الفساد والضلال : 


صلة الغرد يالمجتمع 
میدید محمد حمممم دہ مممممص 


توجد بين الغرد والمجتمع صلة قوية ءلذلك لا يمكن الفصل بينهما » لا ن 
الغرد لا يمكن ان يكون فردا خالصا ذا كيان مستقل مقايل لوجود المجتمسس ء 
ان الواقع المحسوس‌ هوان کل فرد ہو ی ذ ات الوقت کان مستقل وعضو فى 
جماعة » ولا تکار توجد لحظة واحد ة ولا فكرة واحد ة ولا عمل يمكن ان يزا وله 
الغرد باحدى صفتیه د ون 1 خری .وقد کان امرا طبيعيا ان يكون المجتسع 
ول فى ايق نطاق ممكن وابستل صورة مكة : اسرة وزوج وزوجة وابن اء 
وتلك اول مجموعة يمكن ان تتغلب فيا نزعة الا جتماع على النزعات الغرد ية 
المستغلة . ثم ظطل المجتمع يرتقى ويك كلما تلاقت مصالح البشر فغفلبوها على 
توا زعم الفطرية حيث يجد ون ان ذلك يحقق لهم قدرا من النفع المشترك اكر 
Lu‏ يحققه الغرد وحده »او الا سرة وحد ها . وتكونت القبائل والمشائر شم 
الامم والشعوب . 


ا ا 
)١ (‏ انظرالباب الاول ‏ الغصل الاي . 


(o) 


والمهم انهذ! الا رتقا* الذى وسل اليه الناسفى اجتماعياتهم لم 
يكن مفروضا علههم من خارج انفسمم ۾ وانما كان استجابة لتلك النزعة القوية 
المتأصلة فى نفوسهم . وهى التى تدفع الان ن الى الالتقا* باخيت 
الاتسان . 

ولكن الواقع ان الا نسان مجموعة من الرغيات المتضارية التى لايمكن 
تحقيقہا نى وقت واحد »والرغبة فى الا جتماع مند الانسان اخض.__ 
النوازع الفرد ية فيه لسلطانہا ‏ وعلت طى تہذ يما بالتد ريج » ولك ہا 
لم تنتزعها من نفس الغرد » فالنوا زع:الغرد ية موجود ة فى نفس الا نسان جنبا 
الى جنب مع الرغبة الجماعية الملحة »كا يوجد فيها الحسب والكوه 
والخير والشر ء والرغبة فى الصعود مح الرغية فى الهبوط . نالانسان 
مخلوق متظلب . فمرة نجده يستجيب لنوازعه الفرد ية ويسير معها السى 
آخر المدی » ویشمر ان وجود الا خرین یضایقه » ویتمنی ان تکون له السيطرة 
المللقة عليهم » وتارة اخرى نجده يستجيب لنزعات الا جتماع » فيضيق بنفسه 
فرد | » ويسعى الى الا لتقا* بالا خرين #وتد يصل فى هذا التسييوم السى 
آخر مد ی فیذ وب فی کیان الا خرين . وهو فى حالته السوية داعم التقلسب 
من وضع الى وضع. ولا ضير فى ذلك فتلك فلرته وهو مستطيع مادام 
لا يسرف ولا يتطرف ان يحقق بغطرته اتصى الخير لنفسه وللمجتمع . ولكسن 
الخطر ينشا من الا سراف والتعلرف فى كلا الا تجاهين الفردى او الجماعسى 
وقد وقعت اورا بقسميہا الشرتى رالخربى نى هذا الخطر . فالشيوعية 
فی شرق اوریا اسرفت فی تقد یر المجتمع واهملت شان الا فراد واھمیتہم 
والرأسمالية فى فرب وربا وامريكا ركزت طى الغرد واهملت شأن المجتمع . 

فى حين نجد ان الد ول الرأسمالية التى ركزت على الغرد واطلاق 
الحرية له كاطة بد أت تشكو من الجراتم والويلات التى جرتها طيهم النزعة 
اا ارو فی ا ران ۔عواد ث ا ختطاف البنات یوما عن يوم 
على الرقم من الحرية الجنسية الكاملة المياحة للجميع بلا حرج » ونرنس ا 
بد أت فيها السألة بالخرية الجنسية واخذت الحرية النفسية تتدرج مسن 


( CET) 


ال الى عر شملت السياسة والا تتصاد وكل شتون الحياة . وقد ادى 

هذا كله الى قلة الانتاج والد سائ #وضعف الجيشلعد م الرفبة فى 

التجتيد لان الا فراد احسوا ان الى ولة محسكر آخر منغصل عنهم »لا ينبشیى 

له ان یتد خل فی شتودہم او یفرض‌عایم تیدا من القیود . 

فلما د خلت فرنسا الحرب خرت ذليلة امام الالمان وذلك لضف 
الروح المعنوية عند شعبماء ان !وربا تعانى من الا مراض‌العصبية والنفسية 
والخلقية والسلوكية معنا“ شد يدا ٭ ونی کل یی نسمع عن جرائم جد ید ةء کا 
نسمع من المفكرين والعلما* والا د يا* صيحات جد يد ة تحذ ر الشموب الغارقة 
فى وحل الجريمة والحرية الجنسية غير اامحد ود ة والانانية الفرد ية من عاقبة 
امرها . ان هذه الانحرافات الت اصابت المجتمعات الا وربية هى نتيجة 

لتہاونہم فی رد الا فراں الذ بن بالغوا نی الا حساس بغرد یتهم الى صوابہم . 
اما حين يكون الاعتدا* موجها من المجتمع الى افراده »فان الصورة 

تكن امشع وافظع ‏ حين يتسلم الا مر مجموعة الافراد المستيد ين - كا هى 

الصورة القائمة فى المجتمعات الشيوعية ‏ فانهم يخضعون بقية افراد المجتمع 
لسلطانهم الجائر » ويغرضون عليه ندلاما محينا تضيع فيه شخصية الغفرد المستظلة 
حیث یتجه د ائما حیث یراد TT‏ ۰ ولا یسمح للغرد فى صدذه 
المجتمعات الد كتاتورية ان يفكر طى داريتته الخاصة»او یکون له ری فى 
امور بلاده او امور الد نیا e‏ الذی تریده د ولته . ولکی تحسسقق 

السلتلة خضوع الافراد التام لا »انما تلجأ الى سلوك الاساليب‌التالية : 

١ (‏ ) تشرف الد ولة اشرافا اما طى تربية الافال فى محاضنهم ايام 
الطفولة المبكرة » شم فى المد رسة والجامعة »يل تظل تشرف علیہ سم 
وتراتيمم فى حياتم العحلية . ) 

(۲ ) وحين تستلم الد ولة الا طغال تعمل على ان تبذر فى نغوسهم الغضة 
الطرية الطيعة ان النظا خير نظام موجود على ظہ ر 
الا رضء وان كل ماسواه من الا نذامة منحط وجاتر »فيخرج الى الحياة 
اا واو دی على حقائق معينة لا ينا قشما » ولا يفكر فى 


(<Y) 


مناقشتها حين ينضج فكره وتبذ ل الد وة كل ماتستطيع من اجلل 
ان تتوصل الى الربيل الكامل بين ذاتية الفرد وبين النظام الذى 
یعیش فيه . بحیث لا یحس‌ ان له وجودا او یمکن ان کون له 

وجود الا فی داخل مذا النطاق المرسوم » وانه لو خرج عنه تېد د ته 
الكوارث . وعلى الرغم من كل الخبار ي اا 
على مياد ى* الشيوعية ا تلجأ الى الجاسوسية التى تشكك الفرد 
بابیه واخیه وصاحبته وبنيه . فبا عن زبلا* العمل فى الصانع 
والمتاجر . والويل لمن يارش ارو بثور . 


د ور الا نراد البارزین فی التاریخ 
ممممممده جد ددد ححدهد 2 یممممممممممممممی 


الفرد الممتاز عضو من المجتمع د ون شك » فهو متأثر بتياراته » ومتفاعصل 
معا » ولگنه ممتاز عنه فى طريقة تكوينه »ففى ينيته قد ر من الطاقة الحيوية 
اکر من المعتاد وهو اقد ر على تفم تلك التيا E‏ 
واقد ر على سلخ نفسہ منہا والنظر الیہا کانما ینظر من خارجہا »نیرا ها 
بعين النقد والتمحيص» وتك د رجة من الا تیا ز »> ولگہا لیست کل د رجاتسه 
فهناك مرحلة اخرى هى السختل على مابراه خطاً فى سير المجتمع . واعلان 
هذا السخط » ومرحلة اخرى : هى الدموة الى اصلاح هذا الفساد »والممل 
على هذا الاصلاح »ولكن الد رجة القصوى تی التصدی الاصلاح يايمان کامسل 
يستولى على نخس صاحبه » فيصيح شخلما الشاغل لاتملك ان تتخلى من 
يعاحب هذا الا يمان مقد رة على العمل فى سبيله »ثم موهبة التأثير فى 
الا خرين . 

ان المجتمع فى بداية الا مر يقاوم د عوة الخير والاصلاح . وذل__ك 
لان الشر الخالص غير موجود » وكل شى " مزيج من الخير والشر»ولولا هذه 


( ۱( انر الانسان بین الماد ية والا سلام (ص ))٥٦1- ١۴71‏ ۰ 


(CEA) 


3 ۰ ٠ i و‎ ® 8 . .. 

المقاومة من المجتمع لاصبح الا مر فوضى + ولكان كل مأفون تقوم فى رأسه نكرة 
E‏ من الوصول بہا الى اقصى الغايات فى لحظات ١‏ ۰ 

ان مقاومة المجتمع لد اعى الاملاح تستمر الى آخر جہد ؛ثم تنهار 
تد ریجیا » ولکنه عند. ن لك یند فع فی التیار الجد ید اند ناعا حماسیا حارا . 

ان انار د ور الغرد الممتاز فى القياد ة والتوجيه جريمة مزد وة 
وذ لك لانه یبد د طاقة بشرية من نوع ممتاز »کان یمکن ان یستفید با 
السجموع لو اتیحت لہا الفرصة الملا ية ء كا اله يظلم هذا الغرد حین یعامله 
معاطة الا فراد العاد بین بد عوی المساواة المططلقة بين الجميع ۰ ان د وی 
المساواة المطلقة خرافة حمقا؟ »لان الئاس مختلغون تی طاقاتہم الفرد ية 
واستعد اں اتہم الجسمية والفكرية والنفية . كا يختلف هذا الكون بين القوة 
الفرد الممتاز عند هم محغوة » والوا قع أثم م ینکرون ان هناك فرد ۱ ممتازا 
لان الخرد هو نتاج المجتمع الذى یعیش فيه ۾ وا قصی ما یمکن ان ينمز بسسسسسه 
الغرد عن غیره هو ان يکون مزود! يقد رة اکثر من غیره على ي 

۱ 

على المجتمع وتشر فيه اکثر مما تتأثر یه ٤‏ وتد فعه الى تغيير مقائده ونظطمم 
حیاته يمقد رتما الغذ ة على التأثيو والتوجيه » فتلك كلها خرافة لا وجود لا 
الا فی نغوس‌المتد ينين الرجعيین - على حد تعبیرشم ‏ . ۰ 
وا ج 


ان رسول الله صلی الاه طيه وام استت اع ان يغير مسار التاريخ بما 


)١ (‏ انظر یتوسع نفس‌المصد ر فصل الترد والمجتمع (ص ۷١-۱۲١1‏ ۱) »ء 
وگتاب فى النفس والمجتمع ( ص ٤ )) ٥۲ | ٠‏ 


( £1) 


اوعی اليه عن عند الله وبطريقته الذاتية فى تنغيذ ما اوحى اليه ء تلك الطريقة 
التی تعکس شخصيتهصلی الله طیه وسلم الغذ ة العميقة»التى ترتفع نى 
توتہا وتوا زنہا مع تمد د جوانيما »الى تة البشرية فى تاريخها الطويل 
وذ لك شخصية ابى بكر الصد يق وعمر ين الخطاب رضى الله عنما »اللذين 
اقا د ولة الا سلام على منهج الله وحديه ١واشرفا‏ على اقامة مثلعليا فى 
سياسة الحكم وتنظيم المجتعع السام . ) 

کہا ان الناحية العملية فى احتقاو د ور الغرد امتا ز عند الشيوعيسين 
جی ان کل فرد تسول له نغسه وامتیا زه ان ينتقد شيا من النظام الشيوعى 
فان لوچ سیبیریا البارد ة» ومعسکرات الإا متقال فی انتظاره . ٠‏ 

اما الا سلام فلا ينكر د ور الغرد الممتازءبل من الغرد المتوازن ينشا 
المجتمع المتوازن ونى المجتمع الصالح ينها الغرد الصالح »لان الاسلام 
لا يفل الغرد » ولا يغفل المجتمع »ولا يالغ فى تقد یر واحد منہما على 
حساب الا خر . 3 

من الغرد الوا حد وهو محمد ين عبد الله رسول الله صلی الله عليه 
کا ا المجتمع الا سلامى » وانتقلت النكرة منه صلى الله عليه وسلم الى 
اصحایه ا عليهم » فا ندللتوا هذا الد ین ینشرونه فی کل مان 
ووقفت قوی اليقى ممثلة بالمشركين من اسل مکة ومن حولہا ء والی ود 
والمنا فقین ثى وجه الد عوة الجد يد ة٠‏ ومكن اللهللفعة المؤمنة فى الا رض ونصرهم 
على عد وهم » والا مر الهام الذی یجب ان نلحظه هوان الوضع الا تتص ادى 
والمادي للعرب فى الجزيرة العربية »يل العالم اجمع حينذاك لم يكن 
يۇد ى يطريقة ذاتية الى ھور هذا الد ین من جديد . 

ان الله هو الذی ارسل رموله لهداية الناس»ءرحمة بهم ومنقسذا 
لهم من لمات الشرك والظلم والجورءاللى نور الا يمان بالله وتحقيق العصدل 
والامن فى الارض . 

ان الا سلام يعتنى عناية تامة بالنود المسلم على حد 2ء لا نه الوحسدة 
التى ا اج ا اجتماعہا بغيرها من الوحدات» واللبنة التى يقسم 


( €o° ) 


ليما الينا* . فعناية الاسلام بالادلغال والا رلاد والشباب والنسا* والكهسول 
IS)‏ لہا وان كانت تشبه عناية يحض الد ول الجماعية » ولكن الوسيلة مختلفة 
نغى الد ول الشيوعية تشرف الد ولة ينما طى تنشعة الاطفال بوسائل ا 
الخاصة» وتراقيہم تی ائناء قیامہم بوا جيم ءرقابة علنية حينا وسرية على 
الد وام > ذلك لاتا لاتق بهم ء ولا تستداج ان تكلم لضمائرهم »وذلك لانم ا 
لاتعتنی بتربية ضمائرهم ء والرباءل المد سالذى تربط به المشاعر والانك ار 
ا عليه الا جيال هو الد ولة لاالعتيد ةء لار ن العقيد ة الد ينية من اهم 
الا شياء الت د تسعى الشيوعية الى راتا ۰ من الوجود ۳ 

اما الا سلام ۽ فلا یحتاج الى ذلك کله »لان ایمان اهله به »هذا 
الا پا ن الد ی يصلېم بالله عز وجل ك ون وساءلة د ولة او حزب» يجمل همم 
یتد ل وعون يتربية ولا د هم على خلق ا ما م وھد يه »لا یرجون من ورا * عملهسسسم 
الا رضاء* الله سيحانه عنهم . 

ان الایاء والا مہات ز کک E‏ على 
ا e‏ فی رف اشاتان ھی تاطا ن سب ا 
e e‏ کما یید رون ی و e E‏ رخ شارت 
الله لامن الناس . 

فيم العزة ال لا تخضع لا راں ة ای انسان م کار ن على 
خلهر الا رض! ذا خالف ١‏ مر الله ونهیه ٤‏ والتی لاتقبل ظلم يقع علیہا سن 
مخلسسوق 


) €١ ( 


ان الا هيا ر وون »لانه السنة الدلييعية مادام الافراد مختلفسين 
ی افد اد خم ورم : وموا هبم م » ولکن هذا الامتياز فى الاسلام 
لایییح لاحد حتا انسانیا اکثر من غیره من الا فراد . فالناس كلهم سواسية 
امام شرع الله »لا فرق بینہم الا بالتتوں . 

وقد شرع الا سلام انظمة وتوانين #راعی فيا مصلحة الفرد » ومصلحة 
المجتمع د ون ان یطغی فیہا جانب على آخرء وکان من اهما التشريسع 
الا قتصاد ى »والتكافل الا جتماعی ۾ وتوانين العقوبات » وقرانين الا سرة . کا 
حث على مارم الا خلاق » وحرم الترف وكل وسال الفساد . وحث على 
طلب العلم وشجعه » وفتح الباب امام ذ وى الذكا* ء ولم يحجر على عقولہسسم 
ان تبحث وتگنشف کل ماهو نافع ومفید نی حدوں طاعة‌ الله . 


(to YT) 


الفصل العاشر 


منا قشة موتف التفسهو الماد ى للتاريخ من الا سرة 


(tof) 


تمهيیك . 


من خلال عرض موتف الماد بين من الا سرة بينت انهم يقولون : ان الاسرة 
متطورة ومتغيرة على الد وام تبعا لتدلور العامل الا قتصادى وتغيره »وقد كان 
الزواج الجماعى هوالنظام الساند نى المرحلة الوحشية» والفيرة على المسرأة 
عاطفة نشأت متأخرة» والمحرم اختراع ثمين 4 لانه قبل هذا الا ختراع الي 
لم يكن الوصال الجنسى بين الا ولان والامهات والابا* والبنات والاخوة 
والا خوات يشير الا شمثزاز » وقد كان الرصال الجنسى يتم بين الرجال والن__اء 
بلا قید . ونظرا لازد یاد الثروة زاد ت «كانة الرجل فی الا سرة»ء واخیرا تمکن 
من السيطرة على زمام الا مور »اصيح الأ و د ينسبون اليه ويرثون ماله 
واصبحت المرأة خاضعة له » وان اول تقیم للعمل E‏ بسسين 
الرجل والمرأة » ویشب ون الرجل بالجوجوازی والمراة بالبرولتارى . ويقول 
الماد يون : ان البغا* سيختفى من اأمجتمعء وتصيح الزيجة الوحد انية حقيقة ' 
للرجل »وان الا سرة الغرد ية لن تظلل هى الوحد ة الا قتصاد ية للمجت ع 
لان الاقتصاد البيتى الخاص ينقلب الى صناعة جماعية» وتصيح تربي ةة 
الاولاد والعناية بهم من الشعون العامة لان المجتمع سيعنى عناية تا __ة 
بالا ولاد الشرعيين وغير الشرعيين ء ونتيجة لذالك يختفى التلق الذى يستحسوذ 
على قب الغتاة من جرا* العواقب الت تحتبو اهم حافز اجتماص اقتصادى 
وخلقی یمنعہا من تقد یم نفسها لمن تحب . a‏ 
ویعیب الماد یون على الاد يان التی تفصل نفصلا كاملا ين تربي ةة 
الا ولاد والبنات والى تكييف البنات بصورة لا يكون لہن من هدف مما 
غير الحصول على زوج لاغیر» كا یہد ف الشيوعيون الى تہد يم ركنى الاسرة 
الا ساسيين ءالزواج وتربية الا ولا د E‏ فی تحقیق هذا الہدف هسیى 
الغاء الملكية الخاصة» وتربية الا ولا د على نفقة المجتمعء والمرأة لن تعود تابهة 
لزوجہا »ولا الا ولا د لاهلہم »لان هذه التيعية ما تزال موجود ة بفعل الملكية 


الخاصة . 
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ويشحك الشيوعيون من ذ عر الجوجوازيين من اشاعة النسا* » وذالكلان 
شيوعية النسا* فی نظرهم تقرییا كانت داعا موجود 3 والزواج البرجوازی دسر 
اشاعة النساء المتزوجات ء كا انہم ١.يحولون‏ اشاعة النساء المستترة بالري اء 
الى شيوعيتلنية رسمية » وان ابغا* سی غير الرسی سیزول مسن 
المجتمع نتيجة لزوال الملكية الخرد ية . 


مناقشة فكرة شيوعية النسا* اليد افية . 


قبل الد خول فى مناتشة مذه القضية لا بد ان اطرح السؤال التالى , 

ماهو الدلیل العلمى على أن الشيرمية المطلقة فى علاتة الرج_ال 

ان العلوم اليشرية الحالية لا تمد نا ید لیل على قاطع عن احسوال 
المجتمعات البشرية الا ولى ء وكل ما تقد مه لنا عن تلك المجتمعات ايسسسن 
الا مجرد ظنون وتخمینات» حتی ان انلز نخسه‌اعترف صراحة ان حسواں ث 
التاريخ قبلعام ۸١ ٥‏ ١م‏ تعتبر غائمة ومشوشة » کا اعترف وهو يتحدث عن 


انقراض‌اسرة الجيل بقوله :”ان اسرة الجيل قد انقرضت » وحتی اخشنن 
ا التاريخ لاتمدنا بامثلة على هذا الشكل يمكنن 
۲ 


وعلى الرغم من هذه الا عترافات الصريحة منم التى تقول ان حوادث 
التاريخ فى المراحل البشرية الا ولى ٤لا‏ يمكن التثبت منها »فانهم يصد رون 
احکاما قطعية تفيد بان البشرية كانت تحيش نى حا لة شيوعية جنسية كا٠‏ اة 
ويزعمون انهم علمیون ؟ 

یقول الد کتور على عبد الواحد وافى ۽” نظام الشيوعية المطلقة لسم 


(۲) اصل الاسرة (ص )٥۷‏ . 


( <o) 


نعثر عليه فى اى مجتمع من المجتمعات الا نسانية سواه فى ذلك البدایى 
ضما والمتحضر» فليس من بين المجتمحات الحاضرة والغابرة التق وتنا على 
نظمہا عن طریق ملاحظتہا او ملاحنلة ما .لته من آثار »او عسن طري سق 
ماكتيه المۇرخون أو الرحالة ١او‏ علما* الا نتوجوافيا ١و‏ القانون .. ليس مسن 
بين هذه المجتمعات ای مجتمع اذ ينظام الشيوعية المطلقة فى علاقة 
الرجال بالنسا*» نكان جميع نسائه سا مشاعا ا 

ومادام ان نظام الشيوعية المدللقة لم يقم عليه د ليل على قاطع للان 
فلابد من الالتزام یما قرره الله عز وجل من ان نظام الاسرة فطرى وا ن ١آ‏ دم 
وحوا* عليہما السلام كانا اول زوجين من البشر . 

قال شعالی ” وین یات ان خلق لک من انفسکم ازواجا لتسکوا الي 
وجعل بينكم مود ورحمة »ان فى ذلك لآيات لقوم e‏ 

وتال تعالی ” والله. جعل لكم من انغسكم ازواجا وجعل لگم مسن 
ازواجگم بنین وحغد ة” وقال ا يا آد م ا سکن e‏ ۰ 
وگلا منها رغد ا حيث شئتما ولا تقربا حذه الشجرة فتكونا من الظالمين” . 

اما لا ستشنهاد بان النظام الام دليل على المشاعية الجنسية 
قد یما فهو استشہاد خاطی۴ءلان النذلام الای يتصل اتصالا باش را 
بتحد يد القرابة لا الملاقة الجنسية . ولقد لوحظ ذلك فى المشار 
الا سترالية التي تسير على النظام الا مى نلم 8 الباحئون فیم ا 
اى اثر للشيوعية الجنسية »او صعوبة تديين الاياء“ 

وان الدارسلتاريخ الزواج منذ القدم يجد ان المشاعية الجنسي ة 
لسا 
)١(‏ الاسرة والمجتمع ( ص ٩۲‏ ) + وانتار الا جتماع الد ينی ( ص۰1 ۷-١‏ ) . 
(۲) الروم : ۲١‏ . 
(۴) النحل : ۷٣‏ . 
)٤(‏ البقرة : ه۲ . 
(ه) انظرالاسرة والمجتمع (ص 0») . 


( tol) 


ا E‏ على نظام یود يه زواج eT‏ شاا 
على نظا م المشاعية المطلتة الا أنأً لم یکن فيه زاج اکان ن نساؤه مشاء ا 
لجميع‌رجاله . امأ الا ستشماد باباحة الجلاقات الجسية يين غير المتزوجين 
من الرجال والنشا* فى بعض‌الشحوب اليد اعية 4او وجود نظام من البغضاء 
تقره الشماعر او التقاليد فان هذا انحواف واستفنا* لا يمز القاعد ةالاصلية 
وهى احترام العلاقات الجنسية وتقیید جا عن طريق الزواج 0 

وتگمن المغالطة فى دطريتم تی قولہم ان الا سرة شہدت تبسد لات 
عد يد ة » وتطورت عبر مختلف القرون تيحا لتطور المامل الا قتصادى » ويرد ون 
سبب الظلم الا جتماعى الذى تحانيه المرأة الى الاسباب‌الاقتصادية . ٠‏ 

ان العامل الا قتصادى له اثر كير على الا سرةء ولگنه ليس‌الماسل 
الوحيد الغعال فى حياة الا نسان ١‏ نكل ماتصنمه الحياة الماد ية والظروف 
الاقتصاك ية هوان تكيف الصورة الش یحیا ہا الا نسار ن + ولکنہا اه 
جد ید أ فی حیاته فہم یقولون 1¢ ن الا سرة كانت قائمة ى اول عہد ھا 

على اساس سيطرة الام » وكان الميراث ينتتل من الرجل ال أخوته واخواته 

لاالی اولاده ء فلا سیطرالزجل على الشطحية الا قتصاد ية وأمتلك ايل 
الائتأج ج حول الا سرة ألى نظام سيدلرة الا با( حت یٹمکن من تقل مایملگنه 
الى اولاده ء» والسگال الذى يتلرح ضر + لمأذا حدث ذلك ؟ هل لكي 
وسال الا نتاج هی التی غیرت مشاعر الاب فجملته E‏ ۇم 
بالخیر ؟ هل كان الرجل لايحب ابنا*ه من قبل »فلما سيطر اقتصاد يا 
صار یحبہم ؟ ام ان هذا الحب للاينا* ايق فى e‏ 
وكان ينتظر الغرصة المناسبة لتحقيق اهدانه ؟ ان الانسان يولد وفیه 
اصلان کییران على الا تل هما الا ثم الرغية الجنسية حين يجى ء 
موعد ها المحد د »هاتان الرغبتان لا تنشان من الحالة الاقتصاد ية لال 


( ۱) انظر نغس‌المصدر (ص )4٩- ٩۸‏ . 


(toY¥)} 


كانت او غير تالمة . 

والماد يون بعد ان انكروا وجود الله » وانكروا الرسالات الساوي__ة 
وقالوا ان الد ين م ب يقولون ان الفيرة عاطة نشأت متاخ رة 
والمحرم اختراع شين اختره الانسان ۰ 

ان الفيرة على المرأة عادلنة متأصلة نى نفس‌الرجل» وتأخر تحقق ا 
ليس د ليلا على انها ليست فطرية فى تفه فقد تكون عقبات تحول بين الرجل 
وبين اظہار غيرته على المرآة . ) 

اما قولهم ان المحرم اختواع ثمين اخترعه الانسان فغير مسلم بسةه! 
وذ لك لان مقتضى الا يمان بان الله دو الخالق » يستلزم الايمان بان ماجاء 
من عنده هو الحق اا اراد ةاالمه أن يکون نظام تحريم الزواج مسن 
المحرمين والمحرمات سارى المفعول فى الوقت المناسب» والله سبحانه وتعالى 
م الا الحق والخير ء ولا يشرع للناس الا مايناسب فطرهم وفيه مصلحتهم» 
ومن مصلحة الناس وجود المحارم ۾ والا ايحت الحياة الانسانية فوضى واشبه 
بحياة الحيوان . فتحريم الزواج من المحارم شرع ربانى + وليساخترا ءا 
انسانيا »وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المحرمين من الرجال 
على التساء* والمحرمات من النسا* طى الرجال . 

والخرافة الګرى فى نظرية الماد بين للاسرة هى ان المجتمع كله فسى 
نظلرهم وبد ون استئنا* مجتمع بغى وفساد »وان جميع الناس زناة وب اة 
والعیان يالله - ولہذا یرید ون هدم آلا سرة هدما کاملا وان يجعل وا 
المرأة مشاعا بين الجميعء كما تخيلوها فى المرحلة اليد اعية الا ولى . ويقولسون 
ان سيب ظلم المرأة وخوفها على عرضہا وشرفها ناشى* عن الوضع الا قتصادى ) 
وبنا* على خرافة التطور فان هذه التيم التى يزعمون انا ناشقة عن الا وشاع 
الا قتصاد ية ستزول حين تتحرر المرأة اقتصاد يا »فلن تصيح خاضعة للرجل 


( Coe.A) 


المرأة ا لہا ار a‏ ستعتنى بالا ولا د الشرعيين وغير الشرعيسين 
وفرص العمل متا حة لك » فيا عليك من حر فی تقد يم نفسك لمن تحبین مسن 
الرجمال . 
والخرافة الثانية فى هذه الندارية هی ان ماركس يفترض‌ان اشاء_ة 

النسا* البرولتاريات والجرجوا زیات موجود ة عند الجمیع ؛وینسی ائه بہسذه 
التهمة يطعن البرولتاريين -الذ ين جند نفسه لخد متهم والد فاع من حقوقہم_ 
کما يطعن البرجوا زین سوا* بسوا* ‏ والمہووف لدی معظم شعوب الا رض ۱ ن 
القلة الناد رة من نسا* الارض‌هى التى تحرر نغسها من الروايط الد ية 
جتماعية والا خلاقية »فمن الظلم الكيير لكل الطبقات - ويخاصة البرولتاريا_ 

ن یتہمہا مارکس بانہا تضع نسا۴جا وتا تہا تحت تصرف البرجوا زی سین 
ك العيب فى نظریتہم ايضا جين بقول مارگس ” لیس الزواج البرجوا زی 

فى الحقيقة والواقع سوى اشاعة النسا* المتزوجات” ٠‏ واقر التهمة الموج _ة 
اليه حول اشاعة النسا* » وقال ˆ فقصاری مایمکن ان يتهم به الشيوعي ون 
ادن هو انهم يريد ون كما يزعم »الا ستعاضة من اشاءة النسا* الستترة بالرياء 
والمغطاة بالمد اجاة باشاعة صريحة رمي" 

ولكن هل الحقيقة ان زواج جميع البرجوازبين اشاءة للنس اء 

المتزوجات ؟ وهل الخير للبشرية ان E‏ المستترة ان كانت 
فعلا موجود ة وعامة كيا يزعم الشيوعيون - علانية » وعلى راف من الناس وعلسسم 
منهم د ون ال لتفات الى التعاليم الد ينية والا خلاقية والا جتماعية ؟ ولل 
حقيقة أن جميع البرولتاريين يضحون نسا "هم ويناتهم تحت تصرف البرجوا زيين ؟ 
ی 
)١ (‏ البيان الشيوعى (ص ۲) . 
(۲ ) نفس‌المصدر (ص 1۲) . 
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وهل تحقق فى الواقع زعسهم .عن الوا ان البغا* سيزول e‏ 
حين تزول الملكية الفرد ية وتتحرر المرأة دن سلطة الرجل ؟ فالد ول الشيوعية 
الى الغت الملكية الغرد ية ء وحررت المرأة من کل السات الد ية 
والا خا خلاقية والا جتماعية » ومنعت الزواج + رمارست شيوعية النساء الملنية هل 
زالت الشيوعية النسائية والبغاء منہا کا قال مارکس :” ولکن من البد یہی 

يزول ويضمحل» وهل تحتق هذا الالغا* فى الواقع فملا ؟ 
المرأة فى حضارة الغرب الرأسمالى والشرةق الشيومى . 
O sss‏ 

تأرجحت النظرة الى المرأة بين اعتبارها كانا منحطا لاقيمة له »الى 
اعتبارها شيطانا رجيما يوسوس بالشر والخطيئة »الى اعتبارها سي دة 
المجثمع والحاكمة فى اقداره واتدار حاكميه »الى اعتيارها عاملة ليا 
ان و وتتعیب تمل وتلجب وتربی ۰ 
الى اا د نسا ورجسا من i‏ اعتیا رها علاقة e‏ 
بحيوان مرة اخرى . هذه هى النظزة الا وربية القد يمة للمرأة والعلاتة بين 
الجنسين . 

اما النظرة الى المرأة من زاوية انما شطر النسالانسانيةءوان ا 
صانعة الجنس‌البشرى ءوانہا حارسة العش‌الذى تد رج فيه الطفولة . .وانها 
هذا العنصر لا یعدله عطہا فی اتتان ای عنصرآخراوای جهاز .. الى 
آخر هذه الا عتبارات الفطرية الانسانية . فهذه النظرةلم تعرفم ا 
الجاهلية الا وريية القديمة . 

ما ان العلاقة بين الجنسين اد اة لخد مة النوع الانسانى »بانش اء 
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المحضن الا مين النظيف الواعى المتغصص لا نتاج صناعة البشر -التى هى 
امن واغلى صناعة فى هذه الارضش_ واعتبار الواجب لا اللذة -هوعباںد هذه 
الملاقة»لتعلق مستقبل البشرية كله با » ويام التمدن البشرى ليها ...١ا‏ 
هذا الا عتبار فلم يمتذل يه الميزان كذلك فى ناهج الجاهلية الاوربي___ة 
القد يمة والحد يثة . وقد مضت الجاهلية الا لاغويقية القد يمة على هذا 0 

كانت المرأة فى المجتع اليونانى والرومانى »محتقرة» جاهلة» لا تسم 
فى الحياة العامة بقليل ولا كثير »حش سموها رجسا من عمل الشيطان » وتد 
كانت مسلوبة الحرية والكرامة والمکا نة ٤‏ ولیں لہا حق فی المیراث» وقد کانست 
تشتری وتباع فی الا سواق ء وکان لزوجہا الحق التام ی التصرف بہا كسا 
یرید » یستطیع ان یزوجہا لمن یرید ۲ ویستطیع قتلہا وبیعہا والتصرف فى 
اموال ہا . 

یقول الد کتور مصطفی السباص رحمه الله ” وضى اوج ا 
تبذلت المراًة وا ختلطت بالرجال فى الاند ية والمجتمعات »فشاعت الفاحشة 
حتی اصبح الزنی امرا غیر منکر » وحتی غد ت د ور البغايا مراكز للسيا س ة 
والا د بء ثم أ خذ وا التماشيل الحارية يام الاد ب والفن »ثم اعترفت د يانتهسم 
العلا عة آل سه بين الريل وال 

اما فی روما فقد شاعت الغاحشة وانتشرت بشکل کبیر» حتی صار الزنا 
شيتا عاد يا » ونادى المفكرون الرومان يالاق الحرية للشباب» وعدم تقييد هسم 
باغلال الا خلاق الثقيلة ء وا خيرا انہارت الحضارة اليونانية والروماني_ة 
وشات اراد ة الله ان يرسل المسيج عليه السلام يد عوة التوحيد » ويخسرج 
الناسفى ذلك العصر من الظلمات الى النورء ومن د نس‌الرذ يلة الى 
ذ روة المجد والغضيلة ء» ولكن النصارى حرفوا كلام الله عن موضمه »ءفابتد وا 
الرهبانية » وفرضت الكيسة العزو ية على رجالها ء ونظر النصارى الى السرأة 


(۱) انظر الا سلام ومشكلا ت الحضارة ص 1٩‏ ي 
(۲ ) المرأة بين الفقه والتانون ( () . 


( TTY) 


نظرة ازد را* واحتقار » وقالوا ان المرأة هى ينبوع المماصص »وهى اصل السيئة 
والفجور » وهی للرجل باب من‌ابواب جنم »من یٹ هی مصد ر تحریک ےه 
وحعله على ال ثام » وما انبجست عيون المصائب الانسانية جمعا* » فبحسيما 
ندامة وخجلا انها امرأة» وينيغى لہا ان تستحی من جمالہا . امانظرتہسم 
الى العلاتة بين الرجل والمرأة فہى نجس فى نفسها يجب‌ان تجتنب 
- ولو كانت عن طريق نكاح وعقد رسس ب حتى صارت حياة العزو بة مقيا سا 
لسمو الا خلاق »وهی من امارات التقوى والورع وذ كا* الا خلاق . ونتيجة 
لهذه النظرة الى المرأة انحطت مكانتہا نى المجتمع فى كل ناحية مسن 
نوا حی الحياة ٠‏ 

من تلك الا با حية اليونانية الرومانية المطلقة » نقلت الكيسة الممةت اء 
اوربا الى الكبتالقاتل » والنظرة السيئة الممرأة » والا شمتزاز من العلاقة بسين 
الجنسين ا وهد یه , 

ومضت الكئيسة فى حماقتها ۾ وزان الطين بله ان رجال الكيسة - من 
رھبان وراھیات _ کا نوا یمارسون الجن فیما بینم بشکل محتقر وسہسسسأن 
وکا نوا يفجرون ویمبثون دا خل الا د رة والگناتس بشکل یثیر الا شمتزاز وکانوا 
ينصمون الناس ارجا بالزهاد ة رالوع والتتوا). 

ویقول لیكی :”كانت الد نيا فى ذاك الحين تتأرجح بين الرهبانية 
القصوى والغجور الا قصى ءوان المدن التی ظہر فیها اكير الزهاد كانت 
اسيق المدن فى الخلاعة والفجور - وقد اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم 
اللذان هما عد وان لشرف الا نسان وكرامته” . 

ویمضی الکاتب فی تصویر نکرة ۴لجنس' وما حولہا من علاقات - فى 


)١ (‏ انظرالحجاب (ص ۲٠١‏ - ۲۸ ) ١الموأة‏ بين الفقه والقانون (ص ١‏ - 
۰)۲١‏ 

( ۲ ) اتظرالتمید الظروف التى مدت لا نتشار التغكير المادی تی !وربا . 

( ۳ ) اذا خسر المالم بانحطادل المسلمین (ص ۸۸ )) . 


(CTY) 


ل الرهبانية - فيقول :” وكاتوا يوون من ظل النسا* ويتأشون من تيسن 
والا جتماع یهن »وک نوا یعتقد ون ان مصاد نتن فی الطريق والتحد ث اليہسن 
)0 

ولو کن امہات او ازوا جا وشتیقات ۔ تحیدل اعمالہم وجہود هم الروحية” . 

من هذه النظرة الجاهليةلتى لم يأمر بها الد ين الصحيح المنزل على 
عیسی عليه السلام حدث رد قعل منیف فی الاتجاه الا خر فالفس اد 
المروع الذی حدث داخل الکایں ذانہا »حاويا لكل الفساد الجنسى مايسين 
الرهبان والراهبات» کان اعدی الصد مات التى خلخلت القم الرعيانية مسن 
جذ ورها » وصرفت الناسعن الترفع الرهيانى رانحد رالناس بيحشون عن 
الشہواث . .3 
المصلحين الد ينيين لم تتنا ول بالا صااح مقاعد الكنيسة ونظمها المخالفة 
لد ین الله والفطرة الا نسانية » ولم پفسح المجال للد عوة الا سلامية ان تنتشسر 
فی اوسا الشعوب الا وربية » ولم تستفك هده الشعوب من تعاليم لا الد ين 
العظيم على الرغم من الا حتکا كف يالمسلمين عن طریق الحروب الصلبييسة 
والشمال الا فریقی والاندلس . ۰ 

وہر فى ذلك الوقت گتا ب ومنکرون ساروا الد ین والقیم والا خشلاق 
ود عوا الى هد مہا واقتلاعہا من جذ ورها 4 واحتلت قضية المرأة مكانا بارزا 
فی القضایا التی طرحوها ويد أت الموأًة تقع فى الرن يلة من جديد »وتج د 
انصارا یہررون لہا عملہا السی * وید افحون عنه »بل ویزینونه لہا وللاخریسن 
حه ن ید ها الجا ل الدى يفا الى تفن ى اة 
الريف الى المد ن »ولم یستطیعوا نتيجة لقلة ألا جور من تگوین اسر واتاحست 


۰. )۱۸7٩ ( نغس‌المصدر‎ ) ( 


(TTT) 


بد أت تطالب بساوا ڈالرجل فی گل نی ة حى في الفجور ء , 
وام ی الا ان الیہوں کان لہا اثز کبیز فی افساد السراة 
فقد مولوا الثورة الصنأعية بالا موال الربؤية» وخططروا لافساد العمال يحرمانهم 
من الا جور الماد لة واتجت المرأة الممامل والمصانع تزاحم الر جال 
ولو کان على حساب د ینہا وعرضنہا د وان كانت البرأة فی بداية الا مز لا تقبل 
طى العمل الا للضروزة - وبالتد زيج لفت الا ختلاط مع الرجال وزاحت ہم 
على العبل . 

ود ادی العلاء او مهمتېم فی فك الو ا 
لمخططات الیہود الرامية الى اقسات الاد یان وا خلاق ألٹاسالمسٹند ڈ منہا 
تقول فاليم الماسونية السرية :”ان الام ر الجوهرى فى استالة الناس‌السى 
جماعتثا انما هو افرال الرجل عن عاتلته وافشاد اغلاق وها جتذ يوه وأسحبوه 
وان مافصلتموه عن امزاته واولا ده وجسمتم له مشاق ألواجبات الاهلي 2 
ومصاعب العيشة البيتية ء رغبوا اليه الحيشة الحرة وانفثوا ثى قلبه السأم مسن 
الد یات 0 

a‏ الزواج المدالى لبيد وا الئاس عن ثحاليم الد يسن 
انشا وا محافل ما سونية مختلطة لا جتذ اب المرأة لتحريرها والقا*ها فى 
مهاوى الفساد والرن يلة» وقد استغل اليهود نظرية دارون فى التطضور 
واستخد موها سلاحا فتاکا یشہرونه فی وجه‌الملتزمین بالد ین والا خلاق نی 
كل حين » يتهمون من يخالف التعلور يالجمود والرجعية؛استخد موا هذه 
النظرية فی افساد المرآة » واستمد مارگ رد ور کایم وفروید نظریات ہم 
الا قتصاد ية والا جتماعية والنفسية منها „ ٠‏ 

وقد رگزت هذه النظریات طی هد م الاد يان والا خلاق » وتالت ان 
الا سرة ليست شيا من طبائع اليشرء ولا صلا من الاصول الانسانية »اننا هى 


)١ (‏ جذورالبلاء (ص ۲۲ ۱ ) نتلا عن لويس شیخو الکراس‌الثالث (ضه؟ ) , 


(€1) 


شی ۶ تحت تصرف المجتمع اذا شا" ايتاها واذا شاه محاها E‏ ەد ون 
ان پکون لاحد حق فی الاعتراض»اوان یتول ان المجتمع اخطاً اواتخسترف 
السبيل » فاذا مأ ازاد المجتمع الحديث ان يعود للفوضى الجنسية فللا 
حرج عليه . كما قالت ان الاسرة بوضصما الذى استقرت عليه فترة طويا_ة 
من التاریخ کانت ضزورة اقتصاد ية ... 

والرجل لانه اصبح يملك وساعل 1لا نٹاج e‏ شرع اخلاق ا 
تحيط الا سرة بالقداسة الكان بة . وجا* الدين ألذى هومن اخثراع البشر 
- عند مارگس وشیعته فزات فى تلك القداسة الكاذ بة الى تحبسالمرأة فى 

ماق رجل واحد ولا تبیح لہا الخروج طى هذا النطاق 

ولكن‌الوضع قد تفيز» وخرجت العرأة نهاعيا من اسر الرجل ا 
صارت تعمل ١‏ واضبحت حرة طليقة» تہب تفسما لمن تشا* +ډلالرجل معین کہا 
کانت تفعل من قبل ثحت ضخط الضرورة الا قتصاد ية هگڈا e‏ 
ال ي رو اا وفی انکارالنا سء واصیحت نظریا تم شی نظر المفتونسسین 
بها حقاعق علمية لا تثبل النقاش . 

لقد كانت الطررف الا قتصاد ية ألتى صد صما اليمود دجبو الزات نی 
العمل بعد ان تتخلی عن د ینہا وا خلاقہا ۾ وکانت النظریات التی تزعم انا 
علمية ء» تبرر للمرأة عطلما وتزينه له ۾ وتشجحما طلى المضى قدما فى سبيل 
الحصول على حقوقما المسلوبة» د ون أن تلتفت الى تعاليم الدين والاخسلاق 
لان الد ين يكرس تبعيةالمرأة للرجل » ويجملها خاضمة ذليلة لسلطائ ے 
الاقتصادى ء الوا لها ان الد ين اشترعه الرجل لتمكين سلطته الاقتصاد رة 
فما حا جتك للد ين بعد ان تتحرى اتتصاد يا ؟ وتالوا لہا ان الاخسلاق 
ليست فطرية وليست مستمد ة من الد ين #يل هى مستمد ة من الوضع الا تتصادى 
والا د يان والا خلاق تتطور تبحا لتادور العاملالفتصادی » فلاتلتفتى الى 
تعاليمما لانها تحرمك من حريتك فى ممارسة الجنس مع من تحبين وتحرمك من 
حقوتك الماد ية والمعنوية لمصلحة الرجل » واليى لايوجد شى* تخافين عليه 


( €2) 


فانت حرق فینا تفعلين » ومستتلة عن ازوج ماليا » والد ولة تكفل رعاية الاطفال 
الشرميين وقير الشرعيين . | 

من هذه الحالة السيئة الى وصلت لها aT‏ 
لغياب شرع الله الصحيح عن التتلييق + ونتيجة لحكم الطاغوت »استمد ماركس 
نظريته عن الا سرة »وتال ان الا سرة ليست نظاما فطريا »وانما هى ناش 7ة 
عن الوضع الا قتصادى »ود عا الى هدم ركنى الا سرة الزواج وتربية الاطفال 
واشاعة النسا* . 

وسارت عجلة الزمن مسرعة وزات انتشار الفساد الخلقى نى المجتمعات 
الا وربية ختى. وصلت الى حالة برش لا نتيجة للاباحية السطلقة » واصبحت 
نذ یر خطر یہند د کیان وزیا وامزيكا والد ول الشيوعية مما جعل الكتساب 
. والمفکرین يحذ رون اتات وشحوبمم من عاقبة الفساد الا خلاقی وناد وا 
بالعود ‏ الى الالتزام بالا خلاق ومحارية الترزف والفجور . 

فقد کثب جيمس رستون فی النیوبورك تايىز مۇغرا :* ان خطر الطاقة 
الجنسية قد یکون فی ناي ال ر اکر خطر الطاقة قة الذ رية* ل 

ت اوریا اليوم بقسمیہا الشرتی والخربی تعانی من ارٹفاع ا 
الطلاق » وانحلال ألا سرة» وجرائم الزنا ۾ وجواعم ١لا‏ غتصاب ؛ والشذ وذ الجنسى 
بشکل رهیب . 

فی امریگا نجح الیہود بتد میر الا خلاق والقيم ۾ فانحلت الا سرة 
بشكل مخيف وانتشرت الد عارة بشكل سافو ٠‏ وقد كشفت مجلة(انسنسورد  )‏ 
حقيقة هذه الد امرة التابعة لوزارة الخارجية الا مريكية » وتالت الجا _ة 
ان السياسة الا مريكية الحد يثة تد اد خلت الى المفاهيم الد بلوماسية مفهوما 
جد ید ا تخطی استعمال الفتیات الجمیلات ذ فی اعمال التجسس وسرقسة 
الا سرار؛وتعرف هذه المهمة فى الا وسال السياسية الا مريكية ي ( الترفيسسه 


( ص )2 ١-٥إ)‏ .۰ 
٠‏ ( ۲ ) نفس‌المصدر ( ص ۰)() . 


) 611 ( 


عن كبار الد بلوباسيين الا جانب) + واعترفت المجلة ان فى د رأعر وزارتالخارجة 
الامريكية طفا e‏ یحتوی على اسا * وعنا وین اکثر من عشرین فتاة رائ ة 
الجمال جری اختيارهن بد قه وعناية ألقيام يالترفیه عن کیار الزاعره بن السيا سيين 
کل حسب حاجته وذ وقه وشذ وذ ه الجئسی ..ویطلق مليمم فی rT‏ 
الخارجية لقب فريق ” الحب” . وذ كرت المجلة اسباء زباعن کار قد مت لهسم 
فتیات من فریق e‏ بعض‌الماوك والرۋساء والوززا* »نا لايصح ان 
ا i‏ : 
ونی ال والدانمارك نجعت افکار الیہود فی تد ریسال+: 
واطلاق الحرية للغتيان والفتيات فى ساوة نشاطمم الجنسى ثبل الزواج ولا نكاد 
لا توجد فتاة فی هذین البلد ین لا ثے رف العلاقة الجنسية قبل الزواج » كا 
ان المسئولين فى الد نمارك يشجعون لیات الا جهاض‌التى تزيد على مشرين 
الف حالة قى السنة ء 

اما فى الد ول الشيوعية فان كثرة الطلاق وتفسخ الا سرة بات نذیر خطر 
یہد د روسیا فاضطرت | خیرا الى تقييد العللاق واعاد ة الزوأج . 

وکیا فشلت النظرية فى أهد افا الا قتصاد ية فشلت ايضا فی اھدافہےا 
الا جتماعية . فلقد اصد رت حكومة لينين تانون الا سرة سنة ۸ ۱ ١ ٩‏ ومن نصوصه 
الا عتراف بالا بناء غير الشرعيين اى الذ بن انجبوا سفاحا ولم نفس‌الحقت وق 
التى لفيرهم وذلك فی الماد ة ۲۴ ١‏ من شذا القانون ء وهذا اعتراف صريسسيح 
بالزنا وتصريح ضمنى به . واباح التانون السوفيتى الطلاق لكل من الزوجين 
على تدم المساواة . ود خلت المرأة فى العمل على قدم الساواة مع الرجلل 
د ون مراعا ة لوظيفتها فى رعاية الالخال . وکان الاطفال من سن ۲ء » 
يوضعون نى رعاية الا طغال . ومن من ۷ ٠١‏ يستطيع الاطغال ان يلتحقوا 
بالمدن الد راسية . وكان نتيجة ضحف الا سرة وكثرة الرذ اتل الخلقي__ة 
ان رقبت النسا* عن الحمل فانتشر الا جہاض‌الذى كان يبيحه القانون وقل 
ا 
( () جذورالبلا* (ص ۲1 ) نقلا عن ا[ واد ث - بیروتا ٩٩1۲/۲/۱ ٩‏ ۱م . 


(TTY) 


الاقبال طى الزواج وكثرة الا ولان غير الشرعيين وانتشر الطلاق . فاهتز 
المجتمع السوفيتى هزة عنيغة تل مد د السکان مہا آدی يالمشزع الى التد خىل 
ام 1۲ ٠‏ فحن أل ج ماشة وقي الالاق يقي صمية جملت اصعب سن 
الطلاق الکائولیی “ 


المرأة فى الاسلام 


على الرغم من كل الوسائل التى استخد متها المرأة الا وربية فى سبيسل 
نيل حقوقا - من سفور وتيذ ل وتيمسول السا ومة على مرضما » والمظاهسنرات 
والا ضطرابات التی قامت ہا ٭والکتایات التی ناصرتہاً فی تحررها بن الد ین 
اا غلاق وام - وساواتها بالرجل بطى الرت سن كل مافجلت فاا لنم 
تصل الى حقوقها كاطلة الى يومنا هذا »لان وريا مازالت تنظر اليا نظلرة 
الكيسة المسثمد ة من الخطيغة الاصلية ٠‏ يينما نجد الا سلام يمطى المرأة 
حقوقا وامتیا زات تتمنى المرأًة الغرية ان تحصل طلسن بعض ها - د ون ان 
تلجاً الى الوساعل التى لجأت اليما المرأة الا وربية؛ واليكم ثماڈج من 

الحقوق والوا جبات التى اعطاها الا لام للمرأة فضلا من الله ورحمة يا . 

)١ (‏ ان المرأة كالرجل فى الانسانية .وا يسوا* . قال الله تعالى 
یا ایہا الناس!اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحد ة وخلق منہا 
زوجہا وبث منہما رجالا کئیوا و 

(۲) دفع عنما اللعنة التى كان يلصةها يها رجال الد يانات الا خرى »فلم 
يجعل عقوبة آد م بالخروج من الجنة نها وحد ها »يل نهنا مما 
تال تعالی ” فازلہما الشیطان عنہا فا خرجہما سا کانا فيه" ویقول 
عن توبتہما :" قالا رينا دللمنا انغسنا وان لم تغغر لنا وترحمنا لنكونسن 


( ۱( انغلر الشيوعية اليوم وغدا ( ص 71 ۳۸)) ۰ 
(۲) النساة ۽ ١‏ . 


(۴) اليقرة : ¶ 


(۲) 


)>( 


)٥ ( 
(1 ( 


(Y( 


(۸) 


( CTA) 


04 ۰ ثمقور مید ا آشر یعفی المرأة من مستولیة امہا 
حوا* ۽ وهو يشمل الرجل والمراة ا 
کسی ولا لوم ا کا دا ا 

قرز الا سلام e‏ والعياد ة وب خول الجنة ان احسنت 
ومعاقبتہا ان سات تال تعالی re e‏ انی ا 
TT‏ 
حأرب التشام بہا والحزن لواد تہا کما کان شان المرب قبن سل 
الا سلام ۾ وشأن کثیر من الامم وشهم بعض‌الغربیین . تال تمالی * واذا 
بشراحد‌هم بالانش ظل وجه مسودا وهو کظیم » یتواری من القو 

ایمسکه على هون آم ید سه فی التراب‌الا ے۶ 

ا ٠‏ کیا حرم واد جا وتتلما +.وشنع على ذلك اشد تشنيسسع 
ال تیالی انا التو 5 بایان نے ° 


من الخاسرين 


(U :‏ 
٠‏ وتال تعالی :* قد خسو الذ بن تتلوا اولاد هم سفہا بغيرعلم" , 


امر باکرامہا اما » وینتا وزوجة راتا » وامر بتعلیہہا وتأد يها . 

اعطاها حق الارث اما وينتا وزوجة :كنا اوجب لمأ النفقة على السزوج 
ولو كانت موسرة . 

ت ا اساد لی الاج الیک وت کن اولیا* امور السا ي 
المهور» كا منع ولى المرأة ان يجيرها على الزواج بمن لاتريد وجعمل 
موافقتہا شرط لصحة عقد الزواج . 

نظم قضية الطلاق وجعله ثلاثا »وحد من التمدد غيرالمقيد وجعله 


)١ (‏ الاعراف ۽ .م . 

. ٠٣١١ : البقرة‎ ) ۲( 

. ۱٩۰ : آل عمزان‎ )۳( 
. ٥٩۹-٥۸ : النحل‎ )٤( 
. ٩-۸ : التکویر‎ )٥( 
. ٠)١ : الانعام‎ )1( 


)۹( 


)(14( 


اريعا . . 2 

جعلہا قبل البلوغ تحت ولا ية الما ۾ وجعل ولا يتہم طيها ولاية 
تد يب ورعا ية وعنا ية ب بشئونما وتنمية لا موالما »لا ولا ية تملك واستيداد 
وجملما يمت البلغ ك عة الاهلية للالتزامات المالية كالرجل سزاء 
ھا کن تثبع احکام الق الا لای لم يجد فرقا بين اهلية الرجل 
واحلية ألمرآة فى المعالات كالييس والشرا* ب والرهن والكفالةء والسلسم 
والا جأ رة ء والوكالة والشغمة والشياراث + رالا قالةء والشزكة والصأسنسج 
والمضارية والود ينعة والهية والوتف والعتق وغيرها ٠  .‏ 

ر هذا الا شتعرأض‌السريح لموقف الا سلام من المرأةء وياد ته الما ىة 


التی اطنہا فی کل مایتعلق بحقوقہا وكرامتہا نستطيع ان نستخلص الحقاعسق 
التالية ۽ 


)( 


(۲( 


(۳) 


(<( 


ان موف الا سلام من المرأة كان ثورة على الممتقد ات والاراء الساعد ة 
فی عصره وقبله وألتی کانت تشك فی انسانیتہا . 
me‏ تحرم المزأة من تلقی الد ین وں خسول 
مع الصالحين . 
ان ثورتعلی المعتقد ات والتقااید اساد 3 من عدم احترامها الاحتوام 
ا اللائق بگرأمتہا الائسانية , 
انه کان تقد ما فكريا انسانيا قيل الحضارة الا وربية باثنى مشر قرنا 
ی لاقل غین اعترف باهلية المراة كاملة غير منقوصة ق ترق 
الغارق الكبير بين الا سلاموالحغارة الا وربية يجب ان نبين ان!اسباب 
الحجر فى التشريع الا سلامى هى الصفر والجنون »بينما هى نى 
القانون الغرنسى حتى عام ٩۲۸‏ إ ثلاثة : الصغر والجنون والانوثة . 
ولما عد ل القانون الغرنسى فى عام ١ ٩۲۸‏ لرفع القيود من اهلية السرأة 
یقیت اھلیتہا مقید ة بتیوں تانونية ناشقة من نظام الاموال المشتركة 
بين الزوجين . فمن هذه القيود عدم ممارسة المرأة الفرنسية احسدى 
الصہن بد ون اذن زوجہا . کا آنا لا تستطیع اذا كانت متزو+ة 


)٥( 


)(71( 


(€Y* ) 


ان تصرف باموالبا الخاصة 1لا باجازة الزوج وواذن المحكمة وحسده 
ایک( . 

ان التشريع الا سلاعى المنزل من عند الله كان انسانى النز وة 
حين ترر حقوق المراًة د ون ثورة النسا* ومتمراتہن »بينما لم تحصسل 
المرأة الا وربية على بعضمن حقوتہا الا بعد مظاهرات واضرابسا ت 
وثورات د موية . 

كما كان التشزيع الا سلاس تيبيل الغاية eT‏ اعطاھا حقرتہا 


من غير تطق لا واستغلال لانوشتہا کا حدث فی الحضارتين 1 


اليونانية والزومانية والحضارة الاوربية الحد يثة التى استفلت السرأة 
ایشع استفلال للا ستمتاع بانوشتہا + وامتہان کرامتہا 
وعلی الرغم من کل الامتيا زات التى اصطاها الا سلام للمرأة فاه 
رای فی کل مارب اليا من عمل وماوجہہا اليه من سلوك »ان يکون 
ذلك ملاعا لفطرزتہا ولبیعتہا »وان لايرهقبا مالا تستطيع ننه 
برا ٠‏ فلم يغرض‌عليہا ان تحمل لتأكل كيا هو مند الشيوعيين أبنل 
اوجب لما النغقة + ولم يمنعہا ان ثمارس اليبع زالشرا* وشسسنشستی 
انواع المعاملات الا خرى . لكئه رغب اليما أن لاتباشر هذه الاشد 
الضرورة ٤‏ وافہمہا ان الخیو لہا ولد ينها ولبيتها وامتها ان تتفرغ 
ادا رسالتہا فى تربية الجيل ودى اسم رسالة لہا وادل على 
انسانيتہا وكرامتہا من مزا ولة العمل خارج البيت . 
ان الا سلام لم يمع المرأة اهلية العمل خارج البيت » ولا حرضما على 
هجر البيت وزين لها مزا حمة الرجل وترك شئون الاسرة كما هو شأن 
الحضارة الحد يثة . ان الا سلام كان فى هذا الموقف جد حكسمم 
وگیف لا یکون ذلك وهو تشريعح رب العالمين . 


)١ (‏ انظرالمرأة بين الغقه والتانون (ص >١‏ ) نظلا عن الزواج لزمدى 


OEE) یکن‎ 


( ©1) 


(۷) واغيرا يحق للمرأة السلمة ان تفاخو جميع تسا العالم يدينه ا 
وتشریمه ١‏ الذى سیق جمیح شواتع الا مم ۾ السأيقة واللا حقة بتقریسسشسسر 
کردا فالا عتراف بکرامتہا مشہا امتا فا انسانيا تبلا لا یشوبه غښسرض 

3 
ولا هوی دولا ید فع اليه تسر ولا ضروزة ٠‏ 


() انظر المرأة بين ن الغقه والقانون (صه۲ - ه٠‏ ) ءاجنحة المكر الثلاشة 
( ص 2۹1 - ۲۸ a a O )٥‏ ۴ 
والا سلام وينا* المجتمع (ص ۸1 = (ء١۲)‏ . 


( YY  ) 


(الحا اكا 


التو الاس 


ا ا ى ا ی ا ا ان 


( CY ) 


الر آلا ساي لال هة الداكيرة: 


دان ا ان ااه الجاجليا تالحد تة تملس افتاه البمية 
حیت انحرفتفی تصسورها لله ولاکون والحياة والانسنان ون انحرافها فسي 
هذه التممورا ت انحرفت فی سلوی كله » فى السيامة والاةتضاد' وألاجتداع رالد يسن 

والاخلاق وشن کل ی۶ ۰ امن كيف تستقیم هذ ه الامور كلها حن يستتيم التصسسور 
ا ی ا ی 
فینحرف بانحرافه اویستقیم باستتامته ٠‏ رالتصور الاسلای مو المتياس الا لى 
اذ ى أجد فيه الد ليل الكافى على هذه الحقيةة ٠‏ 

لقد استقام هذا التصور مرة فى حياة البشرية » على يذ ى زسول الله صلى الاسة 

عليه وسلم ٠‏ رالامة السلمة الى اها على فين ا الك با 
وتعالى بقوله : ” كنتم خير اة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ٠‏ وو مون بالل ا وعند تد اتقات شغرون ألحيا تة لپا ات 
اکر کرک یت قن التاريخ ه وانطلقتالحركة الالامية المهتدية بمنهج الله تنر 
المد ى ثى كل الارض ٠‏ ولى الرغم مما اساب المسلمين من انحراف تد ريجى عن 
منهج الله ٠‏ فقد لرا قبسا منیرا فی کل الاش ٠‏ یعلمون النامویسہد ونم الى 
سواء السبيل هخرجونهم من ظلما تالكفر والشرك الى نور الايمان ٠‏ 
ولكن من رحمة الله بعباد ه أن الاسلام ليمرسقيد | ياتياعه » وهذا هو القارق بين 
الاسلام رالانظمة الجاهلية الراسالية رالفيوية ء ان الاتحرافاشمیم هذه الاناة 
لانہسا من صنعالبشسر مهما عد لوا مد لوا فى النخاام قان الظلم سيبقی ولن يزو ل 
الا بزوال الالام كله ه بخلاف الإسلام انان الانحراف ليس فى طبيمته لان 


(۱) آل قران 11۰ 


( Y€ ) 


منزل من عند الله الذى لا يشرعلاحد على حساب‌الاخرين ‏ بل ان الانحراف 
الذ ی اأصاباامسلمين ناعى* عن انحراف السلممن انفسہم EET‏ 
النظام الاسااى E O O E‏ 
تعاليم دينهم العايمة ٠‏ 
فالطغيان الذ ى تمارسه الانظامة الكافرة الشيرعية والراسمالية - باسم الحرية 
الفردية تارة » ماسم المصلحة الجماعية تارة اخرى لن يزول الا بزوالها ٠‏ بينما 
الطغيان الذ ى يمارسه الافراد المسامون لا يزول الا بعرد تهم الى تحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فی حیاتہم كلها > ولقد كان الانحراف الاكسبر 
الا ااا ا و ی و اى ا 
واللوك ه وشقا* حياة الناءر وتلقهم وحيزتهم واضطرايهم ٠‏ هو انحرافهم فی ضور 
حقيقة الاله سبحانه وتمالى ١‏ ثم الانحرافعن عباد ته المتمثلة فى اتباع منهجه قسىق 
الحياة ٠‏ 
ولقد ركز القرن الكريم تركمزا كبيرا ضألفترة الاولى من ألدعوة الاسلابية نة 
واحد ة اصيلة ٠‏ هى قضية توحيد الله ثى سمائه وذ اتةه وصفاته ٠‏ وتوحيد ه بالمباد ة 
والطاعة رالحاكية e ٠‏ 
ان قضية المةيد ة فى الله هى محر ارتكاز البمسزية كلها ٠‏ لا يقم لرا بنأ* ولاتستقيم 
لہا حياة الا أذ ا استقامتهذ ه القضية فى نفو البشسر + وزسختى لوهم وصسارت 
هى الاسا لذ ى يقوم عليه كل البنا* ٠‏ لما نشا المجتيعالسلم ود ولته فى المدينة 
نزل القسراآن بالتشريع والتوجيه فى العباد ات رالمعاملات » والفرضاامختلف__ة 
التى فر تعلى الامة الاسلامية لتتوم برسالتها الكمرى للبدية ٠‏ ومذ لك نان قضية 
العقيد ة لم تتغل عن د ورها لتفسح المجال لهذ ه التشييما توالتوجيهات ١‏ بل للدت 
المقيد ة ملازمة لها حتى كملت العريعة + وظلت هى الاساس الذ تتام عليه 


التغریعا ت والتوجیهات تى ال4مائر والمداملات )۱( 


۸ء۷١١‎ < انغازفى ظلال القرآن تفسير السور التالية المائد ة + والانعام موالاعراف‎ )١( 


( Ye ) 


ثالله سيحانه وتمالى هو الخالق راامد بر والرازق ء وهو المالك والسيطر * رالله 
هو المعبرد لا فريك له فى فى* الملك اوالرزق 1و الخلق رالتدبير ٠‏ 
ا ا ا 
ا له الخلق بالعبودية 8 : 
فالا نسان مخلوق من مخلوقا ت‌الله تعالى ٠‏ وهو الذ ىمنحه القوة والتمكمن وسخر لسه 
ما فی السموا ترالارضر. فضلا من » فلا يستطیعان يضع للکون قرانین پشيرعاي ہا 
لا یستطایح ان فير هيا من تاس الحياة لر اراد ١‏ لايم اة أن ينح 
الماد ة فا غیز خواصہسا + !وان ینشٹہا علی فیز ترانینہا التی خلتها الله بہا 
لهذا لا يصح أن يتجه الناس أليه بالمباد 3 من د ون الله + أو معيود| ممالا ء 
رالحتميا ت » اليست هى قد رالله فى الكون والانسان رالاميا* » وهى حتيةبسا 
نیہا من تد ر الله ء ولیستحتمية فی ذاتہا الا ان يما" الله ه فلا تصلح أن 
ا ن و الله ا و اا 
وای هذا انه لا یرجد شی“ یمکن 1ن یتوجه اليه الخلق بالعباد الا الله ہحانه 
وتعالى ٠‏ ومن مقتضيا تعباد ة الله ن تكون الءاكية له وحده ٠‏ وان ياخذ الناس 
تشریصم عنه سبحانه وتعالى ٠‏ ولقد ضلت‌الجاهليا ت الحديثة ضلالتها الكرى 
حيمن حرفتفى المقيد ة سملت ‌الشريمةعن المتيد  ٠‏ ثم ترتبعلى هذا التحسريف 
ما نراه من طخيان فى حياةالتاس ٠‏ ان النارحين سحرا للطاعوتان يشرم 
لهم من د ون الله صارتالامور الىعبود ية من النام وذ لة ٠‏ وتجبر لحكم الطافو ت 
نياب سرع ‌الله من التطبيق ٠‏ 
واماد ين التو المع لال ااك ٠‏ مط ةا ان يل 
الكرن والحياة والانسان ) 


ت 


۱۸۷ ١۸١ انر جاجلية القرن الع رسن‎ )١( 


Y7 )‏ ) 
سنن الله فى الكون والحياة ورخصائص ا 


'آلکون تى نظر الاس لام لير, الها وليس»مخلوقا بلاغاية ولاتدبير » انه لا يعبد فس 
ذاه ه ولا يتمد من ذاته حتمية حتی لئفسه ۰ رانا یستد حتیات وجودهمن الله 
سبحانه وتعالی + لان الله هو الد أخلقه ء ٥‏ ون ثم فهو د اته عابد لله ۰ یسر بمقتاسی ` 
a‏ قال تعالن + ”عم أستوى الى السنا* وهى د خان تقال لبا 
وللارش اتيا طرعا او کرها قالت اتنا طائعین ” "۰ رالکون يتيز بالتنوع رالاخت لاف 
5 #ابط التنافر وانحل + فهى سنة الله التى تمسكه فى نظام ٠‏ "ان الله 
يمسك السفوا ت والارت ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه 
کان حلیما خفورا *۳(۶) 
وهذا الكون من الذرة البسيطة الى المجرة ال#خمة يتحرك فيتخذ افكالا د ائمة التغير 
والتحور والتدلور ء٠‏ ثالذ رة لا تهدا 'والنجوم تتقد والخلایا تتکون وتهد م ه لا ر 
الكون السكون أيد! ٠‏ هذه السنة هى انون الله الذ عيسلم له الكون طوا وكردا 
ویذعن له کل شی“ وکل حی رنی ام لم يرذر؛ ٠‏ من اكمر سيارة فی السما* الى افر 
ذ رةقن الانسان قال تعالى : " افغير دين الله يبغون وله انلم من فى السيرات 
والا رغد طوا وکرها رالیه یرجمونں * )٩(‏ 
ان نواميسن الكون هى سنة الوجود الماد ى وهى كلما الحق من عند الله قال تعالسى 
“ خلق السمرات والارت. بالحق يكور اأيسل على النهار يكور النهارعلى اليل 
وسخر لشم والقمر کل یجریلاجل مسمی 1لا هوالمزیزالغفار 8 
فالحق هو تانون الکون اذا سار عليه انتم ٥‏ راذا خرچ عنه تفتت وانپار قال تعالی : 


ولو اهم الحق أهوا هم لفسد ت الستوا ت وألا رضن ومن فی ہن U‏ 


(۱) انار نفر, المصد ر ص ۱۸۹ (۲) فلت ۱١‏ 
(۳) فاطر ١‏ (؟) ۲ل عمران ۸۳ 


(ه) الزسر ه () المۇمنون ۷1 


)( YY ) 


نالکون لم یخاق مثا ولا باطلا ء انما خلق بالحق. ۰ قال تعالی : " وا خاقا 
السرا ت والارضر وما بينهما لا بين + ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکرهم لا يمامون )١(”‏ 
والحياة ليست عيثا + فهى المقد مة التى تترتبعليما النتيجة فى الاخرة * قال تعالی ‏ 
اتحسبتم انا وانکم الینا لا ترجموں ” (۴) 
وتال تعالى + ” وان الدارالآخرةلهى الحيوان لو انوا يملمور * (۴) 
فالحياة الد نيا هى المكان والزما ن المخصصان للبتلاء ٠‏ والحياةالاخرى هى المكان 
والزما ن المخصهان للجزاء قال تمالى ٤‏ الذ ى خلق الموتوالدياة ليبلوكم ايكم 
احسن عملا " ١‏ رقال تمالى : ” كل نفس :ائقة الموترانبا توفون أجورم يسوم 
القيارة *(*) ف أن‌الانسان حين يعرف أن الحياة الد نيا ليستنہاية الاحد اث 
تعتد ل حیاته ‏ ویستقیم امره » فلا یتلف اللهغه المجنونةعلی متاع‌الارض مولاید رکه 
اليا القاتل حن پریمتاالم البشر واندراثاتہم ١‏ التی لا حیله له فیہا مہا حاول 
مارم الباطال واستیامر, فی e‏ ه ثم يجس نها النهاية ألاخيرة وليعر, ورا*ها 
تصحيج للاوضاع الفأسد ة ء ولا رد للظالم الجاعرة ء ولا یفسد قابه ولا اماه 
بالحق والعد ل الازلیین » فلا ینحرف فى سلوكه واخلاقه فلا يللم ولا ا 
الظلم ء ولا يبرر الوسيلةبالغاية » ويخش الله يتقيه ماد ام يملم أنه ملاقيهء 
تيمل حسسأب هذأ أللتأ* بالتطهز والتاافة بن الفال + 
لذالت ركز أ سام ترگیزا د يدا على قلب الانسان بذ كرالاخرة ا ع 
#اهد ها ٠‏ وابرازها وصلما بالحيا الد نيا ٠‏ وتوحيد الطريق من الد نيا الى الآخرة 
وترتيب هذ ه على تلك ءلان هذا هو المفتاح الذ ميغبط الرتر على ضبطه الصحيح فلا 
تصد ر نه النغمةالنه از .0 ) 


(۱) الدخان ۴۸ے ۲۹ () المۇمنون (٠١‏ 


(۳) المنبوت )٤( ٦>‏ الك ؟ 


(۵) آل عمران ۱۸۰ (1) نفعر, المصد رص ۱۹۱ ٠۹٩‏ 


العبيق الفعال فى تاريخ الحضارة راتجاه مسيرها فى جبيع ميادين الحياة ٠‏ 

لقد نقل الاساام المالم من النرة الخرافية رالميتافيزيكية رالمجزاة الى النظرة 

الد اءلة اجامعة الموضرعية رالتجربية المنتامة ئ سنن وترائين ء وتح اتاق 
التفكير الملمى فسارالبحثالملى ثى طريق جديد ١‏ وانتظلثالملوم الطابيمية 
من المرحلة العقلية النظرية من اليونان الى اامرحلة التجريبية بنذ الةرن الثانى 
للجرة 6 ا بت اللييا* اليما * والفلك الى مرحلة التجربة راكتماف الترانين .0( 


الانسان فن التصور الاسبلاي 


ثم یں دور اسان e‏ و 2 يقد مه فی روع ورة وابدعها ء ان الانسان فس ) 
م ليس .لا + وا هو کذ لك با لحیران 6 ولا بالميطان e‏ وانما هوانسان 
خاقه الله سبحانه وتمالی ليكون خليفة ی الار ه وهو مخلوق فرید متمیز 8 
كيم رشيحالقدر ٠‏ فى حين أن الجادليات الحديدة تخياتتخبطات مستي » 
نجملمتمن الانسان اللا ء ثم جملت منه قى ذا تالوقبحيوانا ( بالفهم الد اريني ) 
ثم جملته فی النہاية عدا سلبيا خانما لا ولا طول بازا* آله ة المسسسسساد ق 
رالاقتصاد رالحتمیا ت ( بالمفہوم الفیوس ) ؟ 
ان الاس لام يضعالانسان فى موضعه الحق الذ ى لا يلحرفبيه ولا بعخبط تخ | لجا هايا ت 
الجديثة ٠‏ قال تمالي ٠‏ " اذى احسن كل هى" خلقه مدا خلق الإنسان من ملين 
ثم جمل ی ٤‏ ثم سواه ولفخ فيه من روحه وجعل لكم االسمسسسع 
والابممار والافئد ة قليلا ما تھ کرو " (۴( 


carpe RTA a 


1( اة تاسام المامة الى الوجون اراترا تي الإطارف أ وج ٠ ٠‏ د 0ة 
() أنظرالباب الثانى القصل إلرايع بالخام 
(۳) السجدة ۷ 


)( Y3 ) 


انه لمخلوق عجیب + انه من اصل ترایی e‏ اسل افر تاع لحان 
شم کا ن خلقا ا وښ آخر هذ المراحل ونہایتہا وحین نچ وکل جملتنی سه 
نفخة من روح الله هلخ الا ا جد الملا کة له قال تمالی ؛ “اذ قال 
ردك للملائكة انى خالق بدرا e‏ » فا۱ سویته ونفخت‌فیه من روحی فقموا لسسسه 
EEL‏ 
انا سام لیم الانسان تی الیحل کا مرنته الد ارینيه ء نعم لتد امارالی حقارة 
منشئه کما ۴+ ارت‌الد اروینیه ۰ ولکنه حین يد لى بهذ ه الحةائق القادامة لا OE‏ 
بحقارةالانسان ٤و‏ اة قد ره 1و ضالة د وره ا ار ا 
اتباعها الذين صاغوا كل التفسيرا ت الحيرانية السيعة اأ لانسان يوحي من الي سود 
والقوى الد امة بل یرد ف هذ ه الحةاعق بالحةاء فق الاخرى المكلة ۃلہا ه حتاق 
التفضيل وحسن التصير والاختيار للامانة الكجرى ء امانة الخلافة فى الازر ٠‏ فيتحةسق 
بهذا اأتوجيه "مران فى وقت واحد عظمة الخالق ورفعةالانسان ٠‏ وتممل «اتان 
الحقيتتان e‏ بالله » ورف ةلي المستوى اللاعق بالخلهة ٠‏ وسيائته 
و ات الوتتمن الفرور «المرد ی والترں ی الد یم ا ر E‏ 
ا تصير الالام هو ذ لب الكاعن المزد رج الطبيمدة ءالمكون تة من جين 
ا رک ونفخة من رج الله ممټزچټین مترابططتمن ور منفمپلتین : + قلا r‏ قبض تمن سے ن 
الارغ, خالصة قيهبط الى مستوى ااجماد ار الحيران ء ولا نفغة روح خالصة نيؤ له 
اویتاله » انما دو بزاج من الطين رنفخة من روج الليكينان هذا الكيان البتفرد ت 
الغلق التيزرين بل الغلق LA‏ 


ئي البر والبدر ورزةنااهم من الطیبا ت 


apan rca 
1 1 


( س ا 
)¥( انر جاجلية القون االد#زين 1 ۰ 


( A* ) 


هذا الانسان المتفرد قاد رعلى الارتفاع ثد رته على اليوط ٠‏ قال تعالى : ”ونف. 
وا سوادا ٠‏ فالہمہا فجورها وتقواها » قد الح من زکها وقد خاب من د را *(۱) 
يش هذ ه الخاصية يكمن الابتلا* والجزا* » فيمقتضى اليوط والرفعة ء والاراد 5 الممنوح: 
له ليختار بها فى كل لحغة شى كل حألة بين البوط رالرفدة ي لكت رك 
الارش ليعمل ثم يجازئ على عمله يرم التیاہه ان اسن فله الجئة ه ران سء 
فله النار 
الان ر الاسلا م کیا ن مووب + وهبه الله اد وا تالخلافة كلها هتال مالی : 
ولم آد م الاسماء كلها ” ١"‏ وهذه المراهب من سمع وصر وواد ولم من الاه 
يقوم بعمارة الارن » يكلف بالخلافه وحمل الامانة قال تعالى : "انا عرنا الامانة 
على السرا توالارش والجبال فابین ان انها راشف قن منها وحملها الانسان *(۴) 
ومن مدت س ذلك کله آن یکون منصرا مالا فی الارش ١‏ لا کیا ہیلا تت يسه 
a‏ وهو امامها خاضح ن لیل » انیا يعمل قد ر الله فی الا خلال جرک _ڈ 
Os AA‏ 
* ولو د فع ألاه الناس بعضهم ببعغر لفسد ت الارثر ”° تم يسخرالله سيحاله 
وتمالی الکون للانسان ” وسخر لکم ما تی اسما توا فی الارتر جیما ہر * )١(‏ 


وحين يرفع التصور الاسلاى 1" نسان الى هذا المد ى الهاعل الرفيع ؛ انه لا يجمله 
خصما لله يصارعه ميخض ٠‏ انما يحبه يخضساء ٠‏ والرد الجميل على هذه العطايا 
والمواهب هو مكرالله ٠‏ وليس البخضا* رالصرا م كيا صررته الداهلية اليونان 
والقتخللاله على الجاهلية المعاصرة ء 


” 
0 


١ البقرة‎ )۲( ٠١ ۷ الشمسں‎ )١( 
١١ الرعىه‎ )٤( ۷۲ الإحزاب‎ )۳( 


١١ الداتية‎ )1( ١١ البقره‎ )١( 


) A۱ ) 


یقول الستاذ محمد طب ” والانسان نی نظرالاسام _ کما هو فی حقيقة فطرته - 
كاعن مترابط » فلا انفصا ل بين عنصر الطين ونصر الروح فيه ء ليس»جسدا خالصا ولا 
رودا خالصة ۰٠‏ ولا انفصال ب بین #هوره ووه 6 وا ف ا لا مثله وواه 

ولا هتید ته وشریمته لاا E O O‏ 
وروحه وحد ة جسمية وروحية فى أن “ وشموره وسلوكه وحد 5 شعورية سلوكية معا فى ذات 
الوقت ٠‏ مله واخلاقه وحد ‏ عمليه خلاقية بات اتفال °٤‏ وعتید ته و٥.ریدته‏ ش۶ راحد 
هو الدين” * ود نیاه وآخرته جزان متكاملان من حيا ة متصلة ليس فد اغل..ا 
انقطاح : 

٤‏ ودو کائن متوازن ‏ او ینېغی أن يتوازن ٠‏ لا الجسد يغاب تيه على الروح لاالواقخ 
على الخیال * لانزعته ااسلبيةعلى نزعته الايجابية ۰۰ لا د نياه على أخرته ۰ لا فقلته 
E‏ ولا رفرفته لاسما ٠‏ ومن هذا الكيان المتوازن يتوازن الفرد والمجتمسسسسع 
والتصور والسلوك ٠١‏ حين يستقيم هذا التصور الواح المٹیی* فی مير الانسان ٠‏ تستقم 
حياته كلا على الإرض ٠‏ ولقد ب استقام هذا التصور فى نف محند بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم ء والامةالتی رباها على عينه ه e‏ 'الارضلا مثیل لہا فى 
التاريخ ٠‏ تجمعت التبائل الجاهلية فصارت 1ة مسلمة ٠١‏ وتركتالنفو الجا داي_ة 
الفا عاد اتها ٠‏ ورفها وسلوكها ولذائذ ها المنحرفة + و#هرواتها ‏ واساطير ها 
وخراناتہا ۰*۰ واستوشعلى الصراط نفوسا جديد ة تناها الاسلام انهاء انما ولد ت 
اللحظة ١٠على‏ المولد الجديد ”الانسان ” كله ١٠المولد‏ الحتيقفى ظل الله ء 

لو قامت هة ه النفوسالمسلمة تنشى* واقصها انشاء على نمع غير مسبوق ولا ملحوق ‏ 
نمه ليءر»من وحى هذ » البيئة ولا من عاد اتا ولا من عرفها ولا من سلوكها الجا«لى 
وليم من وح ” ضرورة من كل رورا ت الار. ٠٠١‏ ةامت تحرر ” الانسان ” من الطاغوت 
٠ 1)» E‏ 


و ت ڪڪ 


(۱) نفس المصدر ص ١۱ے‏ ۱۹1 


( TAY ) 


والی ہنا ینتہی طوافی معالاسہ۔۔ لام فى استثراض الكون والحياة رالانسان 

استعراضا سریعا ۰ لان هذا الموضوعبحأجة الى مؤ لف کال یبد ثليه سد ه 

التضايا النهمة ٠‏ وت مق الطلريق فى هذا المجال ألعهيد سيد ةطب فى كاب 
خصاتص التصور الاسلای ویقوباشبه ۰ والاستاذ محد اا : 

واختم هذا الفصل بئص للاستاف المبارك حول هذا الموضوع ” والاسلام فى تاره 
الى هذا العالم مارك الاد بين فى نرهم الى الكون وخاد ته وة قراتيه ن 
و#اركهم كذ لك فى أن السسمع والبصر والتفكير والمقل هى اد وا تالوسول الى معرف: 
حقائقه ٠‏ ولذ لك طالما كرر القرآن الامر بالنظر والتفكر والتدبر ء ونسب الى المتابلين 
الالباب والعقل ٠‏ ولكن الاسلام اذ يمربنا فى اماق النفس الانسانية ء لا يقف بنا 
فى المسير حيث تقف النظرة المادية ء بل يستمر حتى ينتقل من الكرن الى موجد هء 


ومن الائنسان الي .خالقه ه ومن الحياه الانسانية الى ما وراءها (Y1)‏ 


a grng 


س 


name a RII tT 


(۱( نل رة الاس لام العامة الى الوجرد ص ۱1 


( AF ) 


الفصل الثانى : تفسير تاريخ الام بمقتضىالتصور الاسلاى 


A )‏ ( 
الحضبارة ض التصور الا سااى 


ليستالحةارة فی التضور الاسلاى د ھی التقد م الماد ی والعمرانی + لان الله سبحانه 
ال اذا امن يحب ومن لا يحب ء٠‏ رتد تنتفخ ااجادلية بال ترف 
والرفا حية والفساد ه وقد یوجد معا نماد ج محد ود ة من الاخلاق ء لا فا 
الانسان مجيولة على الخير والغر ٠‏ ولا يمكن للجا ملية ن تستنفذ جميع الخير 
ولكن الحاةةالى زوال ء لان الاصول التى بنيشعليما الحخارةااجادليةينخر 
فیا الانحلال فلاید آن تنهار ٥‏ وهی نتيجة قد لا تار فی اول الطريق ولک_ا 
تذلہر حتما فی نہایته ۰ ) 

والاسدلام لا پحتتز ألبأد 5 وا ینہذ ها لانہاً جز“ من کیان الانسان وجه من بني نة 
الوجود وهى موتبوع الابتلاء وحقل الداهة ٠‏ قال تمالى : ” قل من حرم زينة اللسه 
التى ارج لمبأده والطيبا تمن الرزق ء قل هى للذين انرا فى الحياة الد نيا 
خالصضة يوم التياءة AE‏ 

فالا سسلام مششسی* الاد اع الماد ى ولكن فى اطار القيم الايمائية + فان انف-ل 
الابد أ الماد عمن التيم الإيمانية كانت‌النكسة والانهيار » والفارق الكير بين 
المقياس الاس .اى ٠‏ والمتياسر,الاورين ٠‏ أن المد نة الاريية الحديئة تياس ا 
ماد ی لاغیر 6 فالتفوق الماد ی دو الذ عیسجل د .1ی د ولة فی التقد م والتا خر 
لكن هذا القياء يتباين من وجهة النظر الراسماايةعنه من وجهة النتار الفيوي___ة 
وان اتفقسسستا تى النوع ٠‏ 

فالراسمااية متيام تقد مها أو تاغرها هوالد خل السنوى باانسبة للفرد ٠‏ فالد ول التى 
یزید د خول انراد ھا فیہا عن لخ معین من الد ولارا تثى السنة تصتهرد ولا متقد مة 
والۃی تڑں عن ذ لك تعتسر د ولا متخلفة ٠‏ واأشيوعية مقیا۔ ,تقد مہا 1و تاخرها مرتبط 
بالمذ هب اى مرتبط بصورة قوی لاتا تانتاج ٠‏ ومراحل التطور و#عہا الشيوي-ون 


( fAo J) 


على د رجا تتبد 1 بالايوعية البد ائية حيثالصيد. الى مرحلة الرق والاقطاع حيس 


الزراءة الى الراسالية حي السناءة؛واخيرا يصل الى اعلى مرحلة فی الام راڈ 
الا كاو حسب ونع ای د ولة فی هذ ه الاطواریکون مد ی تقد مہا او انحطاما | 
وتا غرها 
| أن متياءرالتصور الاسلاى غير هذا ٥‏ انه تقوی الله وطاعته ۰ والنمو الاد ی 
فی اطارالتاءد 5 الايمانية ه أنه خضوع البشسر المسٹخافين ثى الارش لله خضو ا 
كاملا یشمل الروح رالماد ة والفرد واامجتمع والد ولة والعالم امح » وما د ون ذ لك 
فهو الجاهلية ء وعلى هذا الاساس فالحةارة ليس معتاها النمو الماد دسب » إلا 
النمو اروص كذ لك فحسب ١‏ فلا دى ماد ية ولا رهبانية ه انها الاسلام لاء والازعان 
لاوامره ‏ فتممر الارشر, بالاسلوب‌الذ ی امرالاه به ۰ 

والتسور الاسام للحضارة الانسانية وتاريها ينظر الى الدياة الانسانيةعلى انا 
خطان متوازیان ۰ خط مشرق يمل البشرية حين تهتد ى الى الله وتلتزم بشسرعة 
وتسلك طريق الانبيا* الذين يتماتيون لرد ها الى الطريق الستقيم » وخط غر مالم 
شل ت اا وفترا ت الضلال والفساد الذ ىطرا على الناسريمد أن انوا 
امة واحد ةجلي, الايمان بالله الواحد القار » ٠‏ 

یقول توینبی ” والتاریخ الانسانى مؤلف من سلسلة من المزاقف يتمين على الانسان 
ان يختار بين المضصى فى سبيل الله ٠‏ اوالانحراف من هذا السبيل » ود لوط 
أن حرة الانسان تبلغ اتقصاها حين يتم الاتصال بينه وين الله ء وتهوى الى اليش 
حین ینای الانسان عن تمالیم الله وهدی . * (۱) 


e he‏ کک 


) ۱ ( مسئقبل الحا رة بن العلمانية الشيوعية والاسادم تیر A۹‏ تقلا ګن ملس ة 
المجلاتالمالبية اغسطس ٠١١۸‏ 


Al )‏ () 
الد ف من د راسة تاريخ الامم السابقة 


سرد الة رن الكريم نماف چ م تلفة لحراد ث تاريخية تحد ثنا عن مواقف الافراد 
والجباءا ت ۱زا عد د من الاحد اثالقيم التاريخية يمتد بعضها الى حلاف رعا 
السلام > ورد رد الفعل التى اثارتها هذه الخطوة الالية الداسمة صل بمضها 
الىد من التداربالتی مارسہا افراد عاديون سلبا ( انظر قوم لوط ءاصحا ب الحجر 
اصحاب‌الجنتین ) اوایجابا ( امحاب‌الکہف واصحاب‌الاخد ود ) اونفد ها 
قاد ة وملوك وز‌ما* کبار ( کفرعون وترون واصحا ب الفيل ) * مرورا بسلسلة الانبياء 
العلياة الى بعثتلكى تجد د الحوار الموي ١‏ منذ عهد أد م بين السماء والارش ء 
وتسعى باترامها الى صياغة حركة التاريخ بما ينسجم وبركز الانسان فى الكون * وتتجاوز 
بى الايا ت القرآنية الماضى رالحاضر ١‏ لكى تمد رؤيتها الى اامستقل الريب 
او البعيد؛ فى تنبو ا تتاريخية يحيطا علم الله المطلق بالسد ق الكامل رالضان_ة 
النہاتية ۽ وتک نفذ بعضہا تی عہد الرسول صلی‌الله عليه وسلم » وتال بعض ا 
الاخرينتطار التنفيذ ان لم يددد له زمن بالذات * وهنا ملاحظة جديرة بالاناء 
وهى أن ااقرآن المنبثةعن علم الله الكأمل وة لياه ا ت الزمان کله 
مایا وحاغرا ومستتبلا ۰ لم یسرف قى النبوءا ت التاریخية واکتٹی منہا بما يعد علس 
اصابع‌ااید ین لانه لم یج“ لکی یکون کتاب تنبو۴ات ٭ بل +ا* لیکون د ستور یسا 


السلمین *۰ فی حین آن مارکرقد اسرف ق تنبو#اته (' حين فسر التاري غ 
اسرافا خیاایا ولی الرغم من ذ لك فانه زعم أن تنبراته علية إ 


والہد فا من آایرراد الجواد ثالتاريخية وقصمھں | ہیا ۶ هو 


٠ء ود فعه الى التساو ل الد ائم والبحثالدائب من الحق‎ ٠ اثارة الفكر اإشري‎ - ١ 


ن 


( AY ) 


؟ س تقديم خلاصة التجارب البشرية عبرا ر علی هدیہا العدلاء ٠‏ 

۳ ب ازاحة بتار الفغفلة والنسيان فى نفس اانا ن ۰ صقل ذاکرته وقد رتسه 
على المقاومة لكى تغل فى مقد مة قواه الفمالة التى هوبامس الحاجةالى 
تفجير طاقتها وهو يواصل الجهاد فى عالم يرفض الذين يمانون الغفلة 
والكسل الذ هنى رالتواكل والياس رالنسيان ٠‏ 

> - تقديم الد ليل على علم الاه الواسع الذ ى أحاط بحركة التاريخ افيا 
وحاضرا ومستتبلا ۰ 

* س تاكيد البرهان على الحق الراحد الذ ىجا" به الانبيا* السابقرن جي ا 
وسوا الى أن يقد را أممهم الى مصد ره الراحد الذ ىلا اله الا هر .)١(‏ 

1ا النتائج المترتبة عن د راسة حركة التاريخ الب#_رىراحد اثه فى : 

١‏ - أن القرآن يطرح علينا لاول مرة مسالة السنن رالنواميسالربانية القى تسير 
حركة التاريخ وفق منعطفہا الذ یلا یخدلی* + ور سالكہا المقننة 

ال يتكرح يها ييل لاا عة تومي الريب الى 
ايا ال الثابتة فطازة وغراعز وا اقا وفكرا وعواطف ورجد انا م 
وسن قلب العلاقا ت والوشائج والارتبا دلا تالطامرة والباطنة فى المساام 
الذ ى يثحزك فيه الالسان ٭ متجاوزۃ ئی اتساعہا و2 مواہا ٹسبیں ا ت 
البيئة الجغرافية 1و الوضع الاقتصاد ى ٠‏ لكى تتسع للفعل الاس انى 
والتى تنبثق عنها المواقف التاريخية سلبا وايجابا » حتى لكان القرا ن 
يلفتانتارنا الى اننا نستطيح أن نرتبعلى مجموة من الوقائع التاريخية 

سلفا نتائجہا التی تکاد تکون محتوة لارتباطہا المضوی بمتد ماتا 


أعتماد | على استمرارية السنن التاريخية واستمرارها ٠‏ 


gaa a ` aE Oger < 


(۱) انرالتشسپرالاسانی للتایخ ص ٠١١‏ 


( TAA ) 


ان ای تاخر فی نفاذ هذه السنن سوف ا تمييع الحركة التاريخية 
مالتالن: ميرول الى مو ت هام الى لدل هف ا 
الکریم دی اکر من موغح TS‏ ونفاذ ها وعد م تبد لہا وتحول ہا 
لانہا ا شاا ى ا وی قلب الملاقا تالمتباد لة بين 
الانسان الال ٠‏ وقد كشف القرآن الكريم اانتابعن هذه السن راكد 
وجود ها وقلا فى حركة التاريخ ٠‏ 


۴ والسنن رالنواميسو, الربانية غير محد د ة ه ولا تاسر نفسها ٠‏ بل تمتد وتته 
مرنة منفتحة ماملة ٠‏ لى تم اکر قد ر من الوقائع ¡ وتلامەر,اکرعدد ممن 
من التفاصیل والجزتیا ت ٥‏ وتبقی د افا الحصيلة اانهائية ٠‏ والرموز المكشفة 
والد لال تالکبری لحركة التاريخ ٠‏ 

ت رالسنن الربانية فى ا ق الجماعةالمد ركة 
الملتزمة ٠‏ أن تتجاوز مواقع الغا الى تاد تالجماءة الب#رية السابقة 
الى الد مار ء وان تحسن التعامل معقوى الكون ٠‏ مستمد ‏ التعاليم والقيم 
من الاه سبحانه وتمالی ١‏ 

0 


- والسنن الربانية فى التاريخ ثابتة وماضية ازا* الجماعا تالب#رية الست 
تتنکب عن الطاري ڀق المستقيم 6 بغفر, الى ر عن حجم هذ ه الجماعة وین مسد ی 

د وردا الحضاری ومقد ار منجزاتہا الماد ية وا لاد بية فى مقيا سر ,الكم ومعایس یر 

المساحات *+ 

آنه اة الاي تحیا الامم وتز د در وتواصل الطریق ۰ انہہا 


جانب فحسب فى المسيرة الحضارية ٭ وان ای طغیان لامنہما سيعسسرض 
الخاعة ل () 


r r rere Pe r 


er ER 


(1) انرفس الصدر ص ١١١‏ ١١ل‏ 


اجمعت المذ اهب الوضمية لأتاريخ ملى سقوط الحضارا ت ٠‏ وخاصة مذ دبا مارك 
فى التفسير الماد ى للتاريخ ٠‏ حيث خضب حركة التاریخ بد ولہا وحضاراتہا وتجا را 
لحتمية تبد ل وسال الانتاج وانمکاسه على الطروف + ران کل وضع تاریخی ماله 
الى الزوال باستثنا* حكم الطبقة العماملة حيثلا زرال بعد ها ٠‏ 
ولكن الاسلام يختلف فى تفسيره للتاريخ عنها ابتدا* » لانه من وح الله مز وجل 6 
أنه يقرر منذ البد * اعد ةاساسية فى مرتفه أزا* الد ول والتجا رب البشرية 
والحضارا ت ٠‏ انه بواتعيته المعجزة يقر منذ البد * عد م ديمومةأى من هذه 
المعطیات + ولا يستثنى منها المسليين ٠‏ انها المد اولة بين الناس يقول الاه تعالى ٤‏ 
ّ وتلك الايام ند اولهابين الناس ea‏ 


والاسلام يطسرح نكرة المد اولة كفعل حرك يستهد ف تمحيص الجماما ت اة 
راثارة الصسراع‌الد ائم بينها ٠‏ الامرالذ ى يتمخضت عن تحريك الفعل التارخ ى 
والاسلام أذ يثرر حتمية السقوط رد پپپلال ه نجدهہ فی نفس الرقشت 
يقرر أمكانية ية 1ة أو جماعة أن تعود باستمرار لکی تنشی ”د ولةأخری او تمسارس . 
تج رة جديد ة ٠‏ 1و تتولى زمام القياد ة الحذارية والمةائدية ٠‏ وحتى تتمكن أي اة 
من الصمود لابد 1ن تستكمل الدروط اللازمة لذلك وه : 
١‏ - عملية التضيير الداخلى ء الذ ى يمتد الى كافةالساحاعالاخلاتي__: 
وسائر المكونا ت النفسية الاساسية ٠‏ وكل العلاقا تالد اخلية مع ذا ت 
الانسان ومع الاخرين ٠‏ والتى تمكن الانسان فرد | وجماعة من مواجهة 


حركة التاريخ ٠‏ رالقرآن الكريم يطرح بدا التغيير الد اخلى مقابل حتمية 


(0 0 فن ۶ 


() £ )ا 


السقوط والمد اولة كوسيلة للاستعاد ة قال تمالى : ”ان الله لا يخير 


ما بقوم حتی یخیروا نا بانفسہم Cs‏ 


اد امع الک ی اتان اجان س 
أنه يمنح الاراد ةالبشرية فرصتها فى صياغة مصيرها ٠‏ فى الت ت ' 
ا ا 
۴ تعرش الامم فى سيرها لاصمرد والهبوط ء٠‏ لانجاح والفشل + للارتفاع 
لتیار اعتماد | علی ممارستہا ومعدایاتہا + ثم ترز السشولية كمال 
ا توجيه مصائر الخركة التا ري :ية * يۇ كد الاسلام على أن اية 


اة مو منة كادت أم غير مو منة انما تحمل مسئووليتها كاملة ازا* تفس ها 
امام الاه والتأريخ ٠‏ 


(1 أل 
1 ر 


س س ا ایی ا تومت سے سیا 


bt 


1. 


) 4۱1 ) 


عامسل السسقوط راتجااتها 
ان قضية ا | تتاخذ ا ه بياسية واد ارية واقتصاد ية واخلاقية 
اجتمامية رتافد ية : 
ما سقو الخغاراتالساس فراجع اا العلاقة قة بين الةياد ة والقاعد ة على الراء 
الك لان القياد ةلا تما رر فاعایتہا واخااتياتا الد. ا السيقة الا ياق رار 
مک وشا و #مثى من التأعد 3 ر وا 
وحن تسستلم القياد ة حفنة من المترقين الفسقة 1١‏ والاد ارين الفللعةاو المجرسين 
الطغاه E a‏ 
التفكك رالد مار بالجماعة وألاة التى ارتضعہم قاف اہا 6 كألترف والفسوق والمصيأن 
والملغيان ء رالفوضى والاستغلال ٠‏ والمكر والخد اع والكذ ب والشفليل ء وف غر 
الدعوا تالخيرة واستخد ام مد انراع البطئ, والقسوة لصد الناسرعنها ١ان‏ دم لاء 
الطفاة اد وا تبید الله سبحانه وتعالی پسذرھم من حیث لا هرون لانزال مقاب 
الماد ل بطرفى الجريہة ٠‏ السلطة التى تطظلم والةاعد ةالتى ترضى بالظلم قال E‏ 
” اذا زد نإ ان نلك قرية1مرنا مترفيہا ففسقرا فيا فحق ليما القول قد مرنا ها 
ھا 2 وا یا الا ا 
السلطة السياسية فى اطارها العامل ١‏ وتاخذ ١زا‏ *ها علاقة رد ية فكلا زاد ت 
القياد ة لما وطغيانا كلما اصيبالجهاز الاد ارى بالتفكك والعجز مالمك ٠‏ 
١‏ کا روا عن اا ااا ی اا ا کیاد یی و ا 
والهبوط + انه ذا اختفى المد ل وانعد م التوازن هر الفنى الفاح غو الترف السذ ى 
يهد م كيان اامجتمح ٠‏ 


سی بب سے ی 


١١ الاسااء‎ )١( 


) ۲ )( 


ان الترف ممارسة مد مرة سوا * للجماعة کلہا التی دسسکتعلیہا وتغةر عن ہا 
الطرف او تغلو فی انہزامیتہا فنتملق وتتقرب رتد اهن + أو لأمترفين انفس مم الدذين 
بک الرا*الغا: وما ينبثق عثه من ممازسة مرضية متا مخمة بالغ تیا - 
بار ویطلم:. علی ارواحهم ویسحق کل اا »اخلاقى اصیل فی نفوسپ سم 
پحجبعنہم - وذ ا هوالاھ هم والاخطار _ كل رؤ ية حتيتية لد ور الانسان فى الد نيا ه 
وموتفه فى الكون ٠١‏ زابيمة العلاتا تالمتباد لة بسن عالی ال رالياب ءوالروح 
والطبيعة وا وراء الات ه والارتوالسماء N‏ 
کیا شنح الا سام على الملاء ا ا زيتملقون لمث فين 
رالمفسد ين ريد جلون على ألنارياسم الدين لياكلوا امرالمم بالباطل ٠‏ 
أن أاد ور الذاى تمارسه هذ ه الفعة من الناعر, فى السير با!جماعا ترالحذارا نحصو 
الانجطااط والتد ور والانهيار لا يقل خطورة عن د ور المترفين ٠‏ أن لم يفقه بكشسير 
و لك لانم يمارسون جريمة مركب ة تقوم على استنزاف | مد ما یہم النا مر <ياتهسسسسم 
اايرمية رالتزیر فی ما همهم ضس تد رتهم الدينية الهاملة ٠‏ 
وقد تجلى تى موقف رجا ل الكنيسة من الاقطا ع وحمايتم له وسلب اموال الناسریاسسم 
الدين ومحاريةالملماء والمصلحيسن ١(؟)‏ 


۲ د وقد ركز الاسام على التاعد ة راعتبرها مريكة فى الاثم اذا لم تغير المنكر رالتالم 

الذي تمارسه الطبقا ت الداكمة ٠‏ يد فعها الى العمل المتراسل حتى تحقق العد ل فى 

الارخر بتطبیق شرع الله وهد یه علی الناس 

وش ختام هذا البحث ء لا بد من تقرير الحقائق الالية + 

١‏ كان مصير جميعالديانا بتالساهة النجاح الحا وصير الطافاء 
الد ار الكامل ء 


(۱) نفہ., المصد ر ص ۲۷۲ ۲۷۲۳ وانظر مقد مقلین خاد ون ص ٣۷٤۲ ٣۷۱‏ 


(۲) انظرالتررفا! لتی مهد ت لانتهار التفکیر الماد ی فی اوربا 
i}‏ مل نيدخلا انف ریف وبل - کو" E‏ یا 


یر 


)( ۳ ) 


۲ - كانتالجماعا تالم منة ءحتى فى مرحلة كفاحها ومواجهتها لقوى الكفر 
الت تفرقها عد ة وعد دا اثر سحاد ة وفرحا #وأعمق أمنا نينا 
زامد ايمانا بالمستقل رالمصير من الجماعات الكافرة ٠‏ 
کان الام جال بين النا مقط حا رة ورقم اخرى ك واليوان الد ى 
قاس به حضأرة الامم هو مق ار التزامها بغر الله معد ها عنه ء 
٤‏ أن الغالم والفجور والترف اا ااا ا ا 
اللاك ال مار ۰ ) 
ن الان کل كن ف وة راد ق فك الل غل کر ن ا 
وكلفه مهام الخلافة ى الارش بحد أن سخر له ما فى السمسارا ت 
RR ASE‏ ا ى او 
تقويخ نيدل فى هذ ه الضورة أاكريمة منعما ما دام ملتزما ب رعاللهري هبط 
الال ماف ا6 فل فن عا ال ات اة 
A OS AES‏ 
قال تعالى : ” والتين روالزيتون وطور ينين وهذ| البلد الامين لقسد 
فا الاما ناي اسن ا قل دافلن ال الد 
منوا موا الصالحا تفلم اجر غير نون ” )١(‏ 
غ ختام هذا الفصل اتمنى على الله أن يهى* شباب هذء الإمة السلية لقياد ةركب 
الحضارة من جدید .فی کل المجالا ت ٥ران‏ یہی * شم من يجقيق الامنية التى يتنا ها 


کل م وهی كابة الاخ ن وة ال ر الاس ية 4 انان ية 


TT 0D 
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الخاتمة 


وش نہاية هذا البحث ه بعد 1ن من الله عز وجل على فابطلت بنهچ علم ی 


وعقلی اد ا۴ت الفكر الشيرى فيما اسوه بالتفسير الماد ى للتاريخ ٠‏ رالاسانيد 
التى اعتمد عليما ' هذا الفكراامزيف ٠‏ اقدم للقار" الكريم اما تالقضايا الت 
تبن لى بالمناقة المامية بطلانها وأامم ا : 


ازا 


الا 


فیما تعلق بالظروف التی مہد ت لانتشار التفکیر الماد ى فى "ورا ء فقند 

توصلدت الى النتيجتين التالیتن ّ 

| الفکر الماد ی لیسمن ابتد اع مارکی)٤بل‏ هو ضارب فی اطناب الزسن 
حيث يمود الى عد الحضارتين الاغريتية رالرومانية ٠‏ 

ب ما کا ن للتفكير الماد ىأآن ينتر لوان الكنيسة حكہىت EE‏ 

ولم تحل بين الناس‌مين اعتناق الدين الاسالاى ٠‏ 

وش الباب الا ول لم اناقر, نظریا ٹالمادیین ٭ بل عرضتہا عرضا 1بینا کا 

جا ۶ تمن وج ة نظلرهم ٥‏ وابرزتالاهد اف التی یسعون ای تحقیق ہا 

رعلی سبیل المثال آن ”ولہم بازایة الماد ة وابدیتہا يستہد ف انكار 

وجود الله سبحانه وتعالن * ) 

1 الباب‌الثانى والذ ىخصصلمناقه.ة النتارية ٠‏ فقد توسلت فيه الى 

النتاعج التالية :+ 

| ناقشت ازلية الماد ة وابديتها واسبتيتها نى الوجود على الفكر؛ 
eal a ERI E‏ 
الماد ة حاد ثة خلا الله يعد أن لم تكن ٠‏ رآن مصيرها الى الفناء ؛ 
كما هر لى تراجعالماركسيين عن القول باسبتية الماد ة فى الوجسرد 
على الفكر ٠‏ 

ب توصلتبالاد لة العلمية الى بطلان فهم الماد يين لقرانين الماد ة فى 
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ذاتپا ء كما وجد تان التطور لا يكون داعبا صاعدا ء وان التفسير 
هو الموجود بالفعل ۰ وقد یکون نجوالاد نی اوالاعلی ۰ وان التنا 
غير موجود فى الماد ة * وان الماديين خالفرا علم المنطق ق فہمهسسم 
لقانون التناقغر, ٠‏ وانهم يتفون بقانونى التطور والتناةء. عن العمل عنسسد 
لخدو الفيوة + وخذا المبل مخالف للتهج العليى + كا ان 
قرانين الماد ة لا تنطبق على الانسان لانه كائن ذو حرية وارد ة منحهما 
الله سبحانه وتعالی له ٠‏ 

ج س وجد تمن خلال البحث أن نظرية التطور لم تصل الى د رجة الحتيقسة 
العملمية ‏ وان كيرا من العلا فى وربا لم يتقبلوها على آنا حقيةسة 
علمیة ٭ وانما لانه لا یوجد بد یل عنہا سوی الایما ن بالله سبحانه وتعمالسی 
وهذ | ميا يحرم التفكير فيه عند كتير مهم » وذ لك راجح الى حماقة الكية 
التی کرھت الناس بالد ین ونفرتهم منه ه۰ کیا آنه لو صحت‌هذ ه النذارية 
فانہا لا تنطبق على الانسان لانه متفرد له قرائین خاصة یسر عای ہا 
فی حیاته تختلف‌عن قرانین الحیوانات ٠‏ 

د وتوصلت الى ن العامل الاقتصاد ى هو أحد المرامل الم ثرة ف حياة 
الانسان ٢ون‏ اد وات الانتاج تحقیق لغطرته ؛ وان حصره فی نطاق 
البحث عن الطمام والغراب خرافة لا تستند الى د ليل علمسسسى ) 
وان السبب نى تغيير النظام لا يعود الى اد واتالانتاج ۽ لأن د وا 
كثيرة تملك اد وا تانتاج متماثلة مح أن انظمتها مختلفة ٠‏ كما اتضسح 
لى 1نانقول بالحتميا تمد الف للمنهج العلى ء وان نظية الاحتمالات 
هى النظرية السائد ة فى ميدان الملوم اليوم * وان حتمية التطسور 
خرافة؛فقد تجا وزتها الشيوية بانتقالها من المرحلة الاقطاعية السسى 
المرحلة الا متراكية د ون أن تمر بالمرحلةالراأسمالية ء٠‏ 


ین ا الى ان او الاس فی 
المجتمما ت الاولى كانوا يعيشون فى شيويةعامة ٠‏ لا جشح فيا 
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ولا طمع ولا نهب ولااستغلال ۰ 

كما توصلتالى 1ن الغالم الذ ى عد ه عصر الرق والاقدااع والراسمالية 
ناتج عن غياب رع الله من التطبيق ٠‏ وان تلك الصورة المظلمة 
خاصة‌بتاریخ اورا وحد ها ولا تشمل غيرها i‏ 
الذ ی سلکه مارکس فی تفسیره الماد ى للتا ريخ" للمنهج العلس» ' 

لانه لا يجوز للباحث التاریخی 1ن يجعل د راسته قاصرة على حياة 1ة 
من الامم فى فترة من الفترا ثم يعمم النتيجة التى توصل اليا علسى 
جميع‌الامم ء وان القول بان التاريخ اليشرى اصبح بكامله منذ سور 
الملكية الخاصة مسرحا للصراع الطب باطلءلانه لا ينطبة.علی الاسلام 
الذ ىلا يقر نلام الطبقا ت ء وذ لك لان الله سبحائه وتمالى هو الحاكم 
والمشرع ء والافراد منفذ ون لشرعه ٠‏ كما توصلت الى ان الملكية 
الفرد ية نزعة فطرية ء وان التالم نامی* عن سو استخد امہا ٥‏ وان الامم 
قد تركلت قبل مرحلة الراسمالية ء بد ليل ان الاةالاسانية د کلت 
تبلا ١‏ ورالد ول الراسمالية الحالية لا تشكل آمة واحد ة ءون الاستعمار 
وجد فی العصور القد ية لانه شهوة منحرفة نا2عةعن بعد الناس من 
شرع الله ٠‏ وان السو الذى وصلتاليه الرأسحالية ٠‏ لم يكن نتيجة 
حتمية لبليعة راس المال ء ولم تكن لتصل الى ما وصلت‌اليه لوانہا 
استقاہت على دين الله ؛ وحارت الربا ومخططا ت اليه ال#ريرة 
الرامية الى افساد البشرية وتد مر آدیانہا واخلاقپا + ولب اقتصاد هاء 
کا تلت الى أن التسيرالماد ى للتايخ لا يستطيع أن يفس تر 
هور الاسام تفسيرا اقتصاد يا ٠‏ فالاسلام مشلا حرر الرقيق قبل 
اويا بسبعة قرون ٭واعطی المراة حقوقا وامتیازا تلا مثیل لها فس 
تاریخ البشر ۰ ون آن کون ورا* ذ لك د وافعاقتصادية ٠‏ كما أن الاسلام 
لا يقر نظام الاقطاع ٠‏ لان التشريح بيد الله ٠‏ والمال مال الله 


والاتسان مستځخلف فيه #ونظام الإرث یقدت الثروة حول ف ون التضخم 
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الذى يؤول الى جعل المال د ولةبين الاغنياء ء 

کیا وجد ت آن معار ” من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجته ” الذ ی 
أطلقة الماد يون خرافة لا يمكن انتتحقق بحال من الاحرال + وأن الحواد ث 
التاريخية کذ بت تنبؤ ات مارکس ء۰ 

کا کات ا وی کر اد اة ادق 
أنواعا من الملكية الفردية والارث ٠‏ 

ھ ‏ وقد ظہرلن ولله الحبد بطلان النظرة الشيوية للد ين الث تزعم أن الد ين 
شري ار جا تی الال الا اة ور مد رلا اه 

دائبت إ ن التدين فطرى ثابتثى النفوس ء والتوحيد اصل التدين والفرك امسر 
طاری“ ‏ ووجد ا وان مخترع وهم وخد أ ع 'يقصد منه سد م 
الاد يان اة اة الف دين الاي ان الد ين المح ل يكن 
مخد را لاتباعه فی یوم من الایام ه بد لیل 1ن الثورات المعاصرة التی د ارت 
E‏ ا ا فا را ا پت ن 
وان الد ين لا يشوه نظرة الانسان الى العالم ء فالدين الاسلاى مشلا 
يامر اتباعه أن ينظردا الى العالم نظرة تغاۇ ل وامل ء وان يسبعطا فى الارض 
لاعمارها » وان ينهلوا من ينابيح العلم والمعرفة ما يسستليعون فق شرح 
الله خدذ و 

و كما توصلت الى أن الاخلاق فطلرية ثابته فى النفوسلا تتغير ٠‏ وتسسستمد 
اھا ی ال ین 8 ا ا خا لای ع غاا یال اناا 
فى السلرك نتيجة لمعد م تحكيم شرم الله قى حياة الاس ٠‏ وان انحراف 
اويا عن المعايير الخلقية كان نتيج ة حتبية لابتعاد ها عن دين الاه 
ومخالفتہا ل#سسره ۰ 

ز - توصلتالی ان غ لادی من انکار د ور الافراد البارزین وهو انکار 
د ور الانبیا* والمصلحین راکد تعلی آن د ور الانبیا“ والمصلحین فی د فسع 

عجلة التاريخ حقيقة ثابتة لا بيل الى تكران ها ء 
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ح ‏ بین لى أن شيوية النساء لم يقم عليها د ليل على قاطع ٠‏ وأن 
الاسرة فطرية وان آد م وحوا* كانا اول زوجين انشا اول أسرة 
على وجه الارش ٠‏ وان تطور الاسرة تبحا لتطور العوامل الاقتصاد ية 
خرافة موان الانحلال الذعصارت اليه المراة الاويية ليس الا 
نتيجة لجفاف الينابيع الاخلاقية رالظلم الاقتصاد ى٤‏ نتيجة لانحراف 
اويا من الد ين الصحيح ء رانسياقا مح مخططا تاليہي الرامية 
الى ااعءة الفا حشة فى الأرض والقضا* على دتاام الاسرة ٠‏ 
اعا 1 اما فيما يتعلق بالتصور الاس الى نقد توصلت من خلال الدظرة السلامية 
لاان ا لى كو و خو اه 2 هرال الق 
الماد ى ليستفيد منه ٠‏ وأمره بالاستقاءةعلى دينه لينال سحاد ة الد نيا 
والفوزبالاخسرة ء٠‏ 
ا و ل ی الا ی هار ع الام دار ا ومد دا 
عن الله » وليس بما تملك من وساعل الائتاج ءوان الظلم والفجور والترف 
والضعف الماد ى والمعنوى والبعد من شرم الله والسكوخعلى المشكراذا 
اصيب تبه امة من الام فانها ستنهار حتا لا محالة ٠‏ 
من خلال ما تقد م استطيع!ن اقول ان موقف الاسلام من ننلرية مارک , للتفسیر الماد ى 
التاريخ بصفة خاصة والسيوميةبصفة مامة » هو الرفض التام المطلق ء لائہما قائمتشان 
ف وت ر و ا اپ و ا ان انج انل 
السحيح ء يسمي الى تشرالفساد فى الاش ء ) 
هذا وقد مكتنى الله سيحانه وتعالى من اتمام هذا البحث لا يسعنى الا أن اتوجه 
الیه سبحانه وتعالی بالشکر علی ما انعم ء راننی لا استطیعان ادعی لنفسی الكال 
راننی آتیتئی هذا الموضوع مالم یسستطمه الارال ٭ ولکتنی اقول انی بذ لتجهسد| 
قضی تتا امتد قرابة لات سنواتء حاولت خلالہا أن ابحث واستقص وان ارجع 
ا كلا ااي ااا ات ا ب و ج و و ل 
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من كيار رجال الفكر والعلم ورواد المعرفة قد كتب بحثًا اليوم واولاه من ااجہسد 
رالوقت ما راه اهلا له ء ولکه بعد أن فرغ منه وجد فيه هناتوهنات ۰ وقال 
لق مت لاحن ار ارتلا ن جيل ٠‏ ولك طبيدة اير غاب ة اماه 
فسبحان من تفرد بالكمال واسستعلى على النقد والنقصان ٠‏ 

واننی ونا اقد م هذا البح ثلامل أن اکون وفیته حقه 6واتیت‌فیه بجدید ه فان 
کدت وفقت لذ لك فہذ ا ما ارد ت ٥‏ وان یکن قصر جہد ی عن اد راك الغاية ہ فنیزاتی 
E E I CE‏ 
اا ت فو اله ان اجات ى ن ايفان امغر الله 
yS REESE LSS E‏ 
هة حسناتی ودسنات‌شیوخی ٥‏ ومن سساعد نی عا اتمامه یوم الد ین ”وملا ينفع ) 
ا ل بن ای لبقت ل ساك اال به تا ايا 
الا أدت استغغرك واتوب اليك ” رنا اننا فى الد نيا حسنة رش الاخرة حسنة رقنا 
O E E‏ ) 

ومسا الله وسلم مارك على نبینا محمد لی اله وصحبه اجمعین ۰ 


۸۹٩۹ ۸۸ المعا*‎ ) ١ ( 
٠١١ البقرة‎ ) ۴ ( 


ترجمة لا هم الا علام اأوارد ين فى البحث 


E E 


١ (‏ ) ارسطو طالیس ( ۳۸۲ - ۲۲ ۰)5م) ۰ | 

فیلسوف اغريقی معروف » تتلمفذ على يد افلاطون ء والف عد دا من الكتب 
ظلت افكاره فى منزلة لا يرقى اليها فيودا اكثر من خمسة مشر قرنا لاسيساا 
فی المنطق »ءالا ان الفلسغة الحد يثة دد مت كل نظرياته تقرييا . 
( ۲ ) ارنست رینان ( ۱۸۲۴۳ )1۸٩4۲-‏ ۰ 

فیلسوف فرنسی »کان نى بداية امره رجل د ین + ثمانتقل بعد د راسته 
للغلسفة الى معاداة الد ين » حتى اصيح زعيما للمد رسة المسماة " مد رسة 
النقد التاريخى للكتب المقد سة” . هام الاسفاروالانا جيل ورجال الدين . 
( ۳ ) اسبارطاکوس( تونی‌عام ۷٣‏ ق ۰م) + 

مصارع رومانی » زعیم ابر ثورة ااعیید فی روا . 
( > ) افلاطن (۲۷> - ۲٤۷‏ قءم) ۰ 

فیلسوف اغریتی مثالی قد یم م رای فی اثینا »کان شاعرا ثم اختسسص 
الفل تة ب 
)٥(‏ اميل دور کایم ( ۹1۷-۱۸0۸ () ۰ 

وان زی رت اله ل الا بان اتا اما تر نة 
العقل الجمعى » واعتبار الظواهر الا +تمامية اشيا* مستقلة عن الصور الغرد بسة 
وتتبعه مد رسة مستتلة فى هذا الميدان . 
(1) انجلز (۱۸40-۱۸۲۰) ۰ 

رفیق مارگس نی النظرية والنضال اسم معه فی وضع مایسمی بالا سس 
العملمية للاشتراكية » والد ٠‏ برجوا زى كبير صا عب شركة نسيج » تأثر بفلسفة 
هیجل »شارك عام > ۸۲ ۱ وعام ٦ ۸ ۲٥‏ مع مارکس‌فی گتابى ” العاعلة المقد سه" 
و" الايد يولوجية الالمانية" کنا شارکه فى كتاب ” رأسالمال والبيان الشيوعى ” 
ونی عام ۸۷۸ ۱ نشر کتابه ۳نتی د وضرنخ" الذی يعتير اعمق توضيح للنظرية 
الماركسيةسوا* فى جوانبها الفلسغية أو الا قتصاد ية او الا جتمامية . ويعتبر 


تابه ” جد لات الطبيعة” من اهم التب ااماركسية بعد كتاب رأس‌المال 
الا 
(۷ ) اوجست کوست ( ۱۷۹۸ )۱۸٥۷-‏ ۰ 
- فيلسوف فرنسى » وهو واضع سس الغلسفة الوضعية وفكرة الا نسانيسة 

بمفہومہا الحد یث» کا انه وضع مبادى* طم الا جتماع التى اكلا تلميسسذه 
او 
)۸( اوفسطین القديس . 

فیلسوف نصرانی جمع بین النصرانية رالا فلاطونية الحد يثة »كان صا حب 
نظرية نصرانية فى الحكم »اوضحہا فى كثابه ” مد ينة الله" بينما ترى الوجود ية 
انه من اواعل E‏ الفترة مابين عامس (٤ه0٠ء٠٠)).‏ 
)٩(‏ آینشتین )۱۹٥٥-۱۸۷۹(‏ ۰ 

ونی E‏ قاب تطة النسية ال كان لا اثر بالغ فی الفکر 
والعلم المعاصرين + وعلى اساسا ستدلت معظم نظريات القرن التاسع مشر 
الكونية . 
(ء ) بترارك ( ۳۷٤۲-۱۳۰۲‏ 1) ۰ 

شاعر ایطالی » د رسالقانون نی ایطالیا وفرنسا A‏ الد را شات 
الانسانية ءنظم بالا يطالية كتاب ”الاغانى ”ركان يعتز بمؤلفاته اللاتينية . 
(۱ () بودان ( ۱٥0۳۰‏ -0۹1() ۰ 

جان يودان برجوازی فرنسی وعالم اجتماعی من انصار الحكم المطلق . 
(۲ ( جالیليو ( 10516 - 1)۲ () ۰ 

ولد بایطالیا » ود رس الدلبيعة والرپاضیات» وکان صاحب نظری ات 
جد ید »ادت الى اصطدامه بالكيسة وعوکم وسجن بسبب قوله ید وران الا رض 
واختراع المرقب ” التلسكوب“ . 
(۳ () جرد انو انوبرونو( 2۸ (٥‏ = ۰۰ () ۰ 

كان راأخيا ولكه اتتصل من القسة يسيب تان بالترهة الآ اة 

والعلوم الطبيعية » ونظويمةكهرينكس» وترك سلك الرهبنة »ور الى 


ایطالیا ولکنه وقع اخیرا فی قبضة اکم ااتغتیش وسجن ثمانی سنوات واحسرق 
حيا على فمو التعذ يب» وكانت فلسخته ماب ية أجمالا »قال بالحلول والا تحاد 
وانمافية المالم : 
(> () جون لوك ٠ )1۷٠۲-۱1۳۲(‏ 

فیلسوف انجلیزی » وسن اصحاب المد هب الثناعي ومن انصار المذ هسب 
الخ 
(ه () داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹) ۰ 

هو تشارلز د اروين صاحب نذارية ااشلور العضوى اة ءولد بويلىز 
فی بريطانيا » والف كتابه ” اصل الانواح” يعد رحلة دلويلة وتد احدشت نطريته 
انقلايا فكريا فى معطم حقول المحوئة الا وربية »نظا للاستغلال العظيم الذى 
تام به المغرضون والهد امون »ولا سيما اايهود . 
( () دیغید هیسع( ۷۱۱ ۷۲۷١-۱‏ 1) ؛ 

اشتغل يالغلسغة حتى اصبع ااا على و .له 

مؤلغات كثيرة اشہرها رسالة فى التاييعة البشرية" ٠‏ 

۰ )( ٦٥۰ -۱0۹1( دیکارت‎ ) ۷( 

هو زینیه د یکارت » فیلسوف وریاضی ترنسی بارز »من اصحاب المذ هسب 
الثناتی »ماد ی میکانیکی . 
( () رایله ( )(0٥5۳-۱ ٤۹4€‏ ۰ 

فرانسوا رابله » کا تب فرنسى انساني من صر النهضة . 

۰ )(۱۸٥۸- ۱۷۷۱ ( روبرت اوین‎ )( ٩( 
اش شتراکی طوبا وی انجلیزی ومؤسس الحركقالتعا ونية » کان من رجسال‎ 
الاعنال الناجحين فى مانشسترء وقد .اول اقامة مجتمعات اشتراكية فى‎ 
. انجلترا وامريكا واهم كتبه ” نظرة جد يد ةالى المجتمع"‎ 

(۲۰) سان سیمون ( )۱۸۲٥- ۱۷٦1۰‏ ۰ 
اشتراکی طوباوی فرنسی ٭۾کان مخامرا فى الحياة والغكر »د عا الى تسليسم 
زمام الحكم الى رجال الصناءعة والعام يدل الا شراف والقانونيين . 


((۲) سبنسر ( ۱۸۲۰ ۱۹۰۳) ۰ 

فیلسوف انجلیزى ينتمى للمد رة التطورية احدى ا الا جتصاع 
الکہری ١اشہر‏ كتبه ” مباد ى* علم النغن" تعرض فيه لنظرية التطور . 
(۲ ۲) سبنیوزا ( ۱٦1۳۲‏ -۱1۷۷) ۰ 

فیلسوف یہود ی هو لند ی ملحد اشتهر بعداوته للنصرانية رکان من 
اصحاب مذ هب وحد ة الوجود ١كا‏ انه اول من اسس نكرة النقد التاريخسسى 
للكتب المتد سة فى كتابه ” رسالة فى اللاحوت والسياسة 
(۲۴) ستالین ( ٩٥۳-۱۸۷4‏ ۱) ۰ 

اسمه الحقیقی جوزیف فیسیا ر فیتش شوجا تشغیلی i‏ اسم ”ستالين” 
اسما مستعارا اثناء نشاطه الثوری نی بدایةهذا القرن . کان ابوه اسکافنا' 
فقیرا » وحا ولت امه ان تجعله قسیسا فالعقته فی معهد د ينی ولگنه هرب منسه 
والتقى ستالين مع لينين الذى كان نى المنض »واصبح عضوا فى اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى »اتسم عهده يالوعشية والقسوة والجاسوسية والطفيان 
والانحراف من میادی* لینین کا جا فی التہم التی وجہہا خروشوف لستالین 
بعك موته . 
(۲) سقراط (۳۹۹- ۲۷۰ قءم) ۰ 

فیلسوف اغریقی شير . استاف افلاطون له نتلريات فى الفلسة ة 
والریاضیات والا خلاق »حوکم واعد م عام ۷۰ ۲ ق ١م‏ بتہمة انكاره لالہة اليونسان 
واد عا* انه رسول او يقوم بمصهمة الرسل . 
٥(‏ ۲) سیرفیت او سرفیتوس . 

کاتب اسبانی الف كتابا هاجم فيه عقيد ة التثليث ايان الصراع الدار 
بين الكيسة والعلم فى القرن السادءن عشرءاعد م عام ( )(٠ ٥٣‏ . 
(۲۰) شارل فورییه ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۷) ۰ 

اشتراکی فرنسی طوباوى »وهو احد ابا الشيوعية الحد يثة» دعا السى 
التعاون بين الافراد ءوان يختار كل فرد العمل الذى يوافق ميله » ولا يتسنى 
هذا الا ختيار الا فى فرق تمثل كل فرتة منها المهن الضرورية ليقائما » وفسى 


كل قسم من اقسام المهنة يؤلف العمال بماعة اصفر بحيث يشعر الكل 
يتعاون الكل » وكان يشير الى نظام ااكلخوز الذى طيق فيما بعد فى روسيا . 
(۷ ۲) شکسبیر( )۱۰1 - 1۱٦1‏ ۱) ۰ 

وليم شكسبير من كبار المسرحيين والشحرا* والمؤلغين الا نجليز . 
(۲۸) فروید ( ۱۸٥٩7‏ ۱۹۳۹) ۰ء 

سیجموند فروید یہود ی نمساری زعيم مد رسة التحليل النفس التى 
تقوم على التفسير الجنسى للسلوك . 
)۲٩(‏ فریزر ( )۱۹٤( - ۱۸۰٥۲‏ ۰ 

کا ر ا ای ای و ن ا 
عامة والشيوعيون بصفة خاصة »اشهر كثيه الغصن الذهبى . 
(۳۰) فور باخ )۱۸۷۲-۱۸۰٤(‏ ۰ 

لود فیخ فورباخ فیلسوف ماد ی ود هوی المانی بارز»کانت ماد يته رفسم 
صفتها المحد ود ة والتأملية احد ى الءصاد ر النظرية للغلسفة الماركسية 
کان فی صف المناهضین للد ین النصرانی فی اوربا حیث الف کتابه جوهسر 
المسيحية کنتد لہا . ) 
)۳(١(‏ فیشته ( ۱۷1۲ )1۸۱٤-‏ ۰ 

ابن فلاح من اهل سکسونيا ۾ د رس‌اللغة وفقہها والغفلسفة»ش مم 
وتفعلی کتب کانت» کان من رواد فلفة اأنقيض» مين استاذا نى جامعة ايينا 
عام ۹۲ ۷ ١‏ وى هذه الجامعة بسدل مذ ديه فى كتايه ”الميادى* الا ساسيسة 
لنظرية المعرفة” ۷ ۷۹ ١‏ ومن كتبه ”القانون الطبيعى” . 
(۲ ۳) کالفسن ( 0۰4( -016() ۰ 

ولد فی مد ینة نویون »لا هوتی فرنسی من رجال الاصلاح الد يسسنى 
تخول عن الكثلكة عام ۲۲ د ١‏ وصار من قاد ة البروتستانت المشهورين » وكتابه 
”انظمة الد.ین المسیحی " الذی کتبه بح عام ۲ه يوضح مبادی* اللاهوت 


على مقتضى مذ هبه الجديد . 


(۳۴۳) كانت ( )۷۲ (-۸۰6)() ۰ ۰ 

هو عمانوكيل كانت فيلسوف المانى مثالى ١ا‏ سس‌الفلسفة الكلاسيكية 
اة 
(> ) کویرنیگس( ۲۳ 6 ۱ - ٥٤۳‏ ز) ۰ 

ولد نیقولا کوبرنیکس ببولا ندا وا«تم يد راسة الفلك حتى استطاع ان ياتى 
بنظریته فی د وران الا رض حول الشہس» وهی اول نظرية هزت الفكر الا وربسیى 
والكديسة الا وربية هزة قوية . وقد طبع کتابه ” حركات الا جرام السماوية" تبيل 
وفاته » فا فلت من عقوبة الكيسة » ولک من جا* يعده من انصاره لم يغلت منها . 
)۳٥(‏ لوثر ( 2۸۳ ۱ )(٥٤٩1-‏ ۰ 

من المع وجوه الاصلاح الد ينی وم.سالمذ هب البروتستانتی فى 
المانیا »استغل الیہود د عوته لا حیا* مجد هم والتذ کیر بامجاد هم »کان 
خاد ما امينا لتعاليم التوراة اليہود ية والتلمود »احیا الہالة التى اضفت ا 
التوراة على بنى اسرائيل بعد ان كانت النصرانية قد حطمت تلك الہالسة 
وقضت على خرافة شعب الله المختار ٠‏ 
(۳) لومونوسوف ( ۷(۱ ۷٦٥-۱‏ ۱) ۰ 

میخائیل لومونوسوف » عالم طبیعی ومفکر مادی روسی بارز . 
(۷ ۳) لیبنتز ( (1٤1‏ -۱۷۱1() ۰ 

احد رواد الفلسغة الا وربية ألحد يثة وصاحب مذ هب الذ رات الروحية 
اشتفل بالقانون والسياسة وكان له بح.ض‌النظريات فى ذلك . 
(۳۸) لینین ( ۱۸۲۰ )۱۹۲٤۲-‏ ۰ 

اسه الحقيق لاد يمير ا بليتشلينين اوليانوف »امتنق الماركسية سنة 
١ ۸٩ ٤‏ »ومن ثم شارك فى التنتليمات ااشيوعية التی كانت تعمل فى روسيسا 
وبقية وربا » واصد ر يعض الصحف الثورية» وفى سنة ۲ ١ ٩ ٠‏ تزعم لينين الاغلبيسة 
الشيوعية المسماة ” بولشغيك” وفى نة ؟ ١‏ ر انشا الجريد ة الشيوعي_ة 
المعروفة ” البرافدا” وفى سنة ۷ ١ ١‏ نشيت الثورة الروسية واستطاعت الا طاحة 
بالقيصر ٠‏ وكان البولشغيك اقلية بين 1إ -حزاب الثاترة » ولكن لينين وحزبسسسه 


استطاموا تصفية الا حزا ب الا خرى بثورة د ا غل الثورة »وطبق الماركسيون نظاما 
سياسيا وا قتصاد يا لروسيا » ول لينين يحكم روسيا بالسلطة الا رهابية حسقى 
هلك . واهم جہوده الفكرية هى التحد يلات رالاضافات التى اد خلا 
طى الماركسية ضمن كته التى اهما " تلور الرأسالية فى روسيا" سا 
جعل الناس يطلتون على الشيوعية نى عصره " الغلسفة الماركسية اللينينية" . 
(۳۹) مارگس (1۸۸۳-۱۸۱۸) ۰ 

هو مؤسس الماد ية التاريخية ۾ وعا خام الشيوعية e‏ الاکبر»‌کان 
جدہ لیغی حاخاما یہود یا كبقية آباثه واداده . د رس‌التانون فى جامعة 
بر لين »ثم عجره الى الغفلسفة» وحصل طى الد كتوراة فيها سنة ۸۲٩‏ ۱١رد‏ 
من الجامعة وضويق فى المانيا يسيب اتامه بالالحاد »فاضطر الى الهجرة 
الى باریس حیث کان الا شتراکیون 1لا وال يبذ رون فلسفتهم » وهناك اي 
انتہاج فلسفة ثورية تجمع بين نثلرية شيجل بعد نظلا من الخيال a‏ 
الواقع وبين المذ هب الا قتصاد ى الذى سل فلاسفة الا نجليزء وبين نظريسات 
الاشتراكيين الا واعل »امثال سيمون واوين ٠‏ وعد ظهور نظرية التطسور 
استغلها الفلسغة الماركسية لا ثيات تلور المجتمعات حسب المرا حل الخصسس 
ولليرهنة على ان العوامل البيئية اليحتة سى المؤثر الوحيد على الانسان 
کان و المزاج انانى الطيع»ائيم «عتود يتكل على غيره ء عاص لوالد يسه 
واسرته وکان انجلز يساعده فى كثير من اعصاله الصحغية والفكرية راهم ا 
کتاب ” راُسالمال والبیان الشیوص ٤”‏ کیا کان یساعدہ ماد یا » وقد عاش مارگکس 
متنتلا فی د ول !وریا یبث سموم الفساد نی کل مکان يحل فيه حتى هلك 
(۰>) صیکافیلی ( )۱٥۲۷-۱ 1٩‏ ۰ 

نیقولا مگیافلی اول المفکرین السیاسبین الا وربیین »اشتہر بكتابسه 

”الامير” الذى كان د عوة صريحة الى نصل السياسة عن الد ين ا 

ووضع ميد أ مطيالها هو ” الاية تبور الوسيلة” . 
(۱>) مورغان ( ۱۸۱۸ = ۱۸۸۱) ۰ 

لویس هنری مورغان » با حث اجتماعی تعتمد المصاد ر الشيوعية على 


سۇلغاته التى اهمها * المجتع الق يم” » واستعان مارگس اا 
التطوریة نی د عم نظریتہما الماد ية فى ااثاريخ ٠‏ 
(۲ >) تيوتن ( 1)۲ ۷-۱( ۰ 
سیر اسحق نیوتن عالم انجلیزی نیزیاثی وفلگی وریاضی كبر ¡ مۆسىسىس 

الميكانيك الكلاسيكى . 
(۲)) هنری برجسون ( ۱۸0۹ - ٩٩1‏ ۱) ۰ 

صاحب النظرية الروحية الحد يثةء حصل على جائزة ا فی الادب عام 
٩ ۷‏ ١١اهم‏ مؤلغاته ”التطور الغلاق” ٠‏ 
() هویز )۱1۷۹-۱٥۸۸(‏ ه 

توما س‌هوبز » فیلسوف انجلیزى كيير وممثل للماد ية الميكانيكية 
آراه الا جتماعية والسياسية كانت مناحضة للد يمقراطية. كان من اشهز انصار 
الحكم المطلق 
(ه؟) هباج ( ۷۸٩۹-۱۷۲۳‏ ۱) ۰ 

فیلسوف نرنسی ملحد » ممثل للماد ية الميكا نيكية »اشم ر كتبه "نط ام 
الطييعسة” . 
(7>) هیجل( ۱۷۷۰ - (1۸۳) ۰ . 

هو جورج وليم فريد ريك هيجل » يعد اكبر نلا سفة العصر الحد يث فسى 
اويا »ان منه تستمد كلا الفلسغتين الماد ية والمثالية على اختلاف مابين مما » و 
اعظم اعماله وضع منهج للتفكير مغايو لمندلق ارسطو وهو نظرية “ النقيض چ 
اقتبستها الفلسفة الماد ية على يد ماركس . 
(۷ ) هیراگلیت( ٥)۰‏ - 2۸۰ ق ۰م) ۰ 

فيلسوف يونانى قد يم . اعد مؤسسى الجدلية والماد ية العغوية . 
)٤۸(‏ هيس . 

غ ف فی اا ر > یی جا تالا د یاو الج 
الكيسةالتى تساعد على ذلك الغساد ءاحرق حيا عام ه ١ >١‏ بقرار مسن 


مجمع کونستانس»علی الرغم من ضمان 1ل مپواطور سلامته . 
))٩(‏ ولاس ( ۸۲۳( -۱۹1۳) ۰ 

ياحث طبیعی وصل الى ماوصل ااه دارون ونی نفس الفترة تقربيا 
ولكن شہرة د ارون ناقت عليه . 
)٥۰(‏ ویکلف( ۳۸٤-۱۲۲۰‏ () ۰ 

یہودں ی انجلیزی کان قسیسا مالعا فی اکسفورں ثم اشتغل بالتد ریسس 
فى كلية ” باليون ” وتولى مناصب متنوعة فى الكديسة »ثم شرع وقد علت به السسن 
يوجه سلسلة من النقد الصريح الى ءاطيه رجال الگيسة من فساد وماعليسه 
الكيسة من حماقة » ترجم التوراة الى الا نجليزية . 


الان الك 


| - اجنحة اليكرالثلائة + عبدالرحمن حسن حنبكه البيدانى ١ء‏ دارالقلم د مشق 


٥‏ هھ ء 
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الاجتماعالعائلى : د ٠‏ مصطف الخعاب ١‏ الدارالقيمية » 1١١١م‏ 

۴ ۔ احجارعلی رقعة الشطرنج : وليام غائ ار ت* سعيد جزائرلى * مراجمة 

> - الاسرة والمجتمح : د ٭ءعلى عبد الراحد واثى ٥ط‏ 1 ١‏ نهخمة مصر ١۸١اهد‏ 

ه _ اسمر, الحضارة الاسلامية ووسائلها : عبد الرحمن حسن حنبكة الميد انى + دار 

١ ٠‏ الاسس الاخلاقية للماركسية + اوجن كامنكان ٠‏ ت مجاهد عبدالمنعم مجاهسسد 

۷ _ اسم ر الاد تراكية العلمية الماد ية الد يالكتيكية ؛ مجموة من العلا“ السرفييست 
ترجمة فو اد مرعی ۰ بد رالد ین السباعی *عد نان جاموس مد ار الجماهسسير 
د مشق ۱۹۷۳ م 

۸ س اسر .الماد ية الد يالكتيكية والماد ية ا لتا ريخية : سىرکمن يا خوت * تا محدمسسكف 
الجند ی٥‏ د ار التقد م موسکو 

٩‏ - الاسلام على بفترق الطرق ء محيد أسد ءت *د *عمرقروخ ١ء‏ مكتبة المنار 
الکيت ء 

ا الاسلام فى وجه الزحف الاحمر : محمد الغزالى ءط ١‏ + المجتارالاسلامس س 
٥ھ‏ ° 

ه٠٠۹١ الاسلام ناء المجتمع : د ۴احمد محبد العسال ء دارالقلم الکیت‎ ١١ 

۲ _ الاسلام والجنس: فتحی یکن ٥‏ دار النوربیروت ۹۲١۱ھ‏ 

۳ الاسلام ومشكلاتالحضارة سید قطلب ؛ دار الشروت 


o0} +* 


٤‏ ۔ الاسام یتحد ی : وحيد الدين خان ء٠‏ تغافرالاسلام خان 6 ومراجمة 
د ۰ مېد الصبور ماهین ط 1 

١‏ _ الافتراكية : د ١إحمد‏ دلبى ط ١ ٣‏ مكتبةالنهضة المصرية ۹۹۸م 

٦‏ ہے اٹتراکیتہم واسلامنا : بشیر العوف بیروت ۱۹۹۲ م 

۷ ہ اصلل الاسرة والملكية الخاصة رالد ولة + فريد ريك انجلز EES‏ 
دار الفارابی رالکاب‌المیی ٠‏ 

۸ - أصل الانوام : تهارلزد ارين ء ترجمة اسماعيل ماهر » مكبة النهضة 
بیروت ۱۹۷۳ م 

٩‏ _ اصول الفلسغة الماركسية : جورج بولتیزر ورفیقاه تعریب مبان بركا تالمكتبة 
العصرية ه بيروت ٠‏ 

۰ _ ابوا على المسيحية : متولی یوسف شلبی ط ۲ الد ارالكویتية للنشر ۹۳١١١ه‏ 

۱ الافعی الیہودية فى معاقل الاسام مبد الله التل ء ط۲ المكب‌الاسلاى 

۲ - انكار ورجال ( قصة الفكر الغفربى ) جرین بر تقون 2ت ندبد مجمود ٤‏ مسر 
٥م‏ ° 

۳ _ افيون الهعوب ( المذاهب الهدامة ) عباءرالمتاد ط ١‏ دارالاعتصام ه القاهرة 
٥م‏ 

۰ اقتصاد نا ۰ محمد باقرالصد ر ٭ دارالکتاب‌اللبناتی بیروت ۱۳۹۸م‎ ٤ 

الله جيل لاله سیو رئ ١۱۴۹ھ‏ 

- الله يتجلى فى عصر العلم : مجمووة من الماعا* الاميركيين الد مرد انر سرحان 
م سسة الحلبى للنشرالقاهرة ٠‏ 

م۱٣٣١ انی د ودرنغ فرید ريك انجلز : ت ۰د ۰ فؤاد ايوب مد ارد ممق‎ YY 

٨۸‏ انسائية‌الانسان ( نقد على للحضارةالمادية ) نيه د مو تمريبد * نبيسه 
مبحى الطيل ء مؤ سسة الرسالة 6 بیروت ۹١١١ھ‏ ° 


٩‏ _ الانسان بين الماد ية وال سادم : محمد قطب ١ط‏ ۲١د‏ ار احيا* الكتب العربية 
ioY‏ م 


۰ _ الانسان ذلك المجهول : الکسیس ر گاریلل ۰ ط۲ ٠‏ تعريب شفيق أسعسسد 
فی 6 وة لمعا رت 09¥ 

۱ _ الانسان والاخلاق والمجتیع + فلوجل + ت عثمان نویه وزمیله ه مصر ۲٩۱۹م‏ 

۲ _ الائنسان والارتقاء ه جون لهس, ۰ ت عد نان جاموس‌د ار الجمادیر ۱۹۷۰م 

۴ _ الايد يولوجية الالمانية : کارل مارکس, ؛فرید ريك انجلز ه ت د *فواد ايسسوب 
دارد مشق ۰ 

٤‏ ۔ بد یل البدیل : علال القاس ء نشر د ار الکتا ب‌الد ار البيغاء 

٥‏ ہ بروتوکولا ت حا صہیون ( 1و الخطرالیمود ی ) ۰ ت محبد خلیفه ااتونسسی 
ط ١‏ صر ١وطبعة‏ اخرى ترجمة زكريا م 

٦‏ _ بۇ س الفلسفة : کارل مارکس ت * اند ريه يازجى ط۲ ١‏ داراليقضةاأعرية 
ومكتبة الحياة ۰ سوریا ؛ لبنان ۹۳۷ م 

۷ _ البيان الميوعى : كارل ماركس ٠‏ فريد ريك انجلز ء الدركة اللبنانية للكتاب بيروت 

۸ ہ بین الد ین والعلم * عبد الرزاق نوفل ١‏ د ار مطابعالشعب 

۹ ۔ التاریخ الاسلای والمذ هب الماد ى تى التفسير ؛محمد فتحى عثمان الدار 
الكيتية امنهر ۹٦۹١م‏ 

۰ تاریخ ااعالم ه جمعجوا * هامرتن ەت ٠‏ أد ارة الترجمة بمصسر 

٠١‏ د تاريخ عمربن الخطاب ٠‏ الامام ابو الفرج بن الجوزى ء تقد يم امامةعبد الكريسم 
الرفاعى ٠‏ داراحياء علوم الد بن للنشرد مشق ٠‏ 

٢‏ ہے تاریخ الفکر العریی الی آیام ابن خلد ون ٭ عمر فروخ ١ء‏ د ارالملم للملایہ سين 
ببیروت ۱۳۹۲ھ ۰ 

۴ - تاريخ الفلسفة الحديثة ٠‏ يوسف كرم ٠‏ مكتبة دار المعارف بمصسر 

م١۹۷١ رۇ وف شلبى + مكتبة الازحر‎ ٠١ د٭١ التښليل البارکى‎ . ٤ 

م۹۹٩1 دارالنهضة‎ ١ ہے تطور المجتیعالامریکی ەکدث لن ٠ت نعیم موسی‎ ٠٥ 


1 _ تطور الملكيةالفردية * أحمد محمد غنيم ء الد ارالقويةلانشر ° 


۷ ب التطزر والثبا تئ حياة البدر ؛ محمد ثطب ه د ارالشروق ۹۷١١١د‏ 
۸ _ التمصب رالتسامح بين السيحية والاسلام ء محمد الغزالى ءدارالبيان الكهث 


بعروت Yo‏ 1 آم 


۰ تفسیر التاریخ ء عبد الحمید صدیت ت ٠‏ كاظم الجواد ى ء الد ر الكهتة للنشر 

٠١‏ تفيرالقران العغيم ء الحافظ ابن كثير ط ۲ ٠‏ دارالفكر للطباعة والناسسسر 
۹ھ ° 

۲ _ تكوين العقل الحد يث < ۰ھ راندال ٠‏ ت جووطلممة *دارااثقافة 

۴ تہافت‌الفکر الماد ى التاريخى (بين النظر والتطبيق ) د * محمد البہسى 
ط ١ ٣‏ مكتبة وهبة القادرة ١٠١۹٣۵‏ ه 

٤ه‏ _ الفقافة الاسلامية المستوى الا ول ۱ ١‏ عبد الرحمن المید أئى ومحمد الفزالی 
مطبوا تجامعة الملك عبد العزيز * 

٥‏ ہ جامم‌البیان فى تفسير القران ٠‏ ابن جرير الطبرىء مطبعة الحلبى صر 
۸ هھ 

۹ جام الترمذ ی مع مرحه تحفة الاحوذ ی ء الترهای ۰ط ۲ دارالکتاب‌المرہسى 
بیروت ° 

۲ _ الجامعالذريد كتب ورءاعل لائمة الد عوة الاسلايرة ١ط‏ ؟ ١د‏ ارالصفہاني جد ة 

۸ _ الجامعلاحكام القران ٠‏ القرطبى دار الععمب 

۹ _ جاهليةالقرن العشرين ه محمد قطب ممكتبة وهبة 

٥‏ ہے جذ ور البلا عبد الله التل ط ۲ المکتب الاسلای بیروت ۱۳۹۸ھ 

م۱۹٦۲ الجفوة‌الفتعلة بين العلم والد ين 6 محمد على پوسف‌بیروت‎ _ 1١ 

کا کی یا ی پک اتکی دارو و اا ر 

۳ _ حريةالذنكر ١‏ سلامة موسى ٬بيروت‏ ١(١١أم‏ 


_ حقائق الاسلام واباطيل خصومة ء عباسر,المتاد ٠‏ دارالعلوم للطباعة ٠‏ 


11 


Y۲ 


Y۴ 


ا 


ا 


حوار مح الشیویین فی أتبية السجون 6 عبد الحليم خفاجی ەه دارالقل م 
الکریت ١۹١١ھ‏ ء 

حول الد ین 6 کارل مارک, ٥‏ نرید ريك انجلر ت زهیر حکم مد ار الطليعة 
ر 

ول الال الهو ية 4 باو ما ركن :ت اليا مرن 4 دار ايق رت 
خصائص|لتصور الاسلای ومقرماته ه سید قطب د ار الشروق 

خلق المسام ه محمد الخزالی ط ۲> دارالکتب‌الحديثة مسر ۱۳۷۹ هھ 

الخايفة الزاحد عمر بن عبد العزیز ه عبد المزيز سيد الاهدل ط ٥ه‏ ١د‏ ارالعلسم 
للملایین بیروت ۱۹۲۷ م 

د راسا تتى النفس,الانسانية ٠‏ محمد قطب د ار القلم ۰ 

د راسا تترآنية 6 محمك قطلےب ه دار الشروق 

د ستور اللخلاق نى القرآن ۰ د ۰ محمد عبد الله د راز ه تعریب‌د ۰ عبد الصبور 
شاجيين مؤ سسة الرسالة ۳ھ 0 ٠‏ 

الد فاتر الفلسنية ء لينين ث * الياس مرقص ٠‏ د ار الحقيقةبیروت ۹۷۲١م‏ 
السعادة ۱۳۸۹د 

ألدینامیکا الحرارية ؛ ابراهیم ابراهیم شریف صر ۱۹۷۰م 

الد ين فى مواج ةالعلم ٠‏ ت افر الاسلام خان ء مراجعة مبد الحليم عيبس 
٠ط‏ ؟ ٠‏ المختار الاسات الةاحرة ۹۷۳م 

الد ين واأماد ية الجد لية ٠‏ احمد على حيشى ٠رسالة‏ ماجستير #جامءةالملسك 
عبد المزیز 6 كلية الد ريعة 1ھ 

الذ رة ومنافعما السلمية ٠‏ مارتس مان ٠‏ ت الد كتور عبد الحميد أمين معالسسم 
الت لاي 

الرد علی الد هریین ء جال الد ين الافغابی ت الديخ محمدعبده ط ٠٤‏ المكتبة 


التجارية صر ١٣٣١١د‏ 


۸١ 


A1 


AY 


A 


A1 
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1 


o14 


الرسالة الخالد ة عبد الر<من عزام ط ٥ ٤‏ د ارالشروق ء دار الفکر بیروت 
٩۹1م‏ ۰ ٠‏ 

روح ا غوستاف لوبون ٥ے‏ عاد ل زعيتر ه القامرة ١٣٣١م‏ 

اليا روي ا ر آي ر اة ال ااا 

تحقيق الشيخ محمد مصطفى ابوالعلا ٠‏ مكتبة الجند ى 

السلام الہالی والاسلام ۰ سید قطب ١۱۳۸ھ‏ 

سنن ابی داد ه سلیما ن بن الا+.ھے ٥‏ تملیق, عزت‌عبید ١اد‏ عاس ٥نښر‏ محمد 

على السيد 6 حمعر 

سنن الد ار مى ٠‏ عبد الله ين عبد الرحمن الد اريس ١ءد‏ ارالباز للنهر مكة البكرة 

شبها تول الاسلام ه محد قطب + دارالغروق ۰ 

شمس العرب تسطحعلی الخرب #زیغرید هونکه » ت * فاروق بیښون وزمیله 
بیروت ۱۹1۹ ۾ 

الشيوية اأيوم وغدا ٠‏ سلسلة مقالات لمجموة من المفكرين والاد با* المرب 

مكتبة صر ٠‏ 

الشيوعية ناريا ومليا + كاري وهنت ء د ار الكاب‌السرى ٠‏ القادرة 

الشيووية والانسانية ء عباس‌المقاد ط ۲ ٤د‏ ارالکاب‌المہی ء بیروت 

الفيية والشيجيون فى ميزان الاساام مد عبد الجليل ملبى ١‏ دارالشروق 
1 

اة ولد الممهة اح عة ار عا رة اة اة هر ك 
١‏ ۳۹ هھ 

ضح التحارت اة الى ٠‏ الام تة بن اساسل لحان وا 

الباز للنشر ٠‏ مطبمة الحلبى واولاد ه بممر 

صحيح مسلم ٥‏ الامام مسلم بن الحجاج القشہری ٥ترتیم‏ نؤاد عبد الباق دار 


احیا* التراث بیروت ٠‏ 


E 


1 صراع مح الماتحد ة حتى العظم ۰ عبد الردہن المید ای ه د ار القلم بہروت ٤‏ ۳۹( 

۲ ۔ الصثم الذ یهوی ستة من كتا ب الذرب ت نؤاد حمود ة ه الال سي 
۰ھ 

۹۸ ب ضوابط. الممرفة واعمول الاستد لال والمناظرة #عبد الرحمن حبنکه المید انی ف ار . 
القلم د مشق پووت m0‏ 

۹ الطبقة الجديد ة میلوفا ن د جیلاس , ه تقد یم تد ری قلمجی بیزوت 

٠١١‏ الطافولة الجانحة مجان غازال ت *۰ انطوان عبده ه بیروت ۱۹۷۲م 

+ فرید ريك انجلز رت‎ ٠ كارل مار‎ ١ الماعلة المقد سة ه اونقد النقد النتد ي‎ ١ 
٠ حنا عبرد + ومراجمةد ۰ فؤاد ايوب دار د مشق للنفر‎ 

€ المدالةالاجتماعية ه سید طب دارال#روق‎ ٠۴ 
٠ التقد م موسکو‎ 

١‏ - مقائد اأمفكرين فى القرن الع2رين عباءر,المتاد ط۲ + دارالکتاب‌الیریسی 
برو 0 

۵۱۴۳۸١ العتيد ةالاسلامية وأاسها هعبد الرحمن حبتکه المید انی ٥د ار القلم بیروت‎ (۰ ٦ 

۷ على اطلال اليف هب‌الماد ی ه محمد فريد وجد ى ٠‏ مطبعة د أقرة معارف التسرن 

۸- الملمانية واثارها فى الحياةالاسابية المماصرة » سفرعبد الرحمن + رسالة 
ماجستیر جامعة املك عبد العزيز AA‏ 

۹ العلم يدعو للایمان ء1 *۰ کریسی موریسون ہت * محمود صالح الفلکی ٥‏ تقد یم 
١ ۴‏ ا.حمد زک ا ۵ 6 م سسة فرانکلین للطباعة والن#ر القاهحرة م 

١١‏ الغصن الذ مى © جیمە‌ر,فریزر ٠‏ ت * احد آبو زید ۱م 


د١۳۸۳ فتح القد یره محمد بن علیالشوکانی طا ۰۲ مصطتی‌بابیالدلبى التاهرة‎ ١ 


ے١‎ 


۸ ا 


۹ہ 


ے۰١‎ 
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Shi 


Ey 


Df 


ے٥‎ 


1 


الفکر الا لای الحد يث وصلته بالا ستمار الخریی ط ٥٥د‏ ار الفکربیروت 
۰م 
الفلسفة الخلقية ناتا وتطورها : د ٠‏ ريق الماويسل 

فلسفتنا : محمد باترالصد رط ٩‏ ۰ دار الفکر ه بیروت ۱١٣۴١‏ ھ 
فی اتاخ فكرة ومنهاج : سید قطب ط ۲ ٥‏ دارالشروق ۱۳۹۸ھ 


ئی اال القرآن + سيد قطب ط ا1 بيروت 


ب ي النفس, والمجتمع ه محمد قب ٥‏ د ار الشروق بیررت 


قراأ۴ تف الماد ية الجد لية » كارل ماركم, ءفريد ريك انجلز » لینین #1 رون 
تحری قیس.ال: اہی ١د‏ ار الطلیعة بہروت ۰ 
التاموس السياسى ب *ن * بونوماريوف ٠‏ ت عبد الرزاق. الصافى)مركز الطباعة 
الحديدة یروت ۰ 
E‏ 
القاجرة 6م 

قصة الايما ن بين الفلسفة وااعلم رالقرآن ء نديم الجسر ط۴ ء اامكتب‌الاسلاى 
بیروت ۱۳۸۹ ھ 

تضايا الفكر الاساتى المعاصر ٠‏ الند وة المالية خوك د اضرات ءال رة 


المالمية للهباب‌الاسلای + الرپاض ٠١۹١‏ د 


قضايا الماد ية التاريخية + انط رنيو فرامثي ت٠‏ فراز طرابلسى » د ارالطليمة 
بسیروت * 


* م‎ 1Y۲ 

الكتاب‌المقد س ٠‏ المد الجديد (الاناجيل والرساعل ) ا n‏ 
کتب‌غیرت وجه المالم ٥رورت‏ ٤ب‏ ۰د اوز + ت ۰١‏ احید صاد ق مهد ی وزمیله 
د ارالثتاذة ۰ 


o1¥ 


۷ الكقاح من أجل الحياة ه مجمووة من العلما * السوفييت مد ار التقد م موسكو ٠‏ 

۸۔۔ لباب التا یل فی محاسن التنزیل + علیبن ابراهیم الخازن ط۲ ٥‏ مصطفیس 

eRNE 

-١‏ لمان المرب ٠‏ العلامة الفضل جمال الدين محمد بن منذلور ه دار صاد ر 
وبیروت للنشر ٥‏ بیروت ١۱۳۷ء‏ ١۷١۱ھ‏ 

۶ امحةعن تطور المجتمح منذ بد ' التاریخ 6ل *سيخال ه ط٥‏ 6د ارد مشق 
للطباءة والنشر ١۹۷م ٠‏ 

۴۱ لد فيم فورا* ونهاية الفلسسفة الكلاسيكية الالمانية ٠‏ فريد ريك انجلزه دار 
التقد م موسك سو 

۲ الماد ة وښد الماد ۰ موریدرد وکن ٭ت* د * رمسیس شحاته ‏ دارالمعارف 
بمصر 1۸١۱م‏ 

E E 
م۱٣۷۰ د + بد رالد ین السباعی + دارالجماهیر دمهق‎ 

٠‏ الماد ية الديالكيكية والماد ية التاي+ية ء ستالين ءدار' د مشق للمباءة والنذر 

٥‏ مادا خسر الماام بانحطاط السلمين ۰ ابو الحبن الند وى ط ٠١‏ مطابمعلى 
بن على الد وحة ٤۹١٠ھ‏ 

٠ الما ركسية تفسبر وتعریب احسان مرا ٤ر , »د ار د ممق للطباءة والنةر‎ ٦1 

۲۷۔- الماركسية فی مؤجہ.ة الد ین + حتائق ورثائق د ۰ عبد اامعطی مح بیوسسی 
دار الانصار بمصر 

۸- ماركسية القرن الم+رين روجیه غارود ی ۰ ت ۰ نزیه الحکیم ٥ط‏ ۳ مدارالاد اب 
بیروت ۱۹۷۲م 

۹ الماركسية والاسلام *د ٭ مصطفی محمد + دارالمعارف بمصر 

ھا جن ای وا ا و 


۷۱ م 


ے٤١‎ 


٤ 


ے٤۵‎ 
1 


1: 


۹ 


۲ے 


ے٢‎ 


0۸ 


مېاد ی* الفلسفة 6 ۰ س, ٭ راپریورت * ت محمد امسن 6 د ارالکاب الحہریی 
EEN‏ 

مباد ىء فلسفة المستتبل ؛لود فيخ فوراخ ٠ت ٠‏ لياسر مرقص ٭ بیروت 

ا الفلسفة ۰ ت * أحمد Ê‏ ألاهرانی ه مكتهة الانجلىو 
2 غ رابوهة ۰ 

مد اضرا ت فی النصرانیۃ'ط ٤‏ ہ دار الفکر المریں ۱۳۹۲ ھ 

ا ا ه لیٹسن ٥ت‏ ۰ محمد که 6 قد یم 
المفيف ألاخطر » دارالطليعة یروت 4 

مخ لوطا ت کا رل ما رکس لعام ٥ ۱۸٤٤‏ ت * محمد مستجیر بصطنی ٬دار‏ 
الثقافة الجديد ة ٠‏ 

مداخل الى الماد ية التاريخية ٩‏ موريس كورنفورت * ت ٠‏ محيد مستجير مصطفسى 
دار الفارابی + بیروت ١۲٣۱م‏ 

و ت 
د ارالفارابی بیروري ١۱۹۲م‏ 

O PO O N 
د١١١٤١ الكتب الاملية‎ 

المذ أدب الاقتماد ية الكمرى ه جورج سول ەت ۰ راشن البراوی ۰ مصر ٩۲۹م‏ 
مذ كرة المذ اهب الفكرية المعاصرة + يحيي جريد ي ٠‏ اصدار جاع ةالملك عبد 
المزیز ۱۳۹٣۳‏ هھ 

مذ هب ذ وى العاهات ١‏ عباس ‌المتاد ١‏ اأمطبعة الفنية الحديدة ۹۷م 
الو ا مول اااي كو کي اله 
سیر ۱٣۹۵‏ هھ 


المراة بین الفقه رالقانون ۰ د ۰ مصطئی السباعی طهالمکب الاسلاس بیروت 


` 8۹ 


٠٠١‏ المراة والأعتراكية ه لينين وآخرون ٠‏ سلسلة متالا ت٤ت‏ ء٠‏ جورج طرابيشسى 


ط۲ دارالاداب ۹۳١۱م‏ 

٣‏ اہ المرشد النا فن المنطق الحد يث وااقد یم 6 د E‏ ٤ه‏ دار 
الباباءة ألمحبدية بالازهرء التادرة . 

IL _-۷‏ بين العلمانية الشيوية الاسلام فال چ +الختار 
الاسلاى A‏ ) 

1۸ _ ات تی القن رالتوراة والانجيلل ١‏ عبد أاكريم الخطيب ء د ارالكتب الحديثة 
AVA‏ ) 

١۹‏ المسيجية فد * احمد شلبى ط 6٣‏ لجنة التاليف رالترجمة والنهر 101۷م 

6 مصیر الانسسان ٭الیکونتد ی نوی ٥ت‏ خليل الجر ه المنغورا تالمرية ۶ 

١١‏ ممالم تاريخ الانسانية ٠ء‏ ج ولز ء ت ٠بد‏ ألمزيز تؤيق جايد ط٠‏ الةاهرة 
1۲ م 

اہ معرك_ة التقاليد 6 محبك 5طلب 

NTE N OSE E A a SESE 
| AA 

NR E E SA OEE 
) م١١۷١ الملیی المراتی‎ 

٥‏ ۔ منشا الفکر الحدیث ۰ کرین برنتون + ت ۰ عبد الرحمن مراد 6د مشق 

۱۹ منعطف الا جمتراکیة التییر ۰ روجیه غارود ی ؛ ت ۰ د وا ن قرقوط 6ط 6 ا 
الاداب ٭ بیروت ۸۹۷۸ 

۳۷ منهج التريةالاسلامية ٠‏ محمد قطب ٠‏ دارالثروق 

۱۸ المنهزمون ٭ یوسف‌المتام ط ۲ ٥‏ دارالقلم د مشق‌بیروت ۱٩٣۷‏ د 

١۹‏ موج تاريخ الفلسفة ء جماعة من الاساتذ ة السرفييت ٠‏ ت“ ترفيق ابرا سيم 
لوم ٠‏ دارالجماهير العربية ٠‏ ) 


0+ 


-١‏ الموسوة العربية الميسرة ا شفیق غربال ٠‏ د ارالعام ٥ومؤ‏ سسة 
فرانكلین لاسر 

۱۷١‏ ہوسوۃ الہلاں الامتراكية ا الال صر ۱۹۷۰م 

e Oa OLE A NS 
رات وزارة الشقاةة ق ۷1م‎ 2 

۳~ نصوصحول امال الانتاج ا فمل الراسبالية » کارل ما رکس *٭ ټ* د ۰ صاد ق ` 
جلالا لظم دارابن خلد ون للنشربیروت ٤۱۹۷م‏ 

۷ نظام الاسلام ألمتيد 3 والعباف 3 ٠‏ محمد البارك ط ١٠د‏ !ر الفك ر بيروت 
) ۳۹ ھM‏ 

١‏ نطزة الاسلام العامة الى اليج واثرها فى الحغارة ء مد البأرك ء الملبعة 
الجديد ڈد مشق 

E N OE RE RES 
م١1١ والتوزيع القاهرة‎ 

۷ت وا رة ا لھ ا ر ت ۹ 

۷۸٠‏ نظرية د ارون بین م ید یہا ومعارضیہها + قيس الةرطاءر ه بیروت ۱١۹٣۱١‏ ھ 

-٠‏ النطرية الما ركسية الاينينيه ٠‏ فى الماد ية الد يالكتيكية رالماد ية التاريخية 
ایزرین ورفقاه ت* خیریالدامن ۰ دارالتقد م ۰ 

۵۳۸۳ نقغر, الا جتراكية الماركسية ه غانم عبد ه  دار الایمان بیروت‎ ۸٠١ 

۸١‏ نقضاوهام المادية الجد لية ءد ٠‏ مح سيد رينبان البوطى ء دارالنكر 
د مشق ۱۳۹۸ ھ۵ 

ہہ هذا الد یسن ه سید قطلب ۹۷۰ 

۴ هزيمة الديوية نى الم الاسلام 6 انور الجند ى دارالاعتصام 

٤‏ الپلال الدہید ؛ریمون شارل ۰ مندورات المعهد الد ولى للبحوث رالد راسات 


a۱ 


۰ الوجود الحسسق مد ۰ حسف هید ی ا ۳ المکتب‌الاساتی‎ ٥ 


1- لا رق نی‌الاسلام ‏ ابراهيم داشم الغلالى ء الدارالقوية للنشر 


